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الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وعلّمه البييانء ليقيم تواصلا 
حوارياً مع عناصر الكون الواسع يفضي به إلى اليقين بوجود إله واحد أوحد. 
والصلاة والسلام على ناقل الحوار الإلهي إلى البشر» سيدنا محمد الذي أدى 
الرسالة» وبلغ الأمائة متها أحسن القول» وبعد: 

تناولت هذه الدراسة طبيعة التشكل اللغوي ة في الحوار القرآني تناولاً أسلوبياً 
ينصب على البنية اللغوية وصولاً إلى الكشف عن انفعالات اطتدرنانه الخوان 
ومشاعرها واستحضارا لها بتأمل طريقتها في الصياغة والتعببير والاختيار 
المؤدي للغرض. 

ولمّا كانت لغة الحوار القرآني هي لغة القرآن ذاتهاء بأسلوبها الرفيع» فقد 
ظهرت علة تأمل تفردها الأسلوبيء فالمقولات الحوارية التي حكاها الله على 
لسان الشخوص تقولبت بطريقة خاصة تعكس أمزجتهم الانفعالية والفكريّة 
وطباعهم ومكنونات أنفسهم. 

ويعود اختيار الباحثة للغة الحوار القرآني مادة للبحث إلى رغبتها في البدء 
بالخطوة الأولى في درب تأمل لغة النص القرآني تأملاً أسلوبياً؛ هذا التأمّل الذي 
يمتزج فيه الإحساس بالجمال والجلال» فإعجاز القرآن إعجاز أسلوبي قائم على 
الكيفيّة التي جسّمت فيها الصياغة اللغوية المعنى تجسيما تحذى الله به الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثله. 

عيب أخوريفزي إيه الاخيار يتنثل في ريوع بهذ اللمضط من لماط 
الخطاب الإلهي في النص القرآني وتنوع أساليبه وتعدد أشكاله» إنه عالم من 


١5 


التشكلات الأداتية النابضة بالحياة التي تغري الناظر بتأمل كيفية البعث اللغفوي 
للموقف الحواري وتشخيصه يملا الأسماع والأبصار بكل خلجة من خلجات 
أطراف الحوار وبكل نفثة من نفثات صدورهمء فقد أمسك القرآن بزمام الموقكف 
الحواري وأداره بأسلوب معجزء وذهب فيه كل مذهب ولونه ألوانا مختلفة حسب 
مقتضى الحال وداعية المقام. 

وقد زاد من رغبة الباحث في طرق هذا الموضوع ملاحظتها أن جل 
الدراسات التي تناولت الحوار القراني انبيرت لعرض ما يحويه من مضامين» 
دون أن تبرز أدور التوظيفات اللغوية الخاصة في إثراء هذه المضامين كايا 
إنرانا مطرداء :ققد معركن عد .منها للقالب اللغوي- الذي سكت فيه النقوة 
الحوارية» لكنه تعرض عابر وسريع» يس لط الضوء على مجموعة من 
الانزياحات اللغويّة أو علل الاختيار ثم يعود القهقرى شارحا المضامينء أو 
مكتفيا بعرض عناصر المحاورة دون ربط بين الرسالة وأطراف التواصل. وهذا 
هو الحال في دراسة عبد المرضي زكريا ( الحوار ورسم الشخصيّة في 
القصص القرآني)» ودراسة تمام حسان (البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية 
وأسلوبية للنص القرآني)» ودراسة خليل عبد المجيد (الحوار والمفاظرة فسي 
القرآن الكريم)» ودراسة عبد الحليم حنفي (أسلوب المحاورة في القرآن الكريم). 

وتناولت دراسات عديدة الحوار فى حديثها عن القصة القرآجّة بوصفه 
فقضين ١‏ المرركة الذى رمساته السوية وتقادل شه اجو ان تفميل الفح زوع وتصهيية 
الأحداث» نذكر منهاء دراسة عبد الكريم الخطيب (القصص القرآني في منطوقه 
ومفهومه)» ودراسة علي أحمد علي (الإعجاز والبيان في قصص القرآن)» 
ودراسة سليمان الطراونة (دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية). 

واقتصرت مجموعة من الدراسات على مضامين الحوار القرآني مستخلصة 
آداب الحوار والسلوكيات التي ينبغي على المحاور أن يتحلى بهاء نذكر منها: 
دراسة إدريس حمادي الحخب الشرعي وطرق استثماره)» ودراسة محمد 
حسين فضل الله (الحوار في القرآن» قواعده؛ أساليبه» معطياته)» ودراسة أحمد 
الصويان (الحوار: أصوله المنهجية وآدابه السلوكية). 
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وقد أفادت الدراسة من هذه المولدات وما فيها من ومضات أسلوبيّة 
متفرقة هنا وهناك» وخطت لنفسها طريقا جديدة في ولوج عالم النص الحواري 
القرآني» تعد قراءة مخصوصة للغة الحوارء أي أن لغة الحوار فيها غاية بذاتها 
لا مجرد وسيلة للوصول إلى غايات أخرى 

وسبق للباحثة أن تعاملت مع القالب الأدائي ذاته بركائز المنهج الأسلوبي 
ودعائمه. وذلك في اروك الماجستير المعنونة ب (مقامات الحريري: 
دراسة أسلوبية) حيث تناولت في أحد فصولها مكوّنات لغة الحوار في 
المقامانت وتخصناتضتهاة فرأت في اعون كالنا كيويا ل اللغة موظفة في حدث 
كلامي قائم على التجابه التواصلي بين طرفينء تتأتر صياغة مقولة كل منهما 
بالمقام» والعلاقة الرابطة بينهماء والانفعال الذي يريد كل طرف إيصاله للآخر. 

ولهذا رأت الباحثة مواصلة تأمل هذا النمط الأدائي في نصوص أدبية 
أخرى فهداها الله للحوار القار في كتابه العزيزء هذا الحوار الذي يدعو إلى 
الإبحار في عوالم النص وطرفي الحوار. 

واستعانت الباحثة بمجموعة من المصادر والمراجع؛ نذكر من الأولى 
أمهات كتب التفسير مثل: (الكشاف)» و (تفسير التحرير والتنوير)ء و (البحر 
المحيط). وأمهات كتب العلوم القرآنية مثل: (أسرار البلاغة) و (دلائل 
الإعجاز)ء و (الإتقان)» و(البرهان) وغيرها. 

كما استعانت بعدد من الدراسات القرآنية التي ولجت لغة النص القرآنيء 
مثل: دراسة كاظم الظواهري (بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم).؛ 
ودراسة عبد الله إبراهيم (أسرار ترتيب القرآن)» ودراسة حميد العامري (التقديم 
والتأخير في القرآن الكريم)ء ودراسة خلود العموش (الخطاب القرآني: دراسة 
في علاقة النص والسياق)» دراسة خالد قاسم بني دومي (التكرار اللفظي في لغة 
الحوار القرآني: دراسة لغوية أسلوبيّة) وغيرها. 

وقد انتظمت الدراسة في هيكل تنظيمي قائم على ثلاثة فصولء تناولت 

في الفصل الأول مفهوم الحو العة و [ططط ها ومفهوم الحوار القرآنيء 
د التي شكلته؛ ومضامين الحوارء وأشكاله التي أمكن حصرها 


١ا/‎ 


في وضعيات التواصل الآتية: (الحوار الخارجي الثنائي» والحوار الداخلي؛ 
والحوار التلقيني» والمناجاة (الدعاء)؛ والحوار بالإشارة). 

كما تناولت فاعلية الحوار بوصفه اختياراً من بين بدائل خطابية متعددة 
وبوصفه قالباً يؤدي وظائف وأدواراً مخصوصة في النص القرآني» وأتبعت هذه 
الفاعلية ببيان أطوال الحوارات القرآنية» وربط طول المقولة الحواريّة خاصة 
والتراجع الحواري عامة بظروف المقام وانفعالات الشخصيّة وغاياتها التي تريد 
إيصالها إلى الطرف المقابل. 

وتناولت في الفصل الثاني أكثر التراكيب للغويّة حضوراً في النصوص 
الحواريّة مبرزة علة رسوخهاء وطاقتها في إنتاج الدلالات وكيفية يَةَ تواجدها في 
النص وتآلفها مع بقية عناصره؛ وتمثلت هذه التراكيب ب) :السؤالء الأمرء 
النهيء والنداء). 

كبا كور كيت الدراسة لأسلوبيّة رد المتلقي (الطرف الآخر في التواصل 
الحواري) على الدلالات القارة في التراكيب السابقة. 

وفي الفصل الثالث تناولت الدراسة أبرز آثار التواصل الحواري على 
الصياغة اللغوية للمقولة الحوارية؛ فعرض ت لأسلوبيّة التقديم والتأخيرء 
والتكرار» والحذفء والإلتفات. 

وختمت الدراسة بمجموعة من النتائج التي أفضى إليها رصد الظوامر 
الأسلوبية في النصوص الحوارية القرآنية»؛ ووصفهاء وتعليلها. 

وأخيرء فإن هذه الدراسة خطوة طفلة قد تفتح للباحثة آفاقاً في المستقبل 
للسير في درب مكابدة للنص القرآني بخطى أكثر نضجا ووثوق أوهي بداية 
لمسؤولية صعبة ولكنها تنطوي على لذة غير محدودة؛ فتأمّل النص القرآني وعد 
دائم بانفتاح على آفاق واسعة إنه النص الذي يحاور عقل الإنسان وقلبه وروحه 
مغرقاً إياه في بحر لغته وصولاً إلى أعماق الحقيقة. 

والله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به وأعتذر 

عن أي تقصير يشفع له قصور طاقتي وجهديء كما أعتذر عن أي سهو أو خطأ 
أو نسيان فيما يتعلق بجلال النص القرآني من حيث الفهم أو الضبط. 
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وأردد عثر فيه على تغيير أو زلل؛ فليعذر أخاه في ذلك متطولاًء وليصلح 
فيه ما يحتاج إلى الإصلاح متفضلاء فالتقصير من الأوصاف البشرية» وليست 
الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البريّة» والله من وراء القصد". 


١‏ بسحن رَيِكَ رَب العرَة عَم مَصِفُو. وَسَلم عَلَى المرَسَليتَ ؛ 
وَأَلْحَمَدُ لله رب آلعَلَِيَ © 4. 


فوز نزال 
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هل 


جل يجري 
(سكس دين («زرومسيى 


2121-7 لاك 1110 . للا/اما رالا 


الفمسرالاول 


(ثرار 


ا مرلول اللخوى: 


جاء في لسان العرب تحت مادة (حور): ' الحور: الرجوع عن الشنيء 
والى الشيء»ء وحار إلى الشيء وعنه حورا ومحارا ومحارة وحوارا: رجع 
عنه وإليه. .» ويقال كذلك: الباطل في حور؛ أي في نقص ورجوع. 

وأحار عليه جوابه: رده. وأحرت له جوابء وما أحار بكلمة .والاسم من 
المحاورة الحويرء تقول: سمعت حويْرهما وحوارهما. 

والمحاورة: المجاوية. والتحاور: التجاوب» وتقول: كلمته فما أحار إلي 
جوابا وما رجع إلي حويراً ولا حويرة ولا مَحُورة ولا حوارا؛ أي مارد جوابا. 
واستحاره أي: استتطقه. 

وفي حديث علي - كرم الله وجهه -: يرجع إليكما ابناكما بحر ما بعثتما 
به أي: بجواب ذلكء يقال: كلمته فما رد إلي حواراء أي : جواباء وقيل: أراد به 
الخيبة والإخفاق .وأصل الحور: الرجوع إلى النقصء ومنه حديث عبادة: يوشك 
أن يرى الرجل من تبج المسلمين قراء القرآن على لسان محمد - ظلِةٍ - فأعاده 
وأبدأه لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت؛ أي: لا يرجع فيكم 
بخير ولا ينتفع بما حفظه من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه. وفي 
حديث سطيح: فلم يحر جوابا أي لم يرجع ولميرد. وهم يتحاورون أي : 
يتراجعون الكلام. والمحاورة: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة:ء وقد 


0 


حاوره. والمحورة: من المحاورة مصدرء كالمشورة من المشاورة كالمحورة» 
وأنشد: 
لحاجة ذي بثٍ ومَحوّرة له كفى رَجْعُها من قصةالمتكلم 
وما جاءتني عنه مَحُورة» أي: ما رجع إليّ عنه خبر. وإنه لضعيف الخقوؤرء 
أي : المحاورة؛ وقوله: 
وأصفر مَضمْبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مُجمِدٍ 
ويروى: حويره؛ وانما يعني بحواره وحويره خروج القدح من النارء أي: 
000 وخلاصة هذا التعريف أن: المحاورة هي: المجاوبة. والتحاور 
في اللسان مادة 5 0 " الجدل: شدة الفتل» بقال: 0 الحبل 0 جدلاً 
إذا شددت فتله» وفتلته فتلاً محكما. والجدل بمعنى الصرع.ء يقال: طعنه فجدله؛ 
أي رماه فانجدل أي سقط. 
والجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء وقد جادله مجادلة وجدالا. 
ورجل جدل ومجدل ومجدال: شديد الجدل» يقال: جادلت الرجل تجذلةة جديا أي: 
غلبته.ورجل جدل إذ كان أقوى في الخصام .وفي حديث الرسول يفم (ما قحي 
الجدل قوم إلا ضلوا)» والمراد به الجدل بالباطل"") 
كما وجدت هذه التفرقة بين مدلول المادتين في استعمال القرآن لهماء حيث 
+اممادة (عيل) يسع ورين موكيا ال جلها عسي حيست قير 
المجدي « يُجَلدِلُتَا في قو و م لوط © [هود 4 أو الحديثت المذموم: ١‏ ولا 


جِدَالٌ ف آلْحَجٍّ [البقرة:51 ]١‏ 231 يلجأ القرآن إلى الجدل إلا في حالات الضرورة؛ 


-١‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (حوّرَ). 
؟- ابن منظور» لسان العربء مادة (حَدَل). 
؟" 


على أن يكون محمودا يقصد به الحق» مع الإلتزام بآداب الحديث: « وَل 
تجندثوا أمن الكني ال ,الى عن لكين #رنكرت ةراما العحاورة ققد 
وردت مادتها في القرآن في ثلاثة مواضع؛ اثنان منها في قصدة صاحب 
الجنتين» حيث استهلت مقولته الحوارية ب : «١‏ فَقَالَ لصحيف وَهْوَ مُحَاوِرُود » 
[الكيف:4:]» كما استهلت مقولة صاحبه المؤذمن ب: « قَالَ ل صاحبهر وهو 
يُحَاورود »4 الكف:0 مثبتة أن المقولتين جزء من مراجعة كلامية طويلة دارت 
بين الصاحبين» اقتطف القرآن منها هذه اللقطة التي برز ذيها الفارق بين 
الشخصيّتين» أي أن المحاورة التي دارت بينهما أدت إلى الخصومة. 

والموضع الثالث الذي أكد هذه التفرقة جاء في قواله تع الى: « قد 
سمع اللَهُ قَوْلَ الْتىتُجَدِلك فى رَوَجِهَا وَتَشْتَكِى إلى الله وَاللّهُ يسْمَع 
: 8 , ٍ 
أطلق عليه لفظ المحاورة (تحاوركما). 

ويمكن أن نخرج من هذا التتبع اللغوي لمدلول المادتين بفارق واضح 
المحاورة فهي مراجعة الكلام في أسلوبء لا تقصد به الخصومة:؛ فقد تحوي هذه 

ولهذا آثرت اختيار لفظة " الحوار”" على " الجدال"؛ لأن الحوار يتسع في 
دلالته ليشتمل الجدال» بينما يقف مصطلح الجدال عاجزا عن استيعاب أبعاد 


أحوار القرالي: 


تحول من تحولات الخطاب الإلهي في القرآن الكريم؛ ووجه من وجوههفه 
المتعددة التي يتضافر معها في إيصال رسالة السماء إلى المتلقي بفاعلية تنطلق 


ه؟ 


به من حدود الجملة المكتوبة إلى آفاق #اوتسو رموني بزو حي لحني 
إلى معايشة الحدث الكلامي. 

يتكون الحوار القرآني من جملة منطوقات تبادلها طرفان أو أكثر بلغة 
ل ل د المحاور؛ 'فالواقعية في لغة 
الحوار القرآني واقعية نفسية لا لغوية"!! ). وتحقق هذا النمط التعبيري في ألف 
وخمسمائة وثلاث وتسعين آية» أي ما يعادل ربع القرآن الكريم؛» ولعل في هذا 
الحضور دعوة فعلية باتخاذ الحوار منهجاً يكشف الحقائق ويرس خهاء فالقرآن 
كتانة الحوار» إنه يجغله سبيلا تجل قصناياه: ابتداء بباب الحوار الأول الذي فتحه 
الله أمام الملائكة والشيطان لما أراد خلق آدم؛ مروراً بحوارات رسله مع 
أقوامهم» وانتهاء بحواره مع خلقه يوم القيامة. 

وتوزع الحوار القرآني على مكيّ القرآن ومدنيّه حصل القسم المكي منه 
على نصيب الأسدء فقد جاء الحوار في ألف وثلاثمائة وست وتسعين آية مكية 
مقابل مائة وسبع وتسعين آية مدنية. ويمكن تعليل هذا التفاوت في التوزيع 

الأول: ضخامة حجم القرآن المكي مقارنة بحجم القرآن المدني7). 

الثاني: ارتباط الحوار بالقصص القرآني الموزع على مساحة في القرآن 
المكي أوسع منها في القرآن المدني» حر ل 6 
القصص أداة تأثير فاعلة في توجيه الرسول وأتباعه. 

وقد استقر تقرأت هذه الدراسة نصيب سور القرآن من الحوار بعد أن رتبت 
حسب النزول؛ فوجدت أن القرآن بدأ بسورة خلا جلها من الحوارء ثم بدأ الحوار 
يفرض وجوده في بنى السور الواقعة بين سورتي (ص) و(الحاقة)» وبعدها أخذ 
غياب الحوار يطغى على حضوره(". 


.١77ص سليمان الطراونة» دراسة نصيّة أدبية في القصة القرآنية»‎ -١ 
؟- نسبة حجم القرآن المي ,27015 ونسبة حجم القرآن المدني 4,5 ؟70.‎ 


8 ينظر الملحق التفصيلي» ص [فدضي فده من هذه الدراسة. 
1" 


إنه التواجد بما يقتضيه الحال والمقام؛ والدور الذي يؤديه هذا النمط 
الخطابي مرتبطا بالمرحلة التي عايشها متلقوه؛ فقد دار جل أوائل السور في فلك 
قدرة الله وآياته المعجزة, لإثا ة تأمل المتلقي وتحديه وصولاً إلى إقراره 
واستسلامه لهذه القدرة. كما عرضت طبيعة الدور الذي يجب على متلقي 
الوحي الأول (محمد يَي) أن يؤديه لينطلق بدعوة الله. 

وتثير هذه الرسالة المخاطبين فينقسمون إلى فريقين؛ فريق آمن واستسلم » 
وفريق كفر وتمرد. وبين ثنائية الكفر والإيمان تبزغ شرارة المواجهة وتستعر 
متجسمة في حوارات يسعى كل طرف من أطرافها إلى دحض الآخر. ويحاكي 
القرآن هذه المرحلة التي تأزم فيها الحوار بين أنصار الحق وأنصار الباطل» 
ببعث حوارات مماثلة جرت بين أنصار الفريقين وعاقبة تلك الحوارات لتثبيت 
الرسول وأتباعه» وتحذير خصومه من المشركين وأهل الكتاب. كما قفزت 
مجموعة من هذه الحوارات إلى عالم الغيب؛ لتوضيح عاقبة كلا الفريقين ترغيباً 
وترهيبا. 

وبعد أن تأسست الدولة الإسلامية واستقرت دعائمهاء خفت صوت 
خصومهاء فلم يعودوا قادرين على المواجهة الصريحة مع الممسلمينء» ولهذا 
تقلص ظهور الحوارء القالب الذي جسم هذه الخصومة والخصومات المماثلة 
لهاء في جل السور المدنية» وأخذ ينقل مضامين جديدة ويتقولب بما يناس بهاء 
حتى كاد الصوتان المتعارضان يختفيان؛ لأن جل هذه الحوارات دارت بين 
الأنبياء وأتباعهم» أو بين طرفين أحدهما مقهور لا يقوى على النقاش أو التحدي» 
ولبروز الحوار التلقيني الذي يتولاه طرف واحد حاملاً أحكاما ود تشريعات تتعلق 
بمعاملات المسلمين. 

وظهرت هذه الحوارات ظهوراً خاطفاًء فهي لا تمتد في بنية السور امتداد 
الحوارات في السور المكية» إنها تحول مفاجئ لنمط الخطاب يثير تأمل المتلقفي 
لما يحويه من مضمون ثم يغيب تاركا النمط الخطابي الذي احتضنه يواصل 
مسيرته في عالم السورة. 


؟ 


والحوار في القرآن الكريم نوعان: حوار قصصي وحوار غير قصصي7) 
الحوار القصصي هو الذي حاكاه الله على لسان أطراف شكل تفاعال ها أحدافا 
مضت وصراعات تأزمت يندرج جلها بين عناصر الخير والشر وذلك في 
إطار الرسالات السماوية وما يدور في فلكهاء كالحوارات التي دارت بين 
الأنبياء وأقوامهمء والحوارات التي دارت بين غير الأنبياء كالحوار في قصة 
أصحاب الجنة» وقصة صاحب الجنتين» وقصة أهل الكهفء. وقصة ذي القرنين. 

أما الحوار غير القصصي فيشمل المقولات التي لقنها الله لرسوله محمد - 
كدِ- ليقوم بتبليغها إلى أتباعه أو إلى خصومه من المشركين وأهل الكتاب. كما 
يشمل المقولات التي حكاها الله على ألسنة البشر وغير البشر يوم القيامة؛ 
ل 00 
الدائرة الإسلامية 5 المستقبلية: وهذه اللصدلت ب يسما دان 
قصصاء لأن القصً تتبع للآثار الماضية» والتفات إلى الوراء'( 


مضامين أحوار القرالى: 

لم يقتصر الحوار القرآني على موضصوع معين» بل شمل موضوعات القرآن 
على تنوعهاء وهي موضوعات شاملة أسس فيها القرآن منهاج حياة يهديٍ 
ا ا لئاس ين سكل مكل 


يا 


-١‏ للقصة القرآنية مفهومها الخاص المحدد " بإعادة عرض الأنباء والأحداث التاريضخية الي نسيها الناس أو غفلوا 
عنهاء لتذكيرهم يماء وإلفاتهم إليهاء ليكون لهم منها عبرة وموعظة. وهي أنباء وأحداث حقيقية» لم تتلبس بشيء من 
الخيال» ولم يدحل عليها شيء غير الواقع قال تعسالى. ( لَقَدَ كَانَ ئ قَصَصِهمْ عِبرَة وى الا ليب ما كَانَ حَدِيكًا 


ء11١١:ف‎ 


يُفْتَرَئك وَلحكن تَصَديقَ الذى بَينَ يَدَيَه وَتْفْصِيلَ كل شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَّة لَقَوْمِيُؤْمِئُونَ (8) 4 إير 
ينظر عبد الكريم الخطيب» القصص القرآي» ص8غ -45. 


- عبد الكريم المنطيب» القصص القرآني» ص17 
578 


ا 055 
تحقيق أغراضه الشاملة لأمور الدنيا والآخرة. وهو أسلوب من أساليب عرض 
الدعوة له وقعه الخاص في نفس المتلقي قد ينقله من دائرة التنظير إلى دائرة 
التنفيذ. 

ذأوك تكناميق كفيو من الهو إوااك الور امناقن فلاف الدهرة إن ميحافة للد 
حاط سد سي سا و 2 دمجت 


2 2 2 7 


أغبدوأ لله رَبّى رك 000 00 لك َيه ليله 


َمَأَونه ]نكاد وَمّا للٌلميتَ م مِنْ أنصصار (©© > اس: 12 ال أمر 
الدعوة إلى الله بإرشادات واصححات واقتصادية واجتماعية: 9 يلقو اعَبدوا 
لَه مَا كم بن إل عورف كذ جآءتكم بين ينه 5 ين وبحم فأؤوأ لَب 
وَألْمِيرَات: وي تبخسرأ ألنّاسَ نياك وَلا تُفُسِدوا فى الأرْض بع 
إِصَلحِهَاة ذالكم خَبْرٌ كم ان كنتم مُؤْمِنِيرتَ (©) 4 الأعرف:هها. 

و ل النفس البشوية كل الحقد 
والحسد الذي تمثل في شخص أحد ابني آدم(!, والغرور والتكبر المتمثلين في 
شخص صاحب الجنتين27» والشذوذ الجنسي الذي مثله قوم لوط(" 


ولع خوار. موتي يمع الخطار” ؛ عليههما السلامء الي له 
والعالهل' أبوة ان مهو الحوار بين بلقيس وسليمان في فلك السياسة* 5 


-١‏ ينظر الحوار قي المائدة: (/1؟575-5). 
؟- ينظر الحوار في سورة الكهف: (45-74). 
- ينظر حوار قوم لوط مع قومهم في: الأعراف: )85-78٠١(‏ هود: (95-19/8/)) الحجر: (07). 
4- ينظر الحوار في سورة الكهف: (85-55). 
ه- ينظر الحوار في سورة النمل: (45-9/8). 
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حَوان السحرة 0 كيفية مواجهة القوى الطاغية علناً!”") ؛ بينما حكى حوار 
الحلم وتأويلاته(. وقفزت 5 حولرز ات يو يوم القيامة إلى عالم العي وتفرقت في 
خطين؛ الأول خط المعذبين في نار جهنم وما دار بينهم من خصام وتلاعن 
وإحساس بالنعيم وذكريات من عالمهم الأرضي. هذا جزء من كل لا يحده 
تصنيف»؛ ونظرة إلى المضمون الرئيس في هذه الحوارات الذي يتفرع إلى 
مضامين عديدة. 

وقد تتقارب الملامح الأسلوبية في الحوارات التي تدور في فلك مضموني 
واحدء فردود الكافرين على أنبيائهم» مثلاء تقولب كثير منها في قالب السؤوالء» 
من تنغيم صاعد يتناسب مع عنفهم وغضبهم وحقدهمء ولقدرته على استيعاب 
الدلالات المتعددة التي يريدون إحاطة الرسل وأولياء الله بظلالها؛ كالسخرية 
والإنكار والتوبيخ والتهديد وغيرها(). 

وبرز تركيب الأمر وتوالى في كثير من مقولات الأنبياء الموجهة 
لأقوامهم» لما فيها من طلب الامتثال لتعاليم الدعوة الإلهية وتنفيذ السلوكيات التي 
تنبثق عنها”"). 

كما أثرت مضامين الحوار على مكونات الجملة الحوارية وخصائصها 
وحركتها وطولهاء وهذا ما ستحاول الدراسة بيانه. 


,)1 75-179 ينظر الحوار ف سورة طله: (8-58/)» والأعراف:‎ -١ 

؟- ينظر الحوار في سورة الكهف: .)15-1١14(‏ 

- ينظر الحوار في سورة يوسف: .)4١-5(‏ 

4 - نذكر من هذه الأسعلة ما جاء في: طله:58 24 اف لام الشعراء: 45: 1١1١‏ المؤمنون:/47» الأعراف: ٠‏ لا 
الأحقاف: 37,. هود: 57. 

هه - نذكر من هذه الأوامر ما جاء في : الشعراء: 3 ١١13ا‏ 554ل 51ل 45 مدهل 55ل تلاك انل 


ا 
.و 


أطراف أحوار. 


تنازعت الجمل الحوارية أطراف متعددة؛ تنوعت في جنسها وعددها 
وصفاتها مثبتة أن باب الحوار في القران مفتوح للجميع؛ وأن التفاعل مع الآخر 
- أيّا كان نوع هذا التفاعل- غاية في ذاتها.واتسع مفهوم هذا "الآخر"؛ فقد يكون 
من جنس المحاورء وقد يكون من جنس آخرء وقد يكون خصما لدودا لمن 
يحاورهء وقد يكون فحنا كوه . وقد يكون أعلى مرتبة ممن يحاوره؛ وقد يكون 
دونهءأو معه في منزلة واحدة. وقد يكون فرداء وقد يكون إثنتينء وقد يكون 
جماعة... إلى آخر هذه التصنيفات التي قد لا يحيط بها تصنيف. 

ولعل في هذا دعوة إلهية إلى فتح آفاق الحوار مع الآخر أيآ كان جنسه أو 
توجهه ومذهبه أو مكانته .وفيه أيضا دليل على شمول ل اللتطاب الإلهي واتتساعة 
واستيعابه لما في الكون الواسع من تلون وتعدد واختلاف وتناقضء ومحاكاته 
لكل هذا وكشفه عنه وصولا إلى الحقيقة المطلقة. 

والله عز وجل هو الطرف الأعلى المحرك للحوارات القرآنية المهيمن 
عليهاء إنه يُحمل أطراف الحوار كلامها بلسان عربي مبين تاركاً لها فرصة 
التزحمة خخ ذو اتما ينيط انفعالاتها؟ :دون أن شعن أن متنا من :ور انها لفيا 
الكلمات التي تلقيها في المشهدء أو يحركها الحركة التي تؤديها فيه. 

ويشارك الله (الرواي العليم)» في عدد من النصوص الأطراف الأخرى في 
حواراتهاء فيقوم بدور الراوي للحدث الكلامي المتارك في الذاحكي»ه ويحكدي 
كلامه كما يحكي أقوال الأطراف الأخرى مُصدّرا إتَاهظ ب (قال أو إحدى 
أخواتها)؛ ومثاله ما جاء في الحوار الآتي بينه وبين إبراهيم عليه السلام: 
« وإذ قَالَ ابراهعم: ته أرنى حت قن المزك" 
قَالَ: أُوَلمَ تؤّمن؟! 
َالَ: بلَى وَلكِنِ لمن قلبى. 
قَال: فح أَربَعَة مّنَ لبر ة مَعرْمُن ليك ثم عل عَلَى كل جَبلٍ متهن 
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جَرْءًا ثم عه يَأنينَكَ مسَعْيا وَعَلمَ أ ن أله عير حَكيم (2) © البقرة:.' 

إنه عز وجل ينقل كلامه بأسلوب الغائب سد 
السلام -» ويتكلم في الجملة الحوارية الأخيرة عن ذاته بأسلوب الغائب أيضا فقد 
قال: (واعلم أن الله عزيز حكيم) ولم يقل: (واعلم بأني عزيز حكيم). 

وهذا الأسلوب هو الغالب في جل المشاهد الحوارية التي شارك الله فيهاء 
إنه عز وجل يشعرنا باستقلال هذا النمط من الخطاب وتميزيه عن الأنماط 
الأخرى» فيدخلنا في بؤرة النص بحيادية تبعدنا عن المباشرة أو المواجهة التي 
قد يوحي بها أسلوب المتكلم .ويظهر صوته عز وجل مندمج ا مع أصوات 
المتحاورين في البنية الحوارية لعدد من النتصوصء وهذا ما سنوضحه في حديثنا 
عن الالتفات في الحوارات القرآنية. 

وغالباً ما يعلق الله عز وجل على مقولات المتحاورين أو على ما يدور في 
دواخلهم من صراعات وهواجسء ويبدو هذا في بنى السرد التي تتخلل الحوار. 


ويمكن تصنيف الطرق التي وجه الله بها خطابه إلى خلقه في أشكال ثلاث: 


3 الوحي أو 0 وهو 00 الخفي الذي يدور في نفس الموحى -_- 
القولي» وليس هو وحي الأنبياء!"". ومكلةاها جاء في قله مولن ون 


إن أ :: أَرضِعِيه فإ خفنت عليه اليه فى آليم) | افبسنت قم 


2 


> صرت ع 


-- وا ارم قلخا ل 
0 9 َ نى (2) »4 [طه:/ا" -59] 


3 


03 


١. 


ع 


-١‏ فضل عباس» قصص القرآن الكريم» ص475. 
نض 


؟ - خطاب الأنبياء وغيرهم من وراء حجاب. حيث يوجه الله خطابه 
مباشرة ودون وساطة إلى من يريد من خلقه؛ ويجاذبه أطراف الحديث. 

7- توجيه الخطاب الإلهي بوساطة الملائكة الذين يتمثنلون بهيئة 
البشر ليتقبلهم المتلقي؛ فمنطق الحوار أو التواصل الكلامي يقتضي وحدة 
اندوع بين الفريقن ( وَلَوْجَعَلئلُ ملحا حك وَللبَسَنًا عَليّهم 

لسري :1 [لأنمم::]. وقد يسمع المتلقي صوت الملائكة دون 9 يراههاء 
ومثاله الطريقة التي حاورت بها الملائكة زكريا ومريم عليهما السلام7") 

ووجه الله خطابه لرسوله محمد يك بوساطة الوحي جبريل؛ عليه السلام. 
الذي كان يتمثل له بصورة بشرية حيناً وبصورته الملائكية حينا آخر. ولا يظهر 
الوسيط في النص القرآني» فيبدو الخطاب الإلهي موجها إلى الرسول توجيهاً 
مباشرا .وعلى الرسول أن يوصل هذا الخطاب إلى الناس: « كل: أو إلى 
أنَّهُ تمع تَفَرٌ تقوم مّنَ آلْجنّ فَقَالْوَا: إِنّا سَمِعْنَا قرّءَانمًا عَجَبكا (© » ١‏ الكن:]. 
ويمكن أن نصنف الحوارات فى القرآن الكريم وفقاً للأطراف التي شكّلتها إلى: 
أ- الحوار بين الله -تبارك وتعالى- و: 

-١‏ الملائكة: وهم عباده المخلصون الذين يفعلون ما يؤمرون .وحاورهم 
الله في موطنين؛ الأول: حين أراد الله خلق آدم؛ فأخبر ملائكته بتلك الإرادة: 

١‏ وَإذ قال رَيْكَ للملتيكة إِتَى جَاعِلُ فى الأرض حَلِيفَة. 


فا مس دوه 2 م من امام 


قَالَواً: أتَجَعَلُ فيهنا من يُفنَسِدُ فيهنا وَيَسفِك الدماء و وَتحدن تُسَبِح محَمّدا؛ 
وَنُقَدس لَكَكا قَالَ: إنىَ ا 

وَعلَم ادم آلْأسمَاء كلها ثم عرْضَهُم على الْملتككة مقَال: أَْبثونى بأسماء 
ته لكت سترفن. قالواً: : سُبَحَدئَكُ لا 2 
5-55 قَالَ: يكعادم أنبِتَهُم 5-0 فَلَمآ أَنْيَأهُم بأسمابهم؛ 


,.)45-148 759 تنظر الحوارات قي: آل عمران:‎ -١ 
رضن‎ 


يبر اس لمم 


قَالَ :ألم أكل لَكمْ إن َعْلَم غ : غَيْبٌ السّموات وَالأرض وَأَعَلَمْ ما تُبَدُونَ وما 
كْْمَ تَكَثُمُونَ ؟! 4 ابرد.. 

والموطن الثاني: حين يحاورهم الله يوم القيامة على مسمع من المشركين: 
1 وَيَوْمَ محشرَهُمٌ حميعًا 4 يُقول للملتئكة: أمتؤلاء ءِ إِيّاكُمْ كَانُو 
يَعْبُدُونَ؟ قَالواً: كحك ازا ون درريت بل كاثوأ يعد 07 


و كُكرهُم بهم مُؤْمِنُوَ © © نبا 41-4]. 
ووجه الله خطابه للملائكة آمراً إياهم بتنفيذ أوامر معينة في أربعسة 


ه ردير 


مواطن كان رد الملائكة فيها فعلياً لا قوليا!). كقوله: « َحَشُروأ ألْذِينَ 
ظَلمُوأ وَأَروجَهُمَ وَمَا كاثوأ يَعْبَدُونَ من دون الله فَامَدُوهُم إن صراط 
الجَحِيم؛ وهم نهم ور 4 [الصافات:؟5-97]. والغل في حور الله 
للملائكة دعوة إلى استشارة الأتباع والأعوان الذين يغلب عليهم طابع 
الاستسلام والإذعان والخوف من إبداء الرأي أو المشاركة فيه. 

؟- إبليس: حاور عز وجل إبليس لما رفض الإمتثال لأمره بالسجود لآدم؛ 
سامحا له بالتصريح بأهوائه ومشاعره؛ بالرغم من علمه المحيط بها ومعرفقكقه 
المسبقة بنهاية هذا الحوارء وكأنه عز وجل يعلم الناس أن يلجؤوا إلى الحوار 
قبل لجوئهم إلى القوة» مهما ملكوا من وسائل القوة» ومهما كان خلاف مخالفيهم. 
بجاوكراد الله مع إبليس هذا الحوار في خمسة مواطن!", 0 

في الحوار الآتي في سورة الأعراف: : ( وَلقَد حَلفَتكُمْ م صر ور 2 
قلنًا للملتكة: أسَجُدُوا لِأدَمِ. فَسَجَدَوَا إل إبليس 7 1 
اتشوورة: 


00 


0-9 


.)55( تنظر هذه المواطن في: سبأ: 9غ -١4).؛ والصافات: (5؟-5), والحاقة: 85-09 غافر:‎ -١ 
وص: (الا-‎ ))١١9-118( الإسراء: (55-51)» والنساء:‎ ))١8-١1١( ؟- تنظر هذه المواطن في: الأعراف:‎ 
.) 4 

>» 


قَال: ما ما مَتَعَكَ ألا تَسَجُد إذ آم متك؟! 
قَال: أنأ حَيْرُ مَنْهُ و جتدي ين دار افده وى ور 
قَال: تاقبط مان نا كر لك أن تتكيرَ فيهاء فَأخْرَجٌ إنك مِنَّ 


قَالَ: فبمَآ أَْوَيمبى لاكدن لَهُمْ ميرَطَك ألْسْتعقي؛ ثم لأتيَتهُم من بَبّن 


م لمعيه - و 


قَالَ: أخَرحٌ متها مَدْءُومًا مَدَحُورًا لمن تَبِعَكَ مِنْهُم لَأَمَلانّ جَهَتَمَ مدكم 
أْجَمَعينَ > [الأعراف:18-11]. 

- الأنبياء والرسل: ويعكس هذا الحوار العلاقة المباشرة بين الله 
وأصفيائه من الخلق» وتواصله معهم؛ ودعمه الدؤوب لهم واطلاعه على 
أحوالهم. والأنبياء والرسل الذين حاورهم الله حوارا مباشرا دون وسيط (ملبك 
الوحي) هم: -آدم عليه السلام؛ .في قوله: يتشادم» نيتم أسْمَآبِه » 


هد ماده 


[البفرة:*17. وقوله: : 9 يَتَادَم ل أنتَ وَرَوَجُكَ آلْجَنَة وَكلا منَهًا رَعَدَا حَيتُ 


سقّتماء ولا 7 تَقَرَبَا هذه الشَّجَرَةَ هه 4 نا مِنَ آلطلِمِينَ 4 البسر.ه5!. .يحعوي 
الخطابان أمرا. على المخاطب أن ينفذه؛» ولهذا كان رد آدم عليها فعلياً أ لا قولي!"), 
ولكنا نسمع رد ا الإنكاري التوبيخي في 


الحوارالآتي: « وَنَادَسْهُمَا رَُهُمَآ: ألم لخ نكما عن تلكمًا الشدرة وأكل 


.)1١ 1١5-110 ينظر أيضاً الخنطاب الذي وجهه الله لآدم ق: طلهة:‎ -١ 


كما إن آلشَيِطنَ لَكمًا عَدُوٌ بين ؟! قَالاً: رَتَمَاء ظَلمَتآ أَنَفُسمَا إن لم 
تَغفرٌ لما ودر حَمد حَممَا لتَكوَنٌ مِنَ ألْخَاسرِينَ 2) ) الأعرف»» ونتوح 
عليه السلامء في قوله تعالى: :( وَتادَمك توح رَبَه يهم فَقَالَ: رب إن ني 
من أَمَلِى ؛ ود وَعْدَكَ الحَيٌ وَأنتَ ام قَالَ: : يتوج نهم لهس 
أب إن عَمَلْ خََدُ صلِح» قلا تسكن ما لَيِسَ لَك ب عل إن 
ا أن تكُونَ من آلْجَهلِين. قَالَ: مده أسَعَلكَ ما ليس 
0 عل وإ 0 أكُن مِّنَ لحَسرِين. قيل: يُوح 
آمِْط يِسَللم محا وبر وَبَرَكَنت عَلَيِكَ وَعَلَىّ تكن مقك وم لع 0 
يمس ديكا عَدَابٌ تت » [هود:ه:-44]» ولعل استخدام صيغة المبني 
للمجهول (قيل) يوحي بخطاب إلهي غير مباشر أو منقول بحرفيته بوساطة ملك. 
أو لعله يوحي بإسدال الستارة على المشهد الحواري السابق» والبدء بخطاب إلهي 
يحوي مضمونا جديدا. 
حونو جد ورك ومن رَبّ» أنصرّنى بِمًا كذبُون. 
قَال: عَمّا فيل لَه لصحن نَدمين (2) 4 المونون:»-. .4]. وصالح عليه السلام 
الى فالس رس لوقه ل فَأرتقبَهم وَآصَطَين وَتبتهُم أَنّ 
الحاء المة ا نهم كل شر ب مُحَفَضَرٌ 6 القمر:؟ -+]. وإبراهيم عليه السلام 
27 5 وذ أبْتَلىّ إترهعم_رَئهُ كلمت فَأتحهنٌ قال: إّى جَاعِلكَ 
للئّاس إمَامًا. قَال: ومن ريت ,1 قال: لا يكال عَهَدى آلقَللمينَ 4 البقرة:ه؟ى. 
وقوله: ( إذ قَالَ 5 سبع قَالَ: علي إرت التلميرت »ده ملم 
0 : ( وَإِذ قال إتراهعم: ته أرنِى سين شني المؤق؟ قال: أوَلمَ 
مِن؟! قال: بلي ٠‏ وَللكن يمن قلبى. قَال: فَحْد أَربَعَُ مّنَ الظير 
فص تعره يك دجتل على ك2 جل كه 01 
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ستعياء وَاَعْلمَ أ لله عَزِيرٌ حَكِيم © [البقرة:10؟]. 

ويرجع التعدد السابق في الحوارات إلى كون إبراهيم خليل اللهء فهو يَسأل 
وتسأل» وينفذ الأمر الموجه إليه مباشرة من الآمر مستشعرا هذا التخصيص 
والتكريم اللذين تجسما في توجيه الخطاب الإلهي إليه أكثر من مرة. 


- وموسىء عليه السلام؛ الذي قال له الله: « يَلموسئء إنى 2 1 


عَلَى الئاس بِرسطتى ويكلمى؛ فُخَذْ ال لو 0 شلكرينَ 4 
لكف كد هاوه الله مرات عديدة! ل وكليية الجنارت عاطق و ع 
بالاصطفاء والتكريم» واستمع إليه وحقق دعاءه؛» وشد عزمه.» وكرر تطمينه. 
ليحاور فرعون الطاغية» مع علمه عز وجل أن فرعون لن يستجيب لدعوته. 
وهذا يؤكد ما ذكرناه من الدعوة إلى فتح باب الحوار مع الخصم وعدم اليأس 


ا ا 0 


منه ف « لله يَتَدَكَرُ أو عَخْشَىْ > اصن 

وقد تكرر حضور الحوار المتضمن أول خطاب إل هي وجهه الله إلى 
موسى» ومنحه معجزة (العصا) و (اليد البيضصاء)ء وتكليفه بالذهاب إلى 
فرعونء وطلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون» يشد به أزره. 
ويشركه في أمره؛ واستجابة الله لطلبهء مع فروق بسيطة يقتضيها سياق السورة. 
تكرر في سورة طههء والنمل» والقصص. 

وظهر في حوار غير مباشر في سورة البقرة") حيث حاور موسى ربه 
بإلحاح من بني إسرائيلء ونقل إليهم كلامه دون أن يسمع الحضور صوته 
عز وجل- لأن الخطاب الإلهي المباشر نعمة يختص بها الله من يشاء من 
عباده» نذكر من هذا الحوار المقطع الآتي: « قَالُوأ ل نا نا رتك يبي لا ما 
0 ال: نهم يَقول: إِنّهَا بَقَرَة ل فَارِضٌ وَل كاعر بوه لك تقار 
مَا تدم مووز :89 4" نبمالة إكد غلية الدادم يتل ظلب قرمه إل الله واو ايفين 


-١‏ تنظر هذه المواطن في: الأعراف: )١45-١47(‏ (هه155-1) طله: (59-58()48-11) (الدمني 
الشعراء: »)١7,/-١١(‏ النمل: »)١١-/(‏ القصص: (١٠٠-ه؟)؛‏ يونس(19م85-4) للائدة: .)55-1١ 0١‏ 


.)8ل1١-51( البقرة:‎ -١ 
يض‎ 


كان يصرح بطلبهم على مسمع منهمء ولكنه وحده من يسمع الرّدء ثم يقوم بمهمة 
إيصاله إلى بني إسرائيل. 

- وعيسى عليه السلام؛ في موطنين: الأول: في سورة آل عمران: « إذ 
قال الله يَنعِيسَئ إنى متَوَفِيكٍ وَرَافعُكَ إلىَّ» ورك رح الْدينَ قروا 
وَجَاعلُ ألّذينَ أنَبَعُوكٌ فَوَقَ لزي كفَروا إن يَوْم القيامّة ثم إلى 

مَرَجِعُكُمْ فَأَحْحُمْ كم بتكم فيمًا كنشم فيه فنه تختلقون؛ ؛ فَأَمًا ألْدِينَ كمَروأ 

ا عَذْبُهُمٌ عَذَابًا سَديدًا نيعا حر وما لهم من 5 نلصرين. وَأَكَا 
الذي َامسَنُوأ وَعتَمِلُوأ آلصَلِسَتَ يُوَقِيهمْ أُجُورَهمْ؛ ليد حت 
مين (2) # آل عمران:ده-/ه]. 

والثاني: في سورة المائدة؛ وقد اخترنا من هذا الحوار( المقطع الآتي: 
« وإذ قَالَ أله يتعيسَى ان عق ,فت كلت قاين انع وين امن 
لين من ذون اللَه؟! قَالَ: سُبَحَتَكُه مَا ما يكُونُ ل أن أقولَ ما لَبِسَ ِى 
بحي إن كنت لق ه مذ عَلتكم] ككل مانن "تنبين :505 أغلم ماق 
نقفك: إِنّكَ أَنتَ عَلَّدم ا آَلعْيُوب » اسد: 0 

0 الله رسله أجمعين يوم القيامة: ( يوْمَ جمع الله آلرْسُل فيقُوا 

مَاذآ أُجِبَُمٌ؟ قَالُواً: لا عِلَم لَنَآإنكَ أَنتَ عَلَمْاَلثيُوبٍ © 4 اسعد: ١‏ 

“- أ النار وأهل الجنة: حاور الله أهل النار في ستة عشر مشهداً 
حوارياً()؛ حكى جلها أمل المعذبين بأن يخرجهم الله من جهنم ورجاءهم بعد أن 


.)1١18-199( ينظر الحوار الكامل بين الله وعيسى في سورة المائدة:‎ -١ 
؟- ينظر حوار الله مع أهل جهنم في المواطن التالية: الأنعام: (555 ."3 2376 0119 130) الأعراف: نل‎ 
النمل:‎ »)١9-11( الفرقان»‎ »)١١5-1١١6( ؛)59/-58١( إبراهيم: (45-144))؛ طلوهء(ه5١57-1١) المؤمنون:‎ 
))50-5؟٠0( فاطر: لالا» يس: (99ه-55) الصافات:‎ »))5١ 21١4 2.١5( القصص: (١؟75-575)) السجدة:‎ 8 
.)59-71( الجاثية: (1+-”), الأحقاف: 4 ق:‎ 
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أقروا بذنبهم مظهرين ندمهم» وكيف وبخهم الله مقرعا ومنكرا طلبهم وقد عصوه 
من قبلء وكانوا بآياته كافرين: ١‏ قَالواً: رَكَمَا غعَلَبَتٌ عَلمِّنَا سْقُوئنَا وَكُنًا 
قَوّما ما ضالير: 3 رَمَآ أَخْرجَمَا مِنهًا إن عدَنَا فَإذّا ظلمُوت. قَال: أحْسكُوأ 
فيها ولا عن نكا ري بن عاو وتوت ناا فز 
ذكرى وسشث متو تطتك رس ب ا 
هم الفايزُونَ # [المؤمنون:7١111-1].‏ 

ولا نجد مثل هذه المراجعة الكلامية في المشاهد التي حاور فيها الله 
أصحاب الجنة» فهم يكتفون بتلقي الخطاب الإلهي وتنفيذ ما فيه من أوامر يجني 
مأمورها خير الآمر وعطاءة:وكأن حالة الانبهار بنعم الله ونعيمه الذي لم تره 
عينء ولم يخطر على بال أحد من خلقه قد ألجمت ألسنتهم: ( يعبّادء لا حَوَفٌ 
عَليْكم اليْرَمَ و5 شم كَرئُوت. آلّذِينَ ءَامَسُوأ بكَايَتِمَا وَحَانُوأ مُسَلمِينَ 
آدَخْلُوا الجَة نشم وار وَجُكمٌ تخبرور. ياف عَليهِم بِصِحَافٍ مّن ذهَبٍ 
َأَصْوَاب فا ما تَفْمهمه الأنفسٍ وَتَلَدُ الْأَعينُ وَأ نتم فيهَا خَللِدو ورك 


ل 


وَتلك اَلجَنَهُ الت أُورئشمو ها يما كش تغمطثوت. لْكمْ فييا فَكيَةٌ 
حَبيرَة نه تأَكُنُونَ هم » | 

ه- حور الله مع بشر غير الأنبيساء. وجاء هذا الحوار في 
موضعين: الأول: في سورة البقرة: ( أَوْ حَانُدى مر عَلَيْ قَرَيَهِ وَهىّ 
حَاوِيَة عَلَىْ عروشهاء قَالَ: أن يحي هذه الله بَعْدَ مَوْتَهًا؟! َأَمَاتَهُ الله 
مِأمَة عَامِ ثم بَعنهدء قَال: حم لبثت ؟ قال: كت يَوْمًا أ بَعض يَوْم. 


وا 559 
لاسي 
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-١‏ الرحرف: (77-58). وينظر أيضا: الأعراف: 24 ق: (9+«-7"4), الحديد: 37 الحاقة: 6 ؟ 
ان 


قَال: بل لحت مِأْمَة حَامٍ فَآنظرٌ إلى طَاِكَ وََْاِكَ لم يسن اتطر 
إلى حمارك؛ وَلتَجَعَلكَ 2 لئاس وَنظرٌ إلى العظام كَيْفٌ تُنشْرهًا ثب 
تَكسُوها كم 
فَلَمَا تبت ل » قَال: 0 7 1-2 شَىءٍ 0 [البقرة: 69 9], 
م م م م 
تطرأ على بال أي انسان؛ بدليل إدراجها مع المشهد الحواري الذي طلب فيه 
إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحي الموتى(". 

الثاني: في سورة 00 ١‏ وَإذ أحَد رَبك مِنْ ب َادَمَ مِن ظهُورهِمٌ 


رهم وَأَشْهَدَهُم على أن يي الاريك 
قالواً: بَلىء شهدت 
56 تقولوأ يوم القيدمَة نا مكنا ء عَنْ هذا عَلفْلِينَء أَوْ تقولواً: إِنّمَآ أَْرَكُ 


ءَابَآوْنَا من قبل وَكُنا م قلف َفتيَلكُمَا بمَا فَعَلَ الْمُتَطدُونَ؟ » 
[الأعراف:7/ا - لال لع 


عوج م سل 


ار ال 0 كحواره مع جهنم: ١‏ يوم تَقُولُ 
لِجَهَنمَ: هَل أَمْتلآت؟ و تقول: هَل من مزيد؟ 4 [ق:."]. 

وخو ادمع التطاءوالارسن: 0 وَهى دُحَانٌ» 
فَقَالَ لهحا َللوَرَض: متا طوّعمًا أو كدها. قَالئَآ: أَتَينَا طَابِعِينَ 4 
[فصلت: .]١١‏ وتثبت هذه الحوارات قدرة الله المطلقة» فهو إذا أراد أن ينطق ما لم 
يجعله ناطقاً فعل؛ فكل شيء ملك يمينه؛ يكيفه كيفما أراد. 


5*٠ ينظر هذا الحوار في البقرة:‎ -١ 


ب- حوارات الملائكة: 


-١‏ بين الملائكة والرسل: ذكرنا أن الملائكة هم الوسطاء بين الله ورسله؛ 
ينقلون إليهم خطابه؛ ويبلغونهم أوامره. وفي القران الكريم أربعة نماذج من هذا 
الحوار: 
الأول: الحوار بين لوط؛ عليه السلام» والملائكة: 

وتكرر هذا الحوار ثلاث مرات7)؛ وهو يحكي قصة مجيء الملائكة إلى 
لوطء عليه السلام» بهيئة رجال حسان. وكيف هرع قوم لوط إليه» طالبين منه 
أن يخلي بينهم وبين ضيفه ليمارسوا عليهم شذوذهم؛ وطلب لوط منهم أن يتقوا 
الله في ضيفه» وأن يقضوا حاجتهم مع النساء بما يناسب الفطرة السليمة» ثم 
حصول الفرج من الله بأن يصرح الحرف يوويديد» كيم راسل عجن كيذ اللهه 
جاءوا لإيقاع العذاب بقومه الشاذين» وأمروه بأن يسري بأهله إلى حيث 
يؤمرون» ولا ينظر إلى الخلف؛ لئلا يرى عذاب قومه. 
الثاني: الحوار بين إبراهيمء عليه السلام» والملائكة: 

تكرر هذا الحوار ثلاث مرات7"؛ وهو يحكي قصة مجيء الملائكة إلى 
إبراهيم بهيئة رجال غرباء» فيلقون عليه السلام» ويرد تحيتهم بأحسن منهاء ثم 
يجيء بعجل سيمن» ويدعوهم للطعام» ولكنهم لا يأكلون» فيوجس في نفسه 
خيفة منهم,» فيخبرونه بأنهم رسل من رب العالمين» وقد بعثهم ليبشروه بأنه 
سينجب غلاما عليماء فيتعجب من هذه البشارة هو وزوجه كونهما عجوزينء؛ 
ولكون زوحه عقيماء فتخبرهما الملائكة بأن هذا أمر الله. الذي إذا أراد شيئاً 
فعله. كما تخبره الملائكة بأنهم ذاهبون إلى قوم لوط لإيقاع عذاب الله عليهم. 
الثالث: الحوار بين داودء عليه السلام؛ والملكين: 

جاء هذا الحوار في سورة (ص) 37"), وفيه خبر الملكين اللذين بعثهما الله 
إلى داود في صورة رجلين تسورا عليه المحراب» فلم يشعر إلا وهم بين يدي 


-١‏ الأولى في: هرد: (/ا/ا-٠81م)»‏ والثانية في: الحجر: (71-/7/7)» والثالئة في: العنكبوت: (لاسه"). 
؟- الأولى في سورة هود: (5-55/)) والثانية في الحجر: (50-49))» والثالئة في: الذاريات: (4 00-5 ؟), 
*- الآيات: (؟؟-56), 
١‏ 


جالسان» ففزع منهما. فأمراه ألا يفزع؛ فهما لا يريدان به سوءاء وطلبا منه أن 
يحكم بينهماء فهما خصمانء قد بغى أحدهما على الآخر. ويعرض أحدهما 
المسألة» ويحكم له داودء ثم يدرك فجأة أن في المسألة التي عرضت عليه 
تعريضا بفعل قام به أو هم بالقيام به» وأن عتاب الله وتنبيهه جاء ممثلا بهذه 
المسألة دون التصريح أو المجاهرة: فخرذاود راكعاً طالباً مق الله الغفران. 
الرابع: الحوار بين زكرياء عليه السلام؛ والملائكة: 

وقد تكرر مرتين!» وهو يحكي دعاء زكريا لربه بأن يهبه الذرية الطيبة 
عادو الناكتكة م جنر ة ااه باتكحاية الل لذعانة: وكوك زكري أ هذا السحوف 
لجار هو حرو مافتكة لل افروجة عطانة إلى الما و مقم اناد شق 
كيفية تحقق دعائه وهو رجل مسن وه العظام» دده امرأة عاقر: ١‏ رَبْء 


رم نم 


أَنَئ 0 لى غلدم و وَقَدَ بَلغَنىَ مم وآمرأتى علو #لاسحرن ]ولا 
يصرح النص القرآني بالكيفية التي أوصلت الملائكة بها البشارة» ربما اقتصر 
الأمر ع ماج دون أن يظهر المنادي: ( فََادَنْهُ الملتبكة وَهُوَ آَم 
يْصسلَى فى اَلمِحَرَابٍ 4 إل صرد:*” ويبدو أن الروح (جبريل) عليه السلام كان 
المجيب عن تساؤل زكريا ناقلاً رد الله إليه: « قالَ: كذالِكَ قال رك هو 


عَلَنّ هَيَوُ وَقَدَ حَلَقَتُكَ من قبَلُ وَلَمَتَكَ سيا © » اسم::. 


وأضيف إلى هذه النماذج: الحوار الذي دار بين مريم والملك الذي تمثل لها 
بشرا سوياء وقد حكى هذا الحوار قصة البشرى بعيسىء عليه السلام» وتعجب 
مريع:من كيفية تحقق هذه الأمر وإنكارها إياه؛ فهي فتاة عذراء» لم تتزوج» ولم 
تك بغيا. وضع الملك أنها إرادة الله ناقلاً لها خطابه عز وجل: ( كذالك قَالَ 
رَجُك: هُوّ عَلَىَّ 1 ءَايَة لئاس وَرَحَمَهُ متا 0 


1 0 هذا الحوار مرتين؛ الأولى: في سورة آل عمران7) 


.)١1١-1١( ومريم:‎ ))4١-94( آل عمراك:‎ -١ 
الآيات: (هغ -ل9ا4).‎ -١ 
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والثانية: في سورة مريم!". 
؟- الحوار بين الملائكة والكافرين الذين حق عليهم العذاب: حاور 
الملائكة الكافرين في موقفين؛ الأول: وقت قبض أرواحهم, وجاء هذافي 


يي ا يي تل 0 02 


خمسة مواطن”")؛ نذكر منها: : (حَنَق إِذا جَآمَنَهُمْ ُسلْمَا يكوََوتهُمْ قالوً: 
أَْنَ ما كش تَدَعُونَ من دُون آللّه؟! قَالوا: ضَلُوأ عَك. وَشَهِدُوأ عَلَىَ أَنفسِهم 


2 202 ووم 


نهم كوأ كَفرينَ 4 الاعرف.. وقوله: ( دين : وهم آلْملتيكَة ظَالِيى 
شه تألقا لشم ما سنا تشتل بن سدم ٠‏ بلق إِنَّ الله عَلِيم يما 


7س ووه 


كنتم تَعْمَلُونَ) فادخلوا أَبُواب جهنم مم خللدير. فيهاء لبنس مَتْوَى 
المتكتري, اي 

وتشكل هذه الحوارات بداية سلسلة لا تنتهي من العذاب؛ وهي نتيجة 
لحوارات خاضها أولتك المعذبين مع أطراف الحق والإيمان» ونتيجة لأعما لهم 
السيئة في دنياهم» وهذا يؤكد أن الحوارات في القرآن تدور في فلك واحدء 
وتسير سيرا منطقياًء فالحوار اللاحق نتيجة حتمية لحوار سابق. ويحكي القرآن 
الحوارات التي ستدور بين الملائكة (خزنة جهنم) والمعذبين الدين سبق حوارهم 
يوم القيامة» ودارت هذه الحوارات في أربعة مواطن7) » نذكر منها منها: الحوار 
الذي دار بين مالك (خازن جهنم) والمجرمين الذي استحقوا الخلود في نار 
جهنم: ١‏ وَنَادَوَاً: يَدمّلك لِيقَض عَليّنَا رَتُّك. 
كرِهونَ #[الزخرف:/الا-08], والحوار الذي دار بين الذين في النار وخزنة 


وا يلا «* ا 


جهئنم: :< وَقَالَ ألّذينَ فى آلثار لحَرّئة جَهَنْم: أدَعُوأ ربكم يُحَفَفَ عَنا : يَدَما 
من لَعَذَاب: 


.)3 1-15 الآيات:‎ -١ 
.)641-910( الأنعام: 297 الأعراف: /9) الأنفال: (.ه-١ه)» النحل: (59-148)) يونس:‎ -٠ 
.)0:0-49( ص: قف غافر:‎ »)١١-4( هي: الزحرف: (4/ا-8/), الملك:‎ -* 
بف‎ 


قَالواً: أ وََمْ تك تأنيكم رسكم بالسيست؟! قالوأً: د فائرا فادرا 
وما دُعمَ آلكَفرِينَ إل في صَللٍ 2 ) انع.»- -5]. 
ج- الحوارات بين الرسل وأقوامهم": 

فى لحرا اك ار تور فى القصضن لتر لحي واواكد وه 
وتحدياء فحوار أحد الرسلء عليهم السلام لقومه قد يتكرر في سور عدة؛» مع 
اكقضداطق كل سو تانود بحافب مدق كواني كذ الحزارء وكيدو و تست اؤات 
الرسل وأقوامهم في فلك الدعوة إلى توحيد اللهء فمن المعروف أن كل رسول 
كل الى زمه كذ كاقع ل كلمة الترجرية. قال تعالى: « وما رسلا من 
قَبَلكَ من دَسُولٍ ال توجى اليه أَنتمّ لآ اله الآ نأ فَاعَبّدُون » الأبياءهى؛ 
فعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له هو دعوة جميع وسلدمنعهة نوح إلى 
عهد محمد»ء وكثيرا ما وردت حوارات عدد من الأنبياء مجتمععة في سورة 
واحدة» وقد تركزت في حيز مخصوص من بنية النصء أو رتبت فيها بتناسق 
وتسلسل يؤكد هذه الحقيقة ويؤيدها. 
-١‏ الحوار بين نوحء عليه السلام؛ وقومه: 

ورد هذا الحوار في ست سورء اختص كل منها بإبراز جانب من جوانب 
الحوارء وإن تكررت عباراته وكلماته في أكثر من موضع. وهذه السور 
ومواضع الحوار فيهاء وقد رتبناها حسب ترتيب النزول: 


قمنا بترتيب حوارات الأنبياء ترتيبا زمنياً؛ ابتداء بحوارات نوح ء عليه السلام» وانتهاء بحوارات عيمسيى عليه 
السلام. الملل ال ل ا مي ا ل لا كوي فضل 


0 لنعرف ما الذي 5 ل ار يه 
القصة فحسبء بل لا بد منها في دراسة أي موضوع من موضوعات القرآن» وقد جاء هذا فْ حديئه عن كيفيية 
تناول موضوع التكرار في القصة القرآنية الذي أثار زوبعة من الحدل أسالت مداد أقلام الباحتين بين مدافع 
ومشكك. (ينظر: فضل عباس» قصص القران الكريم؛ ص/ ) وقد قام د: فضل عباس في كتابه الملذكور بتتبعم 
قصص الأنبياء من حيث الحزئيات والموضوعات والمواقف والمشاهد مبيناً اختصاص كل سورة .ما يتسق مع 
موضوعهاء وشخصيتها. وهذا ما حعلنا نوجز في بيان هذا اللون من التكرار. 

: 


الأعراف: (55-59)., الشعراء: (١١٠-77١).؛‏ يونس: (77-1/1), هود: (70- 
“1 4)ء نوح: (31:470-10[:4,9), المؤمنون: (9؟0-5؟). 

ويحوي هذا الحوار تفصيلات دعوته»؛ عليه السلامء لقومه» وتعنتهم 
واستكبارهم وسخريتهم منه؛ ثم تيئيس الله له من عدم إيمانهم» وأمره بصنع 
السفينة» ثم حصول الطوفان» وغرق الذين ظلموا ومنهم ابن نوحء الذي لم 
يستجب لتوسلات أبيه إليه بركوب السفينة. 
؟- الحوار بين هودء عليه السلام, وقومه: 

ورد هذا الحوار في خمس سور هي: الأعراف: (727-175), والشعراء: 
(5-115؟1١).,‏ وهود ,.)07-5٠0(‏ والأحقاف: :.)73١-7١(‏ والمؤمنون: (7- 
8"). ويحكي هذا الحوار دعوة هود لقومه؛ واستكبارهم واتهامهم له بأن ألهتهم 
قد مسته بسوء فيعلن لهم أنه قد بلغ رسالته» ويتوعدهم أن الله سيستخلف قوما 
غيرهم ويأتي أمر الله فينجي هودا والذين آمنوا معه؛ ويهلك الكافرين. 
ا الحوار بين صالح» عليه السلام» وقومه: 

وجاء في خمس سور أيضاً هي: القمر: (55-7).: والأعراف: (08ا- 
) والنمل: (45-46)ء وهود: ,)16-5١(‏ والشعراء: ١55-١457(‏ ). 
ويحكي الحوار دعوة صالح لقومه؛ وتذكيره لهم بما جاءهم من ربه من معجزة 
بينه تمثلت في الناقة» تمكينهاء وتحذيرهم من أن يمسوها بسوء» حتى لا يمسهم 
عذاب اللهء كما ذكرهم بنعم الله عليهم. ولكنهم سخروا منه» وتجاهلوا تحذيرهه. 
وعقروا الناقة» فأخذتهم الرجفة. 
4 - الحوار بين إبراهيم؛ عليه السلام: وأبيه وقومه: 

جاء حواره؛ عليه السلام» لأبيه وقومه في ست سور هي: مريم: (45- 
) والأنعام: (4/ا87-1): والصافات: (37-86).: والأنبياء: (7ه-2)19 
والشعراء:(0٠51-1)»‏ والعنكبوت: .)١5-١5(‏ ويحكى هذا الحوار دعوة إبراهيم 
لأبيه وقومه إلى الهداية مشيرا إلى ما يعبدونه من أصنام لا تسمع ولا تبصر 
شيئاء واستخدامه للحجج والبراهين المفحمة. ولكنهم أصروا على التمسك 


: 


بآلهتهم» وهددوا إبراهيم ووبخوه على كلامه» فحطم أصنامهمء فألقوه في النار 
التي جعلها الله بردا وسلاما. وحاور إبراهيم النمرود الذي حاجه في ربه وأفحمه 
بالحجة الساطعة("©. 
5- الحوار بين لوطء عليه السلام» وقومه: 

وجاء في ست سور هي: الأعراف: (85-806)., والنمل: (4ه-5ه), 
وهود: (31-1/4)», والحجر: »)2١-54(‏ والشعراء: »)١58-1١5151(‏ والعنكبوت: 
(11-148). ويحكي الحوار إنكار لوط على قومه إتيان الفاحشة الشنيعة التي لم 
يأتها أحد قبلهم» وتجاوزهم لحدود العقل والذوق والفطرة. ولكن القوم كانوا غير 
مبالين بكلامه؛ فقد كانت شهوتهم مسيطرة على عقولهم ومشاعرهمء فلم يزيدوا 
على قولهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم؛ إنهم أناس يتطهرون. 

ويقتصر حوار لوطهء عليه السلام» لقومه على نهيهم عن الفاحشة وتقبيحها 
في كل المواطن التي أتى فيهاء باستثناء الحوار المذكور في سورة الشعراء فقد 
«أميلخيازهم عن رسالئه و مااع وأمرهم يتقرى الله بوطاعية موضيها أنه لا 
يريد على ذلك أجرا منهم» فأجره على الله( )؛ ثم أخذ بتوبيخهم على فعلتهم 
القبيحة. وذلك لمجاراة حوارات الأنبياء القارة في سورة الشعراء» والتي استهلت 
كلها بتلك العبارة مؤكدة وحدة الرسالة التي جاء بها رسل الله إلى أقوامهم. 

وتكزر تضبج لوط لفومه وتشيخه لفعلهغ أحين زازنه الجلائكة بهينة رجال 
حسان؛ فجاء قومه مسرعين وأمروه أن يخلي بينهم وبين ضيفه. ولعل في تكرار 
حوار لوط مع قومه وإبراز العقوبة التي حاقت بهم دعوة إلى العبرة والتأمل؛ 
فمساكن قوم لوط لم تكن بعيدة عن العرب الذي نزل فيهم القرآن أول ما نزل» 
فهم يمرون عليها في طريقهم إلى الشام7). ولا شك أن مشاهدة آثارهم أبلغ 


.788 ينظر هذا الحوار ف سورة البقرة:‎ -١ 
(كذبت قوم لوط المرسلين» إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟! إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون»‎ -١ 
.)١55-1551( وما أسألكم عليه من أحرء إن أحري إلا على رب العالمين). الشعراء:‎ 
.” التهامي نقرة» سيكولوجية القصة في القرآن» ص77١. وفضل عباسء؛ قصص القرآن الكريم» ص45‎ -* 
5 


تأثيراً في الاتعاظ بهم؛ والاعتبار بمصرعهم؛ فإن في أطلال قريتهم الخالية حجة 
شاهدة بصدق ما روى القرآن من أخبارهه(". 
5- الحوار بين شعيبء عليه السلام؛ وقومه: 
وذلك في أربع سور هي: الأعراف: (85-"9) والشعراء: (لا/2))188-11 
وهود (375-85)؛ والعنكبوت: (37-75)» وقد وجه شعيب خطابه في سورة 
الأعراف وهود والعنكبوت إلى (أهل مدين)» بينما وجه» عليه السلام» خطابه في 
سورة الشعراء إلى أصحاب الأيكة. ورافق هذا الاختلاف في المتلقي اختلاف في 
بنية الاستهلال الحواري؛ فالحديث عن خطاب شعيب لأهل مدين يستهل بقوله 
تعالي: (وإلى مدين أخاهم شعيب)» بينما تختفي هذه العلاقة في سورة الشعراء 
2 كَدن اميك كك ة الْمُرَسَلينَ إذ قَالَ لَهُمَ سُعَيْبٌ شُعَيّبٌ أن تَتَقُونَ؟! 4 
[الشعراء:11717-177] مظهرة ًا عن بنى الاستهلال الأخرى 55 لحوارات 
الأنبياء مع أقوامهم في السورة ذاتها. 
فهل أصحاب الأيكة قوم غير أهل مدين؟ يرى ابن كثشير أن أصحاب 
الأيكة هم أهل مدينء» وكان نبي الله شعيب من أنفسهم؛ وعلل عدم قوله عز 
وجل في سورة الشعراء: أخوهم شعيب بأنهم 'نسبوا إلى عبادة الأيكة؛ وهي 
ور ل : شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء فلهذا لما قال : « كدب 


أن ب لَبَكةِ آلمُرَسلِينَ 4 لم يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيب» وإنما قال: 
«إذقالَ لَهُمَ سشُعَيبُ شُعَيِّبٌ » فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبه إليه؛ وإن 
كان أخاهم نسباً ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة؛ فظن أن أصحاب الأيكة 
غير أهل مدين» فزعم أن شعيباء عليه السلام» بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال 
تلاث ١‏ الوب 

ويحكي حوار شعيب مع قومه دعوته لهم إلى توحيد الله وعبادته» ثم أمره 
لهم بإيفاء الكيل والوزن بالقسط والعدل؛ ونهيه عن بخس الناس حقوقهمء 
والإفساد في الأرضء والصد عن الحقء وذكرهم بنعم الله عليهم؛ ولكنهم قابلوا 


.١78ص سيد قطبء التصوير الف في القرآن»‎ -١ 
737 لانم ابن كثيرء ته تفسير القرآن العظيم» ج07 ص‎ 
يت‎ 


نصحه بالاستهزاء والتهديد؛ فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين. 
ا- حوار موسىء عليه السلام؛ مع فرعون وقومه. ومع بني إسرائيل: 


احتلت الحوارات التي شارك فيها موسىء عليه السلام» المساحة الق برى 
من حوارات الأنبياء» وتعددت الأطراف التى جاذبت موسى الحديث» واختلففت 
اتجاهاتها ومواقفها. واتخذت هذه الحوارات طلاخ الححدل والمماككة: سسواء 
أدارت بين موسى وخصومه أم بينه وبين أتباعه» فقد أرسل إلى فتتين كانت كل 
منهما على جانب من العناد والقسوة والكفر: فئة ممعنة في التك بر والطغيان 
(فرعون وملؤه)» وأخرى استمرأت الذل والتبعية والنقاش العقيم (بنو إسرائيل).. 
وليس غريبا أن تتكرر هذه الحوارات؛ مسلطة الضوء في كل مرة على بؤرة 
جديدة» ملاحقة المسلمين دافعة إياهم إلى تأملها وتدبرهاء فصراعهم مع بني 
إسرائيل بدأ منذ فجر الرسالة المحمدية» وهو مستمر إلى يومنا هذا. 
أ- الحوار بين موسى, عليه السلام» وفرعون: 

وفيه يبين لفرعون أنه رسول من رب العالمين» لا يقول إلا الحق» ويطلب 
منه أن يرسل معه بني إسرائيل» موضحا له طريق الهداية التي توجب الرحمة 
والنجاة» وطريق الضلالة المؤدية إلى العذاب» ويطلب فرعون منه معجزة يثبت 
بها صدق دعوته؛ ويتحداه ساخراً منه؛ متهماً إياه بالسحر وبالجنون. هذا هو لب 
الحديث الذي دار بين موسى وفرعونء وقد تكرر بأساليب مختلفة:؛ وتنوعت 
المضامين التي اختلطت بما يناسب موضوع السورة التي جاء فيهاء وترتيب 
نزولهاء فما ذكر في سورة بتفصيل واسهابء قد يذكر في السورة التي تليها 
باختصار وإيجازء وقد يكشف جانبا من جوانب المحاورة لم يذكر سابقا!". 

جاء حوار موسى مع فرعون وملته بما في ذلك سحرته موزعا في عشر 
سور هي. الأعراف: 03100:543753١4(‏ 3315 9ل 184)., وطلهة: (40- 
١‏ 55-56).: والشعراء: ,58١-1١5(‏ 47., 44). القصص: (8-75؟), والإسراء: 
(5-0١٠)ء‏ يونس: (81-15)» خغافر : (572-554), الزخرف: (45. 45, 7ه), 
الدخان: »)5١-14(‏ النازعات: .)15-1١8(‏ 


-١‏ لتوضيح جوانب القصة الى اختصت بها كل سورة تنظر الدارسة القيمة الى قام يما د. فضل عباس في كتابه 
قصص القرآن الكريم ص51717-1455". 
:1 


ب- حوار موسىء عليه السلام؛ مع بني إسرائيل: 

جاء حوار موسى مع بني إسرائيل في السور التالية: الأعراف: -1١١8(‏ 
,)١5١ 0١‏ طلده: (5ه-لاى, 48-57)., الشعراء: (575-57)» القصص: -١8(‏ 
89» يونس: (55-84)» إبراهيم: .)٠5١-7(‏ البقرة: »)0١-5٠4(‏ الصف: (0)» 
المائدة: .)55-٠١(‏ والحديث عن حوار موسى مع بني إسرائيل له جوائنب 
متعددة» ففيه يبين موسى نعم الله عليهم» وجحودهم بها وما استحقوه من عقاب. 
واكاديكوة فى عدا درس المسسلكين قينا يكلفور) وديكتى: 7 رفع | فيما ركع افيه بدي 
إسرائيل .وليتبينوا أخلاقهم المتأصلة فيهم فيحذروهم. 

ولئن اقتصر الحديث عن فرعون على السور المكية» فقد تجاوز الحديث 
عن بني إسرائيل ذلك إلى السور المدينة» وهذا ما تقتضيه ظروف متلقي الحوار 
القرآني» فالمسلمون كانوا يعايشون اليهود في المدينة ويتعاملون معهم. وحكى 
الحوار في سورة الأعراف طلب بني إسرائيل من موسىء وقد مروا على قوم 
عاكفين على أصنامهم» أن يجعل لهم آلهةء وإنكار موسى لطلبهم وتبكيتهم 
مستهجناً أن يعيينهم على الشرك؛ ومذكرا إياهم بنعم الله عليهم: «أمر 
أبَغِيكُمْ إلها وَهُوَّ فَضَلَحُمٌ عَلَى ألعَلّمِينَ » الاعرف: ]. 

ويحكي :غصب موسئى على يني إسزائيلٍ لاتخاذهم العجل إلهأ في غيبته. 
وككونهم كل بكاوك زه علريم لد الإنكارء فاشتد ندمهم وجو 
قااليم فالتراتر بتهم: « لين لم يَرَحَمْنَا رَُنَا وَيَغْفِرٌ نا لتحُودنٌ م 
امقر #ارجقاا: وجري تعيو ره لحي لال رده 
لكيه فارون: الذي صب عليه جام غضبه منكراً تقفصيره في تحمل 
مسؤوليتهم» ؛ فيطلب منه أخوه هارون أن لا يشمت به الأعداء» فقد ااستضعفوه 
وكادوا يقتلونه. وفي سورة مه يبين بنو إسرائيل سبب عبادتهم للعجل 
مشيرين إلى السامري الذي صنعه لهم .وظهر حوار هارون معهم؛ الذي لم يذكر 
يسور الأعراف: « يَلقَوَم إِنَمَا فيكم يه إن رتَكمْ ايحم امون 
وَأَطيعوأ أَمَرى » ان 6] وردهم عليه ( لن نبَرَحَ عَلَيّه عَكِفِينَ حَتّى يَرَجِعْ 


تبكيتهم 
0-0 
- 


3 
الله 
- 


18 


النا موس 4 إطه:1]» كما ظهر في سورة طله تعليل هارون لأخيه وفيه 
يبيّن مانعه من اللحاق به: « إِنَى حَشِيتٌ أن تَقُولَ فرت بَيِنَ بن إسَرويل 
وَلْمّ تَرَقْبٌ قَوَلِى 4 لل:؛*اء وفيها أيضاً مشهد لم يذكر كذالك في سورة 
الأعراف وهو الحوار الذي دار بين موسى والسامري وفيه يفصل السامري 
لموسى سر ما صنعهه؛ فيواجهه موسى بجزائيه العاجل والآجل. 

ويبين الاستعراض السابق لحوار موسى مع بني إسرائيل في سورة مله 
والحوار المماثل في سورة الأعراف انتفاء التكرار التام للحوار؛ فلككقل سورة 
زاويتها الخاصة التي تناولت متها الحوار: وفي سورة إبراهيم» يذكر موسى بني 
إسرائيل بنعم الله عليهم» التي من أعظمها نعمة الحرية ورفع نير الاستعباد, 
ومبيناً لهم عاقبة الشكر والكفران» ومحذراً من عاقبة تماثل عاقبة ما حل بالأقوام 
السابقة التي كذبت رسلهاء وكفرت بأنعم الله. وبهذا ينتهي حواره؛ عليه السلام؛ 
مع قومه في السور المكية. 

ننتقل بعدها إلى حواره معهم الوارد في سورة البقرة؛ وفيها يذكر الله 
اليهود بما كان بين نبيهم موسى وأجدادهم من حوارات» ويوجه إليه الكلام 
بضمير المخاطب موحد بينهم وبين أجدادهمء لأنهم يسيرون على نهجهم ولو 
كانوا في زمانهم لفعلوا مثل فعلهم. وتحكي هذه الحوارات لوم موسى لبني 
إسرائيل لاتخاذهم العجل» وطلبه منهم قتل أنفسهم ليتوب الله عليهم» وقول بني 
إسرائيل لموسى: أرنا الله جهرة. وكيف أخذتهم الصاعقة»؛ وطلبهم من موسى أن 
يستبدل المن والسلوى بالثوم والعدس والبصلء واستهجانه لهذا الطلب. 

ثم يحكي الله الحوار الذي دار بين موسى وبني إسرائيل حول ذبح البقرةة؛ 
وكيف تطاولوا على أمر الله وتماطلوا في تنفيذه» فكانت المراجعة بينهم وبيين 
موسى والله ليبين لهم شأن البقرة ولونها وأحوالهاء ولم يذبحوها إلا بعد هذا 
الجدل العقيم .ويحكي الحوار في سورة الصف إنكار موسى على قومه 
ومساءته منهم؛ إنه ينكر عليهم إيذاءه وهم مستيقنون أنه رسول الله إليهم. ثم 
تأتي آخر حلقات حوار موسى مع بني إسرائيل في سورة المائدة؛ وفيها يذكقر 
موسى قومه بالنعم التي أنعمها الله عليهم؛ فقد كان منهم الأنبياء» وجعل منهم 


الملوك بعد أن كانوا مستبعدين أرقاءء وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين. ثم 
يأمر موسى قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم» فيرفض بنو 
إسرائيل الامتثال لأمر نبيهم مظهرين جبنهم وذلهم» ويطلبون بوقاحة الجبان أن 
يتولى موسى أمر القتال بمعونة ربه» وأن يتركهم وشأنهم .ويحوي هذا الحوار 
مقولة رجلين من بني إسرائيل أنعم الله عليهماء وفيها يطلبان من قومهما أن 
يدخلوا الأرض المقدسة» فالنصر سيكون حليفهم. وتضمنت قصة موسىء عليه 
السلام حوارات أخرى شاركته في تشكيلها أطراف خرجت من دائرة فرعون 
وماذيه» ومن دائرة بني إسرائيل» وتشمل: حواره مع الفقاتين اللتين كانتا 
تذودان غنمهما عن الماء في مدين» ومع أبيهما الشيخ الكبير(). وحواره مع فتاه 
(خادمه) ومع الخضر عليه السلام(. 
/- الحوار بين عيسىء؛ عليه السلام؛ وقومه: 

ورد حوار عيسى مع قومه في خمس سور هي: مريم (2)56-98 
والزخرف: (15-57): وآل عمران: (495:-55)؛: والحصف: :»)١5:5(‏ والمائدة: 
.)١15-177+95(‏ ولحوار عيسى في سورة مريم ميزة خاصة؛» فهو معجزة 
خارقة في حد ذاته؛ لصدوره عن طفل وليدء وتم هذا النطق بإرادة الله لتبرئنة 
مريم؛ عليها السلام» من تهمة الزنا التي أوشك قومها أن يلصقوها بهاء لما 
رأوها تحمل عيسى بين ذراعيها. ويبين حواره في سورة الزخرف أصل 
دعوته وهدفها. 

وفي سورة آل عمران يفصل المعجزات التي جاء بها عيسى إلى قومه. 
والتي تستدعي منهم تقوى الله وطاعة رسوله. ثم يصور الحوار إيمان 
الحواريين .وفي سورة الصف يحكي تفاصيل دعوة عيسى وتبشيره برسول يأتي 
من بعده اسمه (أحمد)؛ وإلصاق الذين كفروا من بني إسرائيل تهمة السحر 
بعيسى عليه السلام .ويتكرر ظهور حوار الحواريين مع عيسىء عليه السسلام. 
وقد أضيف إلى تلك الحوارات نبأ المائدة التي أنزلها الله على الحواريين استجابة 
لدعاء نبيهم. 
-١‏ ينظر الحوار في: سورة القصص: (55-51). 


؟- ينظر الحوارين في: سورة الكهف: (45-50). 
وه 


د- الحوار بين نماذج بشرية خارج إطار النبوة: 

حكى القرآن الكريم حوارات دارت بين البشرء وتأرجح جل هذه الحوارات 
بين حدي الخير والشر؛ فأحد الأطراف يمثل النموذج الذي يحتذى به لأنه يجسد 
الخير بأبعاده» والآخر يمثل النموذج الذي يرفض لأنه يعكس الشر بألوانه. 
ويضع الحوار هذين النموذجين في تقابل معبراً عن موقف كل منهما إزاء 
الآخرء وما يعترك بهذا الموقف من مشاعر وانفعالات. وينتهي هذا الحوار 
بانتصار الخير على الشرء ولا نحصر الانتصار بالقضاء المادي الملموس كالقتل 
مثلاء لأن الطرف الشرير قد يقتل طرف الخيرء ومع هذا يكون القاتل هو 
المغلوب؛ والمقتول هو الغالبء فالانتصار الحقيقي هو انتصار الفكرة والمبدأء لا 
اتتصباز “القىة السادية: 

وك تيفط حاب هذه النكرة موك بجيق دافم :هذا عا حنكما وعد 
لكلمتهاء كما حدث لهابيل» بن آدم عليه السلام وسحرة فرعون بعد أن آمنواء 
ومؤمن آل فرعونء وغيرهم. وقد تتكرر هذه النماذج البشرية في كل زمان 
ومكانء» فهي ليس مقتصرة على أشخاص بأعيانهم. ولعل عزوف القرآن عن 
تسمية هذه النماذج يؤكد هذا التعميم. ومثالها: 
-١‏ الحوار بين ابني آدم (قابيل وهابيل) ١١‏ 

يحكي هذا الحوار صراع الإنسان مع أخيه الإنسان» ذلك الصراع الذي 
يكشف عن طبيعة النفس البشرية»وما تحويه من نزعات ورغبات. ويمتد هذا 
الصراع الأول فيظل لون العلاقة الرابطة بين أبناء آدم إلى قيام الساعة. وكشف 
الحوار بين ابني آدم الستارعن الانفعالات النفسية والخلقية القارة في 
الشخصيتين؛ ففي الجملة الحوارية التي توجه بها قابيل إلى أخيه هابيل 
(لأقتلنك) قسم وتأكيد يوحيان بالجزم على القتل والاندفاع العنيف نحو الشر.بينما 
توحي المفردات ا لقولة هابيل بالوداعة والطيبة والمسالمة: قال تعالى: 


إِنَما يعَََل اله من الْمتّقِين؛ ' لين بَسَطتَ ِلَىَّ يَدَله لمََعْلنِى مآ أَنَأْ ِبَاسِطٍ 
يدى إليِكَ َِفَعْلَك إِنىَ أَحَاف لَه رب آلعَلَمِينَ © المدهه إنه ينفي مؤكداً 


-١‏ ينظر هذا الحوار قي: المائدة: (/5-51"؟), 
,هه 


عدم رده على اعتداء أخيه بالمثل» فهذا العمل يجعله في زمرة الظالمين الذين لا 
يخشون الله وقد جاء الشرط في مقولته بلفظ الفتعفمل (ثن بسطت)؛ وجاء 
الجزاء باسم الفاعل منفيا بما والباء للتأكيد (ما أنا بباسط). ونفي الصفة أُبلغ 
من نفي الفعل» لما يوحي به الفعل من تقلب وحركة,. وما توحي به الصفة من 
ثبات وديمومة. وفي هذا استعطاف لأخيه وتقبيح للفعل الذي سيقدم عليه» وتأكيد 
بأنه نزوة غضب عارضة:؛ تزول بزوال أسبابها المتمثلة في الأنانية والحسد 
وحب الذات والحقد. 

وينتهي الحوار بين الشقيقين بالقتل (فطوعت له نفسه قتل أخيه 
فأصبح من الخاسرين) لقد استجاب قابيل لهواجس الشر في داخله فقتل أخاه. 
وبهذا القتثل ينتهي الصراع الخارجي بين أطراف الحوارء وتنطفئ شرارة 
الغضب والحقد التي حرقت ت عنصر الخير في نفس قابيل» فيعود له وعيه الذي 
كان مغيباً وقد دأى أخاه جثة هامدة» ويبدأ صراعه الداخلي العتيف: « قَال: 
ينوَْائَقَ؛ أَعَجَرْت أ أن أَكُونَ مثلّ هنذا لْعْراب فَأُوَرَىَ سَوءَة أَخِى . فَأصْبَحَ 
من ألتشدمِينَ 4 [المائدة: 1]ء 
؟- الحوار بين صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن!') 
التقط القرآن الموقف المتوتر من الحوار الذي دار بين صاحب الجنتين 
وصاحبهء وقد بدأ صاحب الجنتين هذا الموقف باستفزاز صاحبة واحتقاره مبرزا 
تميزه عليه بالمال والأهل (أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً) وكأن صاحبه قد كبت 
مظع قم ود عن مركا لكنة لفك البرك ان الخائز, حار ربدي دنه دراه 
صاحب الجنتين» ففيها أضفي على جنته صفة الخلود (ما أظن أن تبيد هذه أبداً)» 
والسخادفي 0 (وما أظن الساعة قائمة)»وأكد ضمن تشكيكه وافتراضه 

عَيْن النؤكة أنه لؤرد :إلى الله ليجدن كيو من حتسيبهة له يستش عن فو قيتنه 
واستحقاقه للخير. وتكشف قوله لصاحبه في نهاية وعظة له (إن ترن أنا أقل 


.)47-97( الكهف:‎ -١ 
ون‎ 


منك مالا وولدا) التي أتبعها بالدعاء عليه « فَعَسَى رَببَيَ أن يُؤْتِون حَيرًا 


و< عار أ 


مّن جنتك وَيْرْسِلَ عَلَيْهَا حُسبَانًا مِّنَ آلسّمَاءِ فَمْصيحَ صَعِيدًا زَلْقعَا 
يُصبح مَاؤُهًَا غوْرًا فلن تَسْمَطِيعَ له طلبًا © > [الكيف:١4]‏ مقدار الألم وعمق 
الجرح الذي سببته عبارات صاحب الجنتين المنتفخة غروراً وقوة وغطرسة. 
وفي هذا تجسيد واقعي للمشاعر الإنسانية التي تحركها الكلمات الجارحة فالقرآن 
يجسد هنا بشرية أطراف الحوار لا صفاتهم المثالية؛ وهذا ما أكدم الله في بيان 
صفات رسله: « قَُل: سُبَحَانَ رَيَى هَل كنت إل ؛ يَشَوًا َُسُولَا © [الإسراء:؟؟] 
فكيف بالبشر العاديين؟! وينتصر الخير في النهاية بتحقق دعاء المؤمن» وندم 
صاحب الجنتين وإعلان توبته. 

*- الحوار بين الشاب الكافر ووالديه المؤمنين 

« وَالّذى قَالَ 'لوالديه: : أق نكما أتعِدانيَ أن أَخر وقد حلت الفرون من 


اح ع بن 


قَبَلى. وَهُمَا يَسَتَعْيكَان 5 وَجُلكَ ءَامِنّ» سن وَعَْدَ لله حو فَيَقُولٌ: ما هنذا إل 
أَسَطِيرُ آلأَوَلِينَ © 4 النشك ان انه عوار حارلا رخن :أشعامن ميسن 
فقد يحدث بين أطراف الخير وأطراف الشر الذين تربطهم علاقة القربى في كل 
زمان ومكان» وتبدو مشاعر الطرفين أكثر وضوحا وصدقاء وتحممل 
مقولات أطراف الخير جرعة انفعالية أكبر من تلك المحمولة في مقولات 
أطراف الخير الذين لا تربطهم بالأطراف المقابلة علاقة مماثلة. وتمتزج هذه 
الجرعة بالخوف على الطرف الضال والحرص عليه والتعطش لهدايته. في 
الوقت الذي تتسم فيه مشاعر أطراف الخير والحق في المشهد السابق بنبرة 
الحيادية. ولعل هذ نيعلل السيد” الكامن وراء بعث كل رسول إلى قومه خاصة. 
ه ‏ حوارات النساع: 

شاركت المرأة مشاركة محدودة في تكوين الحوارات مقارنة بمشاركة 
الرجل؛ ولعل هذا الحضور المحدود كان المميز لتلك الحوارات التي بدت نغمة 
لها إيقاعها الخاص في لحن طويل ذكوري النغمات.وعكست هذه الحوارات 
نماذج نسائية متعددة منها: 


ه 


أ- حوار المرأة المؤمنة العابدة: 
وقد حكته امرأة عمران في قولها مناجية ربها: رب إِتّى تَدَرَتٌ لكَما 


في بطنى مَحَرّرَاء كل ول إِنّك أنت سمي الْمَِيمُ وج > [ال عمران:5] فلما 


ل ماس ©# 


أنجبت أنثى قالت: ظٍِ رَبَّه انَى وَصَعْمُهآ أننّى ل وَآللَّهُأَعْل مما وَضَعْسَه وَلَمسَ 


آلدت” كَالُن قن وإِبَى سَمَيُها ريم وَإيّ أَعِيدُمَا بك وَديْيتَهَا مِنَ 
آلشَيْطن آلرّجِيم (2) 4 ال عرن:: لقد رسمت مناجاتها صورة المرأة الداعية 
النبفيلة التي تتوجه إلى ربها بأعز ما عندها ليرضى عنهاء فقد نذرت ما في 
بطنها ليكون في خدمة بيت الله» فلما أنجبت أنثى توجهت إلى ربها معتذرة 
آسفة؛ لأن الذكر أقدر على خدمة بيت الله وملازمته من الأنثى. ثم طلبت من الله 
أن يجنب ابنتها وما سيكون من ذريتها من وساوس الشيطان. ويستجيب الله 
لدعاء امرأة عمران» فتنشأ مريم نشأة بر وتقوىء وتلازم بيت الله تخدمه وتتعبد 

ورسم حوارها مع زكريا شخصية الفتاة العابدة المؤمنة المستشعرة وجود 
الله معها ورعايته لها: وَحََلَّا زَصَرمًا؛ كلما دحل عليه زَصَرء 28 


- 


آلْمِحَرَابٌ وَجَدَ عندهًا ل قَالَ: ب: يلمريم ا لك مَندا؟! قَالَتٌ: 0 
عند الله إِنَّأللَه يرَْقُ مَن يَشَاءْ غير حَصَابٍ (2) ) ال عرن::. 

وحكت مناجاة امرأة فرعون قوة إيمانها وتعلقها بالعطاء الإلهي رغم 
وجودها في بيئة ملوثة بالغرور والتسلط والطغيان والمراء العقهيم: « وضرب 
آلَّهُ مَل لير عَامَنُوأ آمْرَآتَ فِرَعَوْتَ إِذ قَالَتٌ: ربء أبن لى عندّك 
بَيَكَا في الجَنّقَ وَتَجَُنى من فَرَعوَنَ عطلفة وَُتَجَُنى سِء- أَلْقَوّم 


القدلمييت » [التحريم:١1].‏ 


إنها مؤمنة ترفض الظلم الأرضيء وتنشد العدل الإلهي. لم يخف عليها 
بطش زوجها وطغيانه» فثارت عليه» ودعت الله أن ينجيها منه ومن ظلمه؛ وبدا 


ات 


في دعائها إيمانها المطلق بالغيبيات» فهي تؤمن باليوم الآخرء وما فيه من عقاب 
وتواب: وتأمل: أن تكون من الفائزين طالبة من. الله أن-يبني لها بيت في الجنة: 
ب- حوار المرأة الأم: 

وهو حوار يفيض بعاطفة الأمومة وما تحمله من حب وحنان؛ ومثاله قول 
امرأة فرعون وقد هم جنوده بقتل الطفل الرضيع موسى: ١‏ قرت عَيَِنِ لَى 
ولت لا تفثلوة عَستِ أ ن يُنفَعَنَآ أَوْ نَحخَدَه وَلْدَا 4 [القصص:]ء الها البح رع 
مشفقة على الطفل الصغير (لا تقتلوه) ثم تعلل نهيها محاولة إغراء فرعون 
بالإبقاء عليه: (عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) إنها تقدم المنفعة» وهي مؤخرة في 
نفسهاء على اتخاذه ولداء وهو الأمر المقدم الذي تريده وتتمناه» لإقناع فرعون 
وجنوده بعدم قتله» ففرعون قد يبقيه ليصبح خادما من خدمه المطيعين أو حارسا 
من حراسه؛ ولكنه قد يرفض أن يتيناه. 

وجسم الحذف الواضح في مقولتها لهفتها على هذا الطفل وحرصها على 
المحافظة على حياته؛ فقد حذفت المبتدأ الدال عليه مبرزة الخبر (قرة عين لي) 
فبه ستقر عينها. ويبدو أنها من الذكاء والحكمة بحيث لا تجعل الطفل قرة عين 
لفرعون أيضاء فقد يرفض كبرياؤه واستعلاؤه أن يكون هذا الطفل اللقيط قرة 
عينه» ولهذا أرجح أن تكون الواو للاستئناف لا للعطفء وأن يكون في الجملة 
بتر بتركيب النهي (لا تقتلوه) الذي برز في ثنايا خطابها لفرعونء وقد رأت 
حنوده يهمون:بقتل مودتى فقطعت يحدينها متوجهة إلى الجنود ثافية إناهم عن 
قتله» ثم تابعت حديثها مع فرعون. وحكى القرآن مقولة امرأة متلهفة على 
الإنجاب وممارسة دور الأمومة بأبعاده الواسعة وهذه المرأة هي زوج إبراهيم 
الى يشرقيا تدده انوا امكاح وهر عرخور تيد الصتراحت متنا 
قالت: « يوَيَلَتَىَ» عَأَلدُ وَأَنأ عَجُورُ وَهَذَا بَعلِى سَيّخمًاة! إرك هَذَا لشَىْءٌ 
عَجِيبٌ 4 اهود:7/]ءإنه تساؤل المتعجب المندهش له تساوؤل المنكر الرافض» ففي 
صرختها (يا ويلتا) تفاجئ فرح أتبع بتساؤل يوحي مضمونه بخوف عدم تحقق 
البشارة لانعدام أسبابها في الواقع. 


كم 


ج- حوار المرأة الطاهرة الشريفة» ذات النشأة الطيبة: 
وتمثل هذا الحوار في قول مريم بنت عمران للرجل الذي اقتحم محرابها 
فكأة ميف نا إياها بأنها ستنجب غلاما زكياً: ( زأذكر فى الكتب مَرْيم !د 


أَنَعَبّدت منّ نَ أَمَلهًا مَكَانًا سَرْقيناء فَاتّحَدَتٌ من 0 حجابًاء م 
إِلَيَهَا رُوحَمَا َتَمثْلَ لها سََوًا سواه قَالَتَ: إِنِىَ أَعُودُ بِاَليّحَمَنِ مِنك إن 


قَالَ: نمآ آنأ رَسُولُ لاما 
قَالتٌ: أنَى 0 لى علد وَلعَ يد 3 اه َك 0 

لقد جسمت مقولتا مريم انتفاضة الفتاة الشريفة المدافعفة عن عرضها 
وطهرهاء واستوعب تساؤلها تعبيرات انفعالها المتمثلة بالإنكار والغتضب 
والتوبيخ والخوف والرفضء لما فيه من تنغيم صاعد. 

وقد مثل هذا النمط من النساء ابنتا شعيب» حيث جسمت طريقة حوارهما 
مع موسى طهرهما ونشأتهما الطيبة: « وَلَمًا وَرَد مه مدي وَجَدَ عليه أنه 
27 آلكّاس يتسقورت. وَوَجَِد من دُونِهم ) آمرأتين تَدُودَان. 0 ما 
حَعيُكمَ؟! قَالعَا: لا تسقى حَتَّىْ يُصدرَ آلبعَاء وَأَبُونا 4 طبخ كبير 4 
[القصص:"]» إنه رد مختصر دال على تأدب الفتاتين وتشق دنا في مخاطبة 
رجل غريب, فهما لم تطيلا الحديث معهء فقد أجابتا إجابة بليغة دلالتها أكبر 
من حجم المفردات التي احتضنتهاء استهلتاها ببيان ما يدل على حسن أخلاقهما 
وطهر صفاتهما؛ (لا نسقي حتى يصدر الرعاء) إنهما تأنفان من الاختلاط 
بالرجال ومزاحمتهم على الماء؛ ولهذا تنتظر الفتاتان مغادرة السقاة ثم تقوممان 
بسقي أغنامهما. وقد أتبعتا هذا البيان بتعليل يجيب عن تساؤل يدور في ذهن 
موسى وهو السبب الذي يدفع هاتين الفتاتين إلى القيام بهذا العمل الشاق الذي 
ينوء بحمله الرجال: (وأبونا شيخ كبير) إنهما مجبرتان على القيام به إذا. 


باه 


تلا الحوار السابق حوار أحادي الطرف وجهته إحدى الفتاتين إلى موسى؛ 
إنه يومئ بما أومأ إليه الحوار الأول» ولكنه يسبق بجملة توضح الكيفية التي 
ألقت بها الفتاة مقولتنها: « فُجَاءَنْه مود فعيده 
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إك أبى يَدَعُوكٌ لَجَرِيِكَ لَجْرَ ما سَقَيَتٌ لَمَا 4 القسس" إنها تعشي 
مولس على يكن والستيحا 2 وروت هذه المشية بالتحول ار لون يي 
الفتاةه ففي اللقاء الأول كانت مشاعرها حيادية اتجاه موسىء؛ ولكنها وقد رأت 
م ل ل ل 1 

لقد أومأت برغبتها إيماء مثله الحياءء إنها لا ت تمشي على الأرض ولكنه, 
تمشي على حياء تتعثر فيه قدماهاء وتقصر به خطاهاء ويضطرب له كيانها".7') 
فالحياء حركة إيمائية توحي بمشاعر هذه الفتاة الصالحة العفيفة الى السندكؤيب 
لطبيعتها في طلب الزواج دون التصريح الذي قد يخدش الحشمة» فهي تختصر 
يعارت و حم قار 40 مشاعرهاء وتظهر احتراسا يحول دون تشكل أي 
ظن سيئ تجاهها؛ فهي تؤكد له أن أباها هو من يدعوه؛ لا هي ولا أختهاء وتبين 
م ما 7 ١‏ 
د - حوار المرأة العاشقة: 

وحكى الحوار القرآني نمطين من أنماط النساء العاشقات؛ النمط الأول: 
المرأة التي تسعى للحصول على الرجل الذي تريد بالتلميح الحريص لا 
لسري كيه على بخرانها كيت أروةاوهاء وكريتك بده تسريه الي ينيد 
الحديث عنهاء هذا النمطء إنها تلك التي مشت إلى موسى على استحياء» ودخلت 
به بيت أبيهاء وأغرت أباها بالاستمساك به والحرص عليه (يا أبت أس -تآجره) 
ا ل ل وا كسمه أبيهاء 
عله يبقيه قريبا منها: ( إنّ خَيَرَ مَنِ أَسْسَمَجَرتَ آلقَوىٌ الأمِينُ 4 القسس:ء لقد 
أخذت مكانها في هذا المشهد الجر ار يع للح برل للق وهر جور 
ويثمر هذا التدبير اللطيفء ويؤتي أكله» فيستجيب الشيخ لمقترح ابنته» وقد أحس 


.١٠١ عبد الكريم النطيب» القصص القرآن في منطوقه ومفهومه: ص86‎ -١ 
مه‎ 


بما يدور في داخلها: « قَال: إنتى أرِيد أ نّ أُنكِحَك ِحَدَى أَبَتَمَىّ هعَين عَلَىٌ 


أن تَْجرَنِى فم حَجَحٍ » انتسس ٠‏ 

أما النمط الثاني من النساء العاشقات فقد مثلته إمرأة العزيز التي قات 
بها شهوتها وغلبها الهوى فتتبعت داعيه» ومالت معه مندفعة بككل عاطفتهاء 
مستخدمة كل ما أوتيت من دهاء ومكرء فجعلت تطارد فتاها دون حياء مصرحة 
برغبتها فيه: ( وَروَدَنَهُ آليِى هوف بها عَن تقْسِف» وَحْلقت الأبوبٌ 
وَقَالَتٌ: هيت لَك قَالَ: معاد آللّه 3 ربى لحسن 0 نه ل يفلح 
أَلطلمُونَ (© 4 ايوسف:"]؛ إنها ا وتغلق الأبواب» وتعرض ذاتها أمامه 
بصراحة وإلحاح « وَآسَتَبَقَا لباب وَقَدتٌ قَمِيصّهُ من دُبُر 4 إيوسف:ه"] لقد 
كشف هذا السرد الإصرار على وقوع ما ترغب فيه؛ وعندما تفاجأ بزوجها لدى 
البابء وهي في تلك الحالة المريبة يبلغ فلبها حنجرتهاء فبادرت مدافعة عن ذاتها 
نافية عنها أي اتهام بقولها: مَاجَرَاءُ مَنَ أَرَادَ يأَهَلِكَ س سُوءًا 4 إنها تلصق التهمة 
بمعشوقهاء لتحول نظرات زوجها إليه. لكنها لا تلبث أن تشير إلى العقوبة محددة 
إياها بالسجن أو العذاب الأليم: و مَاجَرَاءُ من أرَاد ملك موا إل أن يُسَجَنَ يسَجَرم 
أَوَ عَدَابٌ أَليمٌ4 إوسف:ه]» وتبرز هذه العقوبة مقدار 0 
تحكم عليه بالقتل أو النفي» لأنها حريصة على حياته. وسرعان ما ينتشر الخبر» 
وتلوكه الألسنة» » فتستل امرأة العزيز سيف مكرها ودهائها للدفاع عن نفسهاء 
وإنخاد ناك ينها د وَقَالَ نسوَةٌ فى آلمَدِيئة: مرَأتَ العزيز رودُ فَتَنهًا عَن 
نفس قد مَعْفَهًا حبًا إِنَّا ترا فى صَلَلٍ ثين. 


فَلَمَا سمِعَت بِمَكْرهِنٌ أَرْسَلْتَ إِليهِنَ ؛ وَأَعَعَدتَ لي مكنا وَءَاكَتْ كله 


جد مهن سكين وقَالت: آَخْرُ 3 ج عَلَيْهة 
فَلَحَا َيه أكبرْتهه وَقَطّعْنَ أَيدِيهُنَ وَقلنَ: حش لِلَّه مَا هنذا بَشَرَاه إن 
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عه 


قَالَتّ: فَذالكنٌ الّذى لَمَتْتَى فيه وَلقَدَ رَوَدَهه عن تقُسف فَاسْتَعْصم 
وَلِن لم يَفُعَلٌ مَآ ءَامُيُهُ لَيُسَجَئَنَّ وَليَكونا مّنَ آلصَّغْرِينَ 4 ايوسف:.+-. 

ومما لا شك فيه أن امرأة العزيز قد حققت هدفها من هذا اللقاء مثبتة 
لهؤلاء النسوة أن لومها على مراودة هذا الشاب الجميل لغو لا فائدة منهه فأي 
امرأة ستراه ستهيم فيه وتشتهيه» وهل أدل على ذلك من تقطيعهن أيديهن لما 
رأينه» ووصفهن ليوسف بأنه ليس من البشرء وأنه ملك كريم. ولهذا تعلن 
بوضوج وتصميم وصراحة أنها ل ا يا وتهدده أمامهن 
جميعا بأنه سيسجن ويكون من الصاغرين إن لم يفعل ما تأمره به» يؤكد هذا 
توالي لام القسم ونون التوكيد. 

كما يحكي المشهد عادة النساء في نقل الأخبار واأسلوبهم في ترتيب عناصر 
الجملة بما يشوق في سماع الخبر ويثير المتلقي إلى متابعته» فقد بدأن بذكر من 
سيدور محور الحديث عنهاء وهي (إمرأة العزيز)» إنها إمرأة عالية المكانة: 
أخبارها تهم الآخرين وتثير فضولهم, فكيف اذا ألصقت بها فضيحة؟! سيكون 
الإنكار أعظم؛ والتعطش لمعرفة تفاصيلها أكبر؛ لهذا نراهن يتبعن الخبر 
0 ا لد هذه المراودة: 


امك ا و ب الك د ال 
حين رأين يوسف» ووصفنه بانفعال وانبهار وجردنه من صفاته البشرية: « إن 
مدآ إل ملك كريد 5؟! 4. 

ثم يحكي القرآن حواراً شاركت فيه إمرأة العزيز يبرز التغيّر الذي جد على 
شخصيتها بعد بضع سنين من هذه الحادثة» فقد بدت تائبة نادمة معترفة بذنبها 
حين أجرى الملك تحقيقا مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن بطلب من نوسف: 
ا 02 له وساع * دده شيع و َ ع 
١‏ قَال: ما حَطبكنٌ اذ رَ'وَدنّ يوسف عن نفسى؟! 


قارن: حَنش لله ما عَلِمْنَا عَليّهِ من سوء. 


قَالت أَمرَأَت العزيز: لسك لحن نَأ روَدتَهه عن نُفُسف ون 
من آلصّدقِنَ. دَلِكَ بعلم أت لم لحت حُنْهُ يآلعتب وَأَنَ آلَهُ لا يَهَدِى كيد 


آلْخَآينِينَ و ١‏ أَبَرَئُ تفسيت إِنَّ آَلنَفْسَ لأْمَارَة بآلسُوَءِ إل ما يَحِمَ رَييَ إن 
رَبتى عَفُورٌ رّحيم (2) 4 ايوسف:1ه-]م]. 
ه - حوار المرأة الملكة أو صاحبة الستلطة والسيادة: 

ومثاله ما حكاه القرآن على لسان ملكة سبأ ببراعة جسمت اختلاط عواطف 
السيطرة والسلطان في نفس الملكة مع عواطف الخضوع الأنتوية("). 

وصف القرآن ملكة سبأ على لسان الهدهد بأنها: ( وَأُوتِيَتَ مِن كل طَىء 
وَلهنَا عش عملي 4:(سد“#فهي مداطننة يكل أسباب السترف والدعيم: 
والإتتفشاء أجواء' النيادة والكلظان صتط ألا مره عفيها يلتي ما أر انتهنين 
عظمة وأبهة حكم. 

هذه الملكة العظيمة نجدها تفزع فجأة إلى قومها طالبة منهم المشورة عندما 
تصلها رسالة سليمان: فألا تعلرا عل وَأَتُونِى مُسَلِمِينَ 4 [النمل:00]» فتقفول: 
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» يأَيُهًا آَلمََوُاء ؛ أَدْمُونِى فت أَمْرِىءمًا كنثُ قَاطِعَة أمرًا حَتَى تَشْهَدُون‎ ١ 
2 [النمل:1*7» إنها خائفة من القوة المهددة التي تنتظر ردهاء ولكن هذا الملا كان‎ 
طوع أمرهاء فهي التي تحركه؛ وتصدر رارم راقن إشيد ويقفةا ما اذام يه.‎ 
واكذا ذا وافتكا يه مقر لضا 9 مَا كنت قاطعَة أَدََ مَرَا حت تَشْهَد تَشْهَدون » »فهي لم‎ 
تقل حتى تشيرون علي فقد كانت مفتونة يقدرتها على تسيير حاشيتها بإشارة‎ 
منهاء فغيب انبهارها بأنآها (الآخر) جاعاد مك أنناة در فصع نحا طاول‎ 
استشارة حاشيتها بإظهار أهمية رأيهم وكلمتهم؛ وكأن الخوف أفقدها القدرة على‎ 


.7؟١ص سليمان الطروانة» دراسة نصية في القصة القرآنية»‎ -١ 
5 


إطلاق حكم قاطعء إنه موقف يحير الرجال ويثير مخاوفهم فكيف يكون وقع 
الأمر على امرأة مجبولة بطبيعتها على الخوف والوجل؟! 

ل ل ا الال ببسي 
« قَالواً: أو 4 قَوَّة الوا شديدٍ ب إِلَيِكِ فانظرى مَاذا 
تَأمُرينَ: 
قَالتّ: إِنّ الملوكٌ إِذَا دَخَلوا قَرَيَةٌ أَفْسَّدُوهَا وَجَعَلَُا أُعِرَةَ أَمَلآ أَذنّةٌ 
وَكَذَالكَ ا وَإِنَى مُرْسِلةٌ لبهم بهديّة فَتَاظرَةً بم يرجع 
َلمُرّسَلُونَ © > [النمل: 8 #-هم] , 

إنها تنمارس سياسة الاسترضاءء وكسر حدة الآخر باللطف واللين. وتبدو 
متلهفة لمعرفة نتيجة هذا المكر الأنثوي؛ لقد قدرت ملكة سبأ أنها إن استطاعت 
أن تغري سليمان بالهدية فإنها ستستطيع أن تحاربه وتقاومه وتتغلب عليه وإلا 
فليس بها قدرة عليه. . وحين يبوء مكرها بالفشل ترحل إلى سليمان لمقابلته؛ 
ويظهر كلامها معه لباقة وذكاء وحكمة. فحين وصلت إلى قصر سليمان» سئلت 
رخ ا( أَمَكَذا رشك قالت: وكَأنهه مو ؛ إنها لم تجب بالفي 
أمامهاء قهو يشيهة حد التطايق نولو 0 بالإثبات لخالفت حدود المعقول 
و الممة: » فكيف سينتقل عرشها العظيم المحاط بالحرس بهذه السهولة 
والسرعة؟! وربما حالت لباقتها وتأدبها دون التصريح؛ فقولها بأنه هو يعني 
إتهام سليمان بسرقته والتعدي عليه. وبهذا لهرت إحابتها: ( كن هر 
[النمل:؟؛] حصافة وحكمة» إنها إجابة حيادية تبتعد تبتعد عن أي تحديد ملزم. 

ركرك لقلكة 2ن عليه اليه و جره روت اتن هذا سل زواقيوة 
الدنياء إنه رجل يجمع إلى الملك النبوة: فتعلن إسلامهاؤْ رَبّه إنّى ظَلَمَتٌ 
نفس وَأَمَلمَتٌ مَعَّ سَلِيّمَنَ لِلَّه رَبٌ آلعَلَمِينَ 4 اشل:»؛» لقد أبرزت مقولتها 
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"اغواظف 0 ع الأنثوية؛ فكانت استجابتها لسليمان أقر د سياد لكر 
الأقوى7)؛ فهي تؤكد تبعيتها له بقولها: « وَأَسَلمَتٌ م مَعّ سَليْمَنَ لله رب 


َلعَلَمِينَ ». 
هذه هي أبرز الأنماط النسائية المشاركة في الحوار القرآني وقد مثلت 
المرأة بطبيعتها 7 تها وما تخضع له هذه الطبيعة من ميول وانفعالات وغرائزء» 


وبإنسانيتها التي تتساوى بها مع الرجلء فالمرأة تمائل الرجل وتخالفه في الوقت 
ذاته» وهذا ما يمه الحوار. 
و- حوارات أهل النار وأهل الجنة: 

تقاسمت حوارات يوم القيامة مجموعة من الأطراف ذكرنا منهم الله عز 
وجل في حواره مع الملائكة» والأنبياء» والمعذبين في نار جهنم» والفائزين بجنة 
الخلد» وحواره مع جهنم .والملائتكة في حوارهم مع أهل النار وأهل الجنة» 
وحوارهم مع الله. ونذكر هنا: 
١‏ - حوارات بين الكافرين المعذبين: 

دارت في النار خصومات عنيفة وصراعات بين المعذبين فيها» وأبرزت 
الحوارات الدائرة بينهم العلاقة العدائية المشحونة عنفا وغيظا وحقدا ولوما 
وتقريعاء وهي لون من ألوان العذاب في نار جهنم. وجاءت هذه الحوارات نتيجة 
حتمية لممارسات أصحابها الفعلية والقولية في حياتهم الدنيا منها: 
ل د 8 ا 

( كلما مَخَلَتَ أكَةٌ لعَنَتْ عَمَت مها » حَتَىَ إذا أدَارَكُوأ فيها حمِيعًاء قَالْتَ 
ترود لأويى: رَبّمَا هوُلاء َمَلُوتَ فكاتهمٌ عَدَاًا ضِعْمًا مِنَّ آلا 
قَالَ: لكل ه ضِعَتٌ وَلكِن لآ تَعَلمُونَ. وَقالتَ وهم لِأُحْرَسيدٌ َم فَمَا 
كاية نكم عَلَعِنَ مِن فَضْلٍ فَدوقوأ أَلعَدَابَ يما 5 


[الأعراف:9-81]. 


.77١7”ص سليمان الطراونة» دراسة نصية للقصة القرآنية»‎ -١ 
1 


ت الحوار بين الأفو اج المتقدمة والأفواج المتأخر : 


« هنذا فو فَوَعمُةَء تكد تمك اك 0 قَالَماً: 
له 2 الل لل اران كما مق 
قَدْمّ لا هَدَا فَردَهُ عَدَابًا ضِعْمًا فى آلنا لنان وقاك 1 50-1 تريق رحا 


كاسم قي تداز امقس يقن موعت لد 1 
0005000 
ك٠‏ حوارات بين الأتباع والمتبوعين: 

<وَلوَ ترَمتك إذ َلطلمُوتَ مَوْقنُوفُونَ عند رَبّهُمَ 0 
لي بض القول. مقو اده دوك التتطيئرا للدي امتكاروا لول أ 
ل منيت. قال الْذِينَ أسْتَصَبَرُوا للَّذِينَ أسْتُضعفواً: أن 

مكنذكاكه عي الى بعد لذ جاتسط” بل ْم مُجَرِمِينَ: وَقَالَ أَلّذِينَ 
أَستُضعفوأ للّذِينَ آسْعَكَبَرواً: بَلَ مَكَرٌ أَنْمَلٍ وَالتْهسَار إذ 0 
نَحْفُرَ بال وَتجَعَلَ لَه أَندَادًا 4 إببادم. 
حوارات بين الذين أشركوا وشركائهم: 

وَإذا رَءَا آَلّذِينَ أفْرَكُوأ ك0 قار رَمَا مَتؤُلآءِ سرَحَاوْنا 
ألْدِينَ 0 تَدعوأ من دُونك» لقا إليْهم القَوَلَ: لَك َحَددبُونَ 8 
[التحسل:15]. « فيو تَحَمُرْهُم يما م 3 تَقُولُ للَّدِينَ أُفْرَكُوأ: مَكَائَكمْ شر 
ابطر كم بيتهم؛ وَقَال شرَكَاوُهُم: ما كسم إيَاتا تَعْبدون 
فكقئ بالله هيدا بَيَْنَا وَبَيتَكُمْ إن كنا عَنَ عبَادبَكمَ تعفليت © »> 


[يونس:75-178]. 


0” 
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60 بين الشيطان ومن 00 


١‏ وَقال آلسَيطَنْ: لَمَا تثطبئ الأمرُ ارك آله وَعَدَكُمْ وَعَد ألْحقٍ 
وَوَعَدتُكرٌ د فَأَحَْفَمُحُم؛ ذا كان بن 0 تن سلطن إل أن رشك 
فَآسْتَجَبَئْرٌ لي» قلا رار وَلُومُوَا أَنشسك تكم مآ أتأ.ِمُصرِحِكُمْ وَمَآ 
ا إنَي كَفْرَتَ يِمَآ أَفْرَكَتُمُون من قبْلَ إن آلطللييت لَهُمْ 

عَدَابٌ ليك > اإبراهيم:؟]. 


ويوبخ الكافر الشيطان دي ل كر ع 1 ير 
عيحكان: ١‏ وَمَن يَعَشُ عَن ذكر أَليّحَمنٍ قيض لهم ا ا 
وَإِنَهُمْ لَيَصْدُوتَهُمْ عَنٍ آلتويل ون أَنَهُم مهتدزن. حَتَىَ إذا جَاءَنَا 
ال يلم نيص وَبَيَسَكَ بَعْدَ آلْمَشْرِقَيْن ميقس القَرين 4 [الإخغرف ةم -م0]. 
ويرد قرينه موجها خطابه إلى الله: ١‏ قال قرينهُ: ينا مآ يتف وَللكن 
كانَ في ضَلل, بعيد. قال: لا تختصموأ لْدَىّ َف قَدَمْتُ إليَكُم بِالْوَعِيدٍ » 
لق:18-097]. 
0 8 اكاقرين وبعض أعضائهم: 

« حت مَا جَاءوهًَا سهد عَلَيهِمَ سَمْعْهُمَ وَأبَصَرمُمَ وَجَلُودهُم بما 
كاثوأ 9 وَقَالُوأ لَجُدُودهَ: لم مَهِدتمَ م عَلَيْنَا؟! قَالوَاً: أَنطقَمَا اله 
أنّدَىَ أنطقّ كلك ىع وَهْوَ حَلَقَكمْ وَل مَرَة وليه ترجعون. وَمَا كنشمٌ 
تَسْمَتِرُونَ أن يَهْه د علَكُمْ سَتَعْكُد ولا أتصرك ولا جُلُودكم؛ و 
ظَئَنّدَ أذ أله ل لا يَعْلم كثيرًا مَمًا تَعْمَدُونَ و21 شك الدى فشر 
برتَكدْ أزسكد َأَصْبَحكُم ين آلْحدري © » سد .إن نطق ما 
لا يتوقع نطقه يخلق مفاجأة 5 تهز المتلقي» فيكون المتكلم مثار دهشته أكثر من 
الرسالة التي ينقلها إليه»ء ويفسر التساؤل الذي وجهه المعذبون لأعضائهم من 


ه# لى 
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الإجابة؛ فقولهم: لم شهدتم علينا؟ يعني: كيف نطقتم» بدليل إجابة أعضائهم: 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. 
؟ - حوارات بين المؤمنين والكافرين: 

وفي هذه الحوارات تبرز المغايرة وتحول أوضاع المتحاورين؛ 
فالمؤمن ون قد فازوا برضا الله وجنته» إنهم في موضع القوة إذاء بينما تخيم 
الذلة والمسكنة على الكافرين؛ الذين سخط الله عليهم وأدخلهم النار»ء فأصبحوا 
غير ما كانوا عليه في الدنيا. وجاءت هذه الحوارات في ثلاثة مواطن؛ 
الأول في سورة المدثر: « إل أَصَحَلبٌ ألْيّمِين؛ في جَتلتٍ يمآ لون عَنٍ 
آلمُجَرمِينَ: مَا كدق 79 قَالواً: الا ؛ وَل تك 


تظَهِم سكين وحنا 0 5 تَخُوض مع آلخَانضِينَ وَكُنًا تُكَدْبْ بِيَوْ م آلدين 


د 


1 حََيَ أَنَننَا آليَقِينُ 4 السز و/1], 

والثاني في سورة الأعسراف: ( وَتَادَمت أَصَحَبٌ انه أَصَحَبَ الثار 
أن: قد وَجَدنًا مَا وَعَدَنَا رَيُنَا حَقنا فَهل 6 ما وعد عَدَ ربكم حك؟! 
قَالُواً: 0 
فَأَذّنَ مُوَدْنُ بَيَنَهُمْ أن لَعْنَهُ آله عَلَى اَلطَلِلمِينَ آلَدِينَ يَصدونَ عن سبل َه 
وي يَبَعُونَهَا عوجا وَهُم بالْأَخرَة كلفرُونَ (2) > الأعراف:»؛ -40]. 

ويظهر في السورة ذاتها حوار آخر بين الفريقين يستهله أصحاب النار: 
2 وتادمت أَصَحَبٌ آَلثَار أضَحَبٌ الجن أن : أفيضوأ عَليَنَا من آلماء أَوْ مما 
رَرْقَحكُم أل قَالواً: إدك لله حَيَمَهُمًا على الكفرير: »© [الأعراف:.0]. 

والثالث في سورة الصافات: ويحوي الخطاب الذي وجهه قائل من أهل 
الجنة إلى قرينه الكافر الذي كان يحاول إغواءه في الدنيا» وقد رأه في وسط 
الجحيم: ١‏ فَاطُلَعَ فرَءَاُ فى سَوَاءِ الجَحيمى قَال: الله إن كدتٌ عرَدِينِ؛ ولي 
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نَعمَةٌ رس لكنت من لمُحْضرِينَ © 4 [الصافات:هه-/اه5]. 
*- حوار بين المؤمنين والمئنافقين: 

وهو حوار مميز لثنائية النور والظلام التي يمثلها الفريقان؛ فالنور الذي 
أشرق في أرواح المؤمنين في الدنيا مخرجا إياهم من ظلمة الكفر أخذء يوم 
القيامة» يشع منهم ويفيض بين أيديهم .بينما لف المنافقين ظلام يمثل ضميرهم 
وظلمات الخفاء المستور؛ لأنهم رفضوا النور في حياتهم فكان جزاؤهم الحرمان 
من النور يوم القيامة» فأخذوا يستجدون انور من المؤمنيسن: , يوم يُقول 
1 مَتَافَة ًّ 11 ةا 8 للّذِينَ ءَامَنُواً: آنظروًا 0 تبسر من تُوركُم. 
قيل: ارجعوأ وَرَآءَكم فَالتمِسُوأ نُوراء. فُضرب بينَهم بسور لهم باب 
بَاطبَهُد فيه أَلتَحَمَةُ وَظهِره من قبّله آَلعَدَابُ. 


تلارتقة: ألم تك متكي 


ا 1 و ون للم 4 
[الحديد: .]١ 6-1١7‏ 
؛ - حوارات بين أهل الجنة: 

وهي حوارات هادئة مسالمة أنتجتها أطراف تربطها علاقة المودة التي لا 


لس جو م 


يشوبها غل ولا حقدء فحوارهم سمر ونجوى لا تخاصم وجدال: « وَتَرَعْنَا ما 

فى صَدُورهم مّنْ غل إِخْوَانمًا عَلَى سْرْر ممُمَقَليلينَ (2) © الحبر:». وجاءعت هذه 
الحوارات في موطنين فقطء الأول في سورة الصافات: < فَأَقبَلَ بَعْضْهُمَ على 
بَعض يتسا َنُونَ قال قآيل منْهُمْ إِنَى كان لى قَرِيٌ» بثو تقول: أءِنّكُ لَمِنَ 
المُصدقِينَ ؟! أرذا مكنا رك * تَرَابًا وَعظلمًا أن لمَدِينُونَ»! قَالَ: هَل أنثم 


ا 


مُطَّلعُونَ فَاطلعَ قَرََا ف سواء الجَحِيم قَال: تَالله إن كدت مُرْدِينِ © 
لور نعمَةُ رَببى لكُنتُ مِنّ آلْمْحْضرِسَ: أَهَمًا تَحَنٌ بِمَيِتِينَ !د مَوْتََنَا 


ا 


ادلي وَمَا نَحَنْ بِمعَذبِينَ» ل هذا لهو الع لْعَظيمٌ © © [الصافات:. -.1]. 


والثاني في سورة الطور: د وَأَقْبَلَ بَعَْضْهُم عَلى بَعض يتسَاء لون 


و 2 


قَللوَا إنّا كنا قَبْلُ ف َمَلِنًا سُفَفِقِنَ فَمَري لَه علمنَا وَوَقَدنا عَدَابَ 
آلْسَّمُومي إنّا مكنا من قبل ا نهم هوَ آلب ليحي م) الضورء»؟ -0. لقد 
استهل الحواران بما يجسم علاقة الألفة الرابطة بين الأطراف فهم يقبلون 
على بعضهم ثم يتجاذبون أطراف الحديث: ١‏ وَأَقبَلَ بَعْضِهُم عَلَىْ بَعض 
محمول بصوت واحد يجسم وحدتهم وتآلفهم. ولعل انعدام الصراع بين 
المؤمنين الفائزين بجنة الخلد كان وراء قلة المشاهد الحوارية المصورة لحالتهم 
التي جسمها الخطاب الإلهي أحسن تجسيم بأسلوب الإخبار الذي يستوعب 
ز - الحوار بين البشر وغير البشر: 

ذكرنا الحوارات التي تفاسمتها الملائكة مع البشر في الدنيا والآخرة» ونذكر 
هنا الحوارات التي اختص بها نبي من أنبياء الله وهو سليمان» عليه السلام» مع 
النملة والهدهد والجن .وهي حوارات حقيقة حكاها الله على ألسنة هؤلاء ل يبرز 
عظم النعمة التي أسبغها على سليمان» فقد سخر له ما في الكون لخدمته» ومكنه 
من التواصل اللغوي معهاء فكل ما في الكون ينطقء ولكن إدراك مدلولات هذه 
المنطوقات يكاد ينحصر فيمن ينتمي مع الناطق إلى مجموعة أو تصنيف نوعي 
معين فإذا أدرك من لا ينتمي إلى هذا التصنيف منطوقات أعضائه فإن إدراكه 
يكون خارجا عن المألوف في عملية التواصل .ولهذا كسرت حوارات سليمان مع 
المخلوقات غير البشرية توقع المتلقي» وأثارت دهشته؛ وجسمت له عظخلم 
نعمته - عز وجل- على عبده سليمان. ومائلت مقولات هذه المخلوقات مقوولات 
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الأطراف الأخرى في الحوارات القرآنية» فلم تظهر تميزا في أسلوبيتها يجعلها 
تفارق المقولات الأخرى. فالواقعية في لغة الحوار واقعية نفسية لا لغوية. 
0 الحوار بين سليمان والهدهد: 

( قمَكتٌ غير بَعِيدِ فَقَالَ: أَحَطتٌ يما ا ب و ب 


م 
2 
ك 


بتبًا يَقِين؛ إنَى وَجَدتٌ أمْرَأة تملك وأُوتِيّتَ مِن كل شى وَلْهَا عر 
عَظِيتٌ وَجَدثُها وة َوْمَها يَسَجُدُونَ لِلشَّمْس من دون لل تكن لك 
ليطن أعسَلهُمَ فَصّدهُع عَنِ اويل فَه ١‏ يَمكَدينَ © أل يَسَجُدُوا 
لله آلّدى يُخرج آلحَبْءً فى السّموّت والأرْض وَيَعْلْم مَا تُحَقُونَ وما 
تعلئون. آله ل إلله إل هو ربُ العرش آلعَظِيم. قَال: 0 

ِنَ الكدييق. اهب يُكتليى هذا فألقة إلَتِهمْ ثم م وَل عَنْهُمَ فآنظظرٌ مَاذا 
يَرَجِعُونَ 4 اسرد "ا. 

الحوار بين سليمان وعفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب: 

١‏ قال: يأَمُهَا المَلوٌاء أَنْكم يَأْنِينِى بِعَرْشْهًا قَبْل أن يأَنُونِى 
قَالَ عذردث بن لجن : أتأ اتيك بي قبل أن تَقُومَ من مقَامِكُه وَإنَى عليه 
لقوئ أمين. *. قال آلَدِى عند علَدٌمْنَ الكتب: أتأ اتيك به قبل أن يقد 
ليك طرئك. كلما ره مُسَعَهرَ عند قال" هذا من فُضْل ربيّى يلون 

كر أ أ َكَمْرٌ ومن شكرٌ فَِنّمًا مَا يَشْكُد فس ومن كَفَرٌ فإنٌ رَبيَى 
عق كريم © اشلءه:-.غ). 
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5 حوار النملة مع النمل وإدراك سليمان لقولها وإشارتها لجنسها: 
١‏ حَتَىَ إذآ أت أ على واد لثمل قَالتَ نَمَلة: يتأَيْهًا تمل ٠‏ آَدَخْلُوأ 
مَسَكتكع ١‏ متك سات جلو وَهُمّ ل يشعرؤن. :. فُعَبَكَمَ ضاحكًا 


من قَوَلهَا َقَال: رَبٌ » أَوْزِعَنِى أنّ أن أَشْكرٌ نِعْمَمَكَ الَتَيَ تعن على وَل 
والدٌَ وَأَنّ أَعْمَلَ صَّلحًا تَرَضله ة وأتخلنى بر رحمتك فى عبسادك 
المكتلحين»ة [النمل:15-18]» 
ح - حوارات الشخصية الجماعية (اتحاد المخاطبين الذي صدر عنهم الحوار): 

برز الصوت الجماعي في الحوارات القرآنية بروزاً لافتآء ودل علي رأي 
أو موقف جمعي توحدت فيه ومن أجله مجموعة من الأفراد. ويؤكد هذا التعميم 
في طرح الشخصية تمثيل القرآن لنماذج قد تكرر في كل زمان ومكانء ولآراء 
قد يجتمع على كل منها مجموعة تتبناها وتدافع عنها. 

ويفتح الصوت الجمعي الباب للاحتمالات والتوقعات التي تبين كيفية صدور 
المقولة أو القالب التركيبّي الذي تقولبت فيه. فالصوت الجمعي مزيج من 
الأصوات وحدتها المقولة ولكنها غير موحدة النغمات. فصوت ينغم المقولة تنغيم 
السؤال الإنكاري» وصوت ينغمها تنغيم السؤال التعجبي» وصوت ينغمها تنغيم 
الخبرء إلى آخر هذه التنغيمات التي يكشفها السياق وقرائن الحال والقرائن 
اللفظية .ويفيد هذا في التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية؛ فكل قراءة تصور 
موقفاً لبعض من كل صوتيء مبينة ما لطرائق أداء المقولة من أثر في المعنى 
واختلافه. ومن الأصوات الجماعية ما جاء في حوارات. أهل الكهف: « قَالُواً: 


نا يوم َو بَعْضٌ يَوَبٍ قَاوً: ز خ أَعْلَمْبمًا لِتثْم فَأبْعَفُوًا أْحَدَكُم 
يوقم لذو إلى ليه فل نهآ أرْكَئ طَعَامًا فَليَأنَكُم برزق 


يا 2 


منه وَليَكَلَعَلِنَ وك يشعرن بكم أَحَدَا © [الكهف :]. 


وما جاء في حوارات الاخوة أصحاب الجنة (البستان): « فَتَنَادَوَاْ مُصبِحِينَ 


3 


أن: أِ: اعدو عَلَ حَرْئِك من كنم صلرمِين. ع فانطلقوأً وهم يَعَحََمُونَ أن: ١‏ 
يََخْلنها ليو عَلَيَكُم يَسَكِين و على حَرَدِ قَدرِين» فَلكا رَأَوَمًا 
قَالواً: إنَا عمالو بل خحَن خخَرومُونَ 029 4 القم:1:""]. 


سوا بن قو لين ا لمن اَن متك أتَعْلمُونَ أرك 


صَلِحًا مُرْسَل مّن 
قَالواً: إِنَا بحآ 8 500 


قَالَ أَنْذِيَ أسْتَكَبَرُوَاً: إنَا بِأَلْدَىَ ءَامَنكُم بف كفرُورتَ » الأعرافده»]. 


وفي حواراتهم لأنبيائهم: « قَالَ الملا آَنّذِينَ استكيزواً م َتُحْرِجَتَكَ 
يَشْعَيِب وَآلَّدِينََامنُو مَعَكَ مِن قريَِنآ أو لمعُودْنَ فى مِلينًا 4 الأعرادههه. 


2 
م 
ا و د ت” 


وما جاء في جل حوارات يوم القيامة: « وَنَادَمت أصحلب | 00 أصحَلب 


الجه أن ابطر يناي الماء أؤ يكا ررك 57 
حَرَمَهُمَا على الكلفرير 2 2 # الأعراف:.د]. 

واختلف عدد الأطراف الذين تبادلوا الحوارات القرآنية» ويمكن أن نقسم 
الحوار من حيث عدد المتحاورين إلى: 
أ- الحوار أحادي الطرفء وفيه ينتج طرف واحد الرسالة الكلاميةء 
ويكتفي الطصرف الآخر بدور المتلقي أو الساجع» ومقالة كا بجا في ححوان الله - 
عز وجل- للمؤمنين الفائزين بالجنة: « يعاد حرف ليك اليو و 


7س بار 


أَشْرْ ترئُوت. لين مَامَُوأ بعَايجمَا وَحَانُوأ مُسَلمِينَ» أَدَخُلُوأ ألجَنّة أَشْرْ 
0 9ق [الزخرف:170-18]. وحواره مع الذين حق عليهم 


ب 


الع ذاب: اقم حدر ين سكل أَمَةِ فَوْجَا م مَمّن يُكَدْبٌ بِكَايتنَا فَهُمْ 
تورعونة حَتَيَ 0 جَاءو قَالَ: أَحَدْبْتم بكاييي وَلَمْ تُحيطواً بها علمًا أَتَادَ د 
كْمُم تَْمَلُون؟ وَوَكََ آلْمَوْلَ عليه بمَا ظَلَمُوا فَهُمَ لا يَنطِفُونَ 4 ادعداء 
ولعل شذة انفعال المتلقي في المشهدين حالت دون قدرته على المحاورة. 

ب- الحوار بين اثنين» كالحوار بين موسى وأخيه اهارون في المشهد 
الانعي ير فال 0 له تبحُ_ٍ؟ أمَعَصِيتَ د 
أْرى؟ كال متلؤة ل تلخد بلحيتى وَل برأسى» ب تيت أن تقول 
رقت بَِنَ بَنِق إسَرِيل وَلْمْ تَرَكْبٌ قَوَلِى © إس.ى:». 

والحوار بين موسى وفرعون: ١‏ وَلقَدُ ءَاتَيَنَا موس ءَايِنت تم بيت 
فسكل ل إسراويل إذ جَاءَهُمْ) فَقَالَ ل ويد إلى لأَظتكَ يَمُوسَئ 
مبتخرزاد كان لك علقت 4 نول هتؤُلاء 0 رب أَلسّموَات وَالأرضٍ 
بَصآير وَإنتَى لظن يتفْرَعَون مَقْبُورًا 4 [الإسراء:10-10]. وتبدو العلاقة 
والتلاحم بين الطرفين قوية» فكل طرف يوجه حديثه لطرف واحد فقط وهذا 
يحول دون تشتت المرسل والمستقبل. 

ج- الحوار بين واحد من جانب واثنين من الجانب الآخر؛ كالحوار بين 
فرعون من طرف وموسى وهارون من الطرف لحن : « قَال: ف قن ككما 
يلموسّل؟ قَال: رَكُنَا أَنّدىَ عط كلك“ شَىءِ حلقة 8 م هَذَّكك 4 [طنتىع-.٠م]ء‏ 
والحوار بين موسى من طرف وابنتي شعيب من الطرف الآخر 
( قَالَ: ما ما خَمَلكُمَ؟ قَالَنَا: لا تَسَقى حَتها ختى. مدر التعاة وَأَبُونَا شيخ 
كبير 6 القصص:8؟]. 

د- الحوار بين واحد وجماعة» وهو النمط الغالب في الحوارات القرآنية؛ 
وساد بشكل خاص في حوارات الأنبياء مع أقوامهم: (نوح مع قومه» وهود مع 


عة 


فى 


قومه» وصالح مع قومه؛ وشعيب مع قومه؛ ولوط مع قومه؛ وإبراهيم مع أبيه 
وقومهء وموسى مع بني إسرائيل والملاً من قوم فرعون؛ وعيسسى مع بني 
إسرائيل والحواريين) وظهر في حوارات الملوك لأقوامهم؛ كحوار فرعون مع 
حاشيته» وحوار ملكة سبا مع حاشيتها. 

ه- الحوار بين جماعة وجماعة, كحوارات أهل الحنة مع أهل النار: 
وَتادمت أَصَحَنبٌ آلتار أَصَحَبٌ لجَنه: ا نّ أفيضواأ عَلَيَنَا من آلمآء أَوْ مما 
رَرْقَحكُم 0 قَالواً: إكَ لَه حَرَمَهُمَا عَلَى الكفري رن © 4 الأعراف:.ما. 
وحوارات أهل جهنم الذين تفرقوا أحزابا أوفرقاً متخاصمة « فَقَالَ الصُعفتَوأ 
للّدِينَ َسْتَكَبَرُوا: إِنا سكا لكمْ تبعنا ف يل اشم تفارن ا من عدا أل 
من شَىء؟ قَاُوا. َو هَدَنًا آللَهُ َهَدَيْتكَُ سَوَ وآ عَليهَ عَلَيَْآ أجَرِعَتَآ أَمْ صَبَرَا ما 
نا من مَّحِيص » ابداهم وحوارات المؤمنين مع الاقرين: « قَال ألملا 
لَذِينَ أسْتَحكَيروأ من قزمم ِلَّينَآسْمُضْعِقوأ لمَنْ عَامَنَ مِنَهُم نَهُم: أتَعْلمُوَ 
رك صَللِحًا مُرسَل من تتف.؟! قَالواً: إنَا بآ 200 ت. قَالَ 
لذي اسْتَحبرواً: إن أَنّدَىَ عَامَسهُم يف كفرُوت 29 4 الأعراف:ه-ه. 


و- حوار أفراد الجماعة الواحدة (حوار جماعي)؛ وفيه يحكي الله رأي 
جماعة ما بمقولة تأتي على لسانهم جميعا بدلا من حكاية موقفهم بأسلوب 
الإخبارء ومثاله ما جاء في قوله تعالى: ( كَدَبت تَمُودُ يالنثرء مَقَانُوا: برا 
مكَا وَاجِدَا نتبعة؟! إثّآ إِذا لفَى صَللٍ وَسُعر أُلقى ادر عَلَيّه من 
بينئا؟! بَلَ مر كَدَا أ أَضٌ 4 اشربم: -0: إنه حوار جامع لحوارات متعددة 
جرت بين قوم ثمودء لخص مضمونها الرئيس الذي دارت حوله وبطريقة الأداء 
التي قولب فهيا. وما جاء في قوله تعالى على لسان فرعون وملأيه: « أَنُؤّمن 


لِبَشَرَيْنِ مِثْلنًا وَقَوْمَهُمًا ْنَا عَلبِدُونَ؟! 4 [المؤمنون:147]. ومثله الصوت الجمعي 


رف 


الذي حمل حوار رسل الله إلى أقوامهم» والصوت الجمعي الذي حمل ردود 
الكافرين عليهم ممثلا وحدة الرسالة التي جاء بها رسلٍ الله وموقف 00 
منهم في كل زمان ومكان؛ وذلك في قوله تعالى: (أندْيابئ نوا لدو > 


بن فلكم و وح و وَنمُود وَنّدِير من يَعدِهِم لا يَعَلَمَهُمَ إلا آسُّ 
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ته رُسلهُم ليت فردقا أيَدِيهُمْ نج أَفوَهِهِمَ وَقَالُوأ: إِنّا كفرتا يمآ 
يب ون 1 شَكِ مما تدَعُونئا إليّه مريب كَالَتَ سلج أفي 1 
شلك فاطر آَلسَموت وَلَْرْضٍ يَدَعْوكُم لِيَغْفْرَ كع نتن تربك 
َمُوَخْركُمْ إلى أجل مُسَمَى شآ َالو إن نشم إلا بَهَرٌ متنا ثريدونَ أن 
تصد ونا عا كات يع ءَابَآوُنَا فأثوتا ِسلْطان مين 4 ابراسم: 1-4 

ز- الحوار بين اثنين وجماعة؛ كالحوار بين رجلين مؤمنين من بني 
إسرائيل وقومهما المتخاذلين عن القتقال ودخول الأرض المقدسة: « قال 
رَجُلان ّ لذن يَحَافُونَ أَنعَم نعم الله عَليّهِمًا: دَخُْوأ عَلَيْهِم لباب َإِذا 
فكو شح لون وى ال وتوا إن ثم لزي ) امسوم 


كلل 


٠؟‎ 


ال (فوزر(هرزني 
(ضنعياسى (مواسل (ثوزري ) 


لم يلتزم القرآن الكريم بأسلوب محدد في تشكيل البنية الحوارية» فقد تقولبت 
حكاية القائلين في أشكال عدة» أكثرها حضورا الأشكال التالية: 


: ) أحوار آنا اخارتي (الثعائي‎ -١ 


وهو النمط الحواري السائد في القصص القرآني خاصة:» فقد جسم الثنائيات 
التي ظللت جل الحوارات القرانية» وأهمهما ثنائية الحق والباطل .وتنازعته 
أطراف الحوار المتعددة التي فصلت في الموضع السابق من هذه الدراسة» وقد 
لاحظنا تصوير الحوار لهذه الأطراف وكشفه عن همومها المختلفة» فأمسلوبية 
المقولة الحوارية تتناسب مع الطرف المحاور وتصدر عنه صدوراء ولكل طرف 
معجمه اللغوي الخاص "الذي قد يبرز جليا أو يختفي اختفاء كاملا حسب 
السياق7). وتضفي هذه الخصوصية ظلالها على تركيب الجملة الحوارية أيضاء 
وعلى طول المقولة الحوارية وحركتها. 


ا حوار الراغق 


وهو الحوار الذي يدور بين الشخص وذاته» فيكون مرسلا ومستقبلا في 
الوقت ذاته» إنها مقولة غير معلنة» ويرجح حصولها داخل النفس. وقد جاء هذا 
النمط من الحوار في عدد من المواطن» وتضافر مع الحوار الخارجي في 
تحريك الحدث وتأزم الموقف مطلعا قارئ النص الحواري أو سامعه على باطن 
الشخصية وما يعتملها من صراعات. ويميز الحوار الداخلي بالقرائن المصاحبة 


.١7؟ص سليمان الطراونة» دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية»‎ -١ 
ه؟‎ 


للموقف الكلامي» » فهو يحتاج إلى دراسة سياقية نصية شاملة» وقد يؤدي إدراج 
عدد من المقولات تحته اليه 2 لم ان الوا فر 
إلى تبريرات وتعليلات غير مقنعة. (') ومن الحوار الداخلي مقولة إبراهيم» عليه 
السلام» ا ا م 0 
الأتتحص: «قالوا: أجِتَمَنَا يلح أ أنتَ مِنَ آللعِيينَ ؟! قَالَ: بل ربكم رب 
الشتوت والأئض الى مث ونا عل لعن آلطويت © 
وَتَأَنَّه لأحيدن أَصْسَمَ ا ويا 
يتصور نط ق إبراهيم بجمل : ( وَتََلَه كيد أَصْسْمَكُم بَعَدَ أن توُوأ 
ل ينا 
لبطشوا به؛ فالمساس بأصنامهم أو التهديد بتدميرها جريمة لا تغتفر. . ويشبت 
تساؤل قومه حين رأوا ما حل بأصنامهم سرية مقولته: ١‏ قَالواً: مَن فَعَلَ هَدَا 
يكَالِهتنا | انهم لمن اللليين :| [لانياء:هه] فلو كان قد قال مقولته عن الجا هيم 
قومه يلتمسون الفاغل» ومنيا الحوان الذي حصل في لقن ووينقب» ليه اليادم ‏ 
في المشهد الحواري الذي دار بينه وبين إخوته: ١‏ قالوأ إن يُسْرِقَ فَقَد سَرَقَ 
16 لهم من قبل فَأسَرّمَا يُوسْتَ فى تقسف وَلَمْ ييَدِما لوقل أمكقة 
شحَائة مما تعثرة . قَالواً: يها آلعري إن َه ا سبحا كيرّاء 
فد لد دنا مكَائهُةه إن لاتق التشصير » لسع ان و امه 
مَدٌ كَحَانًا ونه أَعْلَمُ, بما تَصِفونَ 4 مقولة داخلية» حددت الجملة السردية 
لش ل ونيا ل رويد وى سارو ود فر يب 
يوحي بالسرئية فبعد أن قال: « فَأَسَيّهَا يُوسْفْئ نَفْسِهِ »4 أتبعها بما يؤكد 


المعنى < وَلَمَ ينَِهَا لهم »4 


.591١ص ينظر تعليق الزعخشري على مقولة إبراهيم لضيفه (قوم منكرون)» الكشاف» ج4»‎ -١ 
الى‎ 


والمتتبع لسير الأحداث في القصة يلاحظ حرص يوسف على إخفاء شخصه 
وهويته عن اخوته؛ وقد أدى هذا إلى تكتيم مشاعره وعدم تقييم كلام إخوته 
الجارح بالتكذيب أو التوبيخ. كما أكدت مقولة إخوته التي لحقت مقولته مباشرة 
أنهم لم يتعرضوا لتوبيخ أو إنكارء ففيهما محاولة لإقناعه بأن يترك أخاهم ويأخذ 
أحدهم مكانه» فلو سمعوا توبيخه لما توجهوا له بهذا الطلب. 
ونظير ذلك مقالة إبليس بين يدي رب العزة: عندما أمره أن يسجد لآدم: 
7 َالَ: 50007" قَالّ: أَرَ رَءَيَتَكَ هَنذَا أَنُذى حَبَمَتَ تَ عَلَىَّ 
لين حر د تسن إلى يَوْم اقيم لأحَتَبكر ذْرَيُمَه إل قَلِيلًا 4 الإسراء:- ]ا 
و لون يي المكرر تويضي بالشكر وحوك الاسنائشن 
لادم وبنيه. لق :كاله سو ايقة أن رد على استفسار الله منه عن سر امتناعه عن 
السيجود لآدم: « قال مجه لِمَنَ خَلَقَتَ طِيتًا؟! 4 ثم انتقل من الجهر إل 
السر ليقول: ١‏ أَرَعَيَمَكُ هَنْدَا أَنُذى حَدَمْتَ تَ عَلَىّ لين أَحَر 2 تن إلى يَوْمِ 
القيامّة لأحتنكري ذ دريتة يمه إل ليلا 4 تماماً كما فعل إبراهيم مع قومه؛ ولكن 
مع فارق يكشف عن روعة النظم القرآني ودقته؛ فقوم إبراهيم لا يملكون قدرة 
الاطلاع على ما في نفسه؛ أما رب العزة فهو مطلع على الجهر والسر وأخفى؛: 
لقد.علم عز ,وجل ما اذاز في نفس إبليس فحكى مقولته السرية كما لو كان قالجها 
جهراء ورد عليها مواجها إبليس يماافي ذاكله من هواجس وأفكسار: + قَالّ: 
اهب فْمن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فإرك جَهَكْمْ جَرَآؤْكُمْ جَرَآاء مَوَفُورًاء وَآسْعَفْرِز 
مَنِ آَسْعَطْعْتَ مِنْهُم بِصّوَْتِكَ وَأَجَلِبٌ عَليّهِم لِك وَرَجِلِكَ وَضَاركهُمٌ في 
الأول وَالاؤْلد وَعدهُمٌ وما يُعدهُم َلشَيَطن إلا عْرُوْرًا 4 الإابراء:؟ه 520 
ولعل تكرار فعل القول (قال) يوحي بالفصل بين مقالتي إبليس الجهرية والسرية. 

وفي سورة الذاريات عندما دخلت الملائكة بهيئة رجال غرباء على سيدنا 
إبراهيم»امتزجت في رده العلني عليهم مقولة لا يمكان أن تصن ف إلا|ضمن 
الحوار الداخلي» لما عرف من خلق إبراهيم عليه السلام: ( إذ دَخَلوا عليه 


ا 


فقَالواً: كم قالَ: ل 4 قَوْمْ شَكرُونَ 4 الاريت:ه» فإيراهيم» عليه السلام: 
لا يمكن أن ينكر ضيوفه مواجها إياهم بموقفه منهم» إنه يرد على تحيتهم بأحسن 
منها قائلا لهم: (سلام) للدلالة على ثبات السلام وتحققه آخذا بأدب الله مكرما 
إياهم» فهل. يعقل أن يستهل حواره معهم بالإنكار الذي يتنافى مع كرم أخلاقه؟!. 


7 أكوار إتلقينى : 


و لد د ا د الحوارية) إلى 
المقصود بصيغة الأمر (قل اي لظ روس 
عليه أن ينقلها إلى الآخرينء وبالكيفية التي يجب أن تنقل فيها. 

والحوار التلقيني حوار خاص برسول الله» إنه الخطاب المميز بين الذات 
المحمدية والوحي القرآني. وجاء هذا النمط من الحوار في مائتين وعشرة 
بالنصيب الأكبر منها('). واختلفت المسناكه التي حواها الحوار التلقيني لكي 
عن تلك الموجودة في نظيره المدنيء لاختلاف المتلقي (مسبب الحوار)؛ فقد أمر 
الرسول بتوجيه مقولات الله إلى الكافرين والمشركين في العهد المكي ردا على 
حججهم وسخريتهم من الرسول وإنكارهم لدعوته» ولذا حوت مقولات الله 
الموجهة إليهم وعيداء أوإنذاراء أو سخريةء أو تكذيباء أو تعليقا على أقوالهمء أو 
إنكارا لهاء أو تقريرا لهم. أما وقد قامت الدولة الإسلامية» واستقرت أمورهاء 
فتحولوا من المواجهة المباشرة إلى المواجهة السرية غير المعلنة المتمثلة في 
الدسائس والنفاق والمكر وإثارة الشبهات وتثبيط العزائم» فأدى الحوار التلقيني 
دور الكاشف الذي أزال الستار عن تلك الخصومات والدسائس التي أبرمت في 
الخفاء. فكثيرا ما نقل الله لرسوله مقولات أعدائه من المنافقين المتخاذلين 
والمشركين من أهل الكتاب» وأمره بالرد عليهم وفضحهم أمام أنفسهم»وفي هذا 
-١‏ حاء الحوار التلقيي في السور المكية في مائتين وائنين وعشرين موضعاء وفي ثمانية وثمانين موضعا في السور 


المدينة. 
8ب؟ 


إثبات لهم وللجميع بصدق الرسول فهو متصل بالقدرة الإلهية المطْلِعَّة عليهم 
والمُطلِعَة إياه على خفاياهم .كما تضمن الحوار التلقينبمسي عرضا لتسساوللات 
المسلمين واستفساراتهم المتعلقة بأمور دينهم ودنياهم وإجابة الله عنها. 


0 ومن الأشكال التجريدية التي تقولب فيها الحوار التلقيني: 


(قالوا: سس قل مامص ب يي 2 
كما في قوله تعالى: ١‏ وَقَالَ أَلَّذِينَ كفَرُواً: تايا لساعةُ. قل: بَلى 


تي 0 عاقب لا ا 0 
[سبأ:؟]. فمقولة الكافرين قن تدر كا يقلن ع د ا 
بالرد عليهم» فتشكل حوار مسبق صدرت مقولة أحد أطرافه» وتنتتف ر مقولة 
اللو الآكن: التنفية. 


كفي مان « يقولون: هل َنَا نَأ ين طي 1 قل: ِ 
الأمر كله لله 4. يُحفُونَ في أَنفئّسِهم ما لا لا يدون يكُوثون: و كان لما 
مِنَ لمر سَىَء ما فبلا مهنا كل: لو كسم فى بِيُوتِكُمْ لبر آلذِينَ كيب 
عليه قل إلى مَصَاجِعِهمَ م وَليْبِتلىَ له ما فى صّدُوركُمْ وَلِيُمَخص ما 
ف كوكم وَللَّه َه ليم يات لصّدُور 2 4 ال عره:»» ٠‏ 

إن استهلال مقولة المنافقين بفعل الكلام (يقولون) وهو بصيغة المضارع 
يوحي بنقل حي ومباشر لما يدور في مجلس أولئك المنافقين إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم» ويؤمر الرسول بالرد عليهم مواجها إياهم بما يدور بينهم مسن 
حوارات. ثم يوجه الله خطابا خاصا لرسوله ( يُحَفُونَ فى أَنفُسِهم ما ل 


يُبَدونَ لك 6ق برقل اله مفولة أخرى تبدو مكملة للمقولة الأولى» ويأمره بالرد 
عليهم» فيتشكل حوار ينتظر التنفيذ. 


,7 


وما كان هذا الحوار ليتشكل لولا أمر الله؛ فالمنافقون لم يواجهوا الرسول 
بمقولتهم» والرسول لا يعلم ما في الصدور ولا ما يجري في الخفاء إلا إذا أخبره 


ألله. 


ومثاله ما جاء في قوله تعالى: «قل لك ارد لت ينها السضنة 


تَعْلمُوت؟! سَيَقُولُونَ: للّه. هل: أقلا تَدَكَرُورت ؟! © اسرد.مها إنه عز 
وجل يطلع الرسول على الحوار الذي سيكون بينه وبين الكافرين» محدداً له 
إجابتهم الحتمية» وملقنا إياه الرّد عليها .وهذا يعني ان مقولات الأطراف تنتظر 
شارة البدء (قل) ليكون ما أراده الله وأطلع عليه رسوله. 
(قل: ل س-؟ قل: ل )ان 

وفي هذا النمط من التشكيل يلقن الله رسوله السؤال والإجابة عنه» فيكون 
الحوار أحادياًء ليواجه الرسول متلقيه بالسؤال والجواب مجرداً اما يكن 
المشادكةة موحي نهذا أن القضية المطروحة لا تحتاج إلى نقاشء ومثاله ما.جاء 


70 


في قوله تعالى: « قل: مَن يكم من آلسمَوات وَآلْأرْض؟ قل: الله وَإنّآ 
أَوْإِيَاكُمْ لَعَلى مُدَى أذ صلل شين 2 © إسباً:؛ "]. 


إجابته؛ ودون 5 م 
تمعد وك اك أنه تك فق ون لجن تقانو. إِنّا سَمِعَنَا 
قْرّءَاننًا عَجَبا © 4 الجن:١].‏ 

وقد يكون الأمر بالقول استجابة لاستفسار أو تساؤل لما الم يطرحه الله 
بلسان قائليه ربما لكون المستفسر عنه لا يشكل قضية تثير تحديا أو خصومة 
يحتاجان إلى نسبة المقولة إلى قائلها؛ لإقامة الحجة له أو عليه. وظهر هذا النمط 
من الحوار في استفسارات المسلمين عن أمور دينهم ودنياهم» ومن ذلك: 


م 


١‏ يَسْكلُوتكَ مَاذَا َفِقُونَ هل مآ أنَقَكُم مِنَ خَيْرٍ فَِلولدَيْن وَلْأَقرَيينَ 
وَأَليتَمَئ وَاَلمَسدكِين أبن آلمكبيل وَمّا تَفْعَلُوأْ من حَبْرِ فَإنَ آله به عَلِيدٌ» 
[البترة:1215. وتنوعت الردود التي لقنها الله لرسوله في مواجهة خصومهم؛ وفيما 
يلي طائفة بأنواع من هذه الردود المصنفة بحسب أغراضها: 
- تقب الدعون: و يَمْنونَ عَليِكَ أ أن أسلمواً ثل: لآ لذ نموأ على 
مَك َل اله يمن يكم أَنّ هَدَ مَدَسْكمٌ لِلإِيمُن إن كم صَدِقِينَ 4 
[الحجرات:1]. 
؟- السخرية: ( وَقَالواً: : أًا كك عظمًا وَرُقَثًا أَوِنَا ا لمبَعُوُونَ لقنا 
جَديدًا ؟! قُل: كوتو حجار أَوْ حَديدًا َو حَلمَا مَمًا يَحَبْرُ في صدو ركم » 
[الإسراء: 01-45]. 
- الوعيهد: :ل وَقانُوا ل تنفروأ في آلْحَرَّ كل تار 
زالثوية: .]4١‏ 
4- التعجيز: ( وَقَالُوأً: أن يَدَخْلَ آلْجَنَه إل من كَانَ هُودًا أَوْ تَصَرَمد 
تلك أُمَانِسهُمَ قُل: الوا بُرْمَمَحُمْ إن صر صدقيرت © اللقرة.١١ا.‏ 
ه- الإنكار: ( وقالت آَم أف ل آلكتَب ءَامئر توأ بنّدىَ أنزل عَلَى 
لدي ءَامَتُوا وَجْه آلتَهَارٍ وَآحَفروأ َاخْرَود لَعَلَّهُمْ يَرجعُو ون و 
لمن تيع ديئكة قل إن آلهُدَمك مُدَى آله أن يو 0 تق أكه مدل مآ وتيت 
َو يُحَآجُوكمٌ عند ربكم ؟! 4 آل ران" سوبع 


-١‏ التوبيخ: دقل : من وب آلسّمَوات آلسّيع و وَرَبُ العرّش العَظيم ؟! 
م سَيَقُونُونَ للّه. قل: أَفَلا تَتَقُونَ ؟! 4 المؤنون:م بم 


رو © 


جَهَك م آَم حرا » 


؛- المناعاة (الرعاى): 


وهي شكل من أشكال الحوار الأحادي في القرآن الكريم. يتوجه فيها 
التساوة وكشالقة الكلتيية الرتحي ويه المكتانة إلى بكالققه و مجان مق تق 
بأن الله يسمعة وييصره» متأملا أن يستجيب لدعائه. وتتمثل هذه الانتجابة 
بتنفيذ الطلب وتحقيقه لا في الرد الكلامي» فإن حصل رد كلامي فهذه خصوصية 
يمن بها الله على من يشاء من عباده. وقد تكون المناجاة سرية وقد تكون علنية 
ونمثل عليها بدعاء إبراهيم عليه السلام: ( رب هب ِى حُكْمًا وَألْحِقَيى 
بِآالصّلحِينَ» وَلَجَعَل لَى لسّان صدقٍ فى ألأَحِرِينَ وَلَجَعَلنى من ورئة جتّة 
النعيم ©© (© © الشعراء:9-مى]. 


- أحوار بالإشارة: 


حكة 


وهو شكل من أشكال التواصل اللاكلامي» يستعاض فيه عن الكلام 
بإشارات إيحائية مترجمة لما في نفس المشير. استخدم هذا الشف كل الخطابي 
شخصان في موقفين متقاربين؛ الأول زكرياء عليه السلام؛ حين بشرته 
الملائكة بد يى» فطلب من ربه آية فأمره بأن لا يكلم الناس ثلاثئة 
أيام: وكال: لك لجن لك اك قَالَ: َايتُكَ أل تكلم آلثاس كلق أَيامٍ 
إل ا ال سرب فخرج على قومه من المحراب: « فَأوَحَيَ إلبْهِمْ أن 
0 00 الك 
كيفية مواجهة قومها بابنها عيسى الذي أنجبته دون أب: ( فنا رن من البشر 
أَحَدًا فَقُولىَ: ني َدَرَتَ لليَحَمنٍ صَوْمًا فلن حلم آليَوم إنسً. 5 
لتر يها كتداة قَالواً: الم لق 1 
1 نَ أبُوك أمَرَاً سَوْءِ وَمَا كانت أمْك ا كام ت إليّهِ قالواً: كيف تكلم 


ان 


,م 


مّن كان في 0 اه 4 إمريم:5-1؟]. 
لْكتَابٌُ وَجَعَلى 1 اح تاد م صل 
وَآلرّكَرة ما نت حَيا وبر بوَالدتى وَلْمَ تجَعَلنِى جَبَارًا شَّقيّا شَّقيًا 
عَلَىّ يوم وُلدثٌّ: ويوم م أَمُوث وَيوم ا 2 > [مريم:. #سلم]. 

إن هذا الخطاب يشكل كسراً للقوانين البشرية فهو معجزة لم تتكررء جاءت 
لإثبات معجزة أخرى هي إنجاب عيسى دون أب. ويمكن أن نعلل أمر الله 
لزكريا ومريم بالصيام عن الكلام» بكون معجزة إنجاب يحيى وعيسى أمرأ واقعا 
بوضوح يرفض الجدل والنقاش البشريء لأنه يفوق قدرة البشر وقوانينهم ولا 
شك في أن إنجاب عيسى معجزة تفوق معجزة إنجاب يحيى؛ ول هذا جعله الله 
فطق دفاعا غن امه القن كموطت لهجو كااني عنو نكن قزمنها خرن أشكيه 


به. 


5 


1١ 


فاعطيية أحوار القراي 

الحوار أسلوب من أساليب نقل مضامين الرسالة الإلهية إلى البشرء 
والأسلوب هو الطريقة المختارة للتعبير عن المضمونء ولاختيار هذه الطريقة 
دون غيرها من طرق إيصال المعنى مقصد معين يقصده صاحب الأسلوب. 

زفق قر لف دوا من هذا المقصد بالنظر إلى الوظائف التي أداها ‏ هذا 
الأسلوب في النصء فقد حقق الحوار القرآني أبعادا عميقة وأدوارا هامة في 
النص القرآني عامة» وفي القصة القرآنية خاصة» وبالوقوف على فاعليات 
الحوار نقف على علة الإختيار» وبمعرفة علة الاختيار نضع أيدينا على فاعلية 
الحواق.. 

وسنعرض لعدد من الوظائف التي أداها الحوار بعد أن نلقي الضوء على 


البعد التأثيري له بوصفه حواراً فحسب لا بوصفه حواراً عن كذا أو يفيد كذاء 


قله 


فلكل أسلوب من أساليب القرآن تأثيره الخاص. فما هو البعد التأثيري للحوار 
نوضته لوي عن أشالنت الدعوة الإلهية في القرآن؟ أجاب عن هذا التساؤل 
الدكتور عبد الحليم حفني مبينا تأثير المحاورة في ثلاث نقاط هي: 

-١‏ مخاطبة المحاورة للجانب العقلي للإنسان من جهتين إحداهما عرض 
الحقيقة نفسهاء وهو موضوع المحاورة» وهذا قدر يتساوى فيه أسلوب المحاورة 
مع كل الأساليب» حيث أن لكل أسلوب موضوعاً أو فكرة وعندئ يتاح لعقل 
المتلقي أن يفكر في هذه الحقيقة .والجهة الأخرى هي المباراة بين المتحصاورين 
والصراع الفكري الذي يدور بينهما وكل ذلك يستدعي من المتلقي أن يشحذ عقله 
ويتشظ ذهنة: 'إمامتقتصا شخضية الدكمء وإنا متهازا إلنيى أحهد الطررفيين: 
واستخدام العقل وتحريك التأمل من أهم أهداف القرآن في كل أساليبه. 

؟- مخاطبة المحاورة للغرائز» حيث تخاطب غريزة من أسمى غرائز 
الإنسان» لقربها من العقل» ولصوقها بالمعرفة» وهي غريزة حب الاستطلاع؛ 
فأما لصوقها بالمعرفة» فلن كل ما يستطلعه الإنسان ويقف على حقيقته إضافة 
جديدة إلى معرفته» مهما صغرت هذه الإضافة. وأما مخاطبة أسلوب المحاورة 
لحب الاستطلاع في الإنسان فلاشتمالها على طابع القصة في أقوى حالتها إثارة: 
وهي حالة الصراع بين قوتين» فهذا أقوى جوانب القصة إثارة لحب الاستطلاع؛ 
ومتابعة ما ينتهي إليه صراع هاتين القوتين» فالمتابع لصراع قوتين في أي قصة 
يكون» غالباء منحازاً بعواطفه من حيث لا يقصد مع القوة الأساسية في القصة» 
وهو ما يعبر عنه في اصطلاحات القصة بالبطل؛ والمؤمن أو المصلح هو دائما 
بطل المحاورة في القرآن» ولهذا سيكسب مشاعر المتلقي» وإن كان مخالفا اله 
بعقله أو بمنطقه» وهو كسب غير يسيرء فالدين لا يقوم على العقل وحده؛ وإنما 
يقوم على المشاعر والعواطف. 

- يثير أسلوب المحاورة مشاعر الإنسان وانفعالاته المختلفة لما تشتمله 
من أحداث. لأنها بذاتها مباراة وتنافس بين طرفين» وهذا التباري من شأنه أن 
يثير لذاته انفعال المشاهدين لهء» وهذا شيء في طبيعة النفس البشرية التي يثيرها 
الصراع بين قوتين» يؤكد هذا عمد الناس في كل زمان ومكان إلى اختلاق 
صنوف شتى من الصراخ: سواء أكان صراع] قتاليا كميارزات السيوف: أم 


م 


صراعاً رياضياً كمباريات الكرة والملاكمة والمصارعة؛ أم صراعاً كلامياً 
كأشعار النقائض والمناظرات الأدبية(". 

وبهذا يبدو لنا البعد التأثيري للحوار الذي أبان عن علل من علل 
الاختيار. ننتقل الآن إلى الكشف عن علل أخرى تتمثل في الوظائف أو الأبعاد 
التي حققها هذا الأسلوب. 


من ظائف أحوار في النص القرالى: 


مثل الحوار القرآني القوة الدافعة للحركات الداخلية (النفسية) والخارجية؛ 
وإجراؤها على حسابهاء فيكون التلائم بين المواقف والأحداث. 

فالتبادل الكلامي بين موسىء عليه السلام؛ وفرعون مثلاً يؤجج انفعال 
الغضب والتحدي عند الأخير متمثلاً في سؤاله الإنكقاري: د جتنا لمُحْرِجَنَا 
: منّ أَرْضِنًا بسِحرك يلموسّق ؟! » [طه:اماء ويدفعه صراعه الداخلي إلى 
التحرك السريع المتمثل بحشد السحرة ة للتصدي لموسى والسخرية متنةهة: 
١‏ فَلنَأَتبَكَكَ بِسِحَرٍ مُثلف فَأجِعَل بَيْمَنَا وَبَيْنَك مُوَعدًا َّ تخلفهء نَحَن 

وَّآ أنتٌ مَكَانَا وى 4 إشهها وتحدث المفارقة التي صعقت فرعون وأثارت 
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جنونه فقد آمن سحرته بدعوة موسى بعد أن رأوا معجزته البينة: « فألقى 
الستحَرَةٌ سجِدًا َالو امنا 0 هرون وَمُوسّى ©) قَال: عَامَنْتَمْ لك 
قَبْلَ أَنّ عَاذَنّ لَكُمْ؟! | انفد لكبير كم آلّدى عَلَّمَكُمُ بحر » لل 0 

لقد كشفت مقولته: وس لدم قَبَّلَ أن عَادَنَ لك؟! » الغظاء عن 
أهم ما يعني فرعون؛ وهو الدفاع عن سلطانه؛ فليس يهمه الإيمان أو 
عدمه في هذا الموقف الذي يمس سلطانه» فيحرك قوة بطشه لشل حركتهم 
المتمردة: 


-١‏ عبد الحليم حفئ) أسلوب المحاورة قٍِ القرآن » ص(. 0-0 0) بتصرف. 
هم 


« فَلاة قَطُِ ى أيْديَ تالتجاكي . من نّ خللفٍ و م قُ جذُوع 
أَلنَحْلِ» وَلَعَلمُنَ أَيَْآ شا أََدُ عَدَائَا و تق وك 4 تنه 6 للد حبيمك يقالته با 
سو ام رودا يه 
خرجوا عن طاعته أمام الجموع الغفيرة» كما دلت بوضوح على شذدة خوفه 
من زعزعة سلطانه؛ فلو كان واثقاً من نفوذه لما احتاج إلى حشد كل هذه 
التأكيدات» ولما كانت عقوبته بمثل هذه البشاعة إنه يهدد كل من تسول له نفشسه 

ل ل ا ل م 
مخاطبين أعماق نشسه: ( قالواً: لن نت كرك عَلَىْ ما جَآءَنَا م ليست 
َنّدِى فطرناء فأقض مآ أنت قاض إِنّمَا تَقضيى هَدِهِ آلْحية أ لدنم 0 
امَف لاطبا وآ رضتنا لَه م بل الت . َآللَهَ حَبه 
وَأَبَقَىَ يل © [طه لمم 

كنا وي سمه ١‏ ورك اديور 
ظهور الحق على ذات الله سبحانه قصدا: ( لن ن3 ورك عَلَىْ ما 2 
وو اسان لس 
لمعرفة الله والإيمان به» فظهور الحق سابق في الترتيب الزمني على معرفة الله 
والإيمان به. ثم أعلن السحرة تحدي فرعون: ( فأقض مآ أنتَ قاض » 
ساخرين منه؛ مستخفين بتهديده كاسرين توقعه؛ فقد أثبت ردهم فشل فرعون في 
أن يبلغ من نفوسهم ما يريد. وألحقوا مقولتهم بما يعمق سخريتهم من فرعونء» 
فقد عللوا سبب إيمانهم برغبتهم في تطهير أنفسهم من الجريمة التي أجرمها 
ل ا كي اورت ري عر ب حيرت 
0 5 ا 
ضربة قاسمة لملك فرعون وجبروته. 


ىق 


للانيقات للمطاون * البجاكة الصبراع زر الحاظل والخو تنيت عاظر ا يفدا” 
الأسماع والأيصار بكل خلجة أو خاطرة وقعت فيه. إننا في هذا الحوار نتلقفى 
الكلمات من فم أصحابها حية نابضة بالمشاعر والأحاسيسء وقد بدت الكلمات 
متلاحقة متدفقة تجري في خفة واندفاع وتراشق ق أشبه الرمي بالسهام. 

وقفز الحوان في :كترو :من المؤاطن بالمتلقي من مشهد إلى آخر طاويا 
بقفزته الزمان أو المكان أو كليهماء متجاوزا التفصيلات» ليضعه في مواجهة 
الحدث. إنه الحضور الفوري المفاجيءء الذي ينقلك من موقف إلى موقف في 
لحظة خاطفة» فترى نفسك في مسرح الحادثة» تشهد ما وقع وما جرى في هذا 
الموقف وكأتك واحد من حضوو أو كنار كو افيد 

ففي سورة له وجه الله خطابه لموسى وأخيه آمرا إياهما بالذهاب إلى 
اورمكون» « فَأنيَاه فُقَولا: إِنَّ رسو ِرَبِكَ فَأَرْسِلٌ مَعَكا بن إسركويل زلا 
تُعَذِبَهُم قد جقتنك يكاب من ربك وَآلسَلمْ علَى مَنٍ بع الهدَق. إن 
قد أُوجى إِليمآ أن لعَدَابٌ عَلَىْ مَن كدب وَتَوَّلَى © » نه .هذه 
المقولة التي تلقاها الأخوان من ربهما نجدها تصل إلى سمع فرعون فور تلقيهما. 
لهاء ونجد فرعون يلقاهما بالرد» دون أن يجري ذكر اللقاء بينهما وبين فرعون» 
ل ل يتضمن ها الموقف: « قال فَمَن 
7 يَلموسئ؟! » إطه:ة؛] إن هذا الانتقال طوى سردا وحوارات قد ينسجها 
خيال المتلقي ويعيد خلقها. 

ومثله ما جاء في سورة يوسف حيث تقلنا الحوار المتصل الذي وجهه أحد 
أبناء يعقوب إلى إخوته من مصر إلى أرض كنعانء فإذا به يصل مباشرة إلى 
يعقوب طاويا 00000 ألقى فيها أبناء يعقوب الخبر وصولا إلسى 
رديعقوب: ( ازجعواً إلى أ م ف فقولوا: : يَتأَبَانَآ: اث أَبَنَكُ سَرَقَ وما 
كوطا ليما لست ونا لكلا اميه دكزة. وَسْكَل القَرْيَة آلْبَى كا 


- 


.١؟؟ص عبد الكرع الخطيب» القصص القرآني»‎ -١ 
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ا نْبا فهاء قن لدع قال: بل سولَتَ لَكم أنشسكم 
قم قير عض لذأ ن يَأَنِيَبِى بهم جَمِيعًا (2) © سدس 
وفي سورة آل عمران ينقلنا الحوار مباشرة من المشهد الذي جمع مريم 
بالملك المبشر بميلاد عيسىء عليه السلام» إلى المشهد الذي جمع عيسى ببني 
مكراد مجان اق الود الم ا تر 
بطريق الحكاية: « قَالَتٌ: رَبء أني ي يَكُون | لى وَلد وَلَمْ يَمَسَسْنِى سََر؟ 
قَالَ: حَذَالِك أللَهُ يَخْلْقَ ما 0 إذا قَصَيّ مرا نّم يقول كن 
0 وَيعَلّمَهُ الكِتبٌ وَآَلْحِكْمَةٌ الور َالإخِيلَ وَرَسُولةٌ ا 
إسَروِيل ل أيَى قد جتتكم باب ين تتِحُمْ أ تت أَخلن لصم جو قد 
0 + فيه فيَكونُ طتراء بإذن لله ورا الأسقمة والأترص: 
ل بإذن 5 4 وَأَنتُكُم , يما تَأَكُلُونَ وما تَدَخْرُونَ 2 ل 
كه -45]؛ لقد نقلنا 
الحوار من قصة مريم المحتارة الخائفة من الملك المبشر إلى ذروة المواجهة بين 
عيسى وقومه» وقد أوحى هذا القفز بين المشهدين بتحقيق البشارة والسرعة في 
إطلاع المتلقي على ما كان من المبشر به. 
وينقلنا الحوار من عالم الشهادة إلى عالم الغيب في قوله تعالى حاكياً ما 
ء على لسان الرجل المؤفمن: « ََتَخْدُ من دُونمة َالهّة إن يردن 


ف 


الخ يعر ل تفن عَنَى طَفعَقُهُم لا 9 شا ولا يُقَدُونء إن إذا في 
ملل مُبِء إِنّ ءَامَتْ يرَيَكُمْ فَآسْمَعُون ٠‏ قيل: دْخُلِ الجنة. قَالَ: يليت 
قري لتلحرن بمكااهفو إلى كي وتاريس الج نر لزن در يمسن 
بين المشهدين سرد يهيئ لهذه النقلة؛ فالرجل المؤمن كأن يوجه كلامه إلى 
فومحنة منكرا ركهم قر وجد كلقي إلى الرسل معنا إيمانه» ركان الملفي يترقة 
ذا فق فوته أو.من الرسل فإذايه ياي من حالم العيي مسكيبلا بصيحية 


م١‎ 


م/م 


المبني للمجهول (قيل). وهذا يعني أن الرجل قد قتل وبعث وأدخل الجئنة؛ ولعى 
في هذه النقلة إبرازا للمتلقي لحسن عاقبة الرجل المؤمن» وسرعة مكافأته بتحوله 
من دار البلاء إلى دار الجزاء. إنها تقنية أسلوبية قارة في الحوار القرآني 
حركت أحداث القصة تحريكا تجاوز الحدود المتوقعة» فأثارت تأويلات المتلقي 
الذي شحذ انتباهه لتعليل هذه النقلات الحوارية» واستشفاف ما طوته من سرد أو 
نحو از: 

كما حقق الحوار القرآني حضورا في العرضء إنه يجعل المشهد صورة 
مسموعة ومرئية دون تدخل ملازم بالسرد أو الوصفء فيشعر المتلقي بأنه قد 
صار في بؤرة المشهدء يسمع الشخوص تتكلم عن ذواتها دون وسيط؛ ففي 
الحوار بعت للمشتهد وإخراج له إلى كير الوجود. 

ولعل حذف فعل القول في كثير من المحاورات كان الأداة الفعالة في تحقيق 
هذا الحضورء لما في وجوده من تذكير بانفصالٍ المشهد عن عالم المتلقي» ومن 
التايا جا دي نر تمججالي: زرا الزن ارد إبت يدوك 


ار 


ِآ هَرُوًا: أَهَدا ادك ل َالِهَتَكم؟! وهم يِذِحكْرٍ 0ه 
كَفْرُونَ © البادنساء إن قائل مقولة: 0 أَمَدَا آنُذى يدص َال 0 
الكافرون؛ وقد أحدث حذف القوم مع الضمير الدال على الفاعل تغيرا في نمط 
الأداءء من الحديث عن الكافرين» إلى الحديث منهمء؛ معطيا المتلقي إيحاء بأنه 
يسمع المقولة من القائل الحقيقي. ثم نفاجأ بعودة السرد من جديد في قوله تعالى: 
( وَهْم يدر أَليُحَمّنٍ هُمْ كَفِرْنَ » 

وقوله في شسأن المنافقين: : 9 وَِذا مآ نت مئورة تر بَعضْه م إلى 
بض هَل يراكم مر أحد؟ ثم انصَرقواً صَرَفْ أَلَهُ كُلُوبَهُم نات 
قَوْمْ ل يَفْقَهُونَ 4 التوب:05 إنه أسلوب دقيق ق في الوص فء لكونه بلسان 
الموصوفء فمقولة المنافقين فضحت أخلاقهم وجسمتها. ونظير ذلك وصف 


دوه 


الله عز وجل للكافرين يوم القيامة: « يَوْمَ تأت آَلسَمَآءٌ بدحَانٍ بين 


4 


يَمْشَى آلكاس: هَنْدَا عَدَابُ ألييٌ رَبَنَا آَحَسْف عنَا َلْعَدَابٌ إِنَا مُؤْمِنُونَ. أنى 
لهُمُ آلدّحَرَىف وَقَدَ جَاءَهُمَ رَسُوكُ مُبِيق ثم تَوَلَوَا عَنَهُ وَقَالُواً: مُعَلّمُ 
مَجَنُون > لالدخان:0٠-4١]»‏ إن تصوير هذا المشهد الغيبي بلسان من وقع عليهم 
يمثله في الأذهان بالصورة والصوت, فكأن قائليه ماثلون أمامنا في حالة 
الضراعة لربهم. 

كما ادي جضن فل الغرل الى تددو الحكور! ربخلاه اداح العسرض 
للحوارء فإن تكرار لفظ القول بين جزئي المقولة ب يحقق الحضور أيضا؛ فبه 
يستغنى عن السرد الذي كان سيقطع الحوار ليصف حالة أو تغيرا ما. ومثاله 
فاج ا ترات يا « إذ قَالُواً: و و أَحَبّ إلى أَبِينَا ما 
وتيخ حصي د أَبَآنَا فى ضَللٍ مُبِينٍ. ل ا ذل 
يَخْلَ 0 وَجَهُ بيك 5 و رأ بن تقو قؤمًا ملجية. َال كتيل جُنَهُم: 
3 ملو يوسف: والقرة ف زاك يَلتقَعَلِهُ بعص نض السكارَة إن كنقت 


- 


02 - 


فتعلينَ. قَالُوأ: يتأَبَانَا مَالَكَ 1 َك حل يوس ونا لد مَلصِحُون؟! 
أَرْسِله مَعَنَا عَدَا يَرْتعَ وَيَلْعَبَ ونا لَه لُحَنفْظونَ » ايوسف:ه-؟. 


إنه مشهد واحد يتكون من محاورتين بينهما فاصل؛ محاورة بين أبناء 
يعقوب في غيبة أبيهم؛ ومحاورتهم مع أبيهم؛ إذ لا يعقل أن تتم المؤامرة لققل 
يوسف في حضرة الأب .فأين كان الأب وقتها؟ إنه إما أن يكون غائبا ثئم 
حضر فيكون المشهد واحدا طرأ في أثنائه دخول يعقوب على أبنائه فهادروه 
بقولهم: (يتأَبَانا مَالَكَ لا امنا .الخ)» وإما أن يكونوا قد غادروا مكان 
المؤامرة متوجهين إلى أبيهم لتنفيذ المؤامرة فيكون الموقف قد وقع في مكانين 
وانقسم إلى مشهدين. كل هذا دل عليه دخول كلمة (قالوا) التي جاءت فاصلا بين 
المشهدين أو دالة على دخول الأب موحية بالتغير الذي طرأ دون اللجوء إلى 
قطع الحوار بسرد التغير الطارئ» فهي بديل عما حذف من السرد ودليل عليه. 
وهذا يؤكد الحرص على روح العرض التي يبعثها الحوار وعدم قطعهاء حيث 


يؤدي المضمون المراد في قالب الحوار مع أقل إشارة ممكنة في السرد أو 
بدون إشارة وقد تحقق هذا بإحدى وسيلتين؛ حذف لفظ القول وتكراره. 

ويصور الحوار القرآني الشخصيات التي أنتجته بأسلوب القرآن ذاته الذي 
يعلو ولا يسفء حتى مع تغير الشخصياتء؛ فكل شخصية معجمها الحواري 
الخاص الذي يبرز جليا ويختفي اختفاء كاملا حسب السياق7). وتضفي هذه 
الخصوصية ظلالها على تركيب الجملة الحوارية أيضا. ونمثل هنا على تنوع 
الحوار حسب تنوع المعجم الحواري باللقطات الحوارية الآتية التي أنتجتها 
مجموعة من الشخوص اختلفت صفاتها وتنوعت طبائعها: 

ونبدأ بعدد من مقولات خصوم الأنبياء التي توحي مفرداتها بالغضب 
والتهذيد والصبيق» افها هو آزر يهدد ابنبه إبراههم قائلا: ١‏ أَرَاعْبٌ نت عَنّ 
َالهتى يإتْرهِي؟ لبن لم تنته تيمك وَهَجِرّنى 37 © [مريم:؟؛]. 


(ورن هذا ل و ا 
“5 
وعانهو تو عون بهد صخر ويا دهم جمد أن أعلنوا إيمانهم: <«” ءَامُنثمٌ 


كه قبل أن ا 0 


كمون لطع يكم وَأيْجُلَكُم مِنَ حِلضٍ و0 
[الشعراء:49]» فالملمح اللغوي 0 هؤ لاء اتخدام أسلوب 0 0 
القسم ونون التوكيد الثقيلة»ء ويوحي هذا الأسلوب ب بعنفهم وغضب هم الشديدين» 
وضعفهم الداخلي الذي يدفعهم إلى إسكات الطرف الآخر بالقوة. 

وصراعاتهم الداخلية والخارجية» أبرزها المفردات الدالة على التخاصم 
وتشمل: السب واللعن والتكذيب والبراءة والاتهام والنفي. ومن هذه 
المفردات ما جاء ذ في الحوارات الآتية: 


-١‏ مريم:1ة. 
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قَْ 


7 قالواً: ركنَاء مَتؤُلاء شونا الّذِينَ كم تَدعوأ من دونك فَأَلقَوا 
يهم أَلقَوَلٌ لَك لحَدذْبُونَ 4 الل:دما. 

و « قَالَ آلَذِينَ اسَتَكَبَرُوا للّذِينَ استضعفوا: ا كَنْ صَدَدْتكمٌ عَنِ 
آلهُدمك بَعَدَ إذ جآ سم يل طم شخب © 4 1-1" 

و« هنذا فَوَجٌ مُه مُفَتَحم تَعَكُمْ لا مرَحنًا ؛ بهم إِنَهُمَ صالُوأ آلنَارٍ. فقا 
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بن أَشْرَ ' ل 08 شر كَدَمْتُمُوهُ لما فَينْسَ الْقَرَّارٌ © > إسءهه-.". 

وللأنبياء والصالحين في الحوار القرآني مفرداتهم المميزة: وعباراتتهم 
الخاصة منها: (يا قوم» اعبدوا اللهء اتقوا اللهء لا أسألكم عليه من أجرء ربناء 
أطيعون» إني لكم رسول أمينء ألا تتقون) إنهم يدورون في محور الدعوة إلى 
الله ولهذه الدعوة مفرداتها التي يتنازعها أفرادها في كل زمان ومكان. 

كما عكس الحوار انفعالات أطرافه وتفاوتهاء واستوعب أسلوبه آثارهما. 
فالناظر إلى أسلوب الجمل الحوارية يدرك انفعال أصحابهاء وهذا ما س تحاول 
الدراسة إيضاحه في حديثها عن أسلوبية مكونات الحوار وخصائصه: فالمثيرات 
التي يتعرض لها الإنسان كالخوف والغضب والتحدي والسخرية والفرخ وغيره 
تنعكس في عبارته فيلجأ إلى الحذف أو التكرار أو التقديم والتأخير أو التأكيد 
أو غيرها من التشكلات الأدائية. وبهذا يكون الحوار القرآني قد حقق أيعادا 
عميقة وأدوارا هامة في النص القرآني عامة» وفي القصة القرآنية خاصة؛ فهو 
باعث الحياة والحركة في الحدث؛ وهو مؤدي الهدف؛ ومظهر المغزى؛ وكاشف 
الصراعء وترجمان الشخصية» ومحقق الحضور. 


أطوال أ كوارات القرائيج: 


طالت الحوارات في عدد من المواطن» وجاءت مجملة قصيرة في مواطن 
أخرى .ونحدد مفهوم طول الحوار بركيزتين؛ الأولى: امتداد المشهد الحواري؛ 
فقد يمتد تردد الكلام ومواجهته ب بين أطراف الحوارء فلا يقتصر على مقولة 
المرسل ورد المستقبل عليهاء وإنما يتبع الرد رد وهكذا وصولا إلى مقولة تحسم 
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القضية (مثار الحوار). وقد يتكون المشهد الحواري من مراجعة واحدة فييدو 
ميد تضصورا: 

أما الركيزة الثانية المعتمدة في تحديد طول الحوار فتتمئل في طول المقولة 
الحوارية؛ فقد تكون المقولة الحوارية الصادرة عن أحد الأطراف طويلة فيهما 
تفصيل وتوضيح يستلزمها السياق. وقد تكون قصيرة خاطفة قليلة العناصر. 

من المشاهد الحوارية الممتدة» الحوار بين الله وموسى عليه السلام في 
سورة طلة"".؛ ففيه تفصيلات الدعوة التي حملها الله لموسى وتعديد النعم التي 
منها عليه. وحوار موسى مع الخضر في سورة الكهف() وفيه يظهر انفعالات 
موسى وردود الخضر عليه؛ وحوار موسى مع بني إسرائيل في سورة 
البقرة( وقد جسمت المراجعة فيه طبيعة بني إسرائيل الجدلية» والحوار ب ين 
الله وإبليس في سورة الأعراف/) الذي امتد كاشفا حقد إبليس على آدم وبنيه 
وتصاعد هذا الحقد. والحوار بين نوح وقومه في سورة هود”) وفي امتداده 
تصوير لمقدار الجهد الذي بذله نوح في الدعوة وإلحاحه على قومه الذين أصروا 
على الكفر. 

وامخ المشاهة ' الكو ازئة"المفتضدره غلئ مو اجعة و احذة للحوان ينبن مالك 
والمعذبين في نار جهنم27» والحوار بين الله والذي حشره أعمى يوم القيامة", 
ولغل صدور. الكلعة الفصل حال دوق الإطالة فل محال المفاوضة أو العساومة. 

وقد يكون انعدام الصراع بين طرفي الحوار سببا في قصر المشهد 
الحواري» فالصراع - غالبا - ما يؤدي إلى تناوب الكلام بين الفريقينء ومن 
الحوارات التي اختفى فيها الصراع لإنحسام القضية وعدم الخوض فيهاء ما جاء 


.)48-1١١( امتد الحوار بين الآيتين‎ -١ 
.)85-55( ؟- امتد الحوار بين الآيتين‎ 
.)71-517( امتد الحوار بين الآيتين‎ -* 
.)١9-1١5؟( امتد الحوار بين الآيتين‎ -4 
.)" 4-5 ه- امتد الحوار بين الآيتين (ه‎ 
ينظر الحوار في: الزرخحرف: (/الا-7/8).‎ -5 
.)١ 55-١58١ /ا- ينظر الحوار في: طه:‎ 
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في حوار زكريا مع مريم: (« قَالَ: عرزيو الى لك هَندا؟! قَالتَ: هُوَمِنْ 
عند ل إن لله رقمو إيشاء بِغَيَرٍ حسّابِ 4 [آل عمران:/5]. 

وحوار عيسى مع الحوارييين: نا َنّدِينَ اموأ كوتو أنصًا 
كما قَالَ عيسى أبن مريم الحرار كس مَنّ أَنصارِىَ 8 2 
َلْحَوَارِيُونَ: عت أَنصا الله 4 اتصد:؛١اء‏ 

ومن الحوارات المكررة ما يكون ممتدا في موطن وقصيرا مجملا في 
موطن آخرء فحوار موسى مع فرعون في سورة الشعراء جاء ممتدا 
مفصسلة(, بينما جاء الحوار ذاته في سورة النازعات قصيرا موجز”"), 
ويمكن تعليل هذا بترتيب النزول» فسورة الشعراء نزلت قبل سورة الناظازعات» 
وقد فصل فيها الحوار بين موسى وفرعون فاستغني عن ذكر هذه التفصيلات 
في سورة النازعات. 

وقد يحدث عكس ذلكء فيأتي الحوار الأول مجملاء ويأتي الحوار المعكرر 
مفصلا ممتداء ومثاله مجيء حوار إيراهيم مع قومه في سورة الصافات مجملا 
مختصراء() بينما جاء مفصلا ومضيفا ما هو جديد في الموضوع والمفردات 

وكذلك الأمر بالنسبة للمقولات الحوارية؛ فمن المقولات الحوارية القصيرة 
رد أهل النار على سؤال أهل الجنة في الحوار الآتي: « وَتَادَمت أَصَحَلب 
ل ده 9 
وعد عَدَ ركم حَقنًا؟ قَالُواً: 4 [الأعراف:44]. ولعل حالة الألم والحسرة واليأس 
0 امتداد مقولة أهل النار فتمثلت في حرف الجواب (نعم) وقد يدل 


.)51١-15( امتد الحوار بين الآيتين‎ -١ 
.)١85-1١/28( ؟- ينظر الحوار في سورة النازعات:‎ 
امتد الحوار بين الآيتين(45/-/59).‎ -7 


4- امتد الحوار بين الآيتين(59-05).. 


قصر المقولة على الإقرار والإذعان» ومثالها رد إيرأهيم على مقولة ربهفي 
الحوار الآتي: : «إذ قَالَ لمدرقد: أَسَلِمَ قَالَ : أَسَلَمْتُ لِربٌ الْعَلَمِيتَ 4 
[البقرة: .]1١1‏ 1 

وتطول المقولات الحوارية متسعة للتفصيلات والتوضيحاتء ومثالها 

مقولة الله لعيسىء عليه السلام» في سورة المائدة(')؛ ففيها تفصيل يتناول النعصم 
التي أسبغها الله على عيسى ردا على الشبهات والافتراءات التي أحيطت به . كما 
تضمنت المقولة الحوار الذي دار بين عيسى والحواريين» والحوار الذي دار بين 
عيسى والله عز وجل. 

ومن المقولات الحوارية المكررة ما تطول في موطنء» وتختصر في موطن 
آخر وتجملء ومثالها مجيء مقولة هود. عليه السلام؛ لقومه في سورة 
الشعراء!") طويلة استوعبت تفصيلات دعوته وتعداد نعم الله عليهم التي 
تستوجب منهم عبادته وحده. بينما اختصرت مقولة هود في سورة (المؤمنون)7) 
مقتصرة على طلبه من قومه أن يعبدوا الله ويتقوه. 


.)١١5-1٠١5( امتد الحوار بين الآيتين‎ -١ 
,.)١88-4١ 5 4( ؟'- امتد الحوار بين الآيتين‎ 


*- تنظر المقولة في الآية (؟5"). 
ه65 


-- 
عل 


رع 
جى يي ( ري 
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21ت بعص نا . با 
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يشكل السؤال!) ظاهرة أسلوبية مهيمنة في لغة الحوار القرآنيء» فقد جاء في 
أربعمائة وأربعة عشر موضعاء أي ما يعادال نصف التراكيب المكونة للغة 
الحوار في القران الكريم. 

حظيت الحوارات المكية بثلاثمائة وسبعة وثلاثين موضعا مقابل سبعة 
وسبعين تركيبا في الحوارات المدنية» وذلك يرجع إلى احتلال الحوار في القسم 
المكي مساحة واسعة تفوق تلك التي يحتلها في القسم المدني. 

ولو كانت مساحة الحوار المدني توازي المساحة التي يحتلها الحوار المكي 
لتضاعفت نسبة تواجد السؤال في الحوار المدني لارتباط السؤال بالحوارء فقد 
بلغ عدد الآيات المكية التي ورد فيها الحوار ألفا وثلاثمائة وستا وتسعين آيةء 


-١‏ فرق أبو هلال العسكري بين السؤال والاستفهام» اذ ذهب إلى "أن الاستفهام لا يكون الا لما يجهله المستفهم أو 
يشك فيه؛ وذلك أن المستفهم طالب لأن يفهم؛ ويجوز أن يكون السائل سائلاً عما يعلم وعما لا يعلم؛ فالفرق 
بينهما ظاهر". (العسكري» الفروق في اللغة» ص58). وقد انطلقنا في تسميتنا لهذا التركيب من التعريف السابق» 
مؤثرين استخدام مصطلح (السؤال) على مصطلح (الاستفهام)؛ لأن جل ما قيل عنه استفهام لا يدل في دائرة 
مفهوم الاستفهام لغة واصطلاحاً؛ فالاستفهام يعن طلب الفهم؛ وهو لا يدل في البلاغة إلا حيث لا يرد به هذا 
الطلب. ولذا رأينا أن إدارج هذه التراكيب تحت مصطلح السؤال يعطي آفاقاً رحبة تسستوعب تنوع دلالات 
التركيب وتشعبها دون اللجوء إلى تبرير وتعليل يرضخاهًا لمعئ قاصر. خاصة حين تصدر التساؤلات من سائل 
عليم فالمنوال تركيب نوي نستعمل فيه أدوات عخصوصة يسأل به عن شيء طلب له جواب أو لم يطلب. ‏ 
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نسبة السؤال في بنيتها (96154). وبلغ عدد الآيات المدينة التي ورد فيها الحوار 
مائة وسبعا وتسعين أآية» نسبة السؤال فيها ا" 


الدلالة المنبتقة من شحنات التفاعل الخولوي. نذه كه عله حجن ضرا 
متصارعة وأقطاب متنافرة. ولا تخفى الطاقة الإثارية والتأثيرية التي يفجرهها 
السؤال» فهو وعاء لغوي تفرع فيه الأطراف المتحاورة مشاعرها وانفعالاتها 
مبرزا حضوره الأكبر في إنتاج دلالات النص وتقديم حيثيات المضامين 
الحوارية. 

وتنوع الوجود الفعلي لتركيب السؤال في النصوص الحوارية خارجا من 
دائرة المفهوم الحقيقي للاستفهام إلى دلالات أخرى باستثناء نماذج محدودة. 
والذي يعنينا هنا هو هذا الخروج؛ لأنه مناط تألق التركيب وجماليته وسبيله 
إلسى ولوج عالم الأساليب الانفعالية والتعبيرية والوجدانية» وهذا ما تعنى 
الدراسة الأسلوبية بهء فهي تعالج السؤال بوصفه اختيارا بين بدائل من تراكيب 
نحوية عديدة. وقد أثبت التوظيف الفعلي لهذا الإختيار هيمنته على سائر 
التراكيب النحوية الداخلة في مباحث علم المعاني» فكثيراً ما ترد هذه التراكيب 
في تركيب السؤالء كأن يأتي الأمر أو النهي أو التمني في صورة هذا التركيب» 
ولا يحدث أن يرد تركيب السؤال في صورة من صور التراكيب السابقة. 

ولنا أن نتساءل عن علة اختيار السؤال من بين التراكيب اللغوية الأخرى 
ليكون القالب الذي تتقولب فيه معظم الدلالات التعبيرية؟!. لقد التغفت عدد من 
الذارسين قديما وحديثاً إلن ميزه جوهرية من هيزات السشوال يمكن أن تعد 
إحدى علل ذلك الاختيار تتمئثل في اليعد النفسي المكتنز في السؤال» والمتشضشكل 
في مستويين؛ مستوى المرميل ودلالة اختيار السؤال من بين البنى التركيبية 
الأخرىء» ومستوى المتلقي ومدى فاعلية السؤال دون ما عداه من هذه البدائل(). 


-١‏ نذكر منهم أبا هلال العسكري الذي أشار إلى دلالة التلطف بين السائل والمسؤول المنبقفة من بعض 
استعمالات السؤال لإثبات السؤال على الخبر الصريح في الدلالة على الخبر. (ينظر: أبو هلال العسكري» كتاب 
الصناعتين» ص 45 4). وعبد القاهر الجرحان في حديئه عن أثر السؤال الذي لا يتوفر للتراكيب الأخرى في دلالة 
الإنكار» واشارته إلى البعد النفسي في كيفية تفاعله مع نفس المتلقي (ينظر: الترحاني, دلائل الإعجازء ص9١١).‏ 
وأحمد ماهر البقري الذي أشار إلى البعد النفسي بوصفه إحدى خصوصيات السؤال الي تميزه عن الى ألوف من 
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وهذا يعني أن التجاء أحد أطراف الحوار إلى السؤال لتفريغ شحنته الانفعالية أو 
لإنتاج شحنات انفعالية في نفس المتلقي ليس مجرد صدفة عشوائية» حتى وإن 
تغيب الوعي الكامل في عملية الاختيار» فالسؤال يكتنز بوسائل تأثيرية تجسم 
انفعالات السائل أو توتراته وتمارس فاعليتها في المخاطبء لا لكونه سؤالا 
عن شيء بعينه أو دالا على غرض معين ولكن لكونه سؤالا فحسبء فالسؤال 
باغ امع تفبن المخاطب قاطعا رتابة تلقيه للتراكيب الجاهزة» ومثيرا دهشته 

لتنشأ أقصى درجات التواصل بين أطراف المشهد الحواري. 

ويكون السؤال أحادي الدلالة في سياق حواري ومتشعب الدلالة في سياق 
آخر. ويحتاج الكشف عن دلالات السؤال إلى وقفة تأملية تحيط بأبعاد الموقف 
الحواري» فقد يخبىء السؤال الواحد في حناياه دلالات وإيحاءات تستعصي 
على التحديد لغزارتها وتشابكها. هذا بالإضافة إلى الخصوصية التي يتمتع بها 
كل سؤال في سياقه؛ وتميزه في موضعه عن سؤال آخر قابع في سياق مشابه؛ 
الأمر الذي يعني ضرورة الاحتراز من التعميم في معالجة دلالة التركيب» فليس 
كل سؤال دل على الإنكار» مثلاء سواء فالدلالة الواحدة قد تتشعب إلى 
مجموعة من الدلالات الفرعية التي تتبدل بتبدل السياقات مبتة استعصاء 
السؤال على التحديد والانحصار في دلالات بعينهاء وهذا مظهر من مظاهر 
الانحراف في أسلوبية السؤال حري بالتأمل. 

التفت عبد القاهر الجرجاني إلى إمكان إفادة التركيب أكثر من دلالة في 
بعض استعمالاته» مؤسسا أرضية انطلاق تدعونا للوقوف على أقصى إمكانات 
تراكيب السؤال في توليد الدلالات» ففي تعليقه على قوله تعالى حكاية عن قوم 
إيراهيم في حوارهم معه:« َأنتَ فَُعَلَتَ هنذا بكَالهتنا يكإبْرهِيم؟!4 
[الأنبياء:17] قال: 'واعلم أن الهمزة فيها ذكرنا تقرير بفعل قد كان» وإنكار لهدولم 
كان» وتوبيخ لفاعله عليه7. استثارت العبارة السابقة تأمل الدكتور عيد بلبع 
فكشف عن دلالات أخرى أفادها التركيب مبينا أن ما ذكره عبد القاهر لا يفي 


أساليب النفي فهو أقوى في دلالته النفسية من النفي الخبري (أحمد البقري» أساليب النفي في القرآن»ء ص 817؟) 
ومحمد العبد في إشارته إلى القيم التأثيرية للسؤال في شعر السياب (محمد العبدء اللغة والإبداع الادبي» ص١7).‏ 
-١‏ عبد القاهر الحرجان» دلائل الإعجاز» ص6 .١١‏ 
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دلالات السؤال حقهاء 'فبقليل من التأمل تجد السوال هنا يفيد التحقفير أيضاء 
لوضعهم المخاطب إبراهيم» عليه السلام» موضع مقارنة مع آلهتهم التي يجلونها 
ويقدسونها تحقيرا لم يطيقوا معه النطق بهذا الفعمل فاكتفوا بالإشارة 
إليه: ( فَعَلتّ مدا '» والمقارنة هنا مشربة بدلالة التضاد بين أن يفعل هذا 
الفعل بالآلهة» على زعمهمء وأن يفعل منه هو هذا الفعلء فالسؤال يضع 
المخاطب دون الجرأة على القيام بهذا الفعل» ويضع الآلهة فوق أن يقع عليها 
مثله. 

والسوال يشيرء إلى جانب ذلكء إلى نبرة تهديد غير خافية» فما يسألونه 
ليكافئوه أو يمهلوه أو يتركوه؛ وإنما يسألونه ليحلوا به أقصى عقاب ممكن إذا 
ما أقر بأنه فعل ذلك» وتستطيع أن تلمس التهديد في السؤال من الإجابة إذا الم 
تفصل السؤال عن سياقه؛ فمع أن إيراهيم؛ عليه السلام؛ كان من الجرأة 
والشجاعة واليقين والثقة بحيث فعل ما فعلء إلا أنه لم يقر بالفعل إقرارا 
صريحا. نعم» إن الإجابة قد تحمل دلالة السخرية منهم ومن معتقدهم.ء ولكنها 
سخرية تدفع إلى التفكير والتأمل والتدبرء وفيها محاولة لإثنائهم عن أن يحلوا به 
عقابا على فعله"(1) 

وبمثل الكيفية السابقة سنحاول تبين بعض دلالات التركيب في معالجتنا 
التطبيقية المنصبة على عدد من المشاهد الحوارية» مع إقرارنا المسبق بعجزنا 
عن حصر الدلالات المتنوعة التي تشربها التركيب في السياقات المختلفة الوارد 
فيها أو الإحاطة بها. وستسلمنا المحاولة إلى الحديث عن الأبعاد النفسية المتكشفة 
من دلالات التركيب المرتبطة بالسياق وطرفي الخطابء ليتأكد أثر السؤال الذي 
لا يتوفر للتراكيب اللغوية الأخرى. وبالوقوف على فاعليات السؤال في إنتتاج 
الدلالة نكون قد وضعنا أيدينا على علة الإختيار وطاقات السؤال الإبداعية 
قيمته الأسلوبية التأثيرية الموجهه إلى التركيب (من المرسل) أو الناتجة 
التركيب في المتلقي. مع بيان أثر الدلالات المتقولبة في السؤال في كيفية وروده 
في النص الحواريء فالسؤال حين يوجد على درجة من الهيمنة في النص يتوزع 


-١‏ عيد بلبع» نقض البلاغة: أسلوبية السؤال» ص(51-77). 


وفقا ا النص الحواري ال 0 ا لمر 
اللغوية. 


فاعلية السؤال وأسلوبسته فى إنتاج الدلالات وسيسهاء 


لعلي لا أبالغ إذا قلت إن لكل سؤال خصوصية في سياقه لا تكون لسؤال 
غيره» صحيح أن الأسئلة قد تتشابه كما تتشابه بعض السياقات بيد أن 
خصوصضية ما فظل يز كل سوال خجاعلة مكه.وحودا قائما يذاتة لآ تحده مقولاك 
ولا تحصره تصانيف. وسنحصر دراستنا لفاعلية السؤال وأسلوبيته في إنتاج 
دلالتين هما: دلالة الإنكار ودلالة التقرير؛ لأنهما أكثر الدلالات تقولبا في أسئلة 
الحوار ل يا الخاص في النص الحواري؛» 
هذا بالإضافة إلى انطواء كثير من الدلالات تحت مظلة هاتين الدلالتين. 

ونبدأ بدلالة الإنكار التي تجسمت في مائتي سؤال» وهذا يعادل ما نسبته 
(*,96458) من الدلالات المكتنزة في أسئلة الحوار القرآني. 

جاء في اللسان أن إنكار الأمر إظهار النفور منه» والرغبة عنهء واستهجان 
وقوعه سواء أوقع هذا الأمر أم لم يقع(") 


ظواهر فى التكار 

قد يوجه الإنكار إلى فعل واقع يريد المرسل بيان أنه ما كان ينبغي أن 
يقع؛ فيقبّح فاعله أو يوبخه أو يتهكم عليه أو غيرها من الدلالات التي يكشف 
اي و ا ا و و جيه 
في خطابه لقومه: « أَتَأَنُونَ آلقَحِشّة ما سَبَقَكم بها مِنْ أْحَدِ م 


-١‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (نكر). 
؟- وجه الإنكار إلى الأفعال الواقعة ف ستة وأربعين موقعاً وهذا ما يعادل 2077 من نسبة الأسئلة الإنكارية 
١.١‏ 


0 مين؟! 4 [الأعراف: وقوله على لسان موسى في حواره مع الخضر: 
< أقبَا قَتَلت نَفْسا زر كيّة كيه بِغَيْرٍ نفس قد - 5 نت شيا لكراة! ) مها 


وقوله: ١‏ أَحَرَقمَهًا لمغرِقَ أَمَنَهَا كد جِنْتَ 207 سينا مرا 4 العيف م]ء فإتيان 
الفاحشة وقتل النفس وخرق السفينة أفعال واقعة من المخاطب. 


وينكر الفعل الواقع بأسلوب النفي» ومنه ما حكاه الله على لسان هود في 


حواره مع قومه قال: اي يلقَرَم اَعْبُدُوأ أله مَا لكم م ِنْ إل غَرُُه أكلا 
تم ُون؟! 4 الرب:»! وقوله على لسان أهل الكتداب في حوارهم السسري: 
( َإذا حل مهم إن تعض كالواً. أَتُحَدِتوتَهُم يما فْتَحَ الله عَليَكَدْ 
لِيَحَدُ يُحَآجُوكُم بي عند رَيَكُمْ أَقَلا تَعْقَلو تَعْقَلون؟! » البتر::100» ومنه ما حكاه على 
لسان إبراهيم في حواره مع قومه: ( أتْحَتَجْرَيَى ف الله وقد هَدَسنٍ وا 


ره 
شَدعًا 


أحَافُ ما ششركوت بيه ِل أن يَطَآء رَيَى نا بع فى سل سكام 
علمًا أَنَب تَتَذُكرَون؟! »> الثعام: فالإنكار قد وجه للمخاطبين لأنهم لم يتقو 
ولم يتعقلوا ولم يتذكرواء وهم موبخون على هذا الترك مطالبون بالتقوى والتعقل 
والتذكر. وجاء هذا الأسلوب الإنكاري في ختام الجمل مش كلا نهاية متوترة 
تستفز المتلقي» وقد صدر أكثره على ألسنة الأنبياء في حوارهم مع أقوامهمء 
واتصلت الأفعال في جميع مواطنها بواو الجماعة. كما وتنكر الأفمال غير 
الواقعة» ويراد بإنكارها نفي وقوعها واستبعاده» كقوله تعالى على لسان كفار 
مكة: « أَنْؤْمِنْ كمَآ َامَنَ أَلصفهاة؟! 4 القر: أي لن نؤمن وقوله تعالى 
على لسان إيليس: ١<‏ أجل لمن خَلَقَتَ طيمًا © الإدراء ] أي لن أسجد. 
وفي عدد من المواطن أنكرت أفعال لم تقع كأنها واقعة (إنكار الواقع في 
المستقبل) لتحققها ضرورة:؛ كقول مؤمن آل فرعون لهم وقد تآأمروا على قتل 
موسى: 9 أتَقُثُلونَ يَحُدٌ أن يَقُولٌ َي أللَهُ 4 إعغره» فالقتل لم يقع» ولكنه 


أنكر كأنه واقع؛ لظهور إمارات تحققه وهي قول فرعون لحاشيته: « ذرُوني 


٠6 


قل مُوسَئ وَليدعٌ رد 4 انغر:+:» وقول الملائكة لله تعالى: ( أَتَجْعَلُ 
فيها من يُفَسِد فيها وَيَسَفِكَ الدمَاءَ » البقر::. فقد أنكر الملائكة الجعل ولم 
يكن قد وقع؛ لأنه جاء في وعد الصادق الفعال لما يريد الذي إذا أراد شيئا فإنما 
يقول له كن فيكون. 

وقد يقع الإنكار على متعلق الفعل المقدم عليه» فيفيد قصر إنكار الفعل بحال 
تعلقه بمعموله السابق: + قل: أَغْيْرَ أله أبَغَى رَبثَا وَهُوَ رب كل شَىءِ » 
[الأنعام:54١]»‏ فألمنكر إتخاذ رب غير الل لا إتخاذ الرب. وقوله: دج قل 
َالدكرين حَرَمَ أم آل انين أَمّا أَسْمَملَتٌ عليه ه أَيْحَامٌ الأقيين 4 [الأنعسام:؟ 410 
فالمراد إنكار التحريم أصلا بإنكار وقوعه على جميع متعلقاته التي ارتبط بها. 

قال السبكي: " ويلزم من إنكار تعلق الفعل بما انحصر فيه إنكار أصله؛ 
لأن الفعل لا بد له من محل يتعلق به فإذا نفي محله لزم نفيه» وبهذا الاعتبار 
صار إنكار التعلق كناية على إنكار أصل التحريم» وقد أخرج هذا في قالب طلب 
التعيين(". 

والغالب أن يوجه المتكلم إنكاره إلى من يخاطبه؛ ولكنه قد يوجهه إلى نفسه 
وهو يريد غيره تلطفا منه في النصح بالبعد عن المجاهرة بالنكيرء وعن نسبة 
المخاطب إلى قبيح؛ كقول الرجل المؤمن لقومه الكافرين: « وَمَالِىَ 5 أَعْبُدُ 
فكأنه قال: (وما لكم لا تعبدون الذي فطركم واليه ترجعون؟ أتتخذون من 
دونه آلهة؟!) وقد يريد المتكلم الإنكار على ذاته فعلا وذلك في حواره مع ذاته 
مقرعا إياها نادما على ما وقع منهاء كقول ابن أدمٍ وقد قتل .أخاه فأصبح من 
النادمين: ١‏ يَوَيْلئ أُعَجَرْتٌ أن أَكُونَ مثل ندا عراب فأَورى سَوَْءَة 


أُحى ؟! © [المائدة: ١]ء‏ 


-١‏ يماء الدين السبكي» عروس الأفراح؛ ج؟) ص7548. 


وقد يؤكد المتكلم نسبة الفعل المنكر إلى فاعله بزيادة الضمير المنفتصل 
العائد غلية و كنا المخاطب في مواجهة مع ذاته ملاحقاً إياه؛ ليرغمه على 
الإعتراف بالحقيقة» كقول قوم إيراهيم له: ( ءَأنت فَعَلتَ هَندَا يكَالِهتنًا 
يَتابرهيم؟! 6 الثبياه:؟ فالمعنى التوصيلي المباشر كان يمكن أن يكتفي فيه 
بقوله: (أفعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟!)؛ لكن تلك الزيادة جاءت لمحاصرة 
إبراهيم» وإدانته بتأكيد نسبة الفعل المنكر إليهء وأكد التأكيد بمناداته أيضاً: (يا 
إبراهيم). وقد يؤكد المتكلم نسبة الفعل المنكر إلى فاعله ليبرئ ذاته من هذا 
الفعفل: «قال أنّذِينَ َسْعَكَبَرُوأ للد ين استضعفواً: كن صَدَةْتكُمْ عن 
لهك بعد إذ جا حم؟! َل حم سجر © 4 د"! لكو 
ا د سر ل ا 
بضميرين يعودان على ذات المتكلم. 

كما قدّم الفاعل على فعله في عدة مواطن لتأكيد إنكار نسبة الفعل إلى فاعلة 
المقدم كقوله تعالى في حواره التلقيني للرسول 36: ( كل الله أَذنَ لك أم 
عَلَى الله تَفْتَرُوََ 4 ليوس::ه] فقد قدم الفاعل (الله) على فعله (أذن) لتأكيد 
إنكار صدور الإذن من الله ومجابهة المتلقي بإفترائه» ولذا أتبع السؤال بسسؤال 
آخر وطلب من المتلقي التعيين ظاهراء أي أن السؤال الثاني إجابة تزيت بزي 
السؤال: (أم على الله تفترون؟ ) ويعني إنما أنتم تفترون على الله وقدمت شبه 
الجملة المعلقة بالفعل (تفترون) لتحذير المتلقي من المتقدم وتخويفه. 

الور كار لكر إن الما فيقتم الخبر: « وَيَسَمَنِْتُوئكَ: أَحَوٌُ 
رك قل إى ٠‏ ديت , نهم لحي آيونس:07] 00 يسألون ا 
ل )5 ا 


الاستهزاء» لتضمنه معنى التعريض بأنه باطل2"7 . ومثله قول موسىء عليه 
دا 0 5 ل الع و 
سؤالهم بالخبر (سحر) لإنكار ل 
سحر على سبيل السخرية والاستهتار. فما كان منه» عليه السلام» فالا ان كص 
إنكارهم مؤكدا أن ما جاء به ليس سحرا وإنما حقيقة تفحم إنكارهم. 

ويحذف الفعل الواقع ليسلط الإنكار على وقت وقوعه كما في قول 


ىه عر سم 


الملك الموكل باغراق فرعون: « عَآلكنَّ وَكَدَ عَصَيّتَ قِبَلُ وَكُنت من 
لْمُفُسِدِينَ #* إيونس:51]» وقول اوتنك للكاترين وقد اراي وح سيم 
العذاب: ( أَثمّ إذا مَا وَقَعْ َامَنَقُم يمه لعن وَكَدَ كنم بف تَسْتَعَجِلُونَ » 


[يونس:١0]‏ أي أالآن تؤمنون؟! فإنكار الفعل مقيد بهذا الوقت الذي له ينفع فيه 
الإيمان. 
ع ل 


مؤكرات اللتكار 


تؤكد دلالة الإنكار التي يحويها السؤال بمراجعة السياق واعتبار طرفي 
الحوار وطبيعة العلاقة الرابطة بينهماء وهذا يعني تجاوز النظرة الجزتية الضيقة 
التي تبتر التركيب من سياقه فتحول دون استشفاف طبيعة الإنكار المكتنزة فيهء 
فين كل سيؤان خرج إلى دلالة الإنكار سواء. 

وتعد القراءة الارتدادية للسياق الذي جاء فيه السؤال تأكيداً معنوياً لدلاالة 
الإنكار الني يحويهاء ولكن قد تؤكد هذه الدلالة أيضاً بمؤكدات لفظية مذكورة في 
بينه النصء كأن تسبق السؤال الإنكاري جملة تقوي الإنكار كما في قوله 
تمسسوتح الىة ( وَلمًا رَجَعَ مُوسَىَ إلى قَوَمِ عَضْبنَ أَسِفًا سا قَالَ: يِكسَمًا 


مد عم 


عله فشني ب مِنْ بَعْدِىَ أَعَجِلئْمْ أثرٌ رَيَكم؟! وَألقى الأَلوَاحَ وَأَحَد برَأسِ 


ا الرمخشري» ج20 دكتسضفضرة 


أَخيه يَجُرهه ليه 4 الأعرف:.٠٠٠»‏ فقد سبقت جملة القول عبارة تبين الحال التي 
كان كلريا نوب فويعم إلى قومه؛ فقد كان غضبان أسفاء وهذا يجسم صورة 
مرئية لمللمح وجهه وصورة سمعية لتنغيم ما سيقوله. وحين تكلم استهل كلامه 
بجملة: « بِقَسَمَا حَلَفَعْمُونِى من بَعْدىَ » التي ذم فيها فعلتهم وأكد إنكاره 
لهاء وانتهت هذه الجملة بصرخة إنكار تكاتفت كل العناصر السابقة في تقويتها: 
( أَعَجِلكمٌ أمرٌ ره م؟! » ويبدو أن الإنكار كان أكبر من الكلام» فتحول إلى 
فعل ينبض عنفا وغضبا: « وَأَلقَى آلألواح وَلَحَد برَآَسِ أيه يَجْيْهه إليّه ». 
وهكذا فقد أحيط السؤال الإنكاري بجمل تقوي دلالته وتجسمها. 

وقد تلحق السؤال الإنكاري جمل تقوي دلالته وذلك في عدة صور منها: أن 
تكون الجملة حالا كقوله تعالى على لسان لوط في حواره مع قومه: « أَتَأتُونَ 
آلفْحمَة وَأَنشْمْ تنْصرُوت؟! 4 النمل:4ه] فإنكار إتيان الفاحشة يزداد حدة في 
حال إيصارهم إياها. وكوله على لان مونتى في :حو اريه امع اومسحة | « يلقو 
لم تُؤذُوتنى وقد علجورك أنى رسول لله ؛ ليسا # [الصف :0 فإيقاع 
الأذى به في حال علمهم علما يقينا أنه رسول الله إليهم يقوي دلالة الإنكار في 
تساؤله» ويبرز المفارقة بين علمهم وتصرفهم؛ لأن من عرف الله وعظمته عظم 
رسوله ووقره. 

وقد تكون الجملة التالية للسؤال الإنكاري جملة استئناف؛ كقوله تعالى على 
لسان كع عد الخضر وقد خرق السفينة: « قال أحَرَقَمَهًا 0 
أَهَلَهًا؟ لَقَدَ + جِقَت شيعا إمر ور 1 
تقمًا وكيك ارسي اليا توعد بيه 
إنكاريا وعلق على الفعل في السؤال بأنه شيء (إمر) ه في السؤال الأول» وشيء 
(نكر) في السؤال الثاني. والإمر والنكر يدلان على فعل منكر مستهجن فاعله؛ 
وهكذا يؤكد درجة الإنكار التي يحويها السؤالان. 


وقد تكون الجملة المؤكدة للإنكار إضرابا ببل» كقوله تعالى على لسان 
عار وي لسري بور بس ير « القن التحكر عليه مرا ييدنا9! يل 
هُوَ كدَّابٌ شه 7 9 قر وقول الحين. اتستكير وا للذين: المحتصنففوا وهم 
اي « لك صَدَ صَدَةتكُدْ عَن الهّدمك بَعَدَ إلا جَآمَكُم؟! 
بل كُدئم مُجَرمِينَ 4 إسبا:؟". 

كما تأتي جملة * شرط بعد السؤال الإنكاري مؤكدة دلالته كقول قوم عاد 
لنبييههم: دأ ىت نا لتَأَفَكْمَا عَنَّ ءَالهَتنًا؟! فَأَننَا بمَا تعدتآ إن كنت مِنَ 
آلصَّدقِينَ 4 الأحقف:5”] فقد أنكروا مجيئه بدعوة جديدة تصرفهم عن أآلهتهمء 
وأكدوا انكارهم وسخريتهم بأن أمروه أن يأتيهم بما وعدهم؛ وأتوا بالشرط الذي 
يؤكد نكارهم إن كنت من ألصَّدِقينَ 4: ولا يخفى ما لتقديم جواب 
الشرط ( فأَبنَا يما تَعَدنَآ 4 على جملة الشرط إن كُنتٌ مِنّ َلصَّدقِينَ 4 من 
تأكيد انكار وقوع العذاب واستبعاده واستخفافهم بتحذير الرسول» فهم يطالبونه 
بالفعل و التنفيذ. 

وقد يؤكد الإنكار بتلاحق الأسئلة وتواليها على لسان المتكلم؛ كقول 
ملائكة العذاب للكافرين الذين أعلنوا إيمانهم حين وقع عليهم العذاب: « أديرَ 
إذا ما وَقَعْ عَامُنْتُم بم؟! لعن وَكَد كنم بم 7 تَسَتَعَجِلُونَ غ؟! »© آيونس:١0]‏ فقد 
أكدوا إنكار إيمانهم بعد فوات الأوان بتكرار أداة السؤال» وتوجيه الإنكار إللى 

كلمة (الآن) الدالة على الوقت الحاضر المؤكدة لمدلول كلمة (ثم). وشو تكستوآان 
الهمزة لتأكيد الإنكار ما جاء في أسلوب أإذا وأإن» كما في قوله تعالى حكاية عن 
المنكرين للبعث: ( وَحَانُوا يَقُودونَ أ أبذًا متنا وَكُنَا تْرَابَا وَعظَمًا ونا 
لمَبَعُوثُونَ؟! أَوَ َابَآوُنَا الْأُوَلُونَ؟! » الرقعة:::-+؛] إن مجيء السؤال جواباً 
للشرط أكد الإنكار؛ فالمتحقق ما جاء بعد أداة الشرط (أإذا) وهو كون 
المتحدثين تراباً في المستقبل وهذا مبرر إنكارهم وعلته. ولا يخفى أن مجيء 
السؤال مكرراً في جملة الشرط وجوابه تأكيداً للإنكارء كما لا يخفى أن العطف 


حال 


على فعل الشرط يضاعف تأكيد استبعاد جواب الشرط أن يكون: كما أن تكرار 
السؤال « أَوَ ءَابَاوُنَا الْأَُوَلُونَ »4 يؤكد يقينهم في إنكار البعث. وقد تتلاحق 
أسئلة بأدوات مختلفة كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم في حواره مع 
الملائكة المبشرين إياه بغلام عليم: « أَبَشَر تمرتى عل أن شك الك 


5 م بغر ون # [الحجر:04]. 


م 


طاقة السؤال وأسلويستر فيكسييم وال اتكار: 


يقول عبد القاهر الجرجاني مشيراً إلى أثر السؤال الذي لا يتوفر للتراكيب 
الأخرى في الدلالة على الإنكار وأثره في نفس المتلقي: " واعلم أنا وإن كنا 
نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكارء فإن الذي هو محض المعنى أنه ليتنبه 
السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعي بالجواب» إما لأنه ادعى 
القدرة على أنه همّ بأن يفعل مالا يستصوب فعله» فإذا روجع فيه تنيه وعرف 
الشطأاء “وام لانه يهو وكوف اموا لا يوجد مثله» فإذا ثبت على تجويزه قبح على 
نفسهء وقيل له: فأرناه في موضع وفي حالء وأقم شاهدا على أنه كان في 
وقت.(٠)‏ وهذا يعني أن الإنكار المتقولب في السؤال يختلف عن الإنكار 
55 فهو أكثر تأثيراً في نفس المخاطبء وأقدر تعبيراً عما يجول في خاطر 
المتكلم من انفعالات وتوترات. 

وتشير كثرة توليد دلالة الإنكار إلى طبيعة العلاقة بين أظراف الحوارء 
فجل النصوص الحوارية دارت بين أقطاب متنافرة في الاعتقاد والممارسة؛ 
فيأخذ كل طرف بالدفاع عن اتجاهه ودحض الأتحاه الآخن يثكر ا أفكار حائلية 
مويقا أر فتهكما أو متيققا بأو :متكر | أو تغير ها مق :ال رثاتت المر نيفلة بالاكببان 
والمخبوءة وراءه» التي يكشف عنها تأمل الظروف المحيطة بالنص الحواري. 


.١١ عبد القاهر الجر حاني» دلائل الإعجاز)؛ ص5‎ -١ 


ومن الأمثلة على ذلك اكتناز الأسئلة بدلالة الإنكار في الحوارات التي 
دارت بين الأنبياء وأقوامهم مجسمة حدة الصراع بين الطرفين. 

وجاءت هذه الأسئلة على لسان الأنبياء أحيانا وعلى لسان أقوامهم حيناء 
وقد يتنازعها الفريقان فيرد أحدهما على السؤال الإنكاري الموجه إليه ببسؤال 
إنكاري ينكر ما جاء في سؤال الخصم. 

لنتأمل السوّال الذي وجهه نوح؛ عليه السلام؛ لقومه في حواره معهم وقد 
امتزجت فيه دلالة الإنكار بمشاعر الحرص على هدايتهم» والخوف عليهم من 
سوء العاقبة التي ستحيق بهم؛ والتقريع والتوبيخ واللوم؛ يقول: « استغْفروا 
بكم | الك كاد 2 ماناة سل اَلسَمَاءً عَليَكم شد رَارَا وَيُمَدد كم بِأَمْوَالٍ 
َبَنِنَ فيل ُكْمْ جَنّتِ وَكعَل تكد انير كا لك لاتركرن لله وُقَادًا 
وُقَدَ ل وى 7 انا ؟! # [نوح: 4-٠‏ 1]ء 

لقد جسم هذا السؤال بتنغيمه الصاعد تأزم مشاعرهء عليه السلام؛ فظهر 
صرخة إنكار متألمة تقرع المخاطبين على استكبارهم وعنادهم وعدم استجابتهم 
تعره لقي ظالك واف رياني :اوظب كال واه لور ررد كط الجخدد طبي] 
مه الك ؛ ولك رسالته لا تلقى آذاناً صاغية ولا قلوباً واعية» وعندها تعلو 
نبرة الخطاب لتشد انتباههم منفسة عن ضيق المتكلم وتذمره. 
موسىء عليه السلام» إلى قومه وأخيه مجسما صدمة المرسل بالواقع وتوتره 
وغضبه. الذي وصل به حد الانيهارء وهذا يثبت خصوصيّة السؤال وتفوقه على 
التراكيب الأخرى في استيعاب الشحنات الإنفعالية الوجدانية التي تموج في نفس 
المكلم »بو يصال نبكنها وخرفها إلى المتلقي وتطويقه بها: « قَال: يَقَوَسِ ألم 
يَعدَكُم رك وَعدًا حَعًا؟! أَفَطالَ عَليكمُ أَلعَيَه؟! ا أ أ م ردن أن يحل 
عَلَيْكُمْ غْضَبٌ عَضِْتكُ ه عن كك فلت مؤعدى؟! 4 اطدحياء ويعد أن يجيبه 


قومه مبررين كرك يلتفت موسى إلى أخيه هارون ويسأله بالأسلوب ذاته 
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قاللا: « يَهَرُونُ ما ما منَعَكُ إذ سه علو أذ تبتر ؟1 فنصت 
أمرِى؟! © لش ع إقد الا ناه جلحادة املق يل لا يريدها؛ لأنها مروطبة 
مستتكرة» ولذلك نجده»عليه السلام» يجيب عن المتلقي المسؤول موجها له 
الخطاب في قالب السؤال الذي يستوعب تجسيم مشاعره. وبهذا يكون قد صفع 
مخاطبه بالسؤال الإنكاري والإجابة المتقولبة في تركيب السؤال الإنكاري مدخلا 
إياه في مواجهة مع نفسه تشعره بقبح فعله وسوء عاقبته. 

وبدأ موسى خطابه لقومه بندائهم (يا قوم)؛ إنها صرخة غضب وأسف يريد 
بها المرسل الإحاطة بمخاطبه ومحاصرته بخطابه؛ وقد بين الله الحال التي 
كان عليها موسى حين رجع إلى قومه بعد أن أخبره عز وجل أن .قومه قد 
عبدوا العجل في غيبته: « فرَجَعَ مُوسَىَ إلى 3 مف غَصْبَن أسفًا 4 إسدسياء 
هذا كلل مميكه الإتكاة غلى: الأسيلة فى مواكية المطقسي؛ #آفمكناعن التحبيب 
والأسف التي كانت تموج في نفس موسى دفعتة إلى السؤال دفعا لا إراديا: 

« ألم يَعَدَحُمَ كك وذ اتسنالا 6 يدك سوست هذا الج اله قري برهن 
ربهم لهم مقررا إياهم بأسلوب السلب الذي يفيد الإثبات» والتوكيد منكرا تجاهلهم 
هذا الوعد موبخا لاثما .ولا تخفى دلالة التحسير والأسف المكتنزة في السؤال» 
فهو يتحسر عليهم ويحسرهم على أنفسهم. 

ويتبع التساؤل الإنكاري التقريري تساؤل آخر يحوي تفسيرا لداففع قد 
يكون وراء تصرفهم المنكر: ١‏ فال عَلَيَكُمْ آلعَهَد؟! » وفيه يبرز ما يمكن 
أن يكون دافعهم في قالب السؤال ليواجهه متلقيه بكل ما يحويه اللجدرال بحن 
دلالات الإنكار والاستخفاف بقدرتهم على الصبر. ويتصاعد الغضب في نفس 
ا آخر وجه اليه سيدنا موسى إنكار: 

م رُم أن يحل عَليكُمْ حَضَبٌ مِن رَيَكُمْ فأحلقْكُم مَوَعِدِى؟! » وفيه 
بريه لبداية للقي بموء الحاقبة المترشعلة على إلافيتهم 
الموعدء فهو يجعل من حلول غضب الله غاية 0 ا م 
ينكر ما وقع من إرادتهم حلول الغضب: م أَرَدتمْ أن د بجر عاك خيك 
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للحم يد < قَال: 000 نا متك إذ رأتتو حأ 2 
طه:؟] ويتبع سؤاله سؤال يحوي إجابته التعليلية لما يرجح أن تكو سينا وواء 


02 


فعله المسثنكر: عقت 0 فَعَصِيْتَ أُمَرى؟! » إن:. 


ولإأتففن قدر.ة النتزك وطاسه ا اي 
رسالة المرسل ا ار ام كر 
إلى قومه؛ فهو لا يريد بها استثارة تأملهم ولكنه يريد أن يصرخ بهم ويعاقبهم 
محرقا إياهم بالنار المتأججة فيه فلو استطاع أن يضربهم لفعل» ويؤكد هذا 
التوقع التجسيم الفعلي للغضب الذي تملك موسى؛ فقد ألقى الألواح التي كتبت 
عليها تعاليم دينهم» وأخذ برأس أخيه يجره من شعره. وتشير آية سورة 
الأعراف( إلى أن إلقاء الألواح جاء بعد الأسئلة التي خاطب بها قومه؛ أي أن 

لاقمل امكو امع لحية كارون» أقد رد بور تصن لحينة ورلسه قر رجه 
له سؤالين إنكاريين7(). الأمر الذي يثبت أن ترجيح الفعل على القول أو العكس 
يخضع لطبيعة العلاقة بين طرفي الحوار؛ فعلاقة الأخوة التي تربط بين موسى 
وهارون جعلت موسى يجسم انفعالاته فعليا قبل تجسيمها كلامياء بينئنما تحول 
العلاقة مع الطرف الأول دون ذلك. 

وقد تتوالى الأسئلة الإنكارية على لسان الرسل في حوارهم مع أقوامهم 
حين يواجهون بوابل كلامي ينكر دعوتهم. أو يسخف أفكارهم, أو يهدد 
وجودهمء فيشهرون السؤال سلاحا في تلك المبارزة الكلامية» ومن ذلك الأسئلة 


-١‏ تنظر الآية ١6٠‏ من سورة الأعراف. 
؟- «قال: يهَرُونُ ما متَعَكَإذ رَأَيَمَهُمَ ضلُوا أله تَتَبَعَ أَقفَعَصيِتَ أثرى ؟! قَال: يَبْنَوُمٌ لا تأَحُدٌ بلحي 


ول 5 :5 كلق [طه: عودعة]. 
١١‏ 


الإنكارية المتتابعة التي وجهها إبراهيم» عليه السلام,» إلى قومه حين حاجوه في 
توحيدٍ الله ونفي الشركاء عنه: فقال لهم: « أتُحَتجُوَيَى ف الله وَقَدَ 
هَدَسن؟! ول أَحَافٌ ما تش ركوت بف إل أن يَشَاءٌ رَيَى » لَيْكَا وَسِعَ 


ءا ده 
8 


َيَى حل شَىْءِ عِلما فك تَتَدَكَ ون؟! وَكَيَفَ أَخَافُ مآ أن جركدم 
وَلَا تَخَافُونََ أَنكمْ أَفْرَصَهم بال ما لم مزل بم عَلَيكُمْ سُلطننا؟! 


فَأَىُ المَرِيقَيْن ين أَحَقُ لمن إن كه تتلكور ؟! »© الأتعام:.حدام]ء لقد بدأ 
بسوال 3 فيدن به :ولالة الإنكار ب الفقمن او الخداط أب مداولة لطن بحو مها 
الخصم المخاطبء وفيه إيحاء وتجسيم لنبرة المتكلم الواثق من سلامة العقيدة 
التي يعتنقها وينادي بها. وقد لحقت بالسؤال جملة حال تقوي الإنكار المتقول بٍ 
فيه: ( وقد هَدٍَ وَل أَحَافُ ما ششْرِكُوت بيه إل أن يْنَاء رت شَيكا 
فقي ل جا د يهنا 4 فهوء وحاله هذه؛ فوق أية محاولة تضليل يقوم 
يهنا مخاطيه. ويتصاعد انفعال إبراهيم متبلوراً في سؤال إنكاري ثان تمتزج فيه 
نكهة الأمر والتوبيخ بدلالة الإنكار: « أَفَلا تَتَدَدَرُونَ ؟! 4 ؛ فترك التذكر 
والتأمل واقع من المخاطبين» وقد أنكر هذا الترك؛ وطلب منهم أن يتذكروا 
بأسلوب النفي مع إفادة التوبيخ بسبب إصرارهم على عدم التذكر. ولا يراد النفي 
في الحال فقطء بل في الماضي كذلكء فهم لم يتذكروا في الماضي ولا في 
الحاضر. 
ويتلو هذا السؤال سوال آخر يعمق الدلالات السابقة ويرسخها معيدا إشعالها 
يو ا وَلَا تَخَافُونَ 1ك أشرطشتير 
مَا لم ب يرل به عَلَيَكُمْ سُلطَنمًا؟! 4 إنه يؤدي الإنكار بالأداة إكيف ف)ء 
مؤكاً إنكار وقوع فعل الخوف متعجباً من علة وقوعه ومسخفاً طلبهم ومقرعا 
إياهم .وينهي خطابه معهم بسؤال إنكاري جاعلا له نهاية مفتوحة تتستفز تأمل 
المخاطب؛ وتحثه على الإجابة التي لا يملك منها فراراً طالباً من المخاطب 


التحديد والتعيين: ١‏ فى الْفْريقين أَحَق لمن إن كتشُم تتغلئوت ؟! 24 


١1١ 


إنها إجابة ترتدي زي السؤال مشكلة نتيجة حتمية للتساؤلات التي سبقتهاء لتثثير 
انتباه المخاطب وترغمه على الاعترافء ولو في نفسه» بأن الفريق الأحق 
بالأمن هو الفريق المؤمن بالله وحده. 

كما توالت الأسئلة 0 الخطاب الذي وجهه لوط إلى قومه: 
١‏ وَلوطًا إذ قل لقؤمده: أ تأثُونَ القحشّة وَأنشْرَ تَصرُوت؟! أبِنَكمْ 
تَأَثُونَ لجال طَهَرَ 3 ة من دون لتَسَآء؟! بَلَ أ ندم قو قَوْمُ تَجَهَدُوَ ل 4 
[النمل:4ه-هه]» إلدوكر ما توفع ويعم ين قري فسن 6 الإنكقاري الأول» 
ويفصل سبب إنكاره الممزوج بالإستهجان والتقزز والتوبيخ في السؤال الإنكاري 
الثاني .ولا تخفى قدرة السؤال في تجسيم انفعال لوط» عليه السلام» وتوصيل 
صرخته للمتلقي لردعه وتقبيح فعله. 

وقد يفصل بين الأسئلة الإنكارية فاصل يقوي دلالة الإنكار في السؤال 
الأول ويؤجج الانفعال ويبرزه في السؤال الثاني» ومن ذلك ما حكاه تعلق 
لدان الراهيم» عليه السادم» في حواره مع قومه المصرين على تقديس الأصنام 
وعبادتها وإيقاع أقسى الوان»العقوية على من بتع وطن لها يتحو ميم طم 
ا 0 أفْتَعْبُدُوَ من دون آله 


مير ار 


لا ينقى نت ولا يَصركمَ ؟! أَق آ د وَلمًا تعبدوت من ذون 
آل أَفَادُ 7 رنَ؟!4 [البياء:*-,0]» فقد استهل خطابه بسؤال ينكر عبادتهم 
لغير الله لفريتهم متعجبا من عنادهم وإصرارهم؛ ويحقر آلهتهم التي لا تضر 
ولا تنفع» وتتأكد دلالات السؤال بزفرة التذمر والتفجر المتمثلة بكلمة (أف) 
التي وجهها لهم ولما يعبدون دون خوف منهم أو احتراس» ويتصاعد انفعاله 

ا ا ا ل 

سمع المتلقي كاسرة جمود تفكيره ه: ( أقلا تعقلورح ح؟! »4 

وتثير دعوة الرسل إنكار أقوامهم فيجسمون هذا الي ل 
متولية:١(‏ وَكَانُوأ يَقُولُون: دا متنا وَكُنًا تُرَابًا وَعظلمًا أءنمًا لمَبَعُوثُونَ؟ 
أَوَ ءَابَاؤنَا الأولُون؟! > [الواقعة:46-47] فقد أنكر المشركون أن يبعشواء وانصب 


١١ه‎ 


الإنكار على جملة « أونًا لمتفركرن #توحطةة ١‏ أو ءاباو كا الأولون 4 
والإنكار فيهما إنكار وقوع ينفي ويستبعد نسبة الخبر إلى المبتدأ . والخبر في 
الأولى مذكور (مبعوثون)» وقد حذف في الجملة الثانية لأنه مفهوم من السياق 
والتقديم والتأخيرء (أو آباؤنا الأولون مبعوثون أيضاً)» وقد جسم هذا الحذف 
إنكارهم الساخر نعم تجسيم» فلعلهم كانوا يتناولون مادة هذا الحديث أضحوكة في 
مجالسهم» وكانوا يستغرقون في السخرية إلى درجة عدم القدرة على إتمام 
عباراتهم. 

وقد يتبادل الفريقان المتحاوران الأسئلة الإنكارية» فيأتي السؤال الإنكقاري 
ردة فعل كلامية على سؤال إنكاري صدر عن أحد الأطراف. 

نمثل على ذلك بأسئلة الإنكار المتبادلة بين نوح وقومه في الحوار الآتني 
الذي دار بينهما: 
( كذَبَتٌ هَوْمُ شوح م إذ كَالَ 1 0 : أن 0 9 


قَالوا: أَنُؤْمنْ لَك وَانَبَعَكَ الأرذلون؟! 
َال وَمَا على يما كَائُوأ يَعَمَنُونَ ؟! إن حِسَابُم ِل علق رَبيى ل 
0 وَمَآ أنأ بطارد الْمَوْمنِينَه إن أتأ إلا تَذِيرٌ مب مُبينٌ » [الشعراء به دولل 
اذ لشت توج بحر ار متو ال نكا عن يسوج جلا الأبرن ولاق قاس 
فعل التقوى» ثم قولب الفكرة في قالب الأمر ليؤكدها بتنغيم آخر: « فاقوأ 
لله 8 (يكر » ودوي نظا حة كرا لطر اللمااقة جاح على مسمومه.. 
« فَانَقُوا ” َأَطِيعُون » ورد قومه على تساؤله الإنكاري بتساؤل إنكاري يؤكد 
نفي وقوع إيمانهم به وتيئسه من استجابتهم لدعوته» فقول هم: د نوين لَك »ء 


رك نه لمر 


يعني لن نؤمن» وأتبع قوم نوح تساؤلهم بجملة الحال « وَتَبَعَكَ الوذ لون 4 
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التي أكدت الإنكار وما ارتبط به من دلالات السخرية والتحقير. 

ويتصدى نوح لتساؤلهم بتساؤل ممائل» يقولب فيه دلالة النفي وما ارتبط 
بها من تعجب ودهشة» وهذا يختلف في تأثيره عن النفي المحض؛ فالأخير 
يوصل المعلومة مجردة من مشاعر المرسل وانفعالاته: (لا:.علم لي بما كانوا 
يعملون) بينما تتفجر المشاعر في قوله: 9 وَمَا علمى يما كَانُوأ يَعَمَلُونَ » 
ملاحقة المتلقي» كاشفة عن حرارة الصراع بين الفريقين. كما ويخلق السؤال 
لجا كفية فى كفس النخاطب. ل "ينا يقر له الزسيول :> ويدلك يكتسصون اللمدو ان 
تمهيدا إقناعيا يعبر فيه المتكلم عن تأثره ويؤثر في الوقت ذاته على متلقيه» تعقبه 
إجابة عن تساؤلهم تفسر وتعلل وتوضح. 

ويمتد السؤال ليشكل رؤية كاملة للنص الحواري الذي دار بين موسىء 
عليه السلام» والخضر7") فقد اشترط الخضر على موسى أن لا يوجه اليه أي 
سؤال ينكر فعله» أو يطلب تعليلا له إن أراد أن يرافقفه في رحلته. أي أن. 
استمرار العلاقة د بين الطرفين مرهون بعدم طرح الطرف المشارك أية أسئلة: 
وتان استين كذ مستل عن حي حل أخيث: لك من وضتا 4 
[الكيف:٠7].‏ و ا ا لاس ا 
وسيدفعه انفعاله إلى السؤال دفعا فلما قال له موسى: «١ا‏ هَل أَنَِعْكَ عَلىّ أن 
تُعَلَمَنِ مِمًا عُلَمْتَ رُشْدًا؟ 4 اعددهم قال الخضر: « إِنَّكَ لن تَسْعَطِيعَ 


لور 


مَعىّ صَبْرًا؛ وَحَيْف تَصيرٌ على مَا لم خط بف خَبرًا ؟! © [عينبحدة. 
وقبل أن نتعرض لدلالة السوؤال الإنكاري الذي وجهه الخضر لموسبى» 
عليه السلام؛ دعونا نتأمل دلالات السؤال الذي استهل به موسى حواره مع 
الخضر. 
لقد قولب موسى طلبه بقالب السؤال تأدبا في العرضء فهو لا يفسرض 
صحبته على الخضر حتى وإن تمناها وتلهف على حصولهاء وإنما نراه ينتتفر 
بسؤاله الإذن من المخاطصب؛ ففي السؤال تخفيف من حدة الطلب فلو 


-١‏ ينظر الحوار كاملا في سورة الكهف: (55-لالا). 


قال: (اجعلني تابعا لك على أن تعلمني مما علمت رشدا) مستخدما تركيب الأمر 
لاننفى عن التركيب دلالة إحساس موسى عليه السلام بالحاجز النفسي الذي يولده 
اللقاء الأول مع شخص غريبء هذا الإحساس الذي يحول دون أن يستهل المتكلم 
خطابه بأسلوب الفرض الذي نستشفه من فعل الأمرء فقد يكون طلب الشيء 
بصيغة الأمر أمرا مقبولا بين طرفين بينهما معرفة سابقة» ولكنه ليس بالأمر 
اللائق مع مخاطب لم تتجاوز معرفته بضع دقائق. 

كما يوحي السؤال برغبة موسىء عليه السلام؛ بفتح آأفاق الحوار مع 
الخضر والتفاعل معه؛ لأن السؤال يتطلب من المسؤول إجابة» وبذلك ستنشأ 
علاقة جدلية حيوية بين المرسل والمستقبل تنتهك حاجز الإحساس بالغربة خالقة 
بداية التواصل. 

وتأتي إجابة الخضر مشفوعة بسؤال يعللها ويخفف من وقعها على نفس 
المتلقي» فحين قال: : 9 إِنّكَ لن تَسْمَطِيعٌ مه مَعىّ صَبّْرًا 4» قد يتوهم المتلقي أن 
المرسل يقلل من قدرته على الصبر والاحتمال معليا من قدرته هو على ذنلكء» 
ولذا أتبع ما أكده في بداية إجابته بسؤال جاعلاء بتلوينه الصوتي؛ عدم القدرة 
على الصبر أمرا لا يلام عليه المخاطب؛ لأنه يجهل الحكمة المرادة من هذه 
الأفعال. وقد صيغ هذا التنبيه بقالب السؤال؛ لدفعه إلى التدبر والتفكير الذي يسلم 
إلى محاولة التصبر؛ فما سيشاهده سيكون أمرا يتقهقر عنده الصبر. كما يخلق 
السؤال لدى المتلقي توقعا وترقبا يخففان من وقع الفعال الغريبة في نفسه. 

ولا ينعتق تساؤل الخضر من دلالة استفزاز الفضول في نفس المخاطب؛ 
فإنكار الخضر لعدم وقوع الصبرء والتعجب من إمكانية هذا الوقوع.؛ أثار 
رغبة موسى وتشوقه لمشاركة الخضر في رحلته: « قَال: ستجدنى» إن 
شَاءَ الله صَايرًا و5 أَعْصِى لك مرا © 4 [الكهف:14]. 

وتبدأ الرحلة فيأخذ الخضر بممارسة أفعال هي في ظاهرها مناكيرء فلا 
يتقالك حوبي “عليه النبلامة أن يثتمكز ويمشفض ويجرع إ3:رآى :ذلك»: وي أخة 
في قولبة مشاعر الإنكار والاستهجان والتوبيخ في قالب السؤال الذي استوعب 
أقصى درجات التوتر والانفعال التي وصلت به حد الانهيار: « فَأنطِلقَا حَتَىَ 
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- 


إذا رَكبًا فى السفيئة حَرَقَهَا. قَالَ: أَحَرَقمََ قتَهًا لتُغرِقَ أَمْلَهًا؟! لَقَدَ جِنَتَ 
عا إمرا. قَالَ: ألم أكلن إِنَّكَ ل ل مُعىّ صَبرًا؟! قال كِِ 
تواخذنى يما تَسِيت وَل ترَهِقَنِى مِن أَمْرى عُسْرًا 4 ايندم 

أثار خرق السفينة إنكار موسى وفزعه واستهجانه فاندفع بالإنكار والفزع 
والاستهجان إلى السؤال دفعا ناسيا شرط إتباعه للخضر. وتؤكد الدلالات 
النابعة من سؤاله بالتعليق على فعله بأنه فعل عظيم القبح: « لقَدَ جِقّتَ سَّيْكًا 
مرا 4 ولا تخفى قدرة السؤال» بتنغيمه الصاعد» على تجسيم صرخة الانفعال 
التي أطلقها موسى عليه السلام. وكأني بالسؤال يجسم ثورة المتكلم وتوتره أكثر 
من طلبه إجابة من المخاطب تعلل أو تفسر سر تصرفه. ويواجه الخضر هذا 
السؤال بسؤال ينكر طرح السؤال؛ ويقرر المخاطب بأسلوب النفي « ألم أقل 
لّكَ 4 مذكراً ومعاتباً ومؤكدا توقعه الذي صارح المخاطب به في مستهل 
حوارهما: : ( إِنّكَ لن تَسْعَطِيعَ مَعىّ صَبْرَا 4 الكيف:07]» فيتعذر موسى للخضر 
قينا لدم حدق لباء الشرط الذق يكلا 

ولكن غصلة الحيرة والفزع والإنتكار وغيرها من المشاعر المضطربة ما 
سد ري ا ا لتر سك ير 
الشحيزةة ا ل ٠‏ قال: أقتلتٌ نَفْسًا رَكية 
بِعَيَرٍ تفُس؟! لّقَدَ > جِقت مَبكا تكبا قَال: أ نَم أئل لَك نك إن تستطيع 
مَعىَّ صَيْرًا ؟! قَالَ: ن سأك عن نم بَعْدَهَا فَلا تصلحينى قد بَلعْتَ 


وس 


من لدنى عذرًا © 4 [الكهف:0/5-1/4]. 
خلق تساؤل موسى كما من الإنكار يفوق ذلك القار في التساؤل الأول؛ 
ويمكن أن نعلل السبب بالنظر إلى نتيجة الأفعال التي قام بها الخضرء فهف رق 


السفينة التي لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي قد هلك. وربمايوؤكد 
ما ذهبنا إليه استخدام كلمة (إمرا) في وصف شيئًا في الجملة التي تلت التساؤل 
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المنكر فعل الخرق: ١«‏ لَقَدَ + حِقتَ شَتكًا مرا 4 العيف:١"1.‏ واستخدام كلمة (نكرا) 
في لجملة التالية للسؤال الذي ينكر فعل الققل: « لَقَدَ جِنَتَ سَيكا نكرًا » 
[الكيف:4/]. وللسائل أن يسأل عن الإمر والنكر وهل يصلح أحدهما في موضع 
الآخر أم لكل واحد معنى يخصصه بمكانه؟!. 

أجاب الخطيب الإسكافي على هذا التساؤل قال: " قيل الإمر: الداهية» 
وقيل: إنه العجب. والنكر: ما تنكره العقول ولا تعرفه ولا تجوزه» وروي عن 
قتادة أنه قال: (النكر أعظم من الإمر؛ لأن الإمر حمل على الداهية» فهي التي 
تدهي الإنسان مما لم يخشه؛ فيحترز من وقوعه)» » والعجب قد يكون غير 
منكرء والنكر لا يستعمل إلا في المذموم الذي يخرج عن المعروف في العقل 
أو الدين. فاختص الأول بالإمر؛ لأن خرق السفينة التي لم يغرق فيها أحد أهون 
من قتل الغلام الذي قد هلك. وقيل الإمر أعظم من النكر؛ لأن تغريق أهل 
السفينة أنكر من قتل نفس واحدة. وليس الأمر كذلك لأن الغرق لم يقع والقتل قد 
خضل 0/1 

وجاء في الكشاف"" وقيل: معناه» ويقصد نكراء جئت شيئا أنتكر من 
الأول؛ لأن ذلك كان خرقا يمكن تداركه بالسد». وهذاء وقصد القتتلء لا سبيل 
إلى تداركه"7”) 

ويجيب الخضر عن التساؤل بتساؤل سبق أن طرحه في مواجه السؤال 
الإنكاري الأول» ولكنه اكتنز بجرعات إضافية من الدلالات ذاتها؛ ليناسب 
الزيادة في شحنة الإنكار التي ظهرت في سؤال موسى. فعتاب الخضر في 
سؤاله الثاني قد ازداد حدة وعنفا وصل به حد الإنكار الممزوج بالتوبيخ؛ لكونها 
المرة الثانية التي يخترق فيها موسىء عليه السلام» شرط إتباعه. ولعل زيادة 
(لك) في السؤال الثاني وإخلاء السؤال الأول منها يبرهن صحة ما ذهبنا إليه. 


.)584-١85(ص الخطيب الاسكائفيء درة التتزيل وغرة التأويل»‎ -١ 
.7 ١7ص ؟- الزمخشري؛ الكشاف» ج”»‎ 
١ 


يقول الزمخشري: 'قان قلت: ما معنى زيادة (لك)؟ قلت: زيادة 
م د الوصية؛ والوسم بقلة الصبر عند الكرة 
الثانية7"). ويعلل الخطيب الإسكافي هذا بقوله:" والجواب أن يقال: إنه في 
0 موسى -عليه السلام- وذكره ما كان قد قدم القول فيه من أن 
الصبر على ما يشاهده منه يثقل عليه فقال: (ألم أقل إنك الن تستطيع معي 
صبرا)ء وهذا فعا ناك عاحي؛ ؛ أنك تعجز عن احتمال ما ترى حتى تبلدر 
إلى الإنكار. فلما رأى قتل الغلام وعاد إلى الإنكارء أكد التقرير الثاني بقوله: 
(لك)؛ كما يقول القائل: لك أقول» وإياك أعنيء فيقدم لك وإياك. ولو قال: أقول 
لك وأعنيك بكلامي لاستويا في المعنى إلا في تأكيد الخطاب بالتقديم. فكأنه قال: 
اردان يتطابي لك اعون نبو اك ةر هذا اوح في اللي لا فيه الأول الذي لم سات 
حجة الخضر فيه» عليه السلام» كتأكدها في الثانية"("). 

ويشعر سيدنا موسى بالخجل من انفعاله المتكرر الذي يدفعه دفعا إلى خرق 
شرط إتباعه للخضر بطرح الأسئلة الإنكارية» فيضع شرطا على نفسه مجنبا 
الخضر الحرج الناتج عن تذكيره المستمر لشرط الإتباع: ١‏ قَالَ: إن سَألتكَ 


ها م 


عن شّىع بشتكانة سكي كذ نان لذى ظازا) بردم لفت 
حَتَيَ !15 ا تيّآ أَهَل قَريّه َه آستظممَا هلها أب | يض 270 
: عدا ريك أن يتفض فأقامك: قَالَ: لْوَ سمت لتحت 1ه أَجَرًا » الكيف:,م 
لم يتمالك موسى لما رأى الحرمان ومساس الحاجة أن قال ما قال طالبا من 
الخضر أن يأخذ أجرا على بنائه الجدار؛ ليستدفع به الضرورة. لقد حمل قوله 
بين طياته سؤالا خفيا بل مجموعة أسئلة يمكننا أن نقدرها ب: 
- لم بنيت الجدار الآيل للسقوط في هذه القرية التي أبى أهلها أن 
يضيفونا؟! 


.7١7ص الزمخشري» الكشاف» ج؟)‎ -١ 
؟- المنطيب الإسكافي» درة التتزيل وغرة التأويل» ص86؟.‎ 


- لماذا أقمت هذا الجدار؟! 

- ألا تتخذ على إقامته أجرا؟! 

ولنا أن نتساءل عن علة تخفي تلك الأسئلة في قناع الجملة الخبرية؛ أهفي 
تعبير عن مرحلة استطاع فيها موسى أن يضبط انفعالاته» فلم تعد صرخات 
الإنكار تتفلت منه متقولبة في تركيب السؤال؟ أو أن بناء الجدار لم يثر 
انفعالات سيدنا موسىء وإن أثار فضوله؛ كما فعل خرق السفينة وقتل الغلام؟! 
ولست أدري أكانت هذه محاولة ذكية أخفى فيها موسى سؤاله في قالب خبري 
كب زخفى رظال قطي الالو اولاز طتاب الحضر و بكارة!اأريها أرمات هده 
التساؤلات إلى محاولة تعليل. ومهما يكن من أمرء فقد كشفت إجابة الخضر عن 
مقولة سيدنا موسى كشفت السؤال المخبوء فيها: ف هذا راق بيت وبتك 
َأْنِبَئُكَ َيل ما لم تَسَتَطع عليه صَيْرَا 4 الكيف:] لقد استشف سن ف الكخسييز 
السؤال الكامن في مقولة موسى؛ فأشار إليه بقوله: (هذا) وجعله مبتدأ وأخبر 
عنه: ١‏ فراق بينى بيك 4» فالسؤال الثالث سبب الفراق وفقا لطلب موسى 


و سم 


عليه السلام: ( إن سَأَلتكَ عن طَى عر تقنقا قدو سس . 4 

ويأخذ الخضر بتفسير الحكمة الكامنة وراء أفعاله مراعيا الترتيب في 
التعليل» مروسا كل إجابة بالكلمة المحور التي وقع عليها الفمل مشار 
السؤال7". كما برزت الأسئلة المكتنزة بدلالة الإنكار في الخطاب الإلهي 
الموجه للكافرين أو العصاة توجيها غير مباشر (بواسطة متلق وسيط بين المنكر 
والمنكر منه) أو مباشر (دون واسطة). 

وتوالت الأسئلة وتلاحقت فى جل أمثلة النمط الأول من الخطاب مشكلة 
سمة أسلوبية مهيئة؛ فى حين أنها لم تلاحق التلادق :زاته فى الخدلاب الإليي 
المباشر. ولعل السبب في هذا يستشف من البحث عن فاعلية السؤال في تلك 
السياقات» فالأسئلة الإنكارية تتوالى في النمط الأول لتطارد فكر المخاطب 


-١‏ سورة الكهف: .)87-1١/9(‏ سنتناول الاسلوب الذي تبلورت فيه الإجابة في حديثنا عن أسلوبية الجواب. 


1١؟؟‎ 


وتحاصره ممارسة فعلها الإقناعي الذي يدفعه إلى التأمل والتدبر والتفكر. إنها 
وسيلة مختارة لقنها الله لرسوله؛ ليجابه بما تحويه من دلالات إنكار للكفار 
وسخريتهم وعنادهم» وتفحم بتواليها جدلهم العقيم وتخرسه .وقد جاءعت هذه 
الأسئلة الإنكارية نتيجة منطقية أفضت إليها مجموعة من الأسئلة التقريرية التي 
تستل الإجابة القاطعة من المخاطب نفسهء أو يتولى المخاطب الوسيط الإجابة 
عنهاء فتكون هذه الإجابة الشرارة المولدة للسؤال الإنكاري. 

ويختلف الدور الذي تؤديه الأسئلة الإنكارية في الخطاب الإلهي المباثثفر 
الموجه إلى العصاة أو الكافرين» فهي تمارس طاقتها التأثيرية التي تدفع 
المخاطب إلى الإحساس بالألم والندم والحسرة والخجل ولا شك في أن الإنتكار 
المباشر أشد وقعا على نفس المتلقي» فغياب العلاقة الندية بين طرفي الحوارء 
وشعور الطرف المسؤول بالتقهقر أمام قوة السائل -عز وجل - يشحن السؤال 
بطاقة تأثيرية تطوق المسؤول وتلجمهه فالتأثير واقع لا محالة» إنه لا يحتاج إلى 
سلسة متوالية من الأسئلة لتؤكده. من الأمثلة على النمط الأول من الأسثلةء 
الأسئلة الإنكارية المرتدية ثوب التفرير وقد وجهها الله عز وجل للكافرين 
المنكرين البعث على لسان رسوله محمد (ص) في الحوار التلقيني الذي يتولى 
فيه الله طرح الأسئلة وطرح إجابات حتمية ستصدر عن المسؤولين تعقبها اسئلة 
إنكارية بللمان السائل الوسيط: « قل: لْمَن الْأَرّض وَمَن فيهَآ إن كُسْرْ 


تعلمو ف 2 ؟! 


ع8 


سَيَقُولونَ: لله 
قل: أَوَبٌ تنك ورت ؟ 


ل وات ألسِّعٍ ورب اعرش ي العَظيم؟! 


ل ع ور بإبر اس و 


١ 7“ 


ل 
سَيَعُولونَ: لله 
قل: فأنّى تُسْحَرُور ست ؟! 4 [المؤمنون:45/-55]. إنه حوار يعج بالإتكار» فالأسئلة 
التقريرية التي يأمر الله رسوله بتوجيهها لكفار مكة تحوي إنكارا يمتزج بالتقريع 
والتبكيت والتحدي؛ لأن السائل العليم يستنطقهم بالإجابة التي لا يملكون منها 
فراراء إنها إجابه تؤكدة يقينهم الكامل بنسبة ملكية الأشياء المسوول عن +العنها 
إلى الله وحده لا شريك له: (لله). 

وأتبعت إجابتهم في كل مرة بتساؤل إنكاري يمتزج بالتقريع والتعجب من 
إصرارهم على الكفرء كما يمتزج بدلالة الأمر والحث على التذكر والتأمل 
والتقوى: (أفلا تذكرون؟! أفلا تتقون؟! فأنى تسحرون؟!) إن ملاحقة المخاطب 
بالأسئلة يضعه في موضع المواجهة مع ذاته كاشفا عن تناقضها. إنها مطاردة 
ومحاصرة عقلية تدفع المسؤول إلى التدبر والتأمل والتفكر وصولا إلى القناعة 
المسؤول بإجابته التي لا يملك منها فرارا. ولا تخلق مثل هذه المشيرات في 
الأسلوب الخبري الذي يقتصر على إيصال المعلومة للمتلقي بدلالتها الجاهفمزة 
أو لنقل المغلقة. ومن هنا كان صب الإنكار وما ارتبط به من دلالات في قالب 
السؤال أسلوب الطرح الأمثل الذي أملاه الله على رسوله لمواجهة كفار مكةء 
الأمر الذي يثبت فاعلية السؤال في مجال الدعوة والإقناع. 

وتتوالى الأسئلة التقريرية المملاة على النبي (ص) ليجابه بها الكفار في 
تكثيف يلاحقهم ويحاصرهم لتحقيق التفكير والتأمل والتدبر الذي يسلم إلى 
الإقرار والإذعانء» تعقبها أسئلة إنكارية تولدها إجابة المخاطبء أو إجابة 
السائل الوسيط نفسه: « قل: من مركم ين آليتسماء الأرض ؟! ا 
ألسّمْعَ وَالأبَصَرً؟! ' من يخرج ا بن يت ورج المواعر 2 


م5 


آلح؟! وت ايز للد ؟اافسترترة: آم 
فَقل: أقلا تتقُونَ؟! فذالكم أَهُ رككم الح فَمَلاًا بَعْدَ لْحَقّ 


له اك و« ليو 


الصّلل؟! فَأنّى تُصَرَفُون؟! كذالك 


َه 
2 


حَقَتَ كلمت رَبَكَ على الّذِينَ 


قل: ل بن رسكم يندا اق د ا 
قل: : لله يَحَدَ يَبَدَا آلْخَلقَ نه يعيدر. فَأنَى و 52 
اراك بوط ميات ىار 


- 1 
اع له لحقٌّ ا - أ لا 


كل: أنه يَهَدِى لِلْحدَ: أقَمّن يَهَدِىَ إِلَى لحي و 


5-2 


يَهِدِىَ 5 5 أن يُوَدعك؟! فَمَا رن 9 إيونس:91-ه؟]. 


إنها مواجهة خطابية يشكل السؤال سمة مهيمنة في بنيتها اللغوية» فيبرز 
بوصفه طاقة فاعلة في إبداع الدلالات التي جاءت بمثابة الروافد التي تصب 
في مجرى دلالي واحد يتمثل في إنكار كفرهم وعنادهم وإصراهم على السير 
ما فى طريق الصباك وو وضوح الألخا., الرارهم عهاء ذاجاءت ااانه 
بعدها العقليء فاعلة بعدها التأثيري. 

ا 1م ل بي ا 
الإقرار 0 إنها ا مكتئزة بدلالات التحدي ع م 
إمكانية نسبة هذه الأفعال لأحد من الخلق» ونسبتها لله وحده. كما نستشف منها 
توبيخاً وقريعا لغفلتهم وتجاهلهم اختخاصن الل بهذة الأقعال وهجزهم وفجبز 
معبوداتهم عن فعلها وإنكار هذا التجاهل وتلك الغفلة. إن تجسيم هذه الدلالات في 
تراكيب السؤال أسلوب حكيم اختاره العليم بخبايا النفس البشرية وما يثيرها 
ويستفز تأملها وتفكيرها. وتبدو أهمية هذا الأسلوب في طرح الفكرة حين نقارنه 
بأسلوب آخرء كان يواجه الرسول (ص) هؤلاء الكفرة بجمل خبرية: غايتها 
إيصال المعلومة بدلالتها الجاهزة أو لنقل المغلقة للطرف المتلقي دون أن يشارك 
هذا الأخير في إنتاجها. 

١, 


ومن هنا كان أسلوب طرح الأسئلة أكثر استدعاء لمثيرات المتلقي»ء عن 
مواجهة المسؤول بتركيب ذي دلالة ناقصة يستدعي مشاركته في إكمال إنتاجهاء 


كما أن مساءلة الخصم لانتزاع إجابته وسيلة لتكشيف الحقائق وترسيخها 
وإفحام المسؤول باعترافه الذي لا يملك منه فرارا. وتواجه إجا,بهم بسؤال 
إنكاري يمتزج بدلالات التوبيخ والتعجب والحث على تقوى الله: (أفلا تتقون؟!) 
إنه تساؤل ولدته إجابتهم» التي أكدت ما يحويه من دلالات وأبرزتهاء مجسما 
صرخة إنكار تجابه تناقضهم وتتعجب منه وتوبخهم عليه. ويتبع هذا التععماؤل 
تساوؤل يبرز في تركيب لافت تبدو غرابته في إتيان السؤال متبوع ا بالإجابة؛. 
ويبدو الموقف أمام هذا التركيب أكثر إدهاشا لكون الإجابة ليست مجرد اقتراح 
أو احتمال أو إجابة مشكوك فيهاء إنها إجابة قاطعة صارمة لا يحتمل السؤال 
سواها: ( قدالكم آل نا المتواداتت الك وخاز لم 

ويبرز إحكام الصياغة بالسؤال الذي لا جواب له سوى ما طرح في 
التركيب القصري_ للسؤالء فدلالة النفي لا تنفصل هنا عن أداة السهؤال 
(ماذا) التي تتبعها أداة الاستثناء (إلا) لتسيطر دلالة القصر على التركيب فلا 
تدع أمام المتلقي سوى هذا الاختيار الوحيد. وهذا يسلمنا إلى الحديث عن علة 
إيثار النفي بتركيب السؤال على النفي الصريحء فلو اس تخدم تركيب النفي 
الصريح: (ل يوجد بعد الحق إلا الضلال) الانتفى عن التركيب دلالة امسستمرار 
إيصال نبض المتكلم إلى المتلقي» أما تركيب السؤال فيحمل بعدا انفعاليا يبجممع 
بين الدلالة والمتلقي في تفاعل لا يهدأ صابغا النفي بمشاعر المتكلم محطما برد 
الاستقرار في نفس المتلقي. 

ويأتي بعد السؤال سؤال تعقيبي يكثف دلالة الإنكار وما امتزج بها من 
تعجب وتوبيخ مبقيا جذوة التوتر مستعرة بين المرسل والمتلقي: (فأنى 
تصرفون؟!) ويشكل هذا السؤال بداية متأججة لمجموعة جديدة من الأسئلة التي 


١5 


يقصد منها فتح آفاق الرؤى التي أدرك المتكلم غيابها عن أذهانهم ليثير فيهم 
التامل الدافع إلى يقين يحرص أن يحملهم عليه وأن يقنعهم به. 

وإزاء هذه التساؤلات يغيب صوت المتلقي فلا نسمع إجابته» ويتولى صانع 
الأسئلة الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها؛ فهو مدفوع إلى السؤال والإجابة 
بثبات اليقين» بل أن جل حرارة الموقف تكمن في هذا اليقين» الذي يؤكد بالإجابة 
الحقيقية التي طرحها عبر السؤالء فما تلك الإجابة سوى. ض رب آخر من 
الملاحقة والمطاردة على أي محاولة إخفاء أو تردد تنطوي عليها نفس 
المخاطبء فهي تقتضي أن السائل المجيب يعلم رسوخ هذه الحقيقة في نفس 
المتلقي مهما حاول إخفاءها وعدم التصريح بهاء مؤكدا دلائلة التحدي التي 
يحويها التيوال وانفي ويجود شزيك: له انتيب إليه هذه الاقعال! وي كد التقديم 
والتأخير المتجسد في بنية الإجابة الدلالات المكتنزة في السؤال؛ ليبلخغ التأثير 
والإقناع مبلغه في نفس المخاطبء؛ إذ جعل الفاعل (الله) يتقدم على فعله في 
قوله: « كل: لَه ََدَوأ آلْخَلقَ كج يعد 4: وقوله: ١‏ كل: : آللّهُ يَكَدى 
ِْحَقَّ 4؛ واضعاً الحقيقة في بؤرة شعور المخاطب. واكفك ويا في كل مره 
بتساؤل إنكاري يعج بالتعجب والتقريع: 


اي لهس ددرا 


( قل: الله باحق بيده تم كؤة ؟! »© إيونس:؛"] 
( قل: ألَهُ يَهَدِى لحو من يَهَدىَ إلى آلْحَيَ ‏ أَحَنُ أن يُكبَمَ أَمْن ل 
يَهِدىَ 0 5 أن ا فُما 0 4 [إيونس:ه؟]. 

لقد انين هذا الكوان المعلى :يستاؤلين: افك إليهما الشتا ولاك“ السحابقة: 


الأول وضع المخاطب أمام مقارنة بين من يهدي إلى الحق وبين من لا يهدي إلا 
أن فوا اانا طاقته الإقناعية في انتهاك المساواة بينهما بشكل مطلق. 


وتتجه بنية السوال الأخير: « ه قم 153255 تسيو 
التركيز على الإنكار والتوبيخ والتعجب» فهو يضع المخاطب موضع المواجهة 
مع ذاته بزيادة « فَمَا 46 لاطي التوصيلي المباشر كان يمكن أن يُكتفى 


١ /ا؟‎ 


نيدوورلة» وكين تشككو بلقتو لفطك الرناةة اعدو ان المهابة- عت 
الممكن تولده بعد انتهاء الخطاب المنتهي بجملة خبرية. ش 

ولذا كان العام ورم ل فخلا زووالية المافط والمطاردة التي يمارسها 
السائل على المخاطب؛ إنها تتحول إلى طاقة تدمر استقرار المتلقي مثيرة توتره 
الدائم الباعث على التفكرء فالله عز وجل يلقن رسوله السؤال ويأمره أن يجيب 
عنه منهيا إجابته بتساؤل إنكاري؛ مجردا المتلقي من المشاركة الحوارية» وكأني 
بالإنكار قد وصل حدا فاق فتح باب الحوار معه والاستماع إلى إجابته. 

لنتأمل الآن عددا من الأسئلة الإنكارية التي وجهها الله -عز وجل- توجيها 
مباشرا إلى من عصى أوامره والى الكافرين المعذبين في جهنم. لقد صدرت هذه 
الأسئلة الإنكارية أو ستصدر في مكان آخر يختلف عن مكان صدور النمط 
الأول من الأسئلة الإنكارية» ورافق هذا الاختلاف اختلاف في طريقة الطرح؛ 
فخطاب الله للبشر العاديين الموجودين على الأرض يتم بواسطة الرسلء أما 
خطابه لمخلوقاته في السماء فجله مباشر دون وساطة» ومن ذلك: السؤال 
الإنكاري الذي وجهه الله لإبليس حين رفض السجود لآدم: « قَال: كليس ما 
مَتَعَكَ أن تَسسَجَدَ مقكة قي 0 قد امفكوة اه كي الكالن و 
امون سق داق العليم الخبير بخبايا مخلوقاته ودوافعهمء ينكر فيه المانع 
الذي حال دون سجود إبليس .ويجيب عن هذا التساؤل بتساؤل آخر يؤكد ما حواه 
السؤال الأول من دلالات الإنكار والتوبيخ والتهديد : 9 أَسْتَكَبَرت أَمْ كنت من 
أَلْعَالِينَ؟! 4 مطالبا إيليس تعيين المانع الذي لا يخرج عما حدده الله في سؤاله 
وهي موانع مستنكرة مستقبحة» ولا يخفى دور السؤال في إبرازها وتجليتها 
لفضح نوايا المتلقي وهواجسه الخفية بتنغيم السؤال الصاعد. 

وتؤكد إجابة إبليس عن تساؤله عز وجل انحصارها في الدافين اللذين 
قولبهما الله في سؤاله: ١‏ قَالَ: أتأ + كه لقت عو ذار (حَلقه ين 
طين # إص:/] فقد استهل إجابته بالإخبار عن أفضليته الموحية باستكباره: ( أتأ 


0 16 شان مره شنا م بف عه ون أدم» تؤكد شهوره 


بفوقيته التي تدفعه إلى تعظيم ذاته واحتقار الآخر: « خَلَقَتَنِى من نار وَحَلَقَتَهه 
من طينٍ 4. 

كما شكلت الأسئلة الإنكارية المباشرة أداة من أدوات التعذيب المعنوي الذي 
أوقعه الله على المعذبين في جهنم» فقد حاصرتهم الأسئلة ملهبة مشاعر الحسرة 
والندم واليأس في نفوسهم مولدة صراعا داخليا عنيفا قد يؤول إلى صراع 
خارجي أو إلى صمت مطبق يشوبه صراع داخلي. ومن دلتسلك كولحه ومداتى 
ل ا ل :< أَحَدَبتُم بكايى وَلَمْتميطوأ بها 
ِ علمًا أَمَادًا كنم مار » [لنمل:4+]» إنه يذكرهم بجريمتهم التي أدت بهم إلى 
هذا الموقف مقولبا الخبر بتركيب السؤال؛ لأنهم يعلمون ما فعلواء ولكلنه عز 
وجل يبرز هذه الأفعال بتنغيم السؤال إنكارا وتوبيخا وتقريعا يبعث الحسرة 
في النفوس. ويتبع السؤال الأول سؤال آخر يشحن الخطاب بش حنة إنكار 
إضافية نابعة من توالي الأسئلة. 

يعلق الزمخشري على دلالة السؤال الثاني بقوله: « أَمَادَا كُنتمٌ تَعْمَلونَ » 
للتبكيت لا غير. وذلك أنهم لم يعملوا إلا التكذيب؛ فلا يقدرون أن يكذبوا ويقولوا 
قد صدقنا بها وليس إلا التصديق بها أو التكذيب. ومثاله أن تقول لراعيك» وقد 
علمته رويعي سوء: أتأكل نعميء أم ماذا تعمل بها؟! فتجعل ما تبتدئ به 
وتجعله أصل كلامك وأساسه هو الذي صح عندك من أكله وفنسادهء وترمي 
بقولك: أم ماذا تعمل بهاء مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل؛ لتبهته وتعلمه 
علمك بأنه لا يجيء منه إلا أكلهاء وأنه لا يقدر أن يدعي الحفظ والصلاح؛ لما 
شهر من خلاف ذلك .أو أراد: ع ا 0 
بآيات الله أمماذا كنتم تعملون غيل ذلك؟ .ب ا 


ا وا مطل 4 بشع 


-١‏ الزمخشري» الكشاف» (ج 5 ص/7107). 


وقد يوجه الله سؤالاً مزدوج الدلالة؛ ظاهره التقرير وباطنه الإنكار إلى 
متلق وسيط ليس مقصودا بالإنكارء وإنما هو وسيلة تنقل الإنكار وما ارتبط بها 
من دلالات إلى الذي حق عليهم القول الذين يؤدون دور المتلققي المهمش 
المقصود في الفعل الحواريء وهذا يجعل التقريع أشدء والتعبير أبلغ» والخجل 
أعظم؛ لأن المتلقي المقصود سيصفع بسؤال السائل وبإجابة المتلقي المخاطب. 
ومن ذلك السؤال الذي طرحه الله على الملائكة في الحوار الآتي: « وَيَوْمَ 
محشرهُم حميعًا ثم 4 ل للملتيكة: : مكل إَاكُمْ كَانُوأ يبد ونّ؟ قَالواً: 


سي ير 


سبحتك: 5 5007 بل كائوأ دقن ارد يرهم بهم 
مُؤمنو, 9 بن © » [سبا:. 4 -45]ء 

ل الزمخشري في تفسيره للأيتين: "هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع 
للكفارء وارد على المثل السائر: إياك أعني واسمعي يا جاره7). ففي توجيه 
السؤال للملائكة احتقار وتجاهل للكافرين بحرمانهم حتى من شرف الحوار 
المباشر 35 الله وهذا يعني أن دلالة الإنكار وما اتصل بها من دلالات أشد 
تركزاً وتأثيراً من تلك التي تحويها الأسئلة الموجهة توجيهاً مباشراً إلى الكافرين 
المعذبين. ويؤيد دلالة الاحتقار الكامنة في السؤال اس تخدام لفظفة (هؤلاء) 
للإشارة إلى المعذبين» ففيها تنكير مقصود يجرد الكافرين من أية صفة أو لقب 
فهم لا شيء يذكر. 

كما يبرز أسلوب التقديم في بنية السؤال» وذلك بتقديم المفعول به (إياكم) 
على جملة: إ َانُوا يَعْبّدُونَ 4» وكأني بالله عز وجل يريد بهذا التقديم 
استثارة المتلقي المخاطب بتخصيصه بوقوع فعل العبادة عليه؛ ليقوم المتلقفي 
بإنكار هذه النسبة وتنزيه ذاته منها وإظهار حرصه على نفي مضمون السؤال. 
ويد 1 يحقق السؤال تأثيراً مزدوجاً ينصب على فثتين من المخاطبين» ومثاله 
السؤال الذي سيوجهه الله لعيسى ابن مريم يوم القيامة: « يَ! يَلعيسى أَبْنَ مَرَيَمَ 

َأَنتَ قلت لئاس أتَّحِدُونَى وَأَيَىَ !لمن من ذون الله؟! قال: :جيك نا 


-١‏ الزمخشري» الكشاف» ج00 ص56" ه. 
١٠‏ 


ل أن ل بحت إن كُنتُ لثمم ققد تَقَدَء فق عَلِمَتن تعلَم ما 
وس عدب ب مَا قلت لهم إلا 
مَآ أَمَرَيَى بيت أن أحْبُدُو وأ آله رَيَى وَرتَكُم وَكْتُ عَلَيهمْ هيدا تا دمت 


ا 2 
م 
5 


لبو قلطا دري كت كنت أَنت لوقيب عَليْهم نت على كل َىءِ وي هيد 
إن' تُعذبْهُمٌ فا فَإِنَّهُم 1-6 وإن تعفر لهم فَإِنَّكَ أنتَ الْعَِيرُ آلْحَكِيمٌُ » 
020000 

إن الله سائل السؤال سائل عليم» يعلم كون الملائكة وعيسى منزهين من 
مضمون السؤال الإنكاري المرتدي ثوب التقريرء وغرضه أن يجيب المسؤولان 
بما أجابا تقريعا لغيرهم وإنكار. وكأني به -عز وجل - يريد إظهار الحقائق 
والإخبار عنها بلسان المفترى عليهم ليدافعوا عن أنفسهم؛ ويقيموا الحجة على 
المفتري (المتلقي المهمش). 

وندرك قيمة هذا الأسلوب في الطرح ومدى تأثيره. لو قارناه بأسلوب 
آخر تختفي فيه المساءلة» ويكتفي الله بتوجيه الخطاب المباشر و الصريح 
لهؤلاء المعذبين» ملصقا بهم عبادتهم للجن أو تأليههم لعيسى وأمه مريم؛ مبرئا 
الملائكة وعيسى ابن مريم من تضليل أولتك المشركين أو إغوائهم. ولكنه عز 
وجل أراد استفزاز الملائكة وعيسى بالسؤال ليثير إنكارهم لما وجه إليهمء 
وفي هذا إنكار غير مباشر للمشركين الذين سيرون حرص الملائككة وعيسى 
على نفي نسبة تلك الأفعال إلى ذواتهم؛ لأنها أفعال منكرة تورث سوء العاقبة. 
وعندها سيدب الرعب في قلوب المشركين» لأن هذه المحاولة الدفاعية الصادرة 
عن الطرف المسؤول توحي بسوء عاقبة من يقوم بالأفعال المسؤول عنها. 

وكأن الطرف المسؤول قد أدرك غاية الله من سؤاله؛ فأراد أن يقرع بدوره 
من أراد الله إنكار أفعالهم وتقريعهم» فأجاب عن التساؤل بأسلوب يشير خوف 
المتلقي المقصود وإحساسه بقبح ما فعله في الدنيا وسوء عاقبته. ولذا فقد استهل 
الطرفان المسؤولان إجابتيهما بكلمة (سبحان) الدالة على تنزيه الله من أن 
يكون له شريكء والموحية بتنغيم الاستهجان والإنكار. 


١5 


وتتفاوت دلالات الإنكار وحدته أو طبيعته بتفاوت العلاقة ب ين أطراف 
الحوارء ففي عدد من المشاهد الحوارية تواجهنا أسئلة إنكارية خرج فيها 
الإنكارعن اللون الصارخ الذي صبغه في الأسئلة السابقة» وذلك لغياب العلاقة 
الضدية السلبية بين المتحاورين؛ الأمر الذي يجعل للإنكار نكهة أخرى يكشنف 
عنها السياق واعتبار طرفي الخطابء. ومن ذلك: السؤال الإنكاري الذي وجهمه 
سيدنا إإراهيم عليه الساديء ا ا « قَال: 
أبَفْرَتُمُونى عل أن كك الخبر قم تبش ون ؟! 4 الحجر::ه ولنا أن 
نتخيل وقع هذه البشارة على نفس رجل مسن انقطع أمله بأن ينجب» وزوجته 
لم تنجب في شبابها فكيف ستنجب وهي عجوز هرمة؟! إنها بشارة تثير إنكار 
المخاطب وتعجبه ودهشته» فيقولب هذه المشاعر في سؤالين متواليين يجسمان 
صرخة داخلية غنية بالأحاسيس المتناقضة؛ وكأني بسيدنا إبراهيم يريد بهما 
التحقق مما سمعه.ء والتأكد من تخصيصه بهذه البشارة وهو في تلك الحالة» ففى 
السؤال الأول يتعجب من بشارتهم معللا سبب إنكاره لها وتعجبه ساخرا من 
ذاته» ومؤكدا هذه الدلالات بالسؤال الشاني: «١‏ فب م تْبَشْرُونَ؟! 4 إنه ييئس 
الملائكة من حالة مبينا أن إنجاب الغلام ليس بمقدوره؛ فليستبعدوا هذا الأمر 
عنه. 

لقد خفف التساؤلان من وطأة الدهشة التي سيطرت على مشاعر إبراهيم 
وذلك بمجابهة الطرف المثير بالرفض؛ رفض رسالته وإنكارهاء ليثيره فيدفعمه 
إلى تفسيرها وتعليلها أو تأكيد صحتها. ولنا 00 الأسئلة من إجابة 
ضيوف إبراهيم المبشرين أيضا: «قالوا: بَقَّءْسكَ ِآلْحَيَ فلا تكن مِنَ 
ألقَانطيرت »© الحبر :0 إنهم يؤكدون بشراهم ناهين إبراهيم عن القنوط. لقد 
استشف ضيف إبراهيم ما حوته أسئلته من دلالات اليأس والاستبعاد والاستحالة: 
فأمروه بالتخلص من تلك المشاعر وهنا يتأكد إبراهيم من صحة وقوع البشارة 
واختصاصه به: « قَالَ: ومن يَقَنَطُ من يحَمَة رمه بت إل آلضّآنُوتَ 4 
[الحجر:5] إنها تركيبة لافتة أي :فتيا :السوان مدعا ةالإحاية القاطعة الصارمة 
التي ليست مجرد اقتراح أو احتمال أو إجابة مشكوك فيهاء إذا استعمل إبراهيم؛ 


١ 


غليه سدم في سؤاله (من) التي يطلب بها التصورء ولكنه لا يلبث أن يقوم 

بتعيين المطلوب: (إلا الضالون) إنه يقف على الإجابة ويوققف ضيفه عليها 
مؤكدا تصديقه للبشارة منزها ذاته عن القنوط من رحمة الله. 

لقد أحكم الصياغة بالسوال الذي لا جواب له سوى ما طرحه إبراهيم في 
التركيب القصري للسؤالء فدلالة النفي تنفصل هنا عن أداة السؤال (من) التي 
تتبعها أداة الاستثناء (إلا) لتسيطر دلالة القصر على التركيب مؤكدة للمتلقي 
انحصار القنوط بالضالين» وهو ليس منهم وهذا يعني تجرده من القنوط 
ل 0 
ار ده ف لكل مقط عن فقي ** بتي إل لضَّانُوتَ 4 ولاختيار هذا 
الأسلوب أهميته النفسية أو الانفعالية؛ فتركيب السؤال يجسم نبض المتكلم 

وهكذا فقد أثارت الدلالات المكتئزة في سؤالي إبراهيم» عليه السلام» ضيفه 
الذي تناول الدلالات السلبية التي تضمنتها أسئلته محاولا تطهيره منهاء فقام 
بدوره بتأكيد تجرده منها بسؤال وجواب مدفوعين بثبات اليقين. 

لنرى الآن كيف تلقت زوج إبراهيم البشرى: « وَآمَرَ ل 
فبَعْرتها يإِسْحَاقَ حو وَمِنِ وَرَآءِ ِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت: م لد وَأتأ 
0 وَهَنذا بعلى سَيَخًا؟! إن هنذا ل ذعَجِيبٌ © »4 [فود: ١لا‏ -ا07]» م 
فك أن وقع اللشارة عليه كان أقدضق رفهها طن اهمه فيو ل اتوك قبي 
شبابها وقوتها لأتها عقيم» ولنا أن نتصور تعطش العقيم للولد» وها هي تبشضر 
وهي عجوز هرمة بأنها ستلد غلاما وسينجب هذا الغلام غلاماء إنها ستضحي 
أما وجدة» وهذه بشرى عظيمة تثيرها مؤججة انفعالاتهاء فهي لم تكد تستوعب 
أنها ستؤدي دور الأم حتى بشرت بأن ابنها سيكبر وينجب غلاما. لقد تملكقكها 
مشاعر مثناقضة؛ سعادة ممزوجة بخوف وتعجب ولهفة وخجل عبرت عنها 
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بصرخة الندبة: « يي يلويلتئ »4 فهي غير قادرة على استيعاب ما سمعتء فندبت 


يفيل 


ذاتها واستخدام هذا الأسلوب معروف عند النساءء فالمرأة حين تتملكها مشاعر 
التعجب والخوف أو الإنكار تعبر عن انفعالها بكلمات مخصوصة غالبا ما 
0 حركات جسمية تعبيرية» كأن تضرب صدرها بيدهاء وهذا يعني 

ا ال لب ا ا د 


0 < َأَلد وَأَنَأْ عَجُورٌ وَهَدَا بَعَلى سَّيّحْنًا؟! 4 وكأنها بهذا التتساؤل 
أرادت استفزاز ل على سمعها مضمون رسالته أو يؤكدها أو 
يوضحها. 


إنها لا تقصد بإنكارها توجيه أية دلالات سلبية إلى المتلقين فهي لا ترمسي 
إلى دحض رسالته؛ وإنما تعبر عن انفعالهاء طالبة تعليلا يبيين كيفية تحقق 
مضمون الرسالة وهي بتلك الحالة التي يستحيل فيها التحقيق. وأكدت ما حواه 
السؤال من إنكار تعجبي أو تعج ب إنكاري بقولها: « إرك هَنْدَا لَشَىْءٌ 
عَجِيب 4. وينكر الملائكة إنكارها التعجبي ويتعجبون من عجبهاء ولكنه إتكار 
تطميني» يؤكد الترويو يكاية تجاقها بقدر 1 انه لكر الإنكار يبطله» معيدا 


التسوازن الانفعالي للمتتقفي: «قالوا: : أَتَعَجَبِينَ من أَمْر اله؟! رَحَمّت الله 
وَبَرَكنتهر و داحلا نكت لتقي تبي » ون 
ولذا فإني لا أتفق مع الزمخشري في نفسيره لدلالات السؤال في الآية 


الكريمة السابقة حيث قال: الوانيا كرك عليها الفافيكة تنييها حبر كا لرا: 
اتخحيق من مر ال > لأنها كانت في بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور 
الفاركة للعادات ؛ فكان زفليها أكو شوق ولا وز دهيها ها وزتفسي عاتن الفمناة 
الناشئات في غير بيوت النبوة» وأن تسبح الله وتمجده مكان التعجب(". 

إن هذا التفسير يتجاهل وقع البشارة على زوج ابراهيم» جاعلا من إنكارها 
توبيخا للملائكة وعتابا لهم وقنوطا من رحمة الله» ولكن استشفاف مشاعر المتكلم 
يرجح كون تساؤلها صرخة:؛ يؤكد هذا سؤال الملائكة لها (أتعجبين؟!)؛ أي لا 


.)7955-1756( الزمخشري» الكشاف» جات ص‎ -١ 
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تعجبي وقري عينا وتأكدي من تحقق ما سمعت؛ حتى وإن دل السؤال على 
العتاب» فإنه ليس كأي عتاب؛ فلم يقصد به التقريع أو إظهار استياء الملائكة مما 
سمعواء وإنما قصد به رد التوازن الانفعالي لها وتذكيرها بقدرة الله» فالانفتعمال 
يغيب إدراك الفرد. 
كما أن الملاتكة على يقين بقوة الإيمان في نفس إبراهيم وزوجه. هذا 
الإيمان الذي يحول دون التشكيك بقدرة الله» ولذا فإنكار الملائكة جاء للتذكقير 
والتأكيد ا للتوبيخ و التدريع وا الاستيهان و فلوسن الإتكان في كل التصوض علسى 
درجة واحدة أو بطبيعة متماثلة» واستشفاف هذه الطبيعة وتلك الدرجة يحتاج إلى 
تأمل السياق واعتبار طرفي الخطاب. ويؤكد ما ذهبنا إليه إتباع الملائكة تساؤلهم 
بجملة دعائية تؤكد حب الملائكة لأهل البيت: ١‏ رَحَمَت الله وَبرَكنتار ك2 
وتختلف الدلالات التى يحويها السؤال ذاته باختلاف المخباطب؛ فدلالة 
الأتكان؟ التق صف جديا البائل مخاطيةه قد تحكي ار ,تنو إلى دلالة أخسرزي 
حين يوجه السؤال إلى مخاطب آخر. ومريم؛ عليها السلام؛ حين بشرها 
الروح؛ الذي تمثل لها بشرا سوياء بأنه سيهب لها غلاما صرخت به متسائلة: 
« أت .تكرن لى عل وَل يمست بَهَرٌ وَلَمَ أكُ بَعنًا؟! 4 اسيم:. إنها 
طروي وجا سو سس ب ل 
لقح ابيا خاو يا روطي مق او اكد ١‏ قَالتٌ: بت أعوذ ِأَليّحَمّنِ منك 
إن كنت تَقِين 4 إمريم:18]» لقد جسم تساؤلها صرخة دفاع عن شرفها وطهرها. 
وأكدت إنكارها بجملتين منفيتين توضحان حالها التي يستحيل معها أن يكون لها. 
م لم ودشي بكر وام آنا يميا )واكاك شري مجطاب الاكة لها 0 
قَالَت الملشكة: يلَمَرَيم م إن الله يبشرك م 


أبن 3 ا قُُ دن وَالحرّة ومن ١‏ لمقرّبين؛ وَبَكَلم 2 قُُ 
المَهّد وَكَيَل وَمِنَ آلمكللحير © » ال عمرن:ه؛-0؛] فالملائكة تؤكلد 
البشرى» وتوضح لمريم صفات الغلام الذي سيهبه الله لهاء بعد إن تسميه؛ ناسبة 


١6. 


إياه لها « عيسى آبْنْ مَرِيَمَ 4 فهو مخلوق منها وحدها بلا أب» وهذا يكشف 
هوية الرجل المائل أمامهاء إنه ملك أرسله الله لها لييشرها. وبهذا تتلاشى 
مشاعر الخوف والإنكار والاستهجان من نفس مريم وتحل مكانها عت 
اللهفة والدهشة والترقب الممزوج بالتعجب من كيفية خلق هذا الغلام بلا أب» 
فتتوج ه مريم إلى الله بالسؤال ذاته الذي سبق أن ؤجهته إلى الملك ولكن 
بالدلالات الجديدة التي ذكرناها؛ فتغير مشاعر 0 واختلاف المتلقي يغير 
الدلالات التي يحويها السؤال: « قَالتٌ: رب > أن شكون لى وله وَل 
يَمَسَسُنى 23416 14ه) ورو كتاف عازه روك اديع تنحي ينه 
السؤال ما ذكرناه من تغير الدلالات؛ فهي تخاطب الله عز وجل العليم بحالهاء 
تجا اماملان ندالع حن هرنها أو دووذاتها من الخطرة. 

وتطل دلالة الإنكار باستحياء من نافذة دلالات شري تت في بنية 
السؤال حين يكون السائل دون منزلة المسؤول» ويريد أن يوجه إليه خطاباً ينكر 
تكله كوت أرم انق لنهرية إن الذهدا نه مفودا ياه بتنفيذ ما يأمره به أو الابتعاد 
عما ينهاه عنه» ومن ذلك: قول لعدعن قرم لوكو له د تدر موس وَقَوْمَهر 


علو رمه 


ِيُقَسِدُوأ فى الأَرَض وَيَدَرَكَ لكك ) افسرف:0 فم قَال: سنقتل 
أَبْتَآءَهُمْ وتستحىء نساءهم وَإنَ فَرَقَيم فتورورة 4 [الأعراف:7؟١1]‏ إنه تساول 
ماكر يظهر الحرص على فرعون وآلهته؛ ففيه إنكار فعل فرعون إنكار المعظم 
ذات المنكر منه» المقدس إياهاء المشفق عليهاء الحريص على مصلحتهاء 
الرافض أية إساءة أو تقصير في حقها ولو كان المسؤول هو فرع ون ذاته. 
اوس الي سا د 

500 0 أكله ذ تون عدار حرق ريعي 1 لانن الك 
سيوقع عقوبة شديدة ببني إسرائيل ولا نتوقع رداً مماثلاً لو اختارت حاشيته في 
خطاده تراكيا كيويا أى: أموا واكهنا. ضر سد وك كيلف هذ الث أكنه الحر من 
ذاته» كأن يقولوا له: (إننا ننكر تركك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 


ضيل 


وآلهتك؛ فلا تذرهم والحق بهم واقض عليهم)؛ لأن نفس فرع ون المتعالية 
المتعجرفة ترفض الانصياع للأوامر والنواهي وإن كانت لصالحهء كما أنها تكره 
المعارضة الصريحةء ولذا كان لا بد من تغليف خطابهم له بغلاف السؤال الذي 
يقدم الأفكار ذاتهاء ولكنه يمزجها بانفعالات المتكلم ومشاعره؛ فيعطي خطابه 
المشروعية» بل ينال استحسان المخاطب وقبوله. ومنه قول إبراهيمءعليه السلام 
لأبيه: « يتأت لم تَعْبّدمَا ٍِ لا يَسْمَعْ ولا يْبَصِرٌ وَلَا يُعْنى عنك شيعا » 
إمريم:؟؛] لقد اختار إبراهيم السؤال بداية يستهل بها خطابه مع أبيه مبتعدا عن 
التراكيب اللغوية الكاملة الدلالة؛ ليتجنب قسوة المواجهة وعن ف الاصطدام؛ء 
وليغلف إنكاره لفعل أبيه بمشاعره الخاصة نحوه؛ فالإنكار المتقولب في السؤال 
يختلف في تأثيره عن الإنكار المجرد, إنه يحاصر المتلقي برفق وعتاب لطيف» 
داعيا إياه إلى التأمل والتفكر في أمر غاب عن ذهنه» رغم وض وح بطلانه. 
فعبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيئا فعل عبثي منكر فاعله. 

وهذا يعني أن السؤال يصل إلى المتلقي بدلالة ناقصة تنتظر منه أن يكملها 
بلسانه أو في ذهنه» وبالتالي تقوى اللحمة والتواصل بين المرسل والمتلقي» وهذه 
غاية سعى إليها إبراهيم» عليه السلام؛ إنه يريد أن يفتح باب الحوار المنطقفي 
الهادئ بينه وبين أبيه» ولذا نراه يستهل سؤاله بنداء والده متحببا متتطفا: (يا 
أبت) مبرزا العلاقة التي تربطه بمخاطبه فتدفعه إلى الخوف عليه والحصرص 
على هدايته. . 

وقد استخدم أبناء يعقوب الأسلوب ذاته للتأثير على والدهم وإنزاله على 
رغبتهم مازجين إنكارهم باللوم والعتاب مظهرين تبرمهم لانعدام ثقة والدهم بهم 
١‏ قَالُواً: يتأَبَانَا مَالْكَ لي تَأْمكنًا على يُوسْفٌ وَإنا لهم لَتَنصِحونَ؟!» [يوسف:١١]‏ 


إنهم يضعون أباهم وجها لوجه أمام التناقض لحن الذي حوته بنية السائل 
دلا مكنا عَلَى يُوسُفَ - وَإنَ لَه لَتَنصِحُونَ؟!» ليسلمه هذا التناقض إلى 
الشعور بالشفقة عليهم» والقدم على ستو الظن بهم» والسعي إلى إرضائهم بتنفيذ 
طلبهم. وبهذا يحقق البعد الانفعالي الذي يجمع بين المرسل والمتلقي بعدا إقناعياء 
فاختيار السؤال وطيد عله ماع المرسل؛ لأنه أقوى في دلالته النفسية من 
النفي الخبري الذي يكفيه أن يقرر واقعا بعيدا عن نفس طرفي الخطابء فلو 

١ 


استخدموا في خطابهم أسلوب النفي: « يَتأَبَانَا مَالَكَ لا تَأَمنًا على يُوسُفَ وَإنَا 
له لَنصِحُونَ؟!4 لما ظهر تذللهم لأبيهم ولا محاولتهم التأثير عليه ولبداً 
خطابهم معه خطاب الند للند. 

وقد يدفع التلطف بالنصح وخشية استثارة غضب المخاطب المرسل إلى أن 
يوجه الإنكار 0 قول الرجل المؤمن لقومه الذين كذبوا 
المرسلين: ١‏ يعَوْ م آتَبِعُوا آلمُرّسليت» شيعو من لآ يَسْتلكنا جرا وهم 
د مُهْتَدونَ. وَمَالِىَ لآ ل أَعْبّدُ آنّذى فَطرَنى وليه تْرْجَعُورن؟! َأَتَحَدُ من 


دونه َالهةكر إن يردن َليحَمن بغر لآ تعن عنى شَفَعْتَهُمَ شَيكًا ولا 
ينقدون» !ني إذَا لي صلل مُبِينٍ 4 لس. ]24-٠‏ إنه يوجه بالسؤالين المتلاحقين 
الإذكان وها أو عل حمق لالت التوبيخ والاستهجان والنفي والتعجب إلى ذاته 
وهو يريد مخاطبيه» وهذا انحراف ذو عمق جوهري في تكوين التركيب فبه ينبه 
المخاطب؛ لأنه كسر توقعه قعه فقد بدأ المرسل خطابه بنداء المتلقي (يا قوم) ثم أمره 
اذا عوسيل مواحاد سيج طهر اكوا السو ا ا الجر 2 
متركذ لوا وك في" ونّ » في أثناء ذلك تبدأ خطوات تفاعل المتلقي مع 
المخاطبء ويتأجج الصراع الداخلي بتوقع إنكار يوجهه المرسل إلى متلقيه. 
فيستعد الأخير لرد فعل مقاوم لكنه يتفاجأ بالمرسل وقد صب جام إنكاره على 
ذاته مساتلا إياها. ويقف المتلقي مستمعا إلى هذه المساءلة أو لنقل إلى هذا 
البوح الوجداني دون أن يضيق بما تحويه من دلالات» ودون أن تهيج ثائرته 
على المرسلء» فتصل إليه دلالات السؤال بل تصفعه دون استفزاز أو تثوير. 
وهذا يؤكد أن السؤال من أشد الأساليب مراوغة لأنه يحمل من الدلالات 
الضمنية أضعاف ما تشير إليه دلالاته الظاهرة المباشرة. 


١ 4 


مسيم السؤال لرلاله التعج. ! 

ومن الدلالات؛ التي حوتها الأستلة الحوارية (التعجب)؛ وهي دلالة تنطوي 
تحت مظلة الإنكار. جاء في اللسان: العجب والعجب إنكار ما يرد عليك لقلة 
اعتياده» قال الزجاج: أصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويقى 
مثله قال: قد عجبت من كذا("). 

قال أبو حيان: والتعجب تعظيم أمر في قلوب السامعين» ولا يكون إلا في 
شيء خارج عن نظرائه وأشكاله""). وقد قيل إذا ظهر السبب بطل العجب» 
فالتعجب ينصب على ما خفي أو استبهم سببه» فمن شأن الناس أن يتعجبوا مما 
نعف سا 

وقد اختير السوال من د بين التراكيب النحوية ليجسم التعجب الذي انتاب أحد 
أطراف الحوارء لكون العم سن باتني دوع لس الم ارق 
مسبباً له الإنبهار والحيرة» فهو يطلب المعرفة» والسؤال وقود المعرفة وهو 
السبيل إلى برد اليقين» يتحول المتعجب بدلالته الناقصة إلى المتققفي ليكملها 
فيصل السائل إلى الاستقرار ا 1 
إزاه نع بشرتها المادلكة زانه اتلكب بعلم « قالت: يوَيَلَتِيَ َأَلدُ وَأتأ 


ما مل 


عَجوزٌ وهلذا بعلى سَجك؟! د هنذا ل عَجِيبٌ » [هود ٠‏ لجسم يتنه 
« يلويلتى» وقع المفاجأة موسي الانفعال التي وصلت كنذا 
اختلطت فيها المشاعر؛ فتلقيها للبشرى شابه تلقي مصيبة أو كارثة لأنها تجهل 
الكيفية» فتحولت إلى المبشرين بسؤال تتعجب فيه من التناقض الصارخ بين 
البشرى وحالها وحال زوجها الذي يحول دون تحقيقها. إنه تعجب يمتزج 
باستنكار» واستنكار يمتزج بأمر وإلحاح يلاحقان المخاطب ليفك اللغز ويؤكد 
البشارة 

٠. از‎ 5 


-١‏ ابن منظور» لسان العرب, مادة (عجب) -بتصرف-. 
؟- أبو حيان الأندلسي» البحر الغيط» ج8)» ص١75.‏ 
- السيوطي» الإتقان» ج7؛ ص75. 
اخريل 


ا لس ل مدر 
ل ع 00 كما تأكدت دلالة 
التعجب التي حَوَاها تساؤلها بالرد الذي وجهته الملائكة لها: «قالوا: َتَعَجَبِينَ 
من أثر اله؟! رَحَْمَتَ الله وبركلتهر 1 دأَهَل الت إِنَهُد حَمِيد تَجيدٌ » 
[هود: ؟ل]. لقد أنكر الملائكة تعجبها الواضح؛ طالبين منها أن لا نه تتعجب لأنه أمر 
الله الذي لا تعجزه الأسباب» ثم يردون على تساؤلها افج يشحاول يحوي 

قعك امو كفعتها” لاله وتأكيد تكفق م حاوو] عد ام بسنا 

ومنه قوله تعالى على لسان الملائكة: ١‏ أَتَجَعَلٌ فيهنا من يُتَسِدُ فيهنا 
وَيَسفِك الدمَآءً وَححَنْ نُسَيِح يحَمَّدِكَ وَنُقَدس للك؟! »© البقرة :]نهم يتعجبون 
تعجب المستنكر الواقف على تناقض ما بين وقوع الجعل من الله ذ إِبِّى جَاعِلُ 
الأرض حلي » اده وأن المجعول هذا سيف د في الأرض ويس فك 
المععرفة يمن الموصدولة؛ وبالقال فإ الميؤال "كه حول مس فيعاك حت 
الصلة. 
المعرفة التي دفعت الملائكة. إلى السؤال ا على 
تساؤلهم: د قَالَ إِنِىَ َعْلَمُ ما لا لا تَعْلمُونَ 4 البتر::..» فالرد يقطع بأن هناك 
كحو ا لاخ رام ساد 
على لسان الكافرين المنكرين نبوة س يدن محمد هداس كات أخدل 
آل لهَة إلنهًا وَحِدًا؟! ل هَنْدَا لَشَىَّءُ عْجَابٌ! 4 (ص:؛-م]. وتأكدت هذه الدلالات 
بالتعقيب الذي أنهوا به سؤالهم:2 إن هَدَا لش جاخ »4 أي بليغ في 
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العجب؛ وهذا يؤميء بدرجة التعجب المكتنزة في السؤال» التي فاقت درجة 
التعجب القارة في سؤال زوج إبراهيم واختلفت في طبيعتهاء فقد وس مت زوج 
إبراهيم إنجابها للطفل وهي عجوز وزوجها شيخ كبير بأنه شيء عجيب ووسم 
كفار قريش جعل الإله إلها واحدا بأنه شيء عجابء فما الفرق بين العجيب 
والعجاب؟! 

جاء في اللسان أن هنالك فرقا بينهما؛ "أما العجيب فالعجب يكون مثله؛ وأما 
العجاب فالذي تجاوز حد العجب, وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: إن هذا لشيء 
عجاب (بالتشديد) وعجاب, بالتشديدء أكثر من عجاب(". 

ولا يخفى أن دلالة التعجب في سؤال زوج إبراهيم ترتبط بأمر مرغعوب 
فيه» فإنجاب الغلام شيء قد تاقت إليه في شبابهاء وبات أمنية مكبوتة تحت تراب 
الزمن كشفتها البشارة ودبت فيها الحياة .أما دلالة التعجب في سؤال كفار قريش 
فترتبط بأمر مستهجن ومستنكر ومرفوضء ولذا كان تساؤلهم أقرب إلى 
الاستنكار منه إلى التعجب» فهم يسنتتكرون استنتكار المندهش المتعجب 
المعترض غير الموافق» أو يتعجبون تعجب المستنكر. 

وهذا يؤكد كون الانحراف خاصية دائمة التجدد مع السؤال في مختلف 
سياقاته» فلا يمكن أن يكون التحليل الذي يقال في أحد الأسئلة الدالة على التعجب 
صالحا لأن يقال في تحليل كل سؤال يحمل دلالة التعجب. 


-١‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة (عجب). 


طاقة السؤال وأسلوبيت, يسيم وال التقرير 


من الدلالات التى: اكقازت: السؤال قالبا:عجمها فى الحسوازات القرآئة 
فاكتسبت أبعادا تختلف عن تلك المتحققة في الأسلوب التقريري الإخباري؛ لأن 
هذا الأخير تركيب جاهزء قد يمنح المتلقي شيئا في بؤرة الخلق» ولكن دون أن 
يضعه هو بذاته في هذا الشيء أو في مواجهته كما يفعل السؤال. 
جاء في اللسان أن القر: ترديد الكلام في أذن الأبكم أو المخاطب حتى 
يفهمه» وأقررت الكلام لفلان إقراراً: بينته حتى عرفه؛ وقر بالكلام والحديث في 
أذنه: فرغه وصبّهُ فيها. والإقرار والإذعان للحق والاعتراف به؛ وأقر بالحق: 
اعترف به؛ وقد قرره عليه وقرره بالحق غيره حتى أقر(". 
وجاء في القاموس: الإقرار هو الإذعان للحق» وقرً في المكان يقر (بفتح 
القاف وكسرها) قراراً: ثبت وسكنء وقرر الشيء: جعله في قراره(). فمن 
معانيه اللغوية التحقيق والثبوت؛ وطلب الاعتراف والإذعان . وقد تجسم هذان 
المعنيان في سبعين سؤالاً حواريا تنازعتها هدة أطن اف ومو اطق روه اللرسكة 
وأربعين سؤالاً منها إلى خلقه توزعت على النحو الآتي: 
- اثنان وعشرون سؤالاً لقنها الله لرسوله محمد (ص) ليوجهها إلى الكفار. 
مت كرافة هلاو وال وكيا الله يوم القرائرة ووكها كيم عقن سح لا 
خاطب بها المعذبين في نار جهنم؛ وثلاثة أسئلة قرر بها المخاطب 
الوسيط (عيسىء الملائكة» الرسل)؛ وقصد بها إنكار فعل الذنين حق 
عليهم القول(المخاطب المهمش). 
- وستة أسئلة؛ منها ما وجه إلى الأنبياء» ومنها ما وجه إلى آدم وبنيه؛ 
وننتها مااوحة إلى الملاتكة, 


-١‏ ابن منظور» اللسان» مادة (قرر). 
؟- الفيروز أبادي» القاموس المحيط» مادة (قرر). 


وغلبت قولبة التقرير بأسلوب السؤال المنفي الذي يستلزم من المخاطب 
الاعتراف بالثبوت»؛ فقد ورد في واحد وثلاثين موضعاء وهذا يعادل ما نسبته 
,4 904 من نسبة الأسئلة التفريرية» منها أحد عشر سؤالا وجهها الله وخزنة 
جهنم للمعذبين يوم القيامة. 

وكا أنقة نتساءل: لم قرر الله ( السائل العليم) مخاطبيه عامة والكافرين 
خاصة بالسؤال آمرا رسوله» صلى الله عليه وسلمء بذلك ؟! ألا يؤكد هذا كون 
السؤال أكش التر اكيب اللغوية البتدعاء للفثيزات عند الملقى؟! وآلا يوميء 
بالحالة الانفعالية التي يريد الله أن يلف مخاطبيه بها؛ فيسمو به من دور المتلقي 
السلبي الذي تغيب ذاته الفاعلة إزاء الرسالة الخطابية إلى متلق متفاعل حتى وإن 
لم ينبس بحرف؟! 

تفتح الأسئلة التقريرية باب الحوار هع الآخر؟ فالائل رهدل اليتوع المسؤول 
تالأكانة المتويكدة التفيفة الكاورة فى :القؤ اله أن انقكن سلما متصيور ١‏ اعنام 
هنا يطمله عليه الستؤال.من إجائة "ا يطلب مقة سوق الإقران ببهاء أو أمام .سيا 
يطرحه السائل من إجابة قد تعقب السؤال بعد أن أثير بإحتجابها عنه ولو للحظة 
خاطفة قد تتحدد بفترة سماع السؤال. فالسؤال يجابه المتلقي بالحقائق مس تنطقاً 
إياه بإجابة حتمية داخلية كانت أم صريحة؛ لأنه يثير رد فعل تلقائي عنده في 
مكاولة الأكابة محففا. أقصى :درحات التو اصيل نين أطر ات دانوة الخوار. 


تأملات 5 عرد 0 الأسئليد التقرعري: 


1 التفريري الموجه إلى المعنبين في نار جهنم أداة تعذيب 

ي» يستنطقهم السائل (الله» خزنة جهنم؛ أصحاب !| الجنة) به تقريعا أوتحسيرا 
0 أوغيرها من الدلالات التي تصفع المخاطب وتطارده ملجمة إياه عن 
الكلام» أو تدفع به إلى الإجابة الموجزة المؤكدة المتمثلة بكلمة (بلى) التي تجبسم 
حالة الاستسلام المطلقة المحيطة بالمعذب وقد يقر المخاطب بما حواه السؤال 
من مضمون.ء فيثبت ما جاء فيه بأسلوب التقرير الخبري اد د : جنال ده 
حالات البوح الوجداني الذي يمارس فيه المعذب ما يمكن أن يسمى بجلد الذات» 


١4 * 


ومن ذلك: قوله تعالى للذين كفروا يوم القيامة: ١‏ فلم كن عَايتِى ثشلى 
عَلْبْكُمْ فَاسْتَكبرئ م وكنتم قَوْمَا مُجَرِمِينَ؛ وَإذا قيل: إن وعد لله ص 
وَآلسَاعَةُ ل رَيَبَّ فيهًا كُلكُم: ما تَدَرِى ما آلسّاعَة؟ إن نظ ِل عن وَمَا نحن 
بمَسَتيّقنير (2) 4 الجائية:1-1]. 

الوه ا د اك ا 
يعني: 5 ألا قن 5 » وهذه الحقيقة المؤكدة التي الا يملك مقا 
إنكارهاء تؤدي قولبتها في تركيب السؤال إلى ارتداد المخاطب إلى الزمن الذي 
وقع فيه الفعل وتجسيمه في الذاكرة. وقد أعاد الله كلامهم بصوتهم؛ ليقيم الحجة 
عليهم» ويزيد إحساسهم بالخجل والندم والحسرة؛ فيلجم لسانهم الذي تفوه بهذا 
الجدال العقيم. وقد يقرر الله الذين كفروا بما يرونه من العذاب الذي طالما 
أنكروه في الدنيا مكذبين رسلهم مس تهزئين بهمء فتقلب الأدوار ويضحي 
المستهزئون مستهزءا بهم: 
( نيكم رض لين كقروأ على آلثار: َلَبَسَ هذا يآلحو؟! 
قَالوً: بَلى وَرَبمَا. 
قَال: فوقو العَذات بما كنتم 0 كنَدُمَ تَكَفْرونَ 4 [الأحقاف:4"]. 

لقد استنطقهم الله عز وجل بسؤال يفيض تقريعاً وتهكماً مقرراً إياهم بالنار 
المتأججة التي تنتظر التهامهم» وقد فتحت أبوابها لاستقبالهم؛ إنها الحقيقة 
المائثة التي لا يشوبها شكء والتساؤل عنها كشف للمشاعر المتأججة في نفس 
المسؤول؛ واستنطاق له بالإجابة» لتكون حسرة عليه لوقوعها بعد فوات الأوان: 
7 0 ل بل التشنبث 
100 وفي 0 يضما تأكيد لإيمانهم بالل - 


ولكنء جاء هذا الإقرار متأخرا ولهذا استحق الكفار العذاب:« فَدوقوا 
أَلعَدَابَ:يمًا كد مَكَدرُونَ © ومكذا جاء الال القريري اه كشحف غية 
التحول الجدذدري في شخوص الكافرين من معاندين مكابرين منكرين في الدنيا 
إلى مستسلمين أذلاء يوم القيامة. 

كما يوجه خزنة جهنم أسئلة تقريرية مماثلة» وكأني بهم يعيدون صفع 
ملحو لط ا ا ل والتحسير التي سبق 
أ اطيففي اليجنا ( تكادُ تمي من ا لعَيّظ كلّمَآ ألقىّ فيها فَوْجٌ سَأَلَهُمَ 
نيا ل 0 
0 م فد جين تذيث فَكَدَبَمَا وَقلمَا:مَا نَل الله من سَىّء #امكهه. 
المعذبين فأخذ هؤلاء بالاعتراف والإقرار وتأكيد ما أكده السائل» فلم يكتفوا 
بقولهم: (بلى ل في السؤال بأسلوب الخبر التقريري 
ارا ثَد اد قكدينا وإرامتو هذا التكذيب بإعادة ما وقع من قولهم: 

وقد يأتي السؤال التقريري بدل النفي في رد خزنة جهنم على طلب من 
طلبات المعذبين فيهاء وهذا أبلغ في الردء وأكثر إذلالا للمخاطب: 
١‏ وَقَالَ آلَّذِينَ في آلنار لخَرّئَة جهنم: ادعو ربكم يُحَفف عنا يَوْمَا مّنَ 
التداي 


د تانايك متكي لود 


قَالوا: فاذعواً 7 دُعدؤأ الكَفرين ع إلا ف ضلئل 4 إغافر:45-.0]. 


. الس 


نمثل السيؤال :فضا فيو سياةي لللنب الكافويقه كك يُحَفف 
عَنا..» يفوق في قطعيته عبارة بديلة كقولهم: (لن نفعل) مثلاء لأن السؤال 
يؤزم الصراع الداخلي في نفس المخاطب؛ وقد يفتح» بدلالته الناقصة: آفاق 
توقعه؛ فتتأرج مشاعره بين حافتي اليأس والأمل؛ وتحول دون قدرته على الجدل 
أو النقاش « قَالوأً: جل 004 لحلة مودو شيك والعر فكع سبتطفة السافل أن 
يكمل كلامه عله يومئ ببصيص أمل. 
وتأتي الصدمة في تلك الواقفة الخاطفة بين الطلب (فادعوا) وبين التعليق على 
هذا الطلب « وَمَا دعَنَوأ آلكَفِرِينَ إل في ضَللِ 4 » إنهم يصعدون بعشاعر 


الأمل إلى القمة حين يأمرون المعذبين بالدعاء؛ ولكنهم لا يلبثون أن يهووا بها 
إلى قاح سحيق حين يوضحون عاقبة هذا الدعاء. كما وجه أصحاب الجنة سؤالاً 

تقريريا إلى أهل النار يبرز التناقض بين حالتيهمء #نطييوو ا وزو النيحائل 
ومكرينه ين الحدود راطا الحاضر بالماضي الذي أنتجه: 


.- له 


( وتادمك أَصْحَبٌ آله أَصَحَبٌ آلئار أن: هَدَ وَجَدَ دنا ما و. عَدَنَا ركنا 
َقنَا هَل وَجَدتُم ما وعد رَشْكجَ حَمًا؟! 
قَالواً: نَعم. 
فَأدْنَ 0 ن لَعَمَهُ لَه على اَلظَلمِينَ 4 [الأعراف: 4]. 

ولعل الفعل (نادى) يعلل» أيضاء استخدام تركيب السؤال في تقرير أهل 
جياه قاد اء :يوحي بوجود وسافة فاضلة بين المتعاورين أو حجاب « وبيتهمًا 
حتاف ارش عر ل ون الحواق بوبحها أرهة و نذا حرطن المتكلم على 
إيصال رسالته للمخاطب بصوت واضحء وبتركيب قادر على استيعاب 
الانفعالات وتجسيمها. وهل أقدر من السؤال على ذلك؟!. 

لقد جاءت بنية السؤال بطريقة تعمق دلالات الغبطة والشماتة» وتزيد في 
غم المخاطب وذلك بتقديم حال السائل وإبرازهاء وتأخير حال أهل النارء ويعكس 


1١5 


هذا مشاعر السائل؛ فالمسرور بحاله يحب أن يظهرها للآخر؛: فكي ف إذا كان 
الآخر خصمه اللدود الذي دأب على السخرية من كلامه وتكذيبه؟! لاشفك أن 
المكذب سيجابه من كذبه بالحقيقة حين تثبت وتظهر بقوة وس طوع ليكيده 
ويفحمه. وربما يؤكد حذف المفعول في قولهم (فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا) 
دلالات قريبة الصلة من الدلالات السابقة. 

قال الزمخشري: 'فإن قلت: هل قيل: ما وعدكم ربكم» كما قيل: ما وعدنا 
ربنا؟ قلت: خذّف ذلك تقفيهاً لله عه ل ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول 
و مر بابي لك اح 5 
الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك7). وقد يجسم هذا الحذف طبيعة العلاقة أو 
مقدارالصلة بين هؤلاء واللهء عز وجل؛ فهي قوية وطيدة بين المؤمنين والله في 
الدنيا تجعل الوعد يصل إليهم مباشرة؛ لتمسكهم بتعاليمه وإيمانهم برسله. بينما 
كانت العلاقة مبتورة بين الكافرين وبين 1 
واه أعلم. 
مقا إياه السؤال والإجابة قاطعة التي سينلق بها لكافرون والمتمثظة بكلمسي 
(بلى)؛ أو سيواجههم بها الرسول فيكون سائلا ومجيباً في الوقت ذاته. وقد 
طرحت هذه الأستلة وطرحت إجابتها بأساليب عدة منها: 
ها قل جكا عقن المتز ان مكيوها باجادة لين الساق ادال فسخ الختيذا "لفقل 
التجريدي الآاتي: (قل: سؤال تقريري.. قل: جواب). 
ا ل ل 


0 


لَه ونا أو ل وقوله: « قل من 
نَل الكتّب أَلّدِى جَآءٌ بد مُوسَئ ثورًا وَمُدَى ا نهد قَرّاطيس 


١-الزمخشري»‏ الكشاف. ج؟) ص١٠١.‏ 
/ا غ١‏ 


تَبَّدُونَهًا وَححفُونَ كثيرًا وَعَلمَتُم ا تتلمذا اند 
قكل: 9 

ثمذْرَهُمٌ فى حَوْضِهِمٌ يَلْعَبُونَ 4 الأنعلم:1٠]‏ 

وقد تتوالى الأسئلة التقريرية وإجاباتها متخذة الشكل التجريدي الآتي: (قل: سؤال 
تقريري؟! قل: إجابة. سؤال إنكاري؟! قل: سؤال تقريري؟! قل:إجابة. سؤال 
إنكاري؟!)» كقوله تعالى لرسوله صلى الله عولد 


ظٍُ قْل: هَل مِن شركابكم من يَبَدَؤأ 00 ا 


قل: لَهُ يَبَدَوا الخلقَ 3 يعيدةد تى تؤتكون ؟اقل: هَل من 
شرا شرك حرفن 0 


2 


آلحَق أَحَنُ 5 امه ل أكون نينت اذ أن خقدف 1١‏ نكن لكر كين 
تَحَكمُون؟! © [يونس:74-ه"]. 


إنها محاصرة المتلقي ومطاردته بحقائق مسلم بها لكونه يعلمها لكنه يخفيها 
تحت تراب الكفر والعناد. وقد اختير السؤال في هذه المجابهة ليقف المخفاطب 
وجها لوجه مصطدما بالحقيقة المخبأة» مستسلما مبهورا أمام ما يحمله عليه 
السائل من إجابة» وأمام ما يطرحه من إجابة تعقب السؤالء» فيدخل المسؤول في 
مواجهتين عنيفتين» يرجع ل در بين اليقين الكامن في المسؤول وبين 
تصرفه المناقض لهذا اليقين. تتجسم المواجهة الأولى في السؤال الذي ينقل 
للمتلقي دلالات التحدي 00 والتوبيخ؛ ليظل التفاعل بينه وبين الدلالات 
قائما في جدل لا ينضب؛ يصده ويدخله في مواجهته مع نفسه؛ دافعا به إلى 
التأمل في أمور غاب عنها تأمله مستخدما فيه (من) التي يطلب بها التصور. 
ولكن السائل لا يلبث أن يقوم بتعيين المطلوبء فتقع المواجهة الثانية 
المتمئثة في تلك الإجابة القاطعة الوحيدة التي لا يحتمل السؤال سواها 


طرىا 
أ 


7 قل : آله » 

وهذا أسلوب لافت في الخطاب» تبدو غرابته في كون المرسل ساللا 
ومجيبا في الوقت ذاته فهو مدفوع إلى السؤال والجواب بثبات اليقين» بل إن 
جل حرارة الموقف تكمن في هذا اليقين الذي تنطق به الإجابة. 

ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن في محاولة تحديد الغرض من السؤال هنا 
هو القول بأن غرضه التقريرء ولكن هذا القول يستدعي التساؤلات التي سبق 
أن طرحناها عن إيثار التقرير بتركيب السؤال على التقرير الصريح؛ فلو 
استخدم المرسل الأسلوب الأخير (الله يرزقكم من السماوات والأرض) أو (الله 
أنزل الكتاب. ( أو (الله يبدأ الخلق ثم ب يعيده)» ٠‏ لا ننفي عن الخطاب الدلالات التي 
وضحناهاء ولإبان هذا الإخبار عن استقرار من نوع ماء ربما يكون استقرار 
الاصطدام بالحقيقة» وربما يكون استقرار الرضوخ لهذه الحقيقة» وربما يككون 
ذلك كله. أما تركيب السؤال ففيه تأجيج للصراع الذي يحول دون وصول 
المتلقي إلى برد الاستقرار أيا كان نوعه» لتبقى جذوة السؤال وإجابته القاطعة 
متقدة في نفسه تثير فيه التأمل الدافع إلى اليقين.. 

كما أن في تقسيم الحقيقة إلى سؤال وجواب زيادة في التركيز والإإبرانء 
بحيث يختص بالسوان بالأفعال المعجزة الخارقة التي تفوق طاقة المخاطب 
وقدرته» ويختص الجواب بإبراز الفاعل الأوحد لها الذي تنسب اليه دون غيره؛ 
فيزيد التأمل في الفعل وفاعله. وجاءت الإجابة مجسمة في كلمة واحدة (الله) أو 
في عبارة تعاد فيها العناصر الموجودة ذ في السؤال تأكيدا وترسيخاء وقد قدم 
الفاعل (الله) على فعله (يبدأ) لإبرازه ومجابهة المخاطب به. 

وسبق أن بينا دور الأسئلة التقريرية في توليد السؤال الإنكاري أو التمهيد 
لهء فبها يتأزم الصراع؛ ويستنطق المخاطب ويقرر فيقر مذعنا بإجابة داخلية أو 
إجابة متفوه بها (صريحة)» تقابل بسؤال ينكر التناقض بين الاعتقاد والممارسة 
الذي يكشفه السؤال التقريري. 

وقد يأمر الله رسوله أن يحاصر خصومه بأسئلة تقريرية متوالية مخبرا إياه 
بإجابتهم» طالبا منه أن يرد عليها بسؤال إنكاري: 


أ 0 5 2 و و مه 2 7 00 
ري ا من نيت 2 00 ا ا يدبر 
الأمر؟! 
و م 3 

فُسَيَقُولُون: 
فَقْلٌ: أقلا فَلا تتق تَتَقون » إيوس:١"].‏ 


لقد جسمت الأسئلة أداة الكشف التي أمر الله رسوله أن يوجهها للكافرين 
لينفض تراب كفرهم وعنادهم الذي ترسب على الحقيقة» وهنا يظهر التناقضء» 
فالحقيقة تظهر على لسان المخاطب. إنه حوار كامل يضعه الله بين يدي رسوله. 
شكلت الأسئلة التقريرية جل بنيته» وعرفت رد الخصم عليها قبل أن توجه إليه» 
ولقن السائل الوسيط الرد على تلك الإجابة بسؤال إنكاري جاء حصيلة ونتيجة 
منطقية للحوار السابق له الذي كشف التناقض بين يقين الكافرين وتصرفاتهم. 

لقد أراد الله أن ينكر عدم تقوى الكافرين وإصرارهم على السير قدأ في 
طريق الضلالء ولكنه لم يوجه هذا الإنكار مباشرة» وإنما خلق حوارا حيا 
يستنطق به الكافرين بأسئلة تقريرية ليقيم الحجة عليهم» ويلفتهم إلى الحقيقة 
الراسخة فيهم» متخذا من إجابتهم البرهان الذي يؤجج صوت السؤال الإنكاري 
التالي لها. كما جعل الله إجابتهم واقعة في جواب الشرط مؤكداً لرسوله أنهم لن 
يتفوهوا إلا بها إن توجه إليهم بالسؤال: ( وَل سَأَلتَهُم: من خَلَقَ آلسّموَات 


000 0001 


وَالأرْض وَسََحرَ آلشّمْسَ وَآَلقَمٌَ ٠‏ ليقولن الله فأنى يُوفكونَ ؟!» [العتكبرت:51]ء 


رت م جر 8 


وتزلكه: « ولين سالتهماكن تل :ون السماو ما فليا به الارض 
لَيَقُولن الله قل: الحدد لله ا كَكَرْهُمْ لا يَعْقَلُونَ 4 المنكيرت:. 
وهكذا أكد يقينهم بثلاثة أساليب: 
الأول: أمر الرسول بتوجيه سؤال أو أسئلة تقريرية والإجابة عليهاء فيكون 


١6ه‎ 


سائلا ومجيبا في الوقت ذاته» ويكون صمت المخاطب إقرارا لا يعرف الجدل. 

الثاني: أمر الرسول بتوجيه سؤال أو أسئلة تقريرية واستنطاق المخاطب 
بالإجابة القاطعة التي لا يملك منها فرارا. 

الثالث: تأكيد صدور هذه الإجابة إن سألهم الرسول مقررا إياهم. 

هذه هي أهم مواطن توزع الأسئلة التقريرية في الحوار القرآني. أمَا بقهية 
الأسئلة فقد تنازعها أطراف الحوار في مواطن متنوعة» وألصقت بها عدة 
غايات؛منها ما طلب من المسؤول إجابة واضحة ومحددة؛ ومنها ما أكد مضمونا 
معينا دون أن يستنطقه بإجابة. نمثل على الأولى بقوله تعالى: 
5 وذ أَحَد أ ف مِيشلق آلئيحنَ: لم تنكم من مكحتب وَحِكْمَة ؛ نم جَآءكُ 


0 2 0-0 


رَسُولَ مُصسَدِق لم ور به د عند نك قَالَ: َأَفْرَرثمٌ وَأْحَدَثْمٌ 
على ذَلِكُمْ إضرى ؟ 

قَالواً: أَقْرَرْنًا. 

قَالَ: فَاسّهَدُوا وَأ مَعَكُم مِنَ آَلشَّهِدِينَ © فَمَن تَوّلّى بَعْدَ ذالِكَ 
تأؤتتبك هُمْ التسثونت # [آل عمران:80-41]. 

إنه السائل العليم بإجابة المسؤولء لكنه يستنطقه بها لتكون حجة عليه» وليترتب 
عليها توكيد وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة الله وشاهدة بعضهم على 
بعض. إنهم يتلفظون بالكلمة الدالة على الإقرار الوارد في السؤال (أقررنا) وفيه 
ا ا ). ومثله قوله تعالى لبني آدم مشهدا إياهم 
على أنفسهم: ( أََستُ يِرَيَكُم؟! 


قالوأ: لو ٠‏ طهدئا. 
اكه تقو لوا يوم اليه اا د تقولوا نمآ شرك 


َابَآَوُنَا مِن قَبَلُّ وَكُنًا ذُرّْة مّنْ بَعَدهِى أفَتُهَلكنًا , سه 


[الأعراف: اال 1],. 


١6ه‎ 


إنه يقررهم بأسلوب السؤال المنفي الذي يستلزم من المخاطب الاعتراف 
بالثبوت مستنطقا إياهم بالإجابة. وجاءت إجابتهم موجزة يفسرها السؤال» يدلٍ 
إيجازها على قمة التسليم والإذعان التي تحول دون النقاش والجدال: ١‏ 1 
ها »4 ويعلل الله عقب إجابتهم سبب هذا الاستنطاق» المتمثلة في إقامة الحجة 
غيم لاك معدن نيد مير انق كان هب إ كوزى] "يكذ سلف وقد كاك لذ 
بلسانهم ما يمكن أن يتحججوا به وهذا أبلغ في التحذيرء لأنه يضعهم في بؤرة 
المسؤولية. 

وقد يقرر السائل مخاطبه طالبا منه إجابة ليسجلها عليه كقول السحرة 
لفرعون: < أبن لما لأجَرَا إن كنا تَحَنْ ألْغْئليِينَ 4 الشسراء:1؛ا» فهم يريدون منه 
أن يؤكد لهم الأجر الذي ينتظرهم إن كانت لهم الغلبة على موسىء عليه السلام 
وفي هذا السؤال دلالات عدة منها: طلب الأجر والجزاء على صنيعهم,؛ 
واستنطاق فرعون بالموافقة على ذلك الطلبء ليقوم بتنفيذه حين يحققون الفوزء 
وقد ترك أمر تحديد ذلك الأجر ونوعه إليه بدلالة تنكير الكلمة (لأجرا). كما 
نستشف من السؤال حرصهم على أن يؤكد لهم فرعون موافقته؛ فقد أكدوا طلبهم 
بأن واللام ون ا نا) على الأجر ليخصوا ذواتهم به كما قدموا 

را بن لما لجْرَا 4 على جملة الشرط ؤ إن كنا نَحَنُ 
آلعتلِبينَ 4 مظهرين تشوقهم لتأكيد الجزاء وتحقيقه» وكأن التغلب على موسى 
وقهره أمر مؤكد لا يؤرقهم. 

وكان جواب فرعون المتملان لكين موسي المستقل أي أجر يبذل لذلك: 
( قال نعم وَإنّكُمَ إذَا لمن لمق لمَقَرّبِينَ 4 الشعراء:40]؛ إنه يوافق على طلبهم, 
ويزيده تأكيدا بأن يعطف عليه القربى عنده والزلفى. وقد أكد رغبته في تحقيق 
الغلبة بقوله: (إذا) أي سيتحقق ذلك وأكثر إذا غلبتموه» هذا هو الشرط والغاية 
التي يريد. وقد تفيد قولبة التقرير في السؤال تنبيه المخاطب إلى المقرر لما فيه 
من توجيه الانتباه وتركيزه كقوله تعالى لموسى عليه السلام: « وَمَا تلك 
بِسَمِينكَ يَلمُوسَى 4 لله:. 


١ه؟‎ 


لفت التساؤل عن العصا انتباه موسى إليهاء فأضحت غاية بعد أن كانت 
وسيلة لا تحظى بالتأمل. لقد سأله الله ليريه عظم ما يخترعه في تلك الخشبة 
اليابسة من قلبها حية حقيقية تقهر فرعون وسحرته 'ليقرر في نفس ه المباينة 
البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب اليه» وينبهه على قدرته. الباهرة" '), فيعد أن 
أقر موسى بماهية العصاءؤ هى عَصَاىَ أَنَوَكَوَا عليه وَأَهْشُْ بِهًا عَلى 
َتَمى) وى يوسا معارب رك » بدددا! أمره الله أن يلقيها ليحدث التغير 
الجذري « قَال: ألقهًا بِ يلموسى. فَأَلقَنهًَا فَادًا َي 3 تسعل إطديقا-1]. 

كما يستنطق السائل مخاطبه لاختباره كقول سليمان» عليه السلامء لبلقيس 
١‏ أمْكَدَا عَرَشُكِ »4 اسل:»] » ففي سؤاله دعوة إلى التأمل وإمعان الننظر في 
العرش الموجود أمامهاء وملاحظة أوجه الشبه بينه وبين عرشهاء إنه يؤجج 
الصراع في نفس بلقيس تأجيجا ما كان ليحصل لو أخبرها بأنه عرشها وقد 
أحضره إلى مجلسه رغم أنها غلقت عليه الأبواب» ونصبت عليه الحراسء أولو 
وجه إليها السؤال بأسلوب آخر كأن يقول: أهذا عرشك؟! لقد سألها: « أَمْكُدَا 
5 4 أي: أمثل هذا عرشك؟ موقعا سؤاله على (هكذا) المكونة من: حرف 
التنبيه» وكاف التشبيه» واسم الإشارة» ولعل في تقديم هاء التنبييه على كاف 
التشبيه محاصرة لانتباه المتلقي ومفاجأة له لما في صوت الهاء من مد يعمق 
الإحساس بالدهشة والمفاجأة» وهذا لا يتحقق في: (أكهذا). 

ويوقع السؤال الملكة في حيرة وتساوؤل عنيفين» فاستخدام كاف التشبه جازم 
بتغاير العررشين »محاكم بوقوج الشيه يدهم" لخي ».فكانه قال ليا أعرشك مكل 
عرشنا؟! أيتشابه عرشنا مع عرشك؟! كما رافقت المكر : فى السؤال منظاهر 
التنكير والتغيير على العرشء فقد أمر سليمان حراسه أن يغيروا من هيئة 
العرش وشكله لإثارة تأملها وتحديها ومعرفة مقدار علمها ورجاحة عقلها من 
إجابتها التي ستحاول بها الخروج من مأزق السؤال ( قَال: تَكمُرُوأ لهحا 

عَرَطَهَا تنظ أَنَهْمَدِىَ أَم تكون من أَلّدِينَ لآ يهِمَدُونَ 4 السل:4]. 
١-الزمخشري؛‏ الكشاف» ج7) صه ه. 
م6١‏ 


وظهر ذكاء الملكة في جوابهاط قَالَتٌ كانه هو » إاشل:؟:]. 
وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقع في المحتمل7". فلو أجابت (هكذا هو) 
مطابقة السؤال» لدلت إجابتها على وضوح التغاير بين العرشين ووقوع الشبه 
التنكير والتغيير عليه لم توقعها في اللبس. ولم تقل (هذا عرشي).؛ مع أنها كادت 
أن تصرخ: هو هو؛ لأنها لو أجابت بهذه الإجابة لكانت قد اتهمت رجال سليمان 
داح العرئن من تحمل هاءااوغذا الاتهام لنروكعها: في الخكن لأنهافي أرضص 
سليمان بعيدة عن وطنها غريبة. كما لا يت يتفق هذا الاتهام وأصول "الكياسة" 
الرسمية» فكيف تبدأ الملكة زيارتها باتهام رجال الملك بسرقة عرشها؟! ولم تقل 
(ليس هو)؛ وكيف تقول ذلك أمام الشبه الواضح بين هذا العسرض وعرشها؟! 
لقد كان جوابها (كأنه هو) قمة في حسن التخلص الذي يومئ بحصافتها وفطنتها 
ولباقتها؛ فلا هي اعترفت أنه هوء ولا هي نفت أنه هو لقد أبقت هذه الإجابة 
الباب مفتوحا لكل الاحتمالات؛ إنها إجابة من قرب عنده الشبة حتى شكك نفسه 
في التغير بين الأمرين» فكاد يقول: هو هوء وتلك حال بلقيس. 
2 وجسم نومت ان د 0 1 
تك اس دده دل طقن مك رتم لف عله 
ولا تخفى دلالة 0 القارة في السؤال» 
إنهم يتشبثون بالإجابة التي تؤكد صحبتهم للمؤ منين تشبث الغريق بخشبة عائمة: 
وجاء سؤالهم بأسلوب النفي الذي وسظزء عن الفخاطب: الاعتراف بالثبوت. 
سام فقبة لكنها تنقلب عليهم: ( قَالُوً: بلى» وَلكِتَكمٌ لكتكم 
فَعَشْ رْ نفك وَتَرَكصدُ وَأَرتَبشد وَغَرنكمْ الأَمَاننٌ حَنّ جَآءَ أَمرُ 0 


.7 الرمخشري» الكشاف» ج53 صل/اه‎ -١ 
١ ه‎ 


8 


وختحكم بآ ارق فاليم 5 ل يَُحَدُ منكُم فِذيةٌ و5 ف القن كدرو 
0 آلنًا ره تولك وَبِقسَ الْمَصِيرٌ 4 الحب:؛١-60.‏ لقد أتبعت الإجابة 
و ا ال ا م ا 

5-5 لت إلى ما هو عليه (فتنتم انفسكم» وارتبتم» وغرتكم الأماني» وغركم 
بالله الغرور)؛ ثم اتصلت فاء السببية برف الزمان الدال على حاضر 
المخاطب (فاليوم)» أي إن أفعالكم المذكورة آلت إلى حاضركم الأليم. 

وقد تقدم الظرف على الحدث لإبرازه» لأنه وقت الكشف والحساب. كما 
أكد المكان الذي سيخلدو ن فيه بضمير الشأن (هي) العائد إلى النار « مَأَوَنْكُمْ 
آلَارُ هئ مَوَلَدَكُمْ 4 فالمعنى التوصيلي المباشر كان يمكن أن يتم دونه (مأواكم 
النار ومولإكم) أو (النار مأواكم ومولاكم) لكنهم أرادوا بهذا الضمير التأكيد؛ 
تأكيد استحقاقهم المكوث في النار ومحاصرتهم بالكلمة والضمير العائد إليها 
تعذيبا وشماتة بهم. ولعل تقديم (مأواكم) على (النار) كان بقصد التجاور؛ تجاور 
الكلمة وضميرها لتكثيف الدلالة.أو لكون المأوى النهائي هو ما يؤرق المخاطب» 
فجاء تقديمه لتأجيج الصراع والترقب في نفس المنافقين ثم مواجهتهم بحقيقة هذا 
المأوى وتأكيده. 

ومن الأسئلة التقريرية التي لا يطلب السائل فيها من مسؤوله التفوه 
بالإجابة» وإن كان صدورها محتملاء السؤال التقريري الذي وجهه الله لآدم 
وحواء بعد أن أزلهما الشيطان فأكلا من الشجرة التي حرمها الله عل يهما في 
الجنة: < وَتَادَسهِمَا رَيُهما: ألَمّأنهكما عن تلكمًا آلشّجَرَة وأكل لَكمَآ: إن 
آلشَيْطنَ لكمًا عَدُقٌ قبي ؟! 4 الأعراف::5. أفاد السؤال تذكيرا .بتأكيد ما وقع من 
تحذير بأسلوب النفي» فقوله تعالى: « أَلَمأَنْهَكُمًا عَن تلكمًا آلشّجَرَة أل 
نُكمّآ ....؟!» إثبات لفعل النهي (نهيتكما (نهيتكما ) وفعل القول (قلت لكما). وقد 
امتزجت في السؤال دلالات التقريع واللوم والتخويف من انتهاك المحذورء 
فالسؤال يوحي بنبرة الوعيد المنذر بأمر لا تحسن عقباه. 


5 2 


١ةمه‎ 


إنه تساؤل يضع المخاطبين في بورة المواجهة محاصرا إياهما بما حوته 
بنيته من تأكيدات تسلطا الإنكار تسلط مباشرا عليهماء وذلك بتكرار (كما)ء 
فالمعنى التوصيلي المباشر كان يمكن أن يكتفي فيه بقوله: (ألم أنهكما عن تلك 
الشجرة وأقل: إن الشيطان عدو مبين)؛ ولكنه» عز وجلء أراد تأكيده بتوجيه 
النهي إليهماء وتوجيه القول إليهما كذلك» وفيه. حصر عداوة الشيطان لهما دون 
غيرهما وذلك باعتراض (لكما) بين اسم إن (الشيطان) وخبرها (عدو مبين) 
لتخصيص هذه العداوة وتأكيدهاء وحتى حين أشار إلى الشجرة استخدم ضمير 
الاثنين (تلكما). 

ولعل في هذا ردا على من يدعي أن حواء هي التي أغوت آدم بالأكل من 
الشجرة؛ فالظاهر من بنية النص معاملة المخاطبين بمساواة تجمعها في بوتقنة 
واحدة. وكانت نتيجة السؤال إقرار آدم وحواء بذنبهما تمهيدا اب المغفرة 
والرحمة من الله: ١‏ قالاً : رَكَمًا ظلمّتَآ أَنَفُسنا وَإن لرْتَغْفْرٌ لتا وَتَرَحَمّنَا 
5 نَنّ من الخَنسرينَ » الأعرف:؟؟» ولعل إحساسهما بالخجل والندم الذي زاد 
0000 لي 
الأمرء فقد قالا: : « وإن تعفر لما وت وَتَرَحَمّنَا 4 [الأعراف:*2] ولم يقولا: 
ال ا و ا اا 1 
شاء. مبينين عاقتبهما إن لم يغفر الله لهماء وفي ذلك طلب خفي شديد الإلحاح» 
كشفه التوكيد في كلمة (لنكونن) بلام القسم ونون التوكيدء فتوكيد الخسارة يوحي 
بتوكيد الاعتذار والرجاء. 

ومنها كذلك الأسئلة التقريرية التي يلاحق بها السائل ذاكرة مخاطبه 
ليستحضر خطابا سبق أن وجهه إليه وذلك لغايات يكشفها السياق. وهذا يعني 
تمثلا لحركة ارتداد إلى الخلف تدب الحياة في أوصال خطاب كانء واضعا إياه 
في بؤرة حوار حاضر. ففي السؤال السابق 0 الله آدم وحواء بما وقع من نهي 
وتتدير مويه راح ملما رين الحفية « ألم ا عن تلكما الشجرة 
وَأذل لَكمَآ: إن آلشَّيْطَانَ لكمًا عَدُقٌِ بي 4 الأعرف:0 إنه يواجه مخاطبيه 


ذا يسية 1 الت ددا بوجت دا الور الحديره 1110 
ارتد التساؤل بذاكرته إلى قوله تعالى: : 9 وَيلقَادَم؛ سكن أنتٌ وَرَقِْجُكَ الجَنكٌ 
فكلا منّ حَيْتُ سْتكماء وَلا تَقَرَبَا هذه اَلشّجَرَةَ ا 
[الأعراف:105 » وهذا مأ نقل الله معنه بقوله: 0 مْأنهَكما عَن تلكا 
آلشَجَرَة 4 وقوله تع اللى: ( يكام إن هددَا عَدٌُ لَك وَلِرَيَجِكَ قلا 
رِجََكُمًا مِنَآلْجَنهِ مَعَفْقَيَ 4 بس الذي جاء في مقولة: < إن ليطن 
لَكمًا عدو مين 4 [الأعراف:77[]. 

كما أعاد التساؤل التقريري الذي وجهه الخضر لموسى عليه 
السلام: ه قَالَ ألم أقكل لَّك: إنك لن تَسْمَطِيعٌ مَعىَ صَبْرًا 4 القيف:6]: 
قوله: ( إنَّكَ لن تَسْتَطِيعَ مَعىَّ صَبْرًا 4 الكيف:8؛ حيا إلى ذاكرة موسى 
محملا بالعتاب لنسيانه شرط اتباعه القائم على عدم طرح أية أسثئلة. ويشسى 
موسى شرط الإتباع فيطرح تساؤلا إنكاريا ثانياء فيرد عليه الخضر بالسؤال 
التقريري السابق ولكنه يزيد في بنيته شبه الجملة (لك ك) وفيها زيادة في توكيد 
مقولته واختصاص موسى بها: « ألم كل لَّكَ: إِنّكُ لن تَسْتطيعَ مَعِىّ 
صَّبرًا 4 [لكيف:18]؛ لقد طرحت هذه المقولة مرتان لإقامة الحجة على المتلققفيء 
ل لي وجو يه 9 سجر 
سيشاهده من عجائب. 

وتقرير الله الملائكة في تساؤله: <١‏ ألم أثل نكم إن أَعْلْمُ خَيبَ 
آلسّملوّات رض وَأَعْلَم ما تبدون وما كنشُمٌ م 4 ار :] تقرير 
من قال شيئا ثم لرثدثت ثبتت صحته لمخاطبيه. ومع أن الملائكة لا يطالبون الله بإثبات 
ما يقوله أو ل نه -عز وجل- يقنعهم بالحجة والدليل 
الموصلين إلى إقرار سليم لا تشوبه شائبة شك فحين سأل الملائكة الله عن 


١ /اه‎ 


حكمة خلق الإنسان» وهنا أكد الله علمه الذي سيكون منه الفساد: (أتجعل 


ش كه ارد ير 


فِيها مَن يفَسِدُ فيهنا وَيَسَفِكَ الدمَاء وَعْمَنْ سبح بجَمَدِكَ وَتُقَدس لك؟! » 
[البقرة: .]0 قال لهم: ل إنَىَ َعْلْمْ مَا لآ تَعَلمُونَ 4 البترة...اء وأثبت ثبت لهم مقولته 
السابقة حين علم آدم الأسماء كلها وأمره أن ينبئ الملائكة بأسمائهم فأنبأهم 
الغيب للملائكة بتساؤل جاء بأسلوب النفي الذي يستلزم من الملائكة الإقرار 
بالثبوت. وقد يقرر السائل مخاطبه بخطاب سبق أن طرحه عليه» لكن مخاطبه 
في وقتها تجاهله أو سخف من كلامه ولم يكترث به. ثم يتأكد فحوى خطابه. 
فترجح كفته أمام مخاطبه فيذكره بخطابه وقد تملكته مشاعر الغبطة وزهوة 
الظفرء ومثاله: 
قول يعقوبء عليه السلام» لقومه حين جاءه البشير بقميص يوسف وألقاه عليه 
فارتد بصيرا قال: « ألم أكل لَكُم: إن أَعْلَمْ مِنَّ الله ما لا تَعْلَمُوَ » 
سد::+] “إن يعقوبء عليه السلام» يرتد بقومه إلى ما سبق أن ذكره لهم: ( قال 
نَّمَآ أمكوأ بَتَى وَحُرَنِيَ إلى أله وا وََغْلمْ م آله مَا لا تَعلمُو » 


2 لع 


موتك في رد .ل لسع ا را تدعت وسقي تَكونَ 
ضًا أَزْ تَكونَ 22 الهتلكيرت »4 اوست:هه]. 

ولا يخفى البون الشاسع في مشاعر يعقوب بين القولين» لقد حالت مشاعر 

الحزن والألم إلى غبطة وزهو جسمتهما بنية السؤال خير تجسيم. وقديرد 


دن عر علتم فاحل اللا رانو تور ؟! 


وار 
قَال: ا فُ وَهددآ أَحِى قل م > أله َل نه من يق وَمَطْرَ ارك 


لَه ل 0 لعن لمحن وعد 


مثلت الأسئلة التقريرية التي تبادلها طرفا الحوار لحظة الكشف في قصة 
سيدنا يوسفء فالسؤال الذي سأله يوسف لإخوته يحمل في طيه خبرا يبين أن 
المتحدث إليهم إنما هو يوسفء إنه يكشف لهم عن هويته بتساؤل العليم العارف 
بخبايا مكيدتهمء اللائم إياهم على عداوتهم وتجنيهم» ولكنه لوم فيه لطف وإشفاق». 
فكأنه يقول لإخوته لم فعلتم ما فعلتم؟! لم ظلمتموني؛ وظلمتم أباناء وظلمتم 
أنفسكم؟! فالسؤال يستنطقهم ليقروا بذنبهم فيتوبوا. 

وقولبة الإخبار بفعلتهم الشنيعة في قالب السؤال يوحي بحلم يوسف 
وحرصه على عدم كشف القبيح» وهذا ما يؤديه السؤال الذي يصل المتلقي بدلالة 
ناقصة يكملها هو دون أن تخرج كلها إلى حيز الوجودء وهذا يعني حرص 
يوسف على كرامة اخوته في أرض غريبة» وحبه لهم» الذي يحول دون خدشهم 
أو توبيخهم توبيخا صريحا أمام الغرباء» يؤكد هذا تنكيره فعلتهم باستخدام (ما) 
التي لا يعلم مدلولها سوى إخوته؛ كذلك تعليقه على فعلتهم بقوله (إذ أنتم 
جاهلون) يمثل اعتذارا عنهم؛ لأن فعل القبيح على جهل بمقدار قبحه أسهل من 
فعله على علم؛ وهم لو ضربوا في طرق الاعتذار لم يلقوا عذرا كهذا. | 

لقد دفع سؤاله» عليه السلام» بذاكرة اخوته إلى أحداث بدأت بتآأمرهم على 
ا 0 ت بقولهم» مجاهرين بعداوت + والتجني 
عليه: ( إن يرق فَقََد سَرّق أ ادام 0 
قز طب الال ف الا أل به « قَال أمْتُو بأخ نَكُم مِن بكم أذ 
3 رق أي أون أل تيد )يست .»ويف غاب عنهم أن 
يدركوا أنه هو يوسف على الرغم من هذه الإشارة. 

لقد عصفت كل هذه الأحداث التي جرت في أزمان متباعدة بذاكرة اخوة 
يوسف متركزة في لحظة خاطفة يمكن أن نحددها في بفترة سماعهم السؤال 
وبعد انتهائه. لقد خاضوا صراعا عنيفا مع السؤال بدأ من كلمة في بنيته هي 
(يوسف) التي هالتهم بما تثيره من مدلولات» فأنعموا فكرهم في مغزى سؤاله؛ 
ودققوا نظرهم في ملامح وجهه: فانتقلوا من دور (الإنكار)؛ أي إنكارهم له 
وعدم معرفتهم به» إلى دور (الشك)؛ أي شكهم في أن الذي يكلمهم هو يا ترى 
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يوسف أم لو ثم إلى دور (اليقين)؛ ؛ يقينهم بأن الذي يكلمهم هو يوسف» فاندفعوا 
إلى السؤال: « أنّكُ لنت يُوسُفُ » إيوسف:.4] أي سؤال هذا؟! وكيف يمكن أن 
تحده مذو للخ البلاغيين أو تصينفاتهم؟!. 
مضربين عن السؤال الذي استهلوا به عبارتهم» لأن شكهم قد انتقل بسرعة إلى 
يقين تبلور في أكثر من توكيد (إن واللام وتكرار ضمير المخاطب)ء وكأني 
بالسؤال صرخة انفعال تحاصر يوسف حامله من هول المفاجأة ما تحمل» مبرزة 
التأكيد الذي بعدها. وأكد يوسف تأكيدهم بقوله: ١‏ أن يُوَسْق وَعْنَدَآ أحى. 26 
فإن قلت: قد سألوه عن نفسه فلم أجابهم عنها وعن أخيه؟ قلت: وا لي 
أخيه وتفريحه» فهو يؤكد العلاقة التي تربطه بالمشار إليه» ولعله أراد أن يمتع 
سمعه ولسانه برنين هذه اللفظة التي لم يتلفظ بها. 

وتبرز تركيبة لافتة في بعض تكوينات السؤال التقريريء يأتي السؤال فيها 
متبوعا بالإجابة القاطعة الصارمة التي ليست مجرد اقتراح أو احتمال أو إجابة 
مشكوك فيها ليقف السائل على الإجابة ويوقف المتلقي عليها مؤكدا إياها حاملا 
المتلقي على الإقرار بهاء فالسؤال يفتح باب التأمل المفضي لليقين .ومن ذلك: ما 
جاء في قوله تعالى على لسان رسوله في الحوار التلقيني الذي سيواجه به 


َم دده 


الكقافرين: < فَذالك ماله رفك مالكل م ال 

تصرفو ُو ؟!4 ابوسس:0]» وقوله: قل: هَل تر يصون بآ إلا إِحَدَى 
لْحُسَْيَيْنَ » التوبة:0]» حيث يبرز دال القوة في إحكام ال الصياغة باه لي لا 
جواب له سوائ :ما اظرحه الدافي التركيت القضري للسنوال: فدلالة التوك: لا 
تنفصل هنا عن أداة السؤال التي تتبعها أداة الاستثناء (إلا) لتسيطر دلالة 
القتصر على التركيب» فلا تدع أمام المتلقي سوى هذا الاختيار الوحيد» وههفو 
في النص الأول لتأكيد حال المخاطب بأنه يقبع في ضلال يجانب الحقء» 
وإبراز تلك الحال يفيد تحذير المخاطب من سوء واقعه وضرورة تغييره قبل 
فوات الأوان. ويفيد حصر التربص بإحدى الحسنيين مكايدة الكافرين بتأكيد 
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حسن عاقبة المتكلم (المسلمين) في كل الأحوالء فإما النصر أو الشهادة. 

ومنه أيضاً قول امرأة العزيز لزوجها وقد ألفته عند الباب وهي على تلك 
الحال المريبة: « مَا جَرَاءُ مَنّ أَرَادَ ا أن مسح أوعَدَات أ أليمٌ» 
ايوسف:70]؛ لقد مثل السؤال ردة فعل دفاعية» تلاحق المتلقي وتلجمه؛ بسؤال 
وإجابة محددة ثنائية الدلالة؛ ففيها تهديد ليوسف وتخويفء وفيها إيراز غضبها 
لزوجها ومحاولة تبرئة ساحتها من أي اتهام أو شبهة» ولهذا مالبت زوجها 
بإيقاع عقوبة من عقوبتين اختارتهما هي مظهرة دور المعتدى عليه المتعطش 
لعقاب المعتدي. 

والمتأمل طبيعة هاتين العقوبتين يدرك حب امرأة العزيز ليوسف وحرصها 
على سلامته وبقائه حياء فهي التي حددت العقوبة مقررة زوجها بذلك مسئلة منه 
الاعتراف والتأكيد مخيّرة إياه بين هاتين العقوبتين فقطء وكأنها تحاصره بهما. 
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لواه رأسلوبية في بنية السؤال أكواري: 


تآلفت العناصر اللغوية المكونة بنية السؤال الحواري تآلفا يجسم الدلالات 
القارة فيه .وقد تعرضنا لفاعلية السؤال الناجمة عن طبيعة العلاقة بين عناصره 
اللغوية وعلة اختياره قالبا مناسبا لتجسيم دلالتي الإنكار والتقرير» وكيف أشرت 
هاتان الدلالتان على بنية السؤال؛ فلكل دلالة بصماتها الواضحة التي تختلدف 
باختلاف أطراف الحوار ومقاماتها. 

ونشير هناء وباختصارء إلى أهم الظواهر الأسلوبية في بنية السؤال 
الحواريء لأننا سنقف وقفات تأملية أمام عدد من الأسئلة في حديثنا عن أهم 
خصائص لغة الحوار القرآني التي شكل السؤال جزءا كبيرا من مكوناتها. 

ومنها ظاهرة الحذف التي تعني بتر عنصر من عناصر بينة السؤال اعتمادا 
على القرائن اللفظية والحالية المرافقة للحدث الكلامي؛ كقوله تعالى على لسان 
إبراهيمء عليه السلام: : « وَمِن ذُرَيتَى ؟! © انترة:؟0] حيث حذف أداة السؤال وما 
قلاها مق حملن كأديا فى خطابة مع الهو الاكتفاغ بالتدقيم الذي 'نبواة الطلب على 
استحياء» فكأنه قال: (ومن ذريتيء ياربء ألن تجعل للناس إماما؟!). 

وحذف الهمزة في قوله تعالى على لسان سحرة فرعون: « إرك لا 
لجرا إن كنا تَحَر العَليِينَ 4 [الأعراف:1] التي أثبتت ثبتت في أية سورة التشعراء 
( أن كا ولك 4 رسؤية علي عاد اد اكرة اكور سا6 يها مات 
الأجر وعظمته لكونهم واثفين من غلبتهم لموسئ» ومنها السؤال. عن امستحقاقهم 
الأجر والحصول عليه» وقد أغنى التنغيم عن أداة السؤال المحذوفة:؛ وقرينة 
المقال الظاهرة في قول فرعون: « َعَم وَإنَكم لمن الْمُقَجَبِينَ 4 [الأعراف:١1].‏ 


ولعل حذف أداة السؤال في موضع وإبرازها في موضع آخر يصور لنا 
الجوانب التعبيرية التي تم بها الحدث أو ألقي بها الكلام» ففي هذا التنوع تصوير 
لمواقف السحرة الذين صدر عنهم هذا القول؛ فمنهم من كان واثقا من الغلبة 
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همه الحصول على الأجر فقولب مقولته بقالب الإخبار.ومنهم من حالت مهابة 
فرعون دون إلزامه بدفع الأجرء فقواب طلبه بقالب السؤال ليقرر فرعون 
باستحقاقهم الحصول على الأجر وتأكيده هو لهذا الأمر لا همء فالسؤال يؤمئ 
بالتلطف في الطلب. 

ولنا وقفة مع الجانب القرائي (القراءات القرآنية) لعدد من الأستلة الحوارية 
التي تغايرت بين الإخبار والسؤال» مبينين كيف يمكن أن تتعدد رؤى توجيه هذا 
الجانب القرائي تبعا لتغاير النظرة إلى السياق أو المقام الواردة فيهء وبخاصة إذا 
ذهبنا إلى القول باتجاه المخاطبين الذين صدر عنهم هذا القول» حيث تصور 
كل قراءة من القراءتين موقفا لبعضهمء ومن ذلك قراءتي (أإنك) بهمزتين أو 
بهمزة واحدة على السيؤال والإخبار") في قوله تعالى على لسان اكوة يوسحة: 
« أَنّكُ لنت يُوسُف » ايوسف:.: إذ وردت حكايته بالإخبار (إنك لأنت يوسف) 
ممن عرفوه يقينا قبل غيرهم» ووردت بالسؤال ممن تدرجوا في معرفكته من 
مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين أن لانت رسف » وفي هذا محاكاة لواقع 
المتكلمين» فاخوة يوسف ليسوا على درجة واحدة من الإدراك واستشفاف 
المقصود من الكلام» كما أن قدرتهم التأملية ليست واحدة. 

وقد تحذف الجملة الفعلية التي تلي أداة السؤال لتناوب الكلام بين 
الطرفينء الأمر الذي يجعل من ذكرها أمرا زائدا لا فائدة منه لكونه مدركا 
عند المخاطب لا محالة» كقوله تعالى على لسان الملك الموكل بإغراق فرعون: 

« عَآلكَنَ وَكَدَ عَصَيْتَ قبل وَكُنتَ من المُفُسِدِينَ (© 4 إومس: أي (آلآن 

تؤمن). 

ومن الظواهر الأسلوبية القارة في بنية السؤال الحواري ظذاهدرة التقديم 
والتأخير» وتعني التغيير في مواضع عناصر التركيب بحيث يقدم عنصر ويؤخر 
آخر وفقا لطبيعة التجربة الشورية المحيطة بالمتحاورين؛ والمعنى المراد نقله»ء 
والانفعال الذي يراد إحداثه في نفس المخاطبء أي أنها تتضافر مع البعد النفعي 


-١‏ قرأها الجمهور ككمزتين على الاستفهام» وقرأها ابن كثير وأبو حعفر يهمزة واحدة» وقرأها أبي (أإنك أو أنت) 
ينظر: الزمخشري؛ الكاشف» ج”ء ص7١‏ 5» وأبو حيان الأندلسي» تفسير البحر المحيط» جه؛ ص47 7. 
١+‏ 


الانفعالي الذي يفيده السؤال في تجسيم الدلالات» ليبلغ التأثير والإقناع مبلغفهما 
0 ومن ذلك: ل 1 
« يَنشعَ يَسْعَيْبُ أَصَلوِتُكَ تمرك عرد كاي شارك أوْ أن تَفْعَلَ فيَ 
أَمَوَالِمَا ما تَشَلو تشنؤا؟! ؟! إنّكَ لآنت الحَليمآلرَشِيدُ (2) 4 إمر::: حيث قدم 
الفاعل (صلاتك) على الجملة الفعلية (تأمرك) لتسليط الإنكار والسخرية على 
ذلك المتقدم ومواجهة شعيب بهذه الدلالات وصفعه بهاء لأن إنكار ما تدعو إليه 
صلاته والسخرية منه يعني توبيخه لتمسكه بها واستهجان هذا الأمر عليه؛ لأنه 
لا ينبغي له ولا يليق به؛ ولذا أنهوا سؤالهم الإنكاري بقولهم: ١‏ إِنّكَ لنت 
تكله ]ركفي 4 تيدر اخكيونة مكيفاقه الابجارية الك كرح كه ترك مساق 
وذلك بالضمير المتصلء ولام التوكيد» والضمير المنفصل. 

وقد يكون المفعول مثار اهتمام السائل فيقدمه على الفاعل كقول الذي مر 
على قرية وهي خاوية على عروشها: ( أن يحي هذه الله بَعْدَ مَوْ وتها؟! 4 
البقرة:155] فالصفة التي يتصف بها المفعول (خاوية على عروشها) جعلت المتكلم 
يتعجب من قدرة الفاعل على إحياء هذه القرية» واستعظام هذه القدرة. 

وقد تكون علة حدوث الفعل مثار إنكار المتكلم فيتقدم المفعول لأجله في 
السؤال لمواجهة المخاطب به لعل هذه المواجهة تدفعه إلى إنكار تصرفاته 
وتغيرهاء كما في قول إبراهيم لقومه: ( أَيِفَكًا ءَالهَه دون أله يدوت ؟! » 
[الصافات:45] لقد تملكت مشاعر الغضب والإنكار 0 ال 1 بسيب 
إصرار قومه على الكفرء فقدم علة أفعالهم (إفكا) والمفعول الذي يقع عليه 
فعل إرادتهم (آلهة) لكونها سبب إنكاره وغضبه فيصدم هم بغاية يعاندها 
ويرفضهاء ويدخلهم في مواجهة مع أنفسهم. وبهذا يشكل التقديم تكتيكا لغويا 
يتضافر مع التكنيكات الأخرى القارة في السؤال لمحاصرة المتلقي وإقناعه. 

5001 
منها خطاب الرسل لأقوامهم خاصة؛ حيث تتوالى الأسئلة في تكث ف يلاحق 
المتلقي ويحاصره. مولدة دلالات يكشفها السياق تتجه» في مجملهاء نحو الغاية 
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الإقناعية. ومن ذلك: توالي الكافرين الأسئلة في الحوار التلقيني الذي وجهه الله 
يبوه صل لوصا ودام لوكي عور للكداارين المعدى: كل من 
ررق من آلتكماء والأرض: ؟! تن يَمَلِكُ ألسّمَعَ الصا ومن يخرج 
الحو ادر اتسين آلحَ؟! كنم الى شرن 
لله لَه فَمُل: أَفَلا بَكّعُونَ ؟! 4 إيرس:٠م‏ فالأسئلة توالت في تكثيف يحيل المتلقي إلى 
التفكر والتدبر والتأمل الذي يسلم بالضرورة إلى الإقرار والإذعان. 

ومنها أيضا توالي الأسئلة في خطاب إبراهيم الذي وجهه لقومه وقد حاجوه 
في الله فأنكر أقوالهم وأفعالهم وجسم إنكاره في هذه الأسئلة الإنكارية المتوالية 
في بنية الأسئلة الإنكارية التي تحول إلى تقرير يحمل المتلقي حملا على اختيار 
طريق 0 كم --- 0 ان 


وَسِعَ رَبَى 00 شَىْءِ عِلمَا 5 توما 0 أخَاف مآ 


رهم ولا تحَافوت تك أَفْرَضَُم آنه مَا لم مِتَزْلَ بد عَلَيكُمْ 
سُلظمًا؟! فَأَي المْريقَين أحَ' الم إن كم تتكلكروك 18 قد 
كما توالت الأسئلة الإنكارية على لسان الكافرين في عدد من المثاهد 
الحوارية مجسمة سخريتهم وتكذيبهم؛ ٠‏ منها: «ز وَكَانُوأ يقُولُون: بدا متنا 
وَكُنًا ترَابًا وَعظلمًا أنًا لَمَبَعُوثُونَ؟ أَوَ ءَابَآوْنَا الْأُولُونَ؟! اه -40] 
فقد توالت أداة السؤال فاصلة بين أجزاء الجملة» ولعل في هذا تجسيم حي لكيفية 
نطقهم؛ وقد لجوا في السخرية والضحكء فحال هذا دون قدرتهم على التلفظ 
بعبارتهم تلفظا متواصلا دون انقطاع؛ فكانوا يكبررون أداة السؤال وكأنها 
همزة وصل تربط أجزاء الكلام. وقد يكون لهذا التكقرار دور في إيراز 
الجزء الذي يلي أداة السؤال بتنغيم السخرية والإنكار الذي يوحي به السؤال. 


وتوالت الأسئلة أيضا على لسان الملائكة في عدد من الحوارات التي دارت 
بينهم وبين المعذبين في نار جهنم» فبرزت كأنها رد ممائل على الكافرين 
بأسلوبهم الساخر: : « وَقِيلَ لهم: أيسّنَ ما كنم تَعْبسدونَ من ذون اللَّه؟! هَل 
يَنصروكك َو يَنْتَصِرُونَ ؟! »© الشعراء:؟:-5. 

هذه هي أهم الانحرافات الأسلوبية القارة في بنية السؤال الحواري فسي 
القرآن الكريم وقد تضافرت مع البعد الانفعالي الكامن في السوال جاعلة منه 
طاقة فاعلة في إبداع الدلالات» ليبلغ التأثير والإقناع مبلغهما في نفس المخاطب.. 
كما وتؤكد هذه الانحرافات الخارجية في بنية السؤال انحرافا ذا عمق جوهري 
يتمثل في التجدد الدائم لدلالات السؤال في سياقاته المختلفة. 


أثارت الأسئلة في عدد من المشاهد الحوارية ردة فعل كلامية عند الطرف 
المخاطبء وألجمت في مواضع أخرى لسانه فقبع صامتا لا ينبس برد (". 
وجاءعت الإجابات على لسان امدمة ايد 4 لمواط : وخرييك كن 
حيث لقن الله رسوله» صلى الله عليه وسلم؛ ؛ السؤال ولقنه الإجابة أيضاً: «كل: 
لمن كا فى السَموات وَالأرض؟ 
فال كل افتاه 9 ليُحْمَةٌ ليَجَمَعنكُمْ إلى وها كمه رت 
فيه ادير 2 قور أ أَنفْسَهُمَ فَهْمْ ا يؤمنورت 02 4 الأنعام:؟0]. 
وقد يلقنه السؤال ويلقنه إجابة المخاطب المحددة التي لا يملك منها فراراء 
فيكون صلى الله عليه وسلم على علم مسبق بتلك الإجابة» وقد طلب منه أن يرد 
عليها بسؤال: 
( ثل: لمن الأرض وَمَ يها إن شر تَخدمُوت؟ 
ميق 20 - قل تدكرزورت ؟ ! © [المؤمنون:66-84]. 
سر 2 رمم د تجو 5ه نمت ؟ 
للمجيب الذي يعاكس إجابته»ولذا أمر الله رسوله أن يرد على هذه الإجابة بسؤال 
إنكاري يبرز التناقض السابقء ليثير تأمل المجيب» ويحثه على التصالح مع 
إجابته. وقد ينقل الله مضمون السؤال لرسوله (ص) دون أن يحاكي قول السائل؛ 
ويلقنه الإجابة الواضحة المحدّدة المبيّنة» لكونها أسئلة تشريعية تطلب إجابة 
لا لبس فيها: ا ي الخ والتكين: قل: فيهمًا إثم بير عي 


١ 


ا 


-١‏ اتبعت الأسئلة بإحابات في مائة وخمسة وسبعين موضعا من أصل أربعمائة وأربعة عشر موضعا. 


متف دس وَإْمُهُمَآ أَحْبَرُ من تَفْعِهما. وَيَسْكَنُوتَكَ مَاذا يُنفِقُونَ. كل: 
لمر انيز 1 

وقد تمتزج الإجابة مع السؤال في بوتقة واحدة» ومن ذلك قوله تعالى على 
لحان سول (صن ل) في يي الحوار التلقيني الذي سيواجه به الكافرين: « فُمَاذا بعد 
آلْحَق إل لصّكلُ فأتى تُصرفُوت؟! » لوسس:ء وقوله: ل( قل: هَل 


ع 
- 


م 


ار بنَآ إل إحدى آلْحُستبَين؟! 4 [التوبة: ؟©]. 

ار واج لمر جك بق د 
سو الا إنكاريا 0 إبياه بدلالات الرفض والاستهجان» ويتبعه بإجابة يبستهلها 
بأداة الإضراب (بل)» وكأني به يرفض كس د سر 
على الإجاية الواقعة بعد (بل ). ومن ذلك قوله تعالى: و قل: أَرَعَيَتَكُمْ إن 
أتَدكمْ عَدَابُ آللّه أو أَتَتْكمٌ آلسَاءَةُ أَغْبّرَ لله تَدعون إن كنشم صَدقِينَ؟! بَلَ 
إِيَّاهُ تَدَعُونَ فيكشِفٌ ما تَدَعُونَ ليه -إن شَآء- وَتَسَوْنَ ما تشْرِكونَ » 


َه 


انعم -41]. وقؤزلة كاي لقنا قوع ما : د ' أَبَشَرًا ما وَحِدًا نتبعةد؟! إثآ 
إذا لّفَى صلل وَسعْر أَمُلقَىَ أَلدَكَرْ عَلَيّهِ مِنْ بَيَِا9! بل هُوَ كَدَابُ أشة » 
[القمر :4 5-9 ؟], 7 5 

وقول علق لضا المستكبرين» الذين حق عليه القول» للمستضعفين في 
0 2 كن صَدَدَتكُ معن هدك بَعَدَ إِذ جَآدَكُم؟! بكم 

مين > إسبا:؟] فما كان من المستضعفين إلا أن نقضوا إجالابة المسستكبرين 

0 السبب في ضلالهم: ١:‏ بل مَكَرآنَيَلٍ وَالنّهسَار إذ تَأمُروئما أن 
تَكَفْرَ بال وَيجْعَل ده أنذَادًا » إنباب. 

لقد شكلت الإجابات السابقة تأكيداً لدلالات الأسئلة السابقة لهاء كما تمت 
معناهاء وتضافرت معها في تفريغ انفعالات المتكلم والوصول بها إلى نقطة 


١578 


استقرار لما في الإجابة من مواجهة مباشرة حاسمة. 

وتراوحت أطوال الإجابة التي ولدها السؤال بين الكلمة والجملة» وذلك وفق 
الإثارة التي كونها السؤال في نفس المسؤولء أو الغاية التي يريد المجيب أن 
يوضل إلنها ساكله#:كتلورت الإجابة' في :كلمة واحذةتمويدية بالإقران والاشتساتام 
واليقين التام الذي لا يحتاج جدلا أو توضيحا في مواطن» وطالت مس توعبة 
التوضيح والتفصيل في مواطن أخرى. وظهر هذا اللون الأول من الإجابة في 
سياقين؛ الأول: في الحوار التلقيني الذي أمر الله رسوله أن يوجه فيه مجموعة 
من الأسئلة التقريرية المتعلقة بصفات الله وقدراته المتفردة» التي لا يستطيعها 
أحد إلى الكافرين آمرا إياه بالإجابة عنها في مواطنء ومخبرا إياه بإجابة 
الكافرين وقد اقتصرت هذه الإجابة على كلمة واحدة هي (الله) أو (له) ومالفيا 
اوح وو ا من أن أ 0 بد موسئ وا 


2 
هر ير ب سامحم 


تتلخا أ لي و ا 07 7 ثم ذَرَهُمَ فى حَوْضِهِمٌ 1 4 
[الأنعام: ١41]ء‏ 

إنه أسلوب المواجهة الأمثل الذي اختاره الله ولقنه لرسوله» ففيه تقولبت 
الحقائق في سؤال وجواب يجذب كلاهما المتلقي لجزء من الحقيقة ويجابهه بها. 
ويتولى الرسول (ص) مهمة الإجابة عن تساؤله موقفا المتلقي عليها واضبعينا 
إياه في بؤرة الحقيقة التي تهرب منها وتجاهلها. ولعل تكفله؛ وَلِوٌه بالإجابة أمر 
من الله بمواجهتم بالحقيقة دون فتح باب الحوار معهم أو السماح لهم بالإجابة 
التي قد تفضي إلى جدل عقيم؛ ولذا أمر الله رسوله أن يقول ما أمرهبهثم 
يتركهم في خوضهم يلعبون. 

وقد يطلب من الرسول أن يستنطق خصومه بالإجابة ليقيم عليهم الحجة 
ويبرز لهم التناقض الرهيب بين إجابتهم وأفعالهم: ١‏ قل: مَن رب آلسّموات 


آلسّبْعِ و َب اعرش ي لعَظيم؟! 


سَيَقُولُونَ: لله 


58 


قُل: فلا تَتَقُونَ ؟! 4 المزنن:ام]. 

ولنا أن نتخيل تنغيم الكافرين وقد نطقوا بهذه الإجابة:؛ لا شك أن الدهشة 
والاستسلام والخجل وغيرها من مشاعر الإفحام التي خيممت عليهم خففت 
أصواتهم وطأطأت رؤوسهم. وظهر هذا النمط من الإجابة على لسان المعذبين 
في نار جهنم موحية باليأس والإفحام والاستسلام والألم وغيرها من المشناعر 
التي تلجم اللسان وتحول دون القدرة على إتمام الكلام أو الإطالة فيه» ومن ذلك 
إجابتهم الواردة في الحوار الآتي: ١‏ وَتَادمت أَصَحَبٌ الجن أصَحبٌ آلثار: 


قد وَجَدَتَا ما وَعَدَنَا رَبُّنَا حَيدا؟! فَهَلَ 5-6 ما وَعَدَ رك 0008 
قَالُواً: 7 [الأعراف: 4 4]. 
أي نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لقد استخدم المعذبون حرف الجواب 
(نعم ) التي سدت مسد الجواب. ومثلها إجابتهم ب (بلى) ردا على السؤال الوارد 
في الحوار ل 
« قالراً: أوََمْ تك تأنيكم شك بيت 
قَالواً: ل 
تاقوا ارا وَمَا دُعَنَوٌأ الكافرينَ اله فى ضَلال 29 » اغفر:... 
لقد أغنت (بلى) عن جملة الجواب (أتتنا رسل ربنا بالبينات) وأفادت إثبلت 
ما جاء منفيا في السؤال. ويتجاوز المجيب في عدد من المشاهد حدود الكلمة 
الواحدة» فيذكر مع حروف الجواب السابقة الجملة التي كان يمكن أن تغني عنها 
كما جاء في الخوار الآتي: 
١‏ كلما ألقى فيه فَوْج سَألَهُمْ حَرَئعهَا: ألم يَأنَكمْ تديث؟! 


2 
و 7 ل 


قَاذُ أ:بلئء قَدَ جا ل وكا ما 0 لله من شَّىء > الملش-؟]. 


أفاد ذكر جملة (قد جاءنا نذير)؛ التي يصح حذفها لدلالة (بلى) عليهاء زيادة 
تأكيد واعتراف وإذعان ليبنى عليها ما بعدها (فكذبنا وقلنا)» فقد تلبسهم الإحساس 
بالندم والشعور بالخسارة» فأخذوا يستذكرون الفرصة التي أتيحت لهم وكيف 
أضاعوهاء وكأنهم بهذا يقرعون أنفسهم ويجلدون ذواتهم. 

ولديلى كرف الحوات فنع ودداما جاء في ترلد تعالى: ل ترك 
إذ وقفوأ عَلَى رتم قَال: ا هنذا َلْحَوَ! قَالُواً: بَلينْ وا قَال: 
فدوقوأ أ آلْعَدَابَ يما كيم تَكَفْرُونَ (2) ) النسم "]. إنهم يريدون إظهار يقينهم 
التام بحقيقة ما رأوهء لعل هذا ينقذهم من عذاب جهنم؛ ولكن يجعل الله من 
إجابتهم سببا لوقوع العذاب عليهمء لأنها جاءت بعد فوات الوقت. ولنلاحظ كيف 
ربطت الفاء بين إجابتهم وبين وقوع العذاب (فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون). 
ويرجعنا الحوار السابق إلى قوله تعالى: 

ع خا ته وي م ”> مه 1 
« وَيَسَسَنْبِتُونَك : أَحَنٌّ هو؟! 
56 بن َو > ع رسكو و. 
قل: اى وربى اندر لحقٌ وما أنكم بمعجزير 3 4 [يونس:57]. 

وهذا يعلل سبب استنطاقهم بالإجابة» ويوضح الانقلاب الجذري في موقف 
أولتك الكافرين .فقد كانوا يستخبرون رسول الله عن العذاب استخبار المستهزىء 
الساخر المنكر, ولذا أمر الله رسوله أن يؤكد لهم وقوع هذا العذاب ملقنا إياه 
الإجابة المفعمة بالتأكيد؛ فقد ثلا حرف الجواب (إي) القسم (وربي) وأداة التوكيد 
(إن) ولام التوكيد. 
مأخاء في السوان يران حالة لوقت قت الوقوع. ومن ذلك قوله تعالى : 
7 وَقَالاً: إِنّ هنذآ إل سِحر سين أءذا مِثَنَا وَكُنًا تْرَابًا وَعظلمًا أِنًا 


ل 1 ! أو وَءَاِبَوْنَا 50 قل: يه ونم َم داخرونٌ > [الصافات:7١-8١].‏ 
أي: نعم تبعثون وأنتم داخرون (خاضعون ذلا وصغاراً) وكأنها مواجهة بالمثلء 
فالسخرية أو التسخيف التي يعج بها السؤال قابلتها الإجابة بما حوته من حال 


١ا/ا‎ 


تجسم انقلاب أوضاعهم يوم القيامة؛ فاس تكبارهم وس خريتهم سيغدوان ذلا 
وخضوعا يجعلانهم عرضة للسخرية. 

وقوله تعالى على لسان فرعون وقد س أله السك بن لا لجرا إن 

0 تَحَنْ آللبِينَ؟ 4 الشمراء::0] فقال لهم: « نَعَمَ وَإنّكُمْ إذا لون المدرين * 

الشوة00 أي : (نسم لك أجل إن كنتم الغالبين» وإنكم إذا لمن المقربين)» وفي هذه 
الإضافة تشجيع للسحرة وتحفيز لهم» ففرعون يؤكد الأجر ويزيد عليه وصف 
كليم عنده المتمالة ين شواف الخطوة و النتريب رين شخصيه. 

وقد تذكر في الجواب الجملة التي اشتمل عليها السؤال وقد كان يغني عن 
ل ل ل يي 0 
الاقحي: ١‏ وَإذ أَحَذَ أله مر 26 مِيثاق آلنّبيتن” : لمآ ءَاتيتنُكُم من تلب وَحِكمَة كم 


ومرء و وظك «ه 


ل ا راصي 'ولقنصرنة.. ا ور 
حَدتُمْ عَلَْ ذَالِكُمْ إصَرى؟ 


أو واد 


قَالواً: أَقَرَرَنَا. 
قَالَ: فَمَّهَدُوا وأنتأ مَعكم من آلشَّلهِدِينَ (2) 4 إال ععران:01]. 

فقد ذكر النبيون < جملة (أقررنا) التي حواها السؤال» وقد كان يغشني عن 
دوت الجر بره ) تمكينا لإقرارهم وتأكيداء وهذا يناسب لغة المواثيق 
والعهود التي تمتاز بوضوح كل لفظة وصراحتها ليكون كل طرف مسؤولا عما 
اتفق عليه» ولذا ربط الله شهادتهم بالإجابة التي تفوهوا بها مقيما الحجة عليهم 
وذلك بفاء السببية(فاشهدوا). ومنة أيضا الإجابة الني قابل بها بوسحهة سؤال 
ار الك وقالو: أن لنت وف قال. : أتأ يُوسُْفٌ وَهَذَآ 


ا ع 


أحى 5 0 > أده عَلَيمَآ إن مَن يَكّق وَيَصّبرَ قإرك أله لا يضيع أَجَرَ 
الككيين 4 سد ا ل ا ا تيو ينه 
لحظة الكشفء وليؤكد اليقين الكامن في سؤال اخوته:؛ ويظهر شخصه 


غيل 


الذي غيبوه من حياتهم بحقدهم وغيرتهم» شخصه الذي أخفاه تحت لقب 
العزيز؛ إنه بوح مظلوم انتصر يطوق إلى تكشيف الحقائق» حتى إنه تجاوز في 
ما أخاه _- أكي) مفزونا راسلة حون سوال متتهم: 

كال لهم تتأبتزميل إذقل أيه فقوو ما تَعبدون؟ 
قَالوَاً: عل ماما فَمَعلَاةُ لها علكفين (©) 4 الشعراء:5ه-"]. 

لقد سألهم إيبراهيم عن معبودهم فحسبء فكان القياس أن يقولوا: أمعتاياء 
ولكنهم جاووا بقصة أمرهم كاملة؛ يدفعهم إلى هذا الابتهاج والافتخار بولائهم 
لأصنامهم؛ ورغبتهم في إظهار ذلك الولاء. م ل 0 
عليه السلام في الحوار الاي « فَلَمّآ أَحَسٌ عيسئ م نهم الكفرَ قال" هن 
أَنصَارِىَ له قَالَ لْحَوَارُو: نَحَنْ أنصا رُ آله ءَامَنَا يآللّه 
وَاشَهِحَد نا مُسَلمُوتَ» رَتَنَآا عَامكَا يما أنرّلت 
فَأكَتْبْمَا مَعَ آلشّهدِير: > 4 آل عمران:7ه-08]. 

فالحوارييون لم يكتفوا بقولهم (نحن ن) أو (نحن أتنصار الله) وإنما زادوا 
جوابهم تأكيداً وتفصيلاً بذكر إيمانهم وإشهادهم عيسى على ذلك تطميف ا له. 
وتذكرنا إجابتهم بإجابة أبناء يعقوب حين سألهم: « ا 
قَاُوأً: نَعَبدُ إلهَكَ وَإلَهَ مَايَآنكَ إترهعم وَسْمَعِيلَ وَإمسْحَقَ قَ إلهًا واحدًا 
0 لدُد مُسَلِمُونَ 62 » البقرة ا 

لقد عمم يعقوب» عليه السلام؛ سؤاله باستخدام (ما)ء ولو قال (من 
تعبدون) لم يعممء وكأنه يختبر اختيار أبنائه» فلو قال: (من تعبدون؟) لحدد 
اختيارهم وفرض عليهم ماهية المعبود .وكأن أبناءه أدركوا خوف والدهم عليهم 
الضلال من بعدهء كما أدركوا رغبته الشديدة في معرفة مقدار تمسكهم بشريعة 
الله التي جاهد هو وأباؤه من قبل في نشرها وتطبيقهاء ولهذا لم يكتفوا بقولهم: 
نعبد الله أو نعبد إلهك» وإنما أخذوا يخصصون ويحصرون عبادتهم بالإله الواحد 


يفيل 


الأحد الذي دعا إلى عبادته يعقوب وآباؤه الذين ذكروا أسماءهم مبينين لأبيهم 
بهذا التسجيل المفصل معرفتهم لدينهم وتذكرهم الدائم له وحرصهم على صيانة 
تلك الأمانة؛ بالإضافة إلى التفصيل السابق نجد بنية إجابتهم محملة بتأكيدات 
أخرىء فقد أكدوا إدراكهم لوحدانية الله وتخصيصه وحده بالعبادة بقولهم: (إلها 
واحدا) التي جاءت بدلا من إله أبائك» وبتقديم شبه الجملة (له) التي ترجع الهاء 
فيها إلى الله عز وجل على خبر المبتدأ (مسلمون) هذا بالإضافة إلى أنهم 
ينصون نصا صريحا على أنهم مسلمون بجملة الحال المؤكدة المبينة: (ونحن 
لهم مسلمون) أي مخلصون التوحيد ومذعنون. 

وهكذا فقد حملت بنية الإجابة من التأكيدات والتفصيلات ما حملت لتطمين 
المتلقي؛ والبوح بالقضية التي تشغل باله وكأنها دستور محفوظ بكل تفصيلاته. 
وَكما يكو الحات.طبرايها يكون 'متخفننا بحملة تتضمته ومكالة لكوم الذي 
قابل به موسى, عليه السلام؛ ٠‏ سؤال قومه الإنكاري في الحوار الآتي 


00 
م 


وذ قال ُوسَئ 00 إَِّأله يَأْمريَحُمْ اكد را تقر 


قَال: أَعُوذ الله أد ن أَكُونَ مِنَ آلْجَهليت » التره».. 

فقد تضمنت مقولة موسىءعليه السلام؛ « أَعُودٌ باللّه أن أَكُونَ مِنَّ 
الجهلينَ »4 الجواب الصريح هو (لا أهزأ بكم) مضفية عليه دلالات ما كنت 
لتمتزج به لو جاء صريحا مباشرا؛ فقد أوحت بحلم موسيء عليه السلام: 
وصبره على سفاهة قومه» وأسلوبه في ردهم إلى جادة الأدب الواجب في جانب 
الخالق برفق» وعن طريق التعريض والتلميح .ولذا استهل إجابته بالاس تعاذة 
بالله من هذا الاتهام مبينا لهم أن ما ظنوه به لا يليق إلا بجاهل بقدر الله لا 
يعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه. 

وفكاله ابطنا الجوانيا الذي كيل يه رون سوال بجاشينة | كسار فس 
الحوار الاتق؟ « وَقَال الملا من قوم فرعون: تدر موس وَقَوْمَهر ليقسدوأ 


١ /ا‎ 


ف لرْضٍ وَيَدَرَكَ وََالهَكَكَ ؟أقَال: سَتْقَتلُ أبْتَاءَهم ونستحى- نساءهم 
وَإنا فَوَقَهُمَ قَهَم قَلهِرٌون: 0( 4 الأعراف:77) فقد تضمن رده جوابه الصريح وهو 
(لن أذر موسى وقومه) مبينا الكيفية التي سيكون بها عدم ترك موسى وقومه 
إبرازا لقدرته على التنكيل بهم» وكأني بفرعون؛ وقد أجاب بما أجابء قد 
انتقض لقدرته التي شكك فيها سؤال الملأ بطرف خفي. 

وقد يتخير المجيب جزءا من السؤال ليعلق عليه أولا ثم يتخير جزءا 
آخر دون أن يكترث بترتيب السائل لتلك الأجزاء في سؤاله» ويعكس هذا 
أهمية ذلك الجزء بالنسبة للمجيبء فما قدم باللسان كان مقدما في الجنان» 
ومثاله رد موسى على سؤال فرعون في الحوار الآتي: ( قَالَ: ألم رتك 


ا 


فيا وَلِيدًا وَلبنّتَ فِينا مِنْ عُمَرِكَ سنين؟ وَفَعَلْتَ فَعْلمَكَ ألَتِى فَعَلتَ وَأنتَ 
بن الكهيس" قَالَ: فعلئهٍ إذا | ذأنأ من الصالتٍ 0 لما 


َك 1 96 رول ؟! 4 ٠‏ [الشعراء:18-١1؟].‏ 

لقد استهل موسى إجابته بالرد على الجزء الثاني من سؤال فرعون مقدما 
ما أخره ومؤخرا ما قدمه» لأن حادثة قتله للقبطي كان لها الأثر الأكبر على 
مجرى حياته كلهاء فقد هرب من فرعون وقومه خشية على حياته» فقسم الله له 
الخير» ووهب له الحكمة» وجعله من المرسلين. 

كما عكس هذا التقديم حضور نلك الحادثة الدائم في ذاكرة موسىء 
واستشعاره قبحها وإحساسه بالذنب والألم على اقترافها كما وجسم الكر على 
فرعون بتلك الإجابة التحول الجذري الطارئ على شخص موسى بعد أن نزلت 
عليه الرسالة؛ إنه يبادر بالإقرار والاعتراف دون خوف أو وجل؛ فالله معه 
يسمعه ويراهء وقد طمأنه بأنه محفوظ بحفظه (". 


-١‏ (قال: رب إن قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون» وأحي هارون هر أفصح مين لسانا فأرسله معي ردءا 
يصدقن إن أحاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأحيك وبجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بأياتناء اتتما 
ومن اتبعكما الغالبون)» (القصص/-5). 

0 ها 


وبدا التداخل واضحا بين سؤال فرعون (وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت 
من الكافرين) وإجابة موسى: (فعلتها إذا وأنا من الضالين..) فموسىء عليه 
السلام» يتخذ من سؤال فرعون ركيزة يستهل بها دعوته واصلا كلامه بكلامه 
ب (إذن) التي تفيد الجواب والجزاءء إنه يسلم لقوله مستبدلا كلمة (الكافرين ب 
(الضالين)؛ مبرئا ساحته من هذه الصفة التي لا تليق بخص ال الأنبياء قبل 
الرسالة» علما بأن كلمة (كافرين) في عبارة فرعون تعني الجحود بالنعمة 
ورفض عبادة آلهة فرعونء!') ولكنها اكتسبت دلالة جديدة في قاموس نبي الل 
عليه السلام؛ بعد أن أصبح رسولاء ولهذا دفع تلك الصفة عن نفسه مبينا أنه كان 
من الضالين أي الجاهلين السفهاء. 
© قَال : رب لم حشر تن أَعَمَى وقد كدثا ته !ا 
اا النا دلو 0 0 00 


.]1١ ا‎ 1 01 

فكلمة (كذلك) تعني مثل ذلك أي كنت مثل الحالة التي ذكرتها بسؤالك؛ 
كنت بصيرا ولكنك لم تنظر إلى آيات الله الواضحة بعين المعتبر؛ ولم 
تتبصرء فكذلك اليوم نتزكك على عماك .وتغني (كذلك) الثالثة عن ذكر عقوبتي 
المعرض عن آيات الله؛ الأولى: المعيشة الضنك في الحياة» والثانية: حشره 
يوم القيامة أعمى (ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى)7). وهذا ما أدته كلمة (كذلك) في الحواريين الآتيين أيضا: 
الأول: حوار زكريا مع الرسل الذين بشروه بالغلام: 


رب اصاس 41 زمه 7 - 200 000 2000 ا 2 
« قَال: رَبٌ» أنى يكون لى غلدم وَكَانت أمرأتى عاقرًاء وَقَدَ بَلعْتَ 
-١‏ الزمخشريء الكشاف» ج7؛ ص7517. 


ا اطه: 1714 
كلال 


عن سكين عبا؟! 
قَالَ: كذالك. قَالَ رَكّك: هُوَ على هَيْنٌ وَقَدَ خَلَقَتُكَ من قبل وَلَمٌ تك 
شيعا » إمريم:ه-؟]. 

وفيه يشار ب (كذلك) إلى قول زكريا دون السؤال؛ أي الأمر كما قلنت؛ 
فالولد سيكون منك ومن زوجك وأنتما بتلك الحالة التي ذكرتها في كلامك» ثم 
واضل كلانه حاكيا ها قالة عن وجل 
والثاني: حوار مريم مع الرسول الذي تمتل لها بشراً سويا وبشرها بأنها مستلد 
غلاماء 
(قالت: أن يَكُونُ إى غلم ولَم يَسْسَْيى يَعَد وَل أ بَفا؟! 
قَالَ: كذالك. قَالَ رَتُك: هر عَلَنَّ هيك وَلتَجَعَلهُه ءايه لّلنّاس وَرَحَمَهُ نا 
يَكَانَ أَءا مَقَضيًا © » ده:.:- -01]. 

وفيه يشار ب (كذلك) إلى قول مريم دون السؤال: يكون لي غلام ولم 
يمسسني بشر. وهكذا فقد أدت كلمة (كذلك) دور الرابط الإشاري الذي يدمج 
الإجابة في السؤال مجسما الاحتكاك اللغوي المباشر في تلك الحوارات. 

وقد يبتعد المسؤول بإجابته عن الإجابة التي يطلبها السائل أو يتوقعهاء 
كقول إبراهيم» عليه السلام» وقد سأله قومه: د َأنتٌ فَعَلتٌ هَنذَا بِعَالهَتنا 


ا 000 


يَكإترهيم؟ قال" بل فَعَلَمُم كَبِيرُهُمَ هذا فمََلُوهُمْ إن كَاتُوأ يتطثون » 
الم جع 3 كوو ارايو مور لأ تلد نكا قي الفعل الذي قاد به إلى كجتير 
الأصنام» ولهذه الإجابة دلالات وأبعاد؛ ففيها محاولة لإثناء السمائلين عن أن 
يحلوا به عقايا على تحطيمه لأصنامهمء فمع أن إبراهيم» عليه السلام» كان من 
الجرأة والشجاعة والثقة واليقين بحيث فعل ما فعل» إلا أنه لم يقر بالفعل إقرار 
6 م ا اباي الي اسن الاك 1 نمي 

1 الك كوي 


١ /ا/ا‎ 


يسأله لا ليمهله أو يتركه؛ وإنما ليحل به أقصى عقاب ممكنء إذا ما أقر بأنه فعل 
ذلك. ولو أجاب عليه السلام بلا لكانت إجابته مناقضة للحقيقة وه ذا لا يليق 
بأخلاق الأنبياء. 

لقد أراد بإجابته أن يحقق غاية مزدوجة؛ الأولى: إثقشاؤهم عن عقابه؛ 
والثانية: دفعهم إلى التأمل والتدبر والتفكر؛ لإقامة الحجة عليهم وتبكيتهم مواجها 
إياهم بحقيقة غابت عنهم. ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه مذهبهمء 
كأنه قال لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم؛ فإن من حق من يعبد أن يقدر على 
هذا وأشد منه. ومنه تجاهل موسىء عليه السلام» الدلالات التي حوتها أسئلة 
فرعون» وذلك بربط إجابته بالدلالة السطحية لالثسئلة لا بالدلالة العميقة: 


« قَالَ: فُمن رَبُكمَا يَلموسَئ ؟! 
قَالَ: رسا الّدىَ أُعغطئ ل شَىّءِ خلقَة ثم 'هَدَمد. 
قَالَ: ما بَالُ القُرون الأراى ؟ ؟! 


ل م 


الأرَض مهدا وسلَكَ كم فيا ا را مِنَ آلمتمَآء َم َأَخْرَجنَا يمه 


م 


وجا من نَبَاتِ بٍ فت ار وَآرْعَوَأ افك سن 2 ذَلِكَ ليت لِأُؤلى 


ته مِتهًا حَلقتَكُمْ وها يدس ومنها نخرم تَارََ الْخْرَمك. 
وَلقَد أَرَيْمَنْهُ ءَاينتًا كلها فَكَدَبَ 'وأبَئ. 
قال: أَحِتَنَا لتُحْرِجَنَا مِن أَرْضِنًا ِسِحَركٌ يَلمُو سيل ؟! # [طدنة؛ 100 

لم تكن الغاية من السوّال الأول الذي طرحه فرعون على موسى وهارون 
طلب المعرفة أو تحديد ماهية الإله الذي يعبدانه» وإنما كان تساؤلا ينكر جرأة 
موسى وهارون وتصريحهما بعبادة إله غيره» وهذه جريمة في نظر فرععون؛ 
لأنه كان يدعي الألوهية ويرغم أتباعه على عبادته. كما امتزج إنكاره بدلالة 
السخرية والتهكم من دعوة موسى وهارون والاستخفاف بهاء ولكنه الخائف 


١/4 


الغاضب الذي يغطي خوفه بغطاء التهكم و السخرية. وفي توجيه الخطاب 
لموسى: (فمن ربكما يا مو سي؟!) تأكيد لدلالة السخرية التي يحويها السؤال» 
ففرعون ينخي هارون موجهاً سؤاله بما يحويه من دلالات إلى موسى؛ لعلمه أن 
هارون أفصح لسانا من أخيه موسىء وأقدر على ضبط انفعالاته والتحكم 
بمشاعره .ولذا فقد كان يتوقع إجابة خائفة مهزوزة»ء حروفها غير واضحة 
المخارج» تثير سخرية الملأ المستمع وتهكمه؛ إنه يريد بسؤاله أن يستقوي على 
الطرف الأضعف. 

ولعل فرعون أراد بتخصيص موسى بالسؤال دون أخيه أن يذكره بطبيعة 
العلاقة التي ربطتهما في الماضيء فقد ربى فرعون موسى وهو طفل رضيع في 
قصره؛ وهذا يضيف إلى الدلالات السابقة التي حواها السؤال دلالة الامتنان 
الممزوجة بالعتاب والتقريع. 

ويجيب موسى عن هذا التساؤل إجابة تتجاهل دلالاته العميقة عاد إياه 
مفتاح بداية تتكشف فيها الحقائق أمام الناس؛ ليعرفوا حقيقة ربهم وصفاته: 
(ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) إنها إجابة إنسان واثق مطمئن النفس 
هادئ الأعصابء يقدم في كلامه ويؤخر بمنطق يدرك أهمية كل لفظة وأثرهها 
على نفس المخاطب؛ فلقد قدم الفاعل (ربنا) على فعله (أعطى) ليخص المتقدم 
بهذا الفعل» وليصارح المخاطبء» دون خوفء بعبادته لهذا الإله بإضافة لفظ 
(رب) إلى ضمير المتكلمين .ويقدم المفعول به الثاني (كل شيء) على المفعول 
الأول (خلقه ) لتأكيد نسبة ما وقع عليه الفعل (أعطى) إلى الله وتجريد فرعون 
من هذا الشيء»؛ فالله أعطى خلقه كل شيء؛ وفرعون من خلقه فهو معطى وليس 
معطيا. وعطف الفعل (هدى) على الفعل (أعطى) بويا بالتراخي وذلك 
باستخدام حرف العطف (ثم) لبيان أن فعل الهداية يأتي بعد فعل العطاء المادي. 

تثير هذه الإجابة ذعر فرعونء» وتهدم صرح ألوهيته» وتحبط توقعه؛ فيأخذ 
بالحيلولة دون أن يتم موسى إجابته خوفا من تأثيره في قلوب أتباعه الذين 
تاقت نفوسهم لمعرفة صفات هذا الإله» فطرح تساؤلا يحول به مجرى الحديث 
إلى القرون الأولى: (فما بال القرون الأولى)؟! 


١048 


ويدرك موسى سر هذا التساوّل» فيجيب عنه بحيادته تامة وباختصار: 
(علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) ويأخذ بإكمال إجابته 
اك المتماك يفاك ار اميا عر ار وي وي عي ا رين خاي 
(وأتزل من السماء ماء) ويظهر صوت أكن يحت ندال إلى ضمير المتكلم: 
(فأخرجنا به أزوآجا من نبات...): ويدل هذا الالتفات على تدخل الراوي العليم 
في نقل الحوار الدائر بين الشخوصء فمرة يحكي ما قالته الشخوص بلسانهاء 
ومرة يوقف الحوار متتقلا إلى إنشاء خطاب يسند فيه الضمير إلى ذاته زيادة في 
تخصيص نسبة الأفعال إليه» عز وجلء فهو الذي يختص بالقدرة على هذه 
الأفعال التي لا تدخل تحت قدرة أحد. 

وترتعد فرائص فرعون خوفا مما جاء به موسى؛ لعلمه أنه على حقء وأنه 
ا ل ص 
أرضه ويغلبه على ملكه بالسحر".(١)‏ 

وقد تتوالى الإجابات مشكلة مجموعة واحدة وهذا ما حدث في الحوار الذي 
دار بين موسى والخضر عليهما السلام» فالأسئلة الإنكارية التي وجهها موسى 
للخضر كانت تلاحق الأخير طالبة منه تفسيرا وتعليلا لتصرفاته العجيبة» 
ولكنه تجاهلها لائما موسى على طرحها لمخالفة هذا الطرح لشرط الإتباعء 
وقد واجه كل سؤال إنكاري بسؤال تقريري كما سبق أن وضحناء7) تم أخذ 
يجيب عن كل هذه الأسئلة مرة واحدة مس تحضرا أسئلة موسى ومراعيا 
ترتيبهاء!") وقد مهد لإجاباته بقوله لموسى: « سَأنَبَقُكَ بتأويل ما لم تَسَتَطِع 
عليّه صَبْرًا 4 الكهف:+ ولنا وقفة تأملية في أسلوبية تلك الإجابات: 


-١‏ الزمخشري» الكشاف» ج”؛ ص8". 
-١‏ ينظر ص )١١--1١1١8(‏ من هذا الكتاب. 
*- تنظر هذه الإحابات في الكهف: 87-1/9. 
١8‏ 


لقد استهل إجاباته الثلاثة بحرف الشرط والإخبار والتوكيد (أما)» وروس 
كل إجابة بالكلمة المحور التي وقع عليها فعله المنكر؛ ونسب ملكيتها لأشخاص 
معينين يمتازون بصفات معينة كانوا علة هذه الأفعال: 
- (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر... وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
- (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين...). 
- (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمن في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما 
صالحا...). 
كما راعى في ترتيب المعاني داخل بنية الإجابة ما يعجل توصيل مبرر 
فعله وتوضيحه لموسىء ففي قول: ( وَأمَا آلجدَارٌ فَكانَ لِعُلمَين يَتِيمَنَ فى 
المّديئة وَكَانَ تحَتَهُم كَندِ لَّهُمَا وَكَانَ أَنُوهُمًا صللِحًا 4 الكيف:؟ه] قدم الإخبار 
بوجود كنز الغلامين لأنها العلة الأولى في بيان سبب بناء الجدارء فالجدار لم 
يبن إلا لأن تحته كنزا ينبغي الحفاظ عليه وحمايته من الآخرين: يأتي بعدها 
سبب حماية هذا الكنز لهذين الغلامين وهو صلاح أبيهما (وكان أبوهما صالحا). 
وقد يجاب عن السؤال بسؤال» وهذا ما حدث في أربعة عشر موضع ا( 
سبعة منها جرت بين الأنبياء وأقوامهم. الأمر الذي يثبت فاعلية اللسؤال في 
تجسيم انفعال أطراف الحوار واستيعابه للصراعات الكامنة بينهاء فالسؤال يولد 
في نفس المسؤول آفاقا لا يستوعبه إلا السؤال .ومن ذلك: 
- الحوار الذي جرى بين موسى وقومه في قوله تعالى على لسان الطرفين: 
( قَالَ مُوسَى نونو ِلَحقٍ لما جَآءسكمْ تير هذا ولا قلح ارون ؟ 
قَالواً: لْجِيَمَنًا لتَلفتَنَا عَم وَجَدَنَا عَلَيّه مَابَآءَنَا ود 9 لكمًا الكبرياء في 


١-هي:‏ البقرة:” 4 2735-57 الأعراف:(59-١97)»‏ يونس:(/ا/ا-./)» هود:(1-57ت) (الا- للم (لامحلل)» 
يوسف:(40-85)) الكهف:2))58-55 (1/ا-4(,)/7 /ا-ه/), النمل:(2)59-517 الشعراء:(7-111١١))‏ 
لكسيرة 

ديل 


آلأَرَض؟! وَمَا تَحَنْ لكما بِمَوْمِنِينَ 4 ارس" 
-والحوار الذي جرى بين صالح وقومه في قوله تعالى: 
( قاثو ملح قلد كت فيا موقل مذ أتتهسن أه َماَق 


اه هه ا ادن 


ءَاباوٌّنا؟ ونا لفى مآ شَكُ مما تدعونا | اليّه مريسي. 
قَال: حقو أزتتش إن حت على ء بينة من مّن رَبَى وَءَاتَلنى مِنّه رَحَمّة فَمَن 
يَتصِرّنى مر أله إد نَعَصصبَة؟! هما تَزمذوى خَبرٌ تحير اسدادهم. 
0 الذي دار بين موسى والخضر في قوله تعالى: 

«قال: أَحَرَقَتَهًا لمُْرقَ أَمَلَهَا؟ لَقَدَ ‏ ئِ جِنّت شيعا إمرًا. 

قَالَ: ألم أَكل لَك إِنَكَ لن تَسَعَطِيعٌ مَعىّ صَيرًا ؟!4 اعيد:»ما. 

ويصعق سيدن | موسى بتصرف منكر آخر قام به الخضرء يصوخ 
بهمشسائتلا: 9 قال أقكلتَ نمسا ركه ةا بغَدرٍ نفُس؟! لُقَذ ج جدّت شَيّكًا 
ك4 [الكهف: 4 07]. 

فيردد الخضر على سؤاله بسؤال ينكره قال: 

ألم أفْل لَك إِنّكَ لن تَسْمَطِيعٌ مَعىَ صَبْرا 4 الكيف:10. 

والملاحظ أن الإجابات المتبلورة في تركيب السؤال تختلف في دلالتها 

وانفعالات أصحابها باختلاف درجة تأثرهم بسؤال السائلء فتساؤل موسى 
الإنكاري ولد تساؤلا أكثر حدة وعنفا على لسان أتباعه. أما تتساؤل صالح فقد 
حاول استيعاب الإنكار المتفجر من سؤال قومه والتخفيف من حدته. وقابل 


الخضر تساؤل موسى الإنكاري بتساؤل تقريري لا تتصاعد فيه الدللالة إلى 
درجة الإنكار. 


حدلا 


الع 


احتل الأمر مساحة واسعة في الحوارات القرآنية؛ فقد جاء في خمسمائة 
وأربعة وثلاثين موضعاء أي ما يعادل 96574 من مكونات الحوارء وهذا يتماشى 
مع طبيعة سير الحدث الحواريء فكثيرا ما ينشأ حوار بين طرفين لتوجه أحدهما 
بطلب تنفيذ فعل ما إلى الآخر. 

والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام!)؛ ويقصد بالاستعلاء 
اختصاص الآمر بالعلو على المأمور. وهذا هو أصل المعنى الذي تنتجه بنية 
التركيب؛ ولكن كثيرا ما يكسر الوجود الفعلي للتركيب في النصوص قيد المعنى 
الأصلي منتجا دلالات لا حصر لها("؛ تتفاوت بتفاوت العلاقة بين طرفي 
الحوارء ولذا سيكون استحضار البعد التدوالي الأساس المعول عليه في بيان 
دلالة التركيب. بيد أن ثمة ملحظا آخر لأحد مظاهر الانحراف في أسلوبية الأمر 
حري بالتأمل يتمثل في التجاوز الداتب للتركيب في النصوص المختلفة» فليس 
كل أمر خرج عن دلالته الأصلية إلى دلالة الدعاء؛ مثلاء سواء. وحتى حين 
تلتزم بنية التركيب بدلالتها الأصلية فلا بد من تمثل أبعاد الموقف الحواري؛ 
لاستشفاف الدلالات التي قد تمتزج مع المعنى الأصلي للبنية؛ فالأمر الذي 
يوجهه الله لأحد الرسل» مثلاء ايؤدي ممللوبا ما قد يمتزج بال فقة والإينساس؛ 
كقوله لنوح عليه السلام: < أقبط يِسَلدمٍمَنَا وبر وَبَرَكَلت كنت عَلَيِكَ وَعَلَىَ أَمَمِ 


.؟58١ضص -العلري» الطراز» ج20‎ ١ 
تحدث البلاغيون عن خروج بنية الأمر عن أصل المعئ. ينظر: أحمد بن فارس» الصاحبي في فقه اللغة؛ ص775‎ - 
وما بعدها. وسعد الدين التفتزايي» المطول على التلخيص» ص(5140-١5511). ويماء الدين السبكي» عروس الأفراح»‎ 


ضمن شروح التلتخيص» جا ص4 337 
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75 من مَك 4 امده؛بينما يمتزج بالغضب والسخط حين يوجه الأمر ذاته إإلى 
الشيطان: 9 قَالَ قبط متهًا فَمَا يَكُونُ لَك أ ن تقكيّرٌ فيهنا فَآحْرُجَ إِنْكَ مِنَ 
الصَّغْرِينَ © [الأعراف:17]. 
بناء على ما سبق فإننا سنقف على تجاوزات التركيب في وجوده الفعلي في 
0 الحواري لقيد المعنى الأصلي؛ وذلك بطرح عدد من النصوص التي 
تت فيها دلالات بنية الأمر: ففي قوله.ء عز وجلء مخاطبا إيليس: 

١‏ الستررن اسيل يقن روات وَأجِلِبَ عَلَيْهِم ميلك 
وَرَجِلكء وَشَاركهْمٌ في الأول وَالأَوَلدء َعَدَهُم وما يعدهم اَلشَيْطنُ 
3 عْرُورًا »© الإسراء:»] تولد أفعال الأمر المتوالية دلالة التهديد الممزوجة بغضب 
المتكلم من المخاطب» وعدم رضائه عن المأمور به فقوله تعالى يرتد في العمق 
إلى: (استفزز من استطعت منهم بصوتك وسترى نتيجة اس تفزازك؛ وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وسترى عاقبة إجلابك» وشاركهم في الأموال والأولاد 
وسترى نتيجة مشاركتك؛ وعدهم وسترى نتيجة وعدك) وتشير إلى هذا العمق 
التقديري قرائن الأحوال المصاحبة» فقد أمر الله الملائكة أن يسجدوا فسجدوا إلا 
إبليس الذي قال: « َأسَجُدٌُ لمَنْ خَلَقَّتَ طينًا © الإسراء:1؛ إنه يرفض 
منكرا وقوع فعل السجود ا 
أَرَمَيَتَكَ هَنْدَا الى حَيّمْتَ عَلَىّ لبن أَخَّرنَنِ إلى يَوْمِ القيمّة 
لأحتدكرة ذ يهو يُعَده إلا فليا 4 [الإسراء:*] ويقابل هذا التموي تند احتف ف 
اموه الله أن وفع هنا وريد وجنتظن نجه انكالدء بوهذا نننن أن الحلققة أآر اميل 
بين النتيجة والأمر علاقة (تضاد). 

وفي قوله تعالى آمرا رسوله يِ أن يوجه مقولة القول التي يحوي أمرا إلى 
الكافرين المكذبين» خرج الأمر إلى دلالة التعجيز والتحدي: 


جعت امل 


آم ا قُل: فَأَُوأ بعَشْرِ سور مَثله مُفْعرتٍ وََعُوأ من 


8ط 


هرم 


أسْعَطِعثُم من دون لله إن كم صَدقِينَ 4 إمرد: :1 لقد أدعى الكقافرون أن 


لووك اقرب االقر أذيى الققلقه مرق عند » ففيية و مدان عر عفد الله فتاهل 2 21 أن 
يسايرهم واضعا إياهم في بؤرة التحديء» وذلك بأن يقول لهم: هبوا أني اختلقته 
من عند نفسي وأن الأمر كما قلتم» فأتوا أنتم أيضا بكلام مثله. فأنتم عرب 
فصحاء لا تعجزون عن مثل ما أقدر عليه من الكلام» وادعوا من استطعتم 
ليعينكم في تنفيذ هذا الأمر. وهذا يعني أن قوله تعالى يرتد في العمق إلى: (فأتوا 
بعشر سور من مثل سور القرآن» وهو محال عليكم كما أنه محال علي) وما 
كانت تلك الإيحاءات لتتولد لو جاء رده» عليه السلام» مقتصرا على نفي التهممة 
عن نفسه بقوله: (لم أفتر القرآن)؛ لأن هذا الرد لا يعكس طبيعمة الاحتكاك 
والصراع والتحدي المتأججة بين الفريقين كما يعكسها اختيار تركيب الأمر. 
وهكذا فإن العلاقة التي تتيح (للأمر) إنتاج (التعجيز) هي التضاد ولكن مع 
مفارقة واضحة بين الأمر والتعجيزء وتتمثل في أن الأمر يتوجه إلى ما هو 
ممكنء وتوجه التعجيز إلى ما هو مستحيل. 
وليس كل أمر خرج إلى دلالة التعجيز والتحدي سواءء فالتعجيز السابق وجه 
إلى خصم معاند لدعوة الرسول مكذب ومتهم لكلامه» ولذا جاء عنيفا فيه إفحام 
اللخصم ورغبة في إحباطه. ولكن دلالة التعجيز التي ولدها الأمر في قوله تعالى 
للملائكة: ( أَنْيُونى بِأَسْمَاءِ هتؤْلاء إن ككُمْ صدقِينَ 4 ابر" امتزجت 
بذلائة مكائر هه لاككلاف المغاطي» قال امكة إغياد الله دوين لقوق بلطلو ويا 
يؤمرونء وما سؤالهم إلا دهشة ممزوجة بتعجب لا يخلو من استنكارء واستنكار 
لا يخلو من استرشادء وذلك كله يرجع إلى عدم المعرفة لا إلى التحدي أو 
الرفض أو الرغبة في الجدل العقيم: 
رذ َال رَيِكَ لْمَلتَكَة: إِبّى جَاءِلُ في الأرض حَلِيقَة. 


قَالوا: ََجعلٌ فيها من مسد فيها وَسْفِكُ لماه ون شح حَمّدِكَ 


١/8 


لقد كان بالإمكان أن يغلق الله باب الحوار مع الملائكة بتلك العبارةء 
ويحقق ما أراده أن يكون دون أن يعلل للملائكة سبب جعل الإنسان خليفة في 
الأرضء ولكنه؛» عز وجلء أراد أن يثبت للملائكة أحقية الإنسان في الخلافة 
وتميزه عن سائر مخلوقاته» وذلك باختبار يجريه على الملائكة وعلى آدم؛ يوجه 
فيه إليهما سؤالاء ويأمرهما بالإجابة عنه» فيقف الملائكة عاجزين» ويجيب آدم 
فيتضح تميزه للملائكة» فيقرون راضين بخلافة بني آدم؛ لأنهم اقتنعوا بالتجربة 
والبرهان ل" 


قالوً: سْبَحَنَكَ لا عِلمَ لَنآ إل و 


قَالَ: يتعادم نتمم بحي فُلَكَا ] أنْبَآَهُم , ِأسَمَابهم لم أكل 0 
إن غلم ف 1 اه 0 
[البقرة: 91-],. 


لقد أتبت الآمر العليم أن المأمور الأول (الملائكة) الن يستطيع تحقيق 
المأمور به» بينما يستطيع المأمور الثاني (آدم) تحقيقه. وهذا يعني أن الأمر 
الموجه للملائكة يحوي تعجيزا لكونه يطلب المحال؛ أماالأمر الموجه لآدم 
فالتزم بمعناه الأصلي وانتظر تحقيقا للمحال الذي صار ممكنا بإرادة الله. 

وقد يمتز- ج التعجيز الذي خرج إليه معنى الأمر بدلالة التكذيب والسخرية 
كقول قوم نوح له: < يَنمُوحَ قَدَ جََدَلَمَا فَأَحَكَرَتَجِدَلتاء فأتنا ما تَعدْتآ 
إن كنت مِنّ آلسدقِينَ 4 [هود:؟0] إنهم يستخفون بتحذيره؛ عليه السلام» مظهرين 
عدم المبالاة بهء ولذا يطلبون منه تنفيذ وعيده؛ ليقينهم أن الفعل المأمور به لا 
يتحقق أصلا .وهذا يعني أن كلامهم يرتد في العمق إلى: (فأتنا بما تعدنا إن كنت 
صادقاء ولكنك لن تستطيع لأنك كاذب فما تتوعدنا به أمر محال). فما كان من 
نوح إلا أن أكد وقوع وعيده؛ ناسبا الفعل إلى من لا يعجزه شيء؛ إلى الله: 


كم1 


د انما يأتيكم به أله إن شاي وَمَآ أَنشّم بمُعْجِزِينَ © إمر.-] إنه يوافقهم بعكون 
إتيانه بالعذاب الأليم -الذي حذرهم منه - أمرا مستحيل الوقع إن كان هو الفاعل» 
لكنه أمر غير معجز لمن أمره إذا أراد شيئا فانه يقول له كن فيكون وأظهرء 
عليه السلام» تأدبه مع الله فحين نسب الفعل إليه -عز وجل- أتبتعه بالجملة 
المعترضة (إن شاء) التي تفيد الاحتراسء فتحقيق الوعيد أمر مرتبط بمشيئة اش 
فإن شاء حقق مطلبهم الذي عدوه محال التنفيذء وإن شاء أخر التنفيذ إلى الوقت 
الذي يريد. 

ومن الدلالات التي خرج إليها الأمر (التسوية) حيث يطرح الآمر أمرين 
0 أحدهما ل يي ل 
كرما لّن بك عقيل مدكمٌ إنَكُمْ شد كنتم قَوٌمًا فلسقينَ 4 التوبة:*0] الذي يرتد في 
العمق إلى: (أنفقوا طوعا أو 0 

ويولد الأمر (التمني) حين يوجه الآمر إلى المخاطب طلبا لاس بيل إلى 
تحقيقه» ومع هذا فهو يتوق إلى تحقيقه ليتخلص من واقع أليم يعايشه. ومثاله 
قول الذين ظلموا لما رأوا العدلم بوم القيامة: « ربّنا أَحَرئآ إلى أَججَلٍ قَرِيبٍ 
تحب دَعَوَتَكَ وَتقَبع الرْسل 4 الراهمءهاء إنهم يعلمون أ طبهم أ يتحفق 
لأن الله قد حكم بين العبادء ولكنهم يحاولون جاهدين الخروج من نار ج هنم 
قاطعين الوعود بأن يسيروا على طريق الهداية» ويمتزج التمني بالرجاء 
والإلحاح على المخاطبء لكنه؛ عز وجلء» يرفض طلبهم متخذا منه سببا 
لتحسيرهم وزيادة تعذيبهم: ظٍِ وَمْ تكوثوا أقسّمَتُم مّن قبل مَا لك 
زوَال؟! سكم فى مسن آلِينَ طَمُوَا نهم 7 كد له كارة لكم كيت 
ا بهم وضربتا لَكَمُ لمجال ؟ !4 اإبراهيم:45-44]. 
ومنه أيضا ما جاء في خطاب أصحاب النار لأصحاب الجنة: 


( وَتَادَمت أم صَحَلب آلثار أَصَحَبَ الجئة أَنَ: أفيضوأ عَلَيِنَا من آلمّآء أَوْ مما 


رَرَقَحكُم الله لَك قا! وا: ات > الله َه حَيُمَهُمًا على الكفرير # [الأعراف:.0]» إن 


١ لام‎ 


طلب أصحاب النار يناسب قدرة المأمورء فهم لم يطالبوا أهل الجنة بإخراجهم 

ولك لا تخافوتي الاك أن توقع تحقيق الأمنية في الحوار الفاني 
ا و ل ا يه 
بأنه -عز وجل- قال كلمته التي لا تتغير أو تتحورء و مع هذا فقدكرروا 
طلبهم في مشاهد حوارية كثيرة» مظهرين قمة الخشوع و التذلل والاستسلاء("). 

وخرج الأمر في كثير من المواطن إلى (الدعاء) ') وفيه يوجه المتكلم 
الطلب على كال م يا 2 ري سك 
وجل- لأنه القوة المطلقة التي يت 5 متت ييا نر ب من اشير اده ال رن ديد 
الفريق المؤمن بوجودهاء والذي يستعين بها في مواجهة الفريق الآخرء أو 
في مواجهة هموم الحياة المختلفة. 

وليس كل أمر خرج إلى دلالة الدعاء سواء؛ ففرق كبير بين دعاء سليمان 
عليه السلام : ( رَبٌ َوْرِعَى أن أشكرٌ نِعَمَمَكَ لي أَتعَمَتَ حت عَلَىّ وَعَلَى 
والدَمتٌ وَأَنّ أَعْمَلَ صَّللِحًا 5 ضَلهُ وَأدخِلنِى يرَحَمَتِكَ فى عِبسَادِك ألمكيلحنَ » 
[اتمل:4] وبين دعاء لوط عليه السلام: ١‏ رَبٌ أنصرّنى عَلَى أَلقَوْم 
آلمَفُسِدينَ © النكيوت:.؟]. 

فسليمان توجه إلى ربه بدعائه وهو مسرور ومرتاح من أية صراعات؛ إنةٍ 
فخا بالتحمة والزلحة والددلاة ينتما كرجة لوط إلى ريه بالدعاء خؤينا خائفت) 
من فحش قومه» ووقوفهم ضده وقفة رجل واحد مطالبينه بأن يخلي بينهم وبين 
ضيفه. إنه مشهد يتأجج صراعا وعنفا ومواجهة وتوترا. 


-١‏ تنظر هذه المشاهد في: سورة المؤمنين:(9-15١١)2‏ السجدة:(7 ))١ 5-1١‏ فاطر:/. 


؟- يطلق ابن فارس على الدعاء لقب (المسألة). ينظر: ابن فارسء ١‏ لصاحبي» ص757. 
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ا ا ١‏ رَكُمَا عَجَل لَّنَا قطنا قَبَلَ 

يوَمِآلْحِسّابٍ 4 اس ودعائهم يوم القيامة: ورا فا ل 
وَكُنَا قَوْمًا ضالير- + ركنا لتوتنا جَنَا متها فَإِنّ عَدّنًا فَإنًا ظلِمُونَ » 
شص 4 ره د كن ]فى ككف الارل ماخر واد و عن فر ل الكميره 
مظهرين لا مبالاتهم واستهتارهم بالقوة المطلقة التي كان الرسول وأصحابه 
يتوجهون إليها طالبين المدد والرحمة والقوة. ولكن هذه النبرة التهكمية الساخرة 
تتحول إلى نبرة بكاء وندب وحسرة ورجاء يوم القيامة. 

وقد يوجه أحد أطراف الحوار لاوا إلى عوك لحر يا للد في افتة: 
فيغطي وعيه لهذا الفارق نبرة الاستعلاء الملازامة لبنية الأمرء ويغلفها 
بالتواضع أو التذلل أو الرجاء أو غيرها من المشاعر التي تجسم استشعار الآمر 
بعلو مكانة() المأمور عليه ومن ذلك: 

الأمر الذي وجهه أبناء يعقوب لأخيهم يوسف وقد ظنوه العزيز: « قَالواً: 
يَتأمهَآ لعزي م 5 مَسّنَا وآهََمَا آَلضُرٌ وَجِقنَا ِيِضعَة مُرَجَلةِ زف لنَا ألْكَيَلَ 
وَتَصَدَق عَلَينَآ إن آله يَجَرى المُتَصدقِيتَ 4 لوف .هه إنهم يظهرون حاجتهم 
وكيم مظللين كلقن لوس و الخرمان اللذين يدفعان إلى الإلحاح» وتؤكد 
هذه الدلالات العبارة التي ختموا بها طلب هم ( إِنٌاللَهيَجَرِى آلمُمَصَدَقي 4 
فهي تحوي ترغيباً بتحقيق مطالبهم. 

والأمر الذي وجهه الفتى الذي نجا من السجن؛ وكان بصحبة يوسف؛. إلى 
بيو ل ا ل يَأَكُلْهُنَ سب سس 
عِجَافٌ وَسبْع سبلت حُضْرٍ وخر يَايِسَلتِ لَعَلّىَ أَيْجعْ إلى آلثاس 7 
يُتُلمون 4:[رست:]القد مكف هذا اليكل معي يفك في لين هذة طويلة ذاق 


-١‏ ولقصد بالمكانة» ما يتفاوت به البشر من مال وعلم وسن ومركز وحكمة... الخ. 
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فيها أحواله» وتعرف صدقه وحكمته وعلمه وإدراكه لبواطن الأشياء في تأويله 
رؤياه ورؤيا صاحبه. 

إنه يدرك تمام الإدراك تميز يوسف وعلو مكانته بصفاته على غيره؛ ولهذا 
كلمه بكلام المحترز؛ فالأمر الذي وجهه إليه (أفتنا) يمتزج بالرجاء والتذلل» 
يؤكد هذا قرائن الحال التي ذكرناهاء وقرائن السياق اللفظية المتمثلة باب تهلال 
خطابه بالنداء (يوسف) الذي أتبع بنداء آخر يحوي وصفاللمنادى (أيها 
الصديق) أي أيها البليغ في الصدق وبعد أن صرح بطلبه ختم خطابه بما يوحي 
بالحاجة الملحة التي 3 تستدعي تنفيذ طلبه « لَعَلَىَ أَْجِعْ إلى الئاس لعَلّهْمَ 
يَعَلَمُونَ 4 إنه يتوق إلى العودة ومعه تأويل الرؤيا التي أرقت الناس وعجز 
الملأ عن تفسيرها. ربما كان قوله ١‏ لَعَلَّهُمَيَعَلمُونَ 4 بدل اشتمال من قوله: 
« لَعَلَىَ أَيْجِمْ إلى آلثاس »4 » وقد تكون جملة مستقلة تفيد معنى إضافيا فسره 
الزمخشري بوقوع الفعل (يعلمون) على مفعول به تقديره: (يعلمون) فضلك 
ومكانك في العلم» فيطلبوك ويخلصوك من محنتك(". 

كما توحي عبارته بما فيها من تكرار كلمة (لعل) التي تفيد الترجي برغبته 
الخاصة في معرفة تأويل الرؤياء فهو يرغب في نيل الحظوة عند الملك بهذا 
التأويل الذي عجز الناس عنه» وكأني به يحرص على أن يسمع الملك التأويل 
من فمه هو لا من فم يوسفء يؤكد هذا عدم تصريحه بهوية الحالم» فهو لم يقلن 
(لعلي أرجع إلى الملك) » وإنما قال: ١‏ لَعلَىَ أَرْجِعٌ إلى آلثاس » , ٠كأنه‏ 
يخشى من يوسف لو علم أن الحلم هو حلم الملك أن لا يؤوله إلا بعد خروجه 

وقد نعزو هذا التذلل في الطلب والرجاء أيضا إلى إحساس الفتى بالذنب 
والحرج اتجاه يوسفء لأنه نسي طلبه بأن يذكره عند الملك ليخرجه من السجن 


-١‏ الزخشري» الكشاف» ج35 ص(458-44810). 
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إلا بعد مدة طويلة(): فظن أن يوسف غاضب عليه وقد يحول هذا الغضب دون 
تنفيذ طلبه. 


وقول ابنة شفعيب لأبيها: « يتأبته استقجر مجر 5ن خَيْرَ من آَسْتَعَجَرَتَ 
أَلقَوىٌ 7 الأمِين 4 القصص:*"] إنها ترغب في أن ينفذ ليما طلبها؛ بأن. يس تأجر 
موسىء عليه السلام؛ ولهذا أتبعت طلبها ببيان صفاته التي تبرر طلبها وتغري 
والدها بالتنفيذ .وقد أطل طلبها باستحياء وحشمة» فهي فتاة عذراء حيية» سبق أن 
وصفها اللهء عز وجلء بأنه « تَمَسى عَلَى استحياء 4 [القصص:5] وطلبها يتعلق 
ببقاء رجل غريبء وهذا أمر تتحرج منه أمثالهاء خاصة إذا كان المطلوب منه 
والدهاء ولذا فإننا نؤكد صدور هذا الطلب بتحفظ يخفي من مشاعر الفتاة أكثر 
مما يبديه» وبحيادية الحكمة و« إنَّحَيْرَ مَن أَسْتَمَجَرَتَ ألقَوىٌ الأمينُ 4 التي 
تغلف إلحاح المتكلم ورغبته في أن ينفذ المخاطب طلبه. ‏ ' 

وقد يوجه الطرف الأقل مكانة أمراً إلى الطرف الأعلى تغيب فيه دلالات 
الخضوع والتذلل والتواضع وغيرها من الدلالات الموجبة باستشعار ااضرف 
الآمر لمكانة المأمورء وذلك لسمات في الشخصية يكشفها السياق. ومن ذلك: 
الأمر الذي وجهه بنو إسرائيل لموسى في قول هم: ١‏ يلموسئ | إنا ل تَدَخلهحآ 
نكا دامواً ا فَآذمَبٌ أنتٌ وَرَكْكَ فقنملا إِنَا ا فَعِدُونَ » 
[المائدة:4؟] لقد خاطبوا نبيهم بوقاحة العاجزء لأنه أمرهم يكل أرض الميعاد وقتال 
الجبارين فيهاء فتجرؤا عليه؛ وتوقحوا على دعوته التي تكلفهم مالا يريدونء 
وأمروه بكل وقاحة وتنصل أن يقائل هو والله ويذرهم وش أنهم. ويؤكد هذا 
التتصل عدم اكتفائهم بالضمير المستتر العائد إلى موسى -عليه السلام- في الفعل 
(اذهب) فقد أضافوا إلى بنية خطابهم اللغوية الضمير المنفصل (أنت)؛ ونسبوا 

كلمة (الرب) إلى كاف المخاطب التي تعود إلى موسى لا إلى (نا) المتكلمين:» 

ليؤكدوا تنصلهم من الله وعقيدته إذا كان انضمامهم تحت هذا اللواء سيكلفهم 
القتال والمواجهة. 


.)47( ينظر الحخوار الموضح لما ذكرناه في سورة يوسف الآية‎ -١ 


وهكذا فقد كشف السياق وما فيه من قرائن لفظية وحالية الدلالات المكتنزة 
في فعل الأمر (اذهب) التي لا تتناسب أبدا ومكانة المخاطب الذي وجهت إليه 
عاكسة أخلاق المتكلم السلبية التي دفعته دفعا إلى ذلك؛ لما في مراعاة مكانة 
وفي المقابل قد يعكس عدم اكتراث المتكلم بمكانة المخاطب التحول 
الإيجابي الذي طرأ عليه» ومثاله ما جاء في مقولة سحرة فرعون بعد إيمانهم 
بدعوة موسى 0 وقد هددهم بالقتل: 
« قَالُواً: الن نل ِرّكَ عَلئ ما جَآءَنَا مر: ل الْبيْمت وَأنّْدِى فطرنًا فأقض مآ 


طا ل هار 


أنتٌ قَاض؛ ِنَمَا تَقَضى هذه ٠‏ الحَيرة الذنيا. نآ ءَامَنَا ْنَا ور لنَا 
حَطينًا ويا سر 2 ماعل ين الشتر زاة نح رأنق 4 لف فير ةا إنهم 
يتحولون في لحظة من الكفر إلى الإيمان وير افق هذا التحول تحول في دلالات 
لعاطهم الي ارباوها مياعفة - لجرو كانت فر عون وس ا يا ال سين 
0 دراه لو الاجر على سعرهم. 0 هذا الاي 


507 4 الش 4 ]ادل اسحلها د لالانك التحقير والإهانة بالا كات 
الراك بو كد الحطلة مسي كه لوطو و2 يك 
يتسابق إليه المتسابقون» فإذا هم بعد لحظةء» قوة تواجهه؛ تهزأ بمكانته؛ 
وترخص ملكه وجاهه وسلطانه. 

ومن الدلالات التي خرج إليها فعل الأمر في الحوارات القرآنية أيضا دلالة 
النصح أو الإرشاد والتوجيه. وللآمر فيها معرفة أو علم وحكمة غير موجودة 
عند المخاطبء ومن ذللك: وله ليق - التي وجهها لقمان الحكيم لابنه وهو 
يعظه قال: « د 0 يْتَىّ أقم أَلصَّلوَةَ م بِالمَعَرُوف ونه عن المتكر وَآصيرٌ 
على ا لد ا 
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يحرص على مصلحة ابنه وسعادته» فيوجه إليه أفعال أمر متوالية خرجت عن 
دلالتها الأصلية إلى دلالات الحث على فعلها دون إجبارء و تحبيب هذا الفتعل 
إلى نفس المخاطب؛ لينفذه برغبة وحرص واعيا نتيجة التنفيذ. 

ودلالة أفعال الأمر في معظم خطابات الرسل والصالحين لأقوامهم» حيث 
يقومون بتبليغهم أوامر الله وتعاليمه؛ بالقول اللين الذي يبتعد عن الاستعلاء أو 
الإكراف سماز جا تحراض لو ل و وا 
أفعالة الامو الواردة في ٠‏ خطاب شعيب عليه ا لقومسنة! ( يفَو وم أعبدوأ الله 
ما لحم ين نَ إلله 0 قَذَ جاءتكم بين كف ٠‏ فأؤكرا الك 
وَآلمِيرّات» و تَبصَمُوأ لس آمهم ) ارى.مم. وتلك الواردة في قول 
هود لقومه: « وَيَقَوْ م آسْتَغْفْرُوأ ك3 مم توبُواأ اليه تمل امار 
عَليَكُم مَدْرَارًا دقف كَوَّة قو إلى فوتكم و َكَوَّوَ مُجَرمِيتَ » 
[هود: ؟5]. ١‏ 

وكثيراً ما ارتبطت دلالة النصح والإرشاد التي خرج معنى الأمر إليها 
بالتحذير» لتخويف المتلقي من عواقب عدم تنفيذ الأمرء كقول الرجلء الذي 
كسا من اسن المدينة يسعى؛ لمتنيدناً موستى: ظ بلمومة؛ إدك آلمّلاً 
يَأَتَمرُونَ يِكَ لِيَقَعُلوك فَآخْرجٍ إنى لَك مِنَ آَلتصِحِيتَ » اقصص:. !1 
حيث امتزجت دلالة النصح التي يحويها فعل الأمر (فاخرج) بالتحذير والإلحاح 
على التنفيذ» والتخويف من البقاء. وانحصر الفعل بين جملتين تؤكدان تلك 
الدلالات؛ ففي قوله « ارك آلمّلاً يَأَتَمِرُ تَمِرونَّ بكَ ليَفْعْلُوكَ 4 إفشاء لمكيدة 
ا لحب اين ابر 
مخافة أن يقع فريسة لتلك المؤامرات. وفي قوله: ( إِنى لك من 
آالكصحير 4 إبراز لحقيقة موقف المتكلم تجاه المخاطب؛ فهو قريضع على 
سلامته» ناصح له» صادق فيما يقول. 


وتتضاعف حدة التحذير والإلحاح على تنفيذ. الأمر إلى درجة ارح فلي 
قول نوح لابنه: « يبي يَمُيَنّ ركب مَعَكَا وَل تكن ؟ مع آلْكفْرِينَ 4 | [هرد:؟4] 
كان حرص الرجل الذي خاطب موسى في الخطاب ا 
لا يعادل جزءا بسيطا من الحرص واللهفة والخوف والإلحاح وغيرهها من 
المشاعر الكافية في خطاب أب أدرك أن ابنه غارق لا محال إن لم ينفذ ما يأمره 
به» وهل هناك ما هو أكثر حرصا من حرص الآباء على نجة أبنائهم 
وسلامتهم؟! 

وهذا يؤكد أن العلاقة الرابطة بين طرفي الحوار هي المؤشر الحساس 
والأساس في بيان نوع الدلالة القارة في التركيب» ودرجة تشبع التركيب بها أو 
مقدار حدتها وماهية الدلالات الممتزجة بها. 

وهكذا نكون قد توقفنا على جزء من الدلالات المتعددة التي أنتجها تركيب 
(الأمر) في عدد من النتصوص الحوارية في القرآن الكريم مبينين فاعلية 
التركيب فيهاء الناتجة عن التجاوز الدؤوب للتركيب في وجوده الفعلي في النص 
الحواري لقيد المعنى الأصلي» وحتى حين يلتزم بدلالته الأصلية فانه يتثنرب 
دلالات أخرى يكشف عنها استحضار البعد التداولي المحيط بالآمر والمأمور 
مثبتاً أن كل (أمر) وجود قائم بذاته» قد يتشابه مع نظائره في نصوص 
أخرىء ولكنه لا يتطابق معها. ولنا الآن وقفة مع الكيفية التي تشكل بها 
تركيب (الأمر) في النص لتحقيق الدلالات القارة فيه وتجسيمها. 


أسلوبي: (الأمر) في أحوار القراني 


شكل الأمر سمة أسلوبية مهيمنة في بنية عدد من النصوص الحوارية» فقد 
توالت أفعال الأمر خارجة من دلالاتها الأصلية إلى الدعاء والتضرع في جل 
خطابات الرسلء عليهم السلام؛ مع اللهء دالة بهذا التوالي على شمول الدعاءء 
وتعلق أمل الداعي بالمدعو في تنفيذ طلباته» مؤكدة قدرة المدعوّ وطاقته على 
استيعاب كل هذه الطلبات وتنفيذهاء ومنها: أفعال الأمر المتوالية في قول 
موببي) عليه السسادم؛ 220 الله: ظٍِ ربء أَطْرَّحَ لى صّدْرِى» َسَجَرَ ل 
أمّرى: ولحلا عَقَدَة من تسا يَفْقَهُوأ 3 قوّلى» وَأجَعَل م وُزيرًا من 
أهلى» هرون أُخى» َغْدْدْ يم أَزْرى» وَأشْركةُ فى أمْرىء كى تُسَبَحَكَ 
كثيراء وَتَدْكُرَكَ حَبيرًا إنَّكَ كُنتَ ينَا بَصِيرًا © شه وى 

لقد أظهر موسى بطلباته المتعددة المتوالية بتنظيم إيقاعي مكنونات نشفسه 
بكل مأ فيها من هواجس وضعف وخوف؛ لأنه يخاطب العليم بالخوافي» الذي 
بعلاكمخر ع كلكيق ريحب إنه شرع ويقصل في ادطاكة ميرز ضلعة اودر 
الله» ورغبته في مناجاته. بدت أفعال الأمر في خطابه فواصل قسمت الخطاب 


إلى مجموعة جمل متساوية» انتهى كل منها بالمفعول الذي وقع عليه فعل الأمرء 
وقد أضيفت ياء المتكلم إلى هذه المفاعيل مؤكدة خصوصية حاجته. 

وتوالت أفعال الأمر في وصية لقمان الحكيم لابنه بتكثيف يجعلها شريعة 
يسهل على المتلقي حفظها وبالتالي تذكرها والعمل بهاء وما م 00 الهدف 
ليتحقق لو كانت الفجوة المكانية بين أفعال الأمر واسعة: « يبي يبت أقم ألصَّلَوْةَ 
3 المَعَرُوفٍ وَآنْهَ عن المُتَكر؛ ٠‏ وَآصَيرٌ على م 5 إن ذالك من 
عَرّم الور » سد عه أفعال ارا ل الله * الموجية 1 إلى 


جزء من الخطاب صافعة إيليس بما تحويه من تحد ووعيدء ملاحقة إياه كاسرة 


١6 


كبره وغروره: ( وَاَسْمَفْرِز من آَسْتَطْفْتَ مِنْهُم ِصّوْتِك_ وَلْجَلبٌ . كلب عاديم 
بيلك وَرَجِلكء وَضَاركهُمَ في الأمَول وَالأؤلدء وعدم وما يعدهم 
شيط إل غْرُورًا 4 [الإسراء:خا. 

لقد توالت أفعال الأمر في الخطابات السابقة بوتيرة الأمر الأول فيهاء 
والنمط الذي تقولب فيها ووجهت إلى مخاطب بعينه» ووقعت على مفاعيل 
واحدة أو متقاربة تدور في إطار واحدء وهذا يخلق إقاعا خارجيا ينكين جسن 
المتكلم وانفعالاته وموقفه من المخاطبء فالحالة الانفعالية الني تلق الحدث 
الكلامي تسير على وتيرة واحدة. 

وشكلت أفعال الأمر سمة بارزة في الخطاب الإلهي الموجه إلى أحد من 
الخلق؛ والتزمت بدلالتها الأصلية التي اختلطت بدلالات أخرى توضحها 
القراءة الارتدادية للنص الواردة فيه ومراعاة المخاطب. ورتبت هذه الأفعال 
سا بع الو مر ل سد 
0 ل امور 
قَالَ: أَوَلَمْ كلق 
قَال: 51 0 لََطمَينٌ قلى 
قَالَ: قد أَببعهيِنَ آلتر فص فَ”ِرْمُنَ إليِكَ ا 1 
جِرْءاء ثم أدْعُهُنٌ يَأَنينَكَ مسعَيا؛ َعَم أن أله عزيدٌ حَكِيم » انقره.:٠‏ 

صا ع ل و 71 
الالتزام بها بين كل فعل والذي يليه» وذلك بحروف العطف الدالة؛ فالفترة 
ل ذ) والفعل (صرهن) قصير 3 إن لم تكن معدومة؛» ولكنها 

بين الفعل ضما ركفم 00 »؛ وقد أوحت 0 00 الامتدادء لأن 


والفعل (ادعهن) وفي هذا زيادة إثبات للقدرة الإلهية وبيان» لأن تجميع أجزاء 
الظلين وإحياه بعد أن. لبت مدة مكز ها ومفرقا أزيد للبصصيرة واليقين يتجيدرة الله 
العزيز الحكيم. 

آمرء ولهذا التكرار دلالات يكشفها السياقء فمن الأول: تكرار: الفعل (اذكروا) 
على لسان هود في خطابه للذين كذبوه من قومه: ( وأذكرقا أإِذ جَعَلَصُمْ 
خُلَقَاءَ مِنْ بَعَدِ َوَمِ وح وَرَادَكُمْ فى الْخَلق بَصقْطة فاذكٌُوا اليا الله 
لملكد كتين 4 [الأعراف:5]. 


إن اتكزان الفعل اذكزوا كحضي الجاع ووه وحكية لومت بعلحي الدكس 
والقابيو: انه يلاحقهم بهذا التكرار مستفزا تفكيرهم وتأملهمء شاعنا هذه 
الاستثارة إلى تغيير موقفهم من الكفر إلى الإيمان. والملاحظ أن متعلقات الفعل 
الأول هي أيضا متعلقات الفعل المكررء لكلنها جاءت مفصلة مع الأول» 
ومجملة بكلمة ١‏ عَالآءَ الل 4 مع الثاني. كما كور عل لاع في كولم قلي 


للملاككقة: ج بَى مَعَكُم 5 فكبَمُوأ آلَدِينَ اموا سَأَلقَى فى ثوب الَّدِينَ 
كَفَرُوأ الرغبه فَاضربُوأ فَوْقَ عاق وَآضربُوأ مِنهُم كل بَمَانِ © » 
[الفال:؟ 1١‏ أفاد تكرار ف الأمر (اضربوا) حث الملائكة على سرعة التنفيذ 
وشموله؛ ليحيط الضرب بالكافرين من كل جانب؛ فالدال الأول يقع على مقتتل 
د فَوَقَ الأَعَمَاقَ 4 والدال المكرر يقع على غير مقتل « كَل بتَانٍ 4»ءوهذا 
يعني جمع النوعين معاً في مواجهة الكافرين. 

وقد يتكرر الفعل حين يقاطع المتلقي كلام المرسل بتعليق أو تساؤل يدور 
حول تنفيذ الأمرء فيجيبه المرسلء ثم يرتد إلى الأمر الذي سبق أن طرحه: فيعيد 
ذكره؛ ليكون التكرار وصلة تستأنف بها بقية الخطاب. 5 أفاده تكرار 
الدال في الحوار الذي دار بين الله عز وجلء وموسى عليه السلام» فحين أمر 
الله موسىء عليه السلام؛ أن يذهب بآياته إلى فرعون الطاغية « أذمَبٌ إلى 


١1 


فَرَعَوْنَ نه طَعّئ » لله؛" تفاجأ موسى بهذا الطلب؛ وتلبسه الخوف». لضعف 
قوته وحجته أمام قوة فرعون وبطشه. 5 الشكؤف :دقعأ إلى التوجه 
او سولاك ركان لطر وائرة رو معيو أ» قبل أن يعرف الرسالة التي يريد 
الله أن يبلغها لفرعون. ود اله لدعائه: « قَالَ: قَدَ أُوتِيتٌ سُؤْلَكَ 
يَلمُوسَىْ » لطد:]» ولكنه وجل بكر رسالته» وإنما يواصل تطمين 
موسى» وبث السكينة في نفسه. ليتلقى الرسالة بنفس هادئة» ويس توعبها بقوة 
وعزم يدفعان إلى التنفيذ» فيذكره بنعمه المتواصلة عليه» ورعايته لهء وكيف ذلل 
أمامه كل العقبات التي واجهتهء فكان دائما في كنف الله ورعايته 7)» وهذا يعني 
أن مواجهة فرعون ستكون تحت هذه الرعاية الإلهية الملازنمة لموسىء 
وسيخرج منها منتصرا. 

وبعد هذا الحوار الطويل الذي أثاره الأمر بالذهاب إلى فرعونء يكرر الله 
الطلب ليكمل خطابه الذي يريد من المتلقي إيصاله إلى فرعون» ولكن يحدث 
مي ا ل الله لدعاء موسى: « وَلَجَعَل لَى َزِيرًا 

من أَهَلى؛ ٠‏ هرون أخى» آَفْدُدَ به أزرى» وَأَظْرِكهُ فى أَمْرى 4 هبيه م 
اا وجل ا إل عدم وهار ووهو نكن شتافة الف الإثنين إلى 
فعل الأمر (اذهب) مبيناً موافقته على إشراك هارون في أمبر الذهاب إلى 
فرعون: : ( آذمَبٍ أنت وَأَحُوكٌ بكَايتِى َل تَنيًا فى ذكرى» أذهَبًا إلى فرعون 


ل 


نهم طعّى» فَقُولا لهم فَوَِ لَيَنَا عل بكقس* أَرَ عَحْشَىْ » اس -4؛] ويدفع 
الخوافة من اكديد بموسيي: "وهار وق إلى أن كيويكا يكوقهما من بهذا اللقاءء قبل أن 
نيعا الزيالة لني كيدا الابيهيلها إلى الوعيون: قالاً: : رمآ إنّمَا تَحَافَ 
أن يفرط عَلينَأ وَ أن يَطغَن (62 » إد:ه؛فيرد -عز وجل- فار نيينا كد 


نصرته لهما ثم د يعيد طلبه (فقولا) ويطرح رسالته التي تأخر طرحها بسبب 


-١‏ ينظر دعاء موسى لربه في سورة طه: (ه؟85-5). 
؟- ينظر المخنطاب الالحي لموسى في سورة طه: (41-589). 
١5/‏ 


مداخلات المتققي: 9 فَأتيَاهُ فَقولآ: انا رَسُولاً رَبَكَ فَأَرْسِل مُعَكَا بن 
إسرويل و 0 > اطدنا]. 

وهكذا فقد شكل تكرار فعل الأمر وصلة يرتد بها إلى الدال الأول» 
ويستأنف بعدها ما توقف من خطابء فيبدو الخوان متماسكا يدور نحن بؤزة 
واحدة. 

وقد يدل صدور فعل الأمر ذاته على لسان عدة شف خوص في سياقات 
متشابهة حد التطابق على وحدة الفكرة أو الدعوة التي جاء بها هؤلاء» وهذا مل 
برز في حوار الرسلء عليهم السلام» مع أقوامهم» فعقيدة التوحيد التي ينادي بها 
ل لله واحدة» لم تتغير بتغير الزمان والأقوام. ف ملووه الأعواف انث 
جملة: « اعبدواً الله ما ل (اعبدوا) 
في خطاب نوح("!؛ وهودا "لبوضالدة يت (). عليهم السلامء لأقوامهمء 
وهذا يثبت اجتماعهم على دعوة التوحيدء بعبادة الله وحده وإقراره -.س يبحانه- 
بالألوهية. 

وقد يصدر فعل الأمر ذاته على لسان أحد أطراف الحوار مرتين؛ الأولى 
بالسلبء والثانية بالإيجاب. ومثاله قول يعقوب لبنيه: يلبنىٌّ» لا تَدَخُلوأ 
مِن بَابٍ وَحِد) وَأَدَخْلُوأ من أَبوَاب * ترق 4 ادسف:101؛ فوقوع الدخول وارد 
وحتميء و لكن المتكلم يوضع للمتاقي وجهة التفيذ» التحقرق بغاية يز اها في ذللفد 

وقول إبليس اح بر اك (إرث آله وَعَدكُمٍْ 0 
آلْحَىّ وَوَعَدشْكُرْ فَْدلقَيُصُ د ما كَانَ لى علَيْكُم + من سلطان» زم 
و ا 0 وَلُومواأ د 
تجاور الأمر بعدم القيام بالفعل مع نقيضه مبرزاً تنصل المتكلم من أتباعه» وذلك 


-١‏ الأعراف: 5ه 
؟- الأعراف: 58 
ع« الأعراف: “لا 


؛ -الأعراف: هم 


بنهيهم عن إيقاع فعل اللوم عليه وأمرهم بإيقاع هذا اللوم على أنفسهم. 

وغالبا ما يلجأ الطرف الآمر إلى تعليل أمسره وبيان س ببه للطرف 
المأمور. وقد يسبق السبب الأمرء وقد يتقدم الأمر عليه لغايات يكشفها السياق 
وطبيعة العلاقة بين الآمر والمأمور. ومن ذلك: 

تقدم السبب على فعل الأمر في قول أبناء يعقوب لأخيهم يوسصف -وقد 


زم - 0 


ظنوه العزيز-: « يَكَأَينْهَا ما لعزي إِنّ له با سبحا كبيرًا فد أَحَدَنَا مَكَانَهه 
ناركن الخخصيم ود نهد أرادوا استعطافه بإذكارهم إياه 
حق أبيهم يعقوب؛ وأنه شيخ كبير السن لن يقوى على فراق أخيهم هذا بالذات» 
وسبق استعطافهم مناداته متضرعين متوسلين قونه ومرك زه ( يَتَأَيْهًا 
لعَرِيرُ 4» وأتبعوا طلبهم بالثناء على إحسانه إلحاحاً منهم عليه لتنفيذ طلبهم. 


ره 


وقول الملائكة لمريم - عليها السلام- : (سَمَرْيم | إَّ له آَمتطشداه 
وَطَهْرَكِ وََصَطَفَدك عَلَى نسَآءٍ العليين. يمَرِْيَمُ أقئتى لرَبَك 
وَأسَجُْدى وََرَكَعى مع م آل كعيرت » [آل عمران:؟4-4] فقد بدعواأ بتوضيح النعم 
التي اختصها الله دون غيرها من النساء لحثها على تنفيذ الأوامر المتوالية التي 
سيرشدونها إليها بعزم وقوة ومثابرة. كما تقدم السبب على فعل الأمر في دعاء 
نوح وقد كذبه قومه واتهموه الجنون: ( فَدَعَا رَبَّهُه أنَى مَغْلُوبُ فَأنتَصِر » 
القمر:٠٠]‏ ولعل هذا يعود إلى رغبة نوح في إظهار ضعفه ونفاذ حيلته مع قومه. 
الذين انتهروه بالشتم والضرب والوعيدء للمتلقي العليم بحاله» قبل أن يطلب 
منه الانتقام منهم ونصرته عليهم. 

وقد يتقدم الأمر على السبب أو العلة لرغبة الآمر في أن ينفذ مخاطبه الأمر 
بسرعة دون تأجيل أو تسويفء وربما أراد بتأخير السبب بقاء علة الأمر في 
ذهن المتلقي تحاصره وتدفعه إلى التنفيذ. واختير هذا الترتيب في جل 
خطابات الرسل -عليهم السلام- مع أقوامهم. ومن ذلك: قول عيسى - 
عليه السلام- لبني إسرائيل ١‏ يلبنى إسراويل» أعبدوأ الله رَبَى وَرَبَكُم؛ 3 


"0 


مَن يَشْرِكُ اله فَقَدَ حَرَمَ أله عليه الْجَنَكٌ 0 وما للطَّدلمِيتَ 

مِنَ أنصَارٍ » امد ]. وقول موسى -عليه السلام- لقومه: ( استعيثوأ باللّه 
ا إن رض لله مورك من يَشَاء من اذه . وَالعلقبَةُ 
للق 4 [الأعراف:78١].‏ 

وقوله تعالى لإبليس -وقد رفض السجود لآدم- « فَأهْبطٌ متها فُمَا يكون 

لك لك أن تتكيّرَ فيهتا فَآَحْرُج نك مِنَ آلصَغْرِينَ 4 [الأعراف:17]. 0 

لموسى 0 أن أمرهم بالذهاب إلى فرعون: « فقولا له 5 َو ليا 
لعلهد د يتذكر كرأ ا > [طه:؛ف]. 

وقد تتعدد وجوه الخطاب بأسلوب الأمرء ومثاله قول الكافر وقد حضره 
الموت ظٍُ رب أرجعون 4 [المؤمنون:19] ففيه يخطاب الله خطابه للجماعة» ويمكن 
تعليل هذا باستحضار مشهد الاحتضارء وقد جاءت الملائكة لقبض روحه بعنذف 
و ب ود ا ب صو ١‏ 
ا الإرجاع لن يتم إلا 5 الله الذي تاداه. 

وتنوعت الضمائر | لمتصلة بأفعال الأمر الواردة في قوله تعالى:« وَأَوْحَيْمَآ 
إلى موسولا وأَخِيه خيه أن 0 لممكما بمصر بيَوتاء وَلَجَعَلُوأ بوتكم قبل 
وَأَقِيمُوأ لصَّلوةٌ: 0 ر آَلمُؤْمنِيتَ »4 ايوس 

وله قلق ال مكقوي هذا لاوخ في اقطان كول 'فإن قلت: كيف نوع 
الخطابء فثنى أولا (تبوءا)» ٠‏ ثم جمع (واجعلواء وأقيموا)ء ثموحد آخرا 
(بشر). قلت: خوطب موسى وهارون -عليهما السلام- أن يتبوآ لقومهما بيوتاء 
ويختارها للعبادة» وذلك مما يفوض إلى الأنبياء. فرسيق: الخطات عام اهنا 
ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ لأن ذلك واجب على الجمهورء ثم 


ا 0 ف الك كو جا يت الا بول ل 
بها7). وبهذا نكون قد توقفنا على أهم تشكلات تركيب (الأمر) في الحوار 
القرآني ولنا الآن وقفة عند أسلوبية ردة فعل المأمور الكلامية في عدد من 
اللصوص. 


أسلوبيةة رد ا مأمور على أمر أمره: 


تأرجحت جل ردود المأمور الكلامية بين ثنائية رفض التنفيذ وقبوله عاكسة 
طبيعة العلاقة بين الآمر والمأمور. فمن الطبيعي أن تسبب نظرة المأمور 
العدائية إلى آمره رفضا لقبول الانصياع لأمره وتنفيذه. مهما حاول الآمر 
إقناعه» وهذا ما نلحظه في رد الكافرين أو العصاة على الأوامر التي وجهها 
رسل: الله للنهم: ومن لقاره بفي: إننرائيل على موسى في الحوان الأنتي 
( يَعَرَبٍ أَدَخْلُوا الأرض المَقَدّسَة ألْتى كتّبّ اللّهُ لكي ولا ترتدوأ عَلئَ 
دا ركم فَعََلُِوا خسرين. قالوا: بلموس) إنّ فيها قَوْما جبّارِينَ وَإِنَا ان 
تَدَخْلَهَا حَتَى يخرجوأ متها ؛فإن يخرجوأ متها فَإنًا لوو #المائدة مكف 8 
قد ابل بنو إسرائيل فعل الأمر (ادخلوا) الوارد في خطاب موسبى بالرفش 
المتمثل بنفي الفعل نفسه بلفظه ومعناه (لن ندخلها). وقد يتجسم الرفض بالأداة 
(بل ا ا ا ا 0 فجئ 
الحوار الآتي: 
١‏ وَإذَا قل لَهُم: آنبمُوأ مآ أنْرَل اله 
قَالُواً: بل ند تتبِعْ مآ أَلقََنَا عَليْه مَأبَآءناً 4 انتره.» 

لغدار فك الكافزون وقوع فعل الاتباع على ما حدده لهم رسل الله (ما 
أنزل الله)ء وأكدوا وقوع هذا الفعل على ما ألفوا عليه آباءهم. وقد يجسم الطرف 
المأمور رفضه الانصياع لأمر الطرف الآخر بسؤال كبر كمانه قي 


.55١ الز مخشري» الكشاف» ج22 ص‎ -5١ 


ِ وذ يل 5 : آسَجَدُوأ لليّحمن 
قَالوأ: وما التحكن؟ ١!‏ أمشيجة لما ا لم9 ! وَرَادَهُمْ نُقُورًا 4 الفرقان:.]. 
إنهم ينكرون متعلق فعل الأمر (الرحمن) بسؤالين؛ الأول يتعلق بماهية الرحمن 
كاشفا عن تجاهلهم وتسخيفهم واستهانتهم بالرحمن (مركز عناية الآمراوبؤرة 
اهتمامه). ويتعلق السؤال الثاني بإنكار أمر السجود وما يقع عليه (لما تأمرنا). 
ويبدو القلب المكاني واضحاً في تساؤلهم؛ فما تأخر في خطاب, الأنبيساء 
تقدم في سؤالهمء وما تقدم عند الأنبياء تأخر عندهم.ومثاله أيضا السؤال 
الإنكاري الذي وجهه الله للمعذبين في نار جهنم رافضاً طلبهم وذلك في الحوار 
الآتي: 
( وَهُم يَصَطْرِحُونَ فِيها: ربناء ُخْرِجْنَا تَعْمَلَ صَللِحًا َيْرَ آنْدِى كنا 
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000 
وَلَمْ تُعَجَرَكُم ما يتَدَكَرُ فيه من تذكرٌء وَجَاءَكُمْ الندير فَدُوقوا فم 
لِلطَلِمِينَ من تَّصِيرٍ 4 اط فسؤاله يلاحقهم بدلالة التوبيخ مفحماً إياهم بما 
فيه من استنطاق اعترافهم الذي لا يملكون منه فراراء وفيه من الرفض ما يلجم 
لسان الطالب محبطاً أي أمل له في التنفيذ. وقد أتبع السؤال بأمر يؤكد ما فيه من 
دلالات» ويقابل أو يصد طلبهم. وقد تحوي جملة الرد خبرأ مؤكدا توحي برفض 
ضمني» ؛ وهذا ما نجده في رد مالك على طلب أهل النار: 
« وَنَادَوَاً: يمَلك ِيَقَض عَليْنَا رشك 
قَال: نكم تكنو 4 [الزخرف: 7/] 

ف اف ارسي ور 0 نار جهنم؛ ع»وهذا 


كي د في أن يقضي الله عليهم. ونجده أيضاً في رد أصحاب الجنة 
على طلب أهل النار في الحوار الآتي: 


«( وناذية أَصحب ب آلثّار أُصَحَبٌ بَ الجَنّة: أن أفيضوا عَلَمَنَا من المَاء أَوّ 


مِمّا رَرْقَكُم أ كَاننا: ل > الله ل إن 
تأكيدهم تحريم الله لما في الجنة على الكافرين يعني رفض أصحاب الجنة تنفيذ 
طلب أصحاب النار وتيئيسهم. 

كما يبدو الرفض واضحاً يعج بالإنكار والاستهجان والتوبيخ في رد 
موسىء عليه السلام؛ على طلجاازدي إترانيل في القوان الاني: 
( قَالواً: : يَلمُوسىء أَجَعَل لمآ إلهنا كما لَهُمْ َالهة. 
قَال: نكم 8 قَوْمْ تُجْهَلُونَ © الأعراف:م] 

وقد يصد المأمور أمر الآمر بأمر يكتنز رفضاء ومثاله ما جاء في قوله 
تعالى ردا على طلب أهل النار في الحوار الآتي: 
1 أَحْرِجِنا متها قن عدَنَا إن طلمونة: 
قَال: َحْسَتُوأ فيها ولا تُكَلْمُون؛ نهم كان فَريْقٌ مِّنَ عِبّادِى يقُوثون: 
َنَ دَامَعَا؛ تاغفز لماو عفنا َأنتَ حي حون فَاتَحَدْتمُوهُمْ سخريًا 

حَتْ أَنسَوْكمْ ذكرى» وكنتم مُنْهُمْ تشكوره # [المؤمنون:97-١١1]‏ 

لقد قوبل طلبهم « أَخْرجّمَا مِنَهَا 4 بأمره -عز وجل- الذي يعد إنكقاراً 
وي وخددا و كارا فا ماق ف المو اهيل من الف ما ند 
جملة منفية مثل: (لن تخرجوا)؛ ففي تركيب الأمر زجر للمتلقي يقطع 
الأوصال بما يحويه من قطع وبت في التنفيذء وقد أتبعه -عز وجل- بالنهي 
عن الكلام ١‏ وَلَا تُكلّمُون » وهذا يبرز غضبه من أهل النارء الذي يحول 
دون إتاحة الفرصة اكيم سهان :35 قكام الو ندا ون ووكر نهد لقعت اناد 
ولن يتاح لها أي مجال للتنفيذ. وقد ينفي المأمور إمكانية تنفيذ الأمر بعبارة تدل 
على النفي وتمتزج بموقف المأمورء كعبارة ١‏ مَعَادَ آله 4 التي جاءت على 
لسان سيدنا يوسف مرتين؛ الأولى في رده على طلب امرأة العزيز في 
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الحوار الآتي: 
( وَروَدَنَهُ آلى هُوَ في بها عن نُفسِبء وَعَلقت الأبَوب وَقالَتَه مَيْتَ 


قَال: مَعَاد الله | هدر ربى ا ا 3 ل يُفْلِحَ آلطلمُونَ 4 [يوسف:؟7١؟].‏ 

قر لك بويك قا مويك شقن للك رلا ١‏ ارا عارك لق ا 
وهي أقوى من (لا) ففيها استعصام بسلطان الله وذلك بإضافة كلمة (معاذ) إلى 
الله وهذا يفيد التصاق العائذ بالمعوذ به محتمياً به من طلب امرأة العزيزء 
والذي يشكل إغراء عظيماً تنهار أمامه إرادة أي شاب» إن اعتمد في صده 
على أرادته وحسب. 

ويعلل يوسف رفضه واستهجانه تنفيذ أمر امرأة العزيز» بكون زوج ها 

من أكرم متواه ورباه» فكيف يزني مع زوجه؟! « إنهه رَبَىَ أحسن مَثُوَاى 
نَم ل لا يُفَلِح آلطَللِمُونَ 4 فالزنا فاحشة كبيرة فكيف إذ ارتبط بالخيانة. وكذلك 
قال يوسف العبارة نفسها لإخوته حين طلبوا منه مستعطفين أن يأخذ واحداً منهم 
بدل أخيهم (بنتيامن): ( قالواً: يها لعزي إن له لد با سَيَخًا كبيرًاء فَخْدٌ 
ا إن نل التقييزة. 
قَالَ: مَعَادَ الله ا تَلَحُدَ إلا مَن وَجَدَنَا مُتَعَنَا عندوة إِنّآ إِذا لطلمورة 4 
[يوسف:78 50 لإخوته أن ةل ا وه فعل منكر؛ لأن 
فيه استرقاق البريء وفك المجرم. إن تنفيذ أمر أبناء يعقوب يعني ظلماً في 
الحكمء وهذا ما يرفضه يوسف ( إِنّآ إذا ُظَلمُونَ » أي إنا إن نفانا ما 
تطلبونه منا نكن ظالمين. ق اتسيف انون لأمر الآأمر» ويوضح رده ههذه 
الاستجابة, ومثاله 3 إرااعم عابة السام ؛ على أمر الله في الحوار الآأتي: 


إنه الإذزعان والخضوع المطلق لأمره -عز وجل-». وقد تمشل بالمطابقة 
الك ا 00 5 اليه ). الس ار 
2 0 موسول: قوم إن ف ا باللهء ل فَعَليّه تَوَكَلُواأ إن كنم 


فقَالواً: عَلَى الله تَوَكَلما. رَئَنَا لا يجَعَلنَا فِمَنَهُ لَلقَوَم الطّنلمين وَتَمْجنا 
0 ا عدي 1 كيه 
ل 
ورد إسماعيل على طلب أبيه إيراهيم : حي اخراص ( فلم بلع مَعَهُ 
ألسَعَىَ قَالَ: تبي إن أزع ف الْمتامٍ أي أَدكُكَ فانظرّ مَاذَا تَرَئد؟! 
قَالَ: تأيه أفعَلٌ ما 6 سَتَجِدْنَى -إن سَّاءَ الله من مِنّ الْصّرِينَ 4 
[الصافات:؟١ ]١‏ إنها قمة الاستسلام لأمر اه الذي حاء لزن فقي :لماه 00 
ا سي ام ل وه 
« افعَلَ ما مَرْ 4» إنه أمر يحوي دلالات العزم والحثء يواجه به الأمر الذي 
وجهه 0 له وقد طل باستحياء وحرص؛ خوفا على مشاعر ولده» وتهوينا لوقع 
الأمر على نفسه» فقد أمره أن يبدي رأيه فيما سمع» دون أن يأمره بأن يستسام 
مباشرة لسكينه؛ فقد شاوره في أمر هو حتم من الله بالأمر الذي جاء في تركيب 
السؤالء ليأتي الأمر على لسان إسماعيلء فيكسب متوبة الانقياد لأمر الله بإرادته» 
وهذا ما حدث بالفعل» فقد جاء الأمر الصريح على لسان إسماعيل. 
ومنها استجابة السماء والأرض لأمر الله في قوله تعالى: ١‏ لم آسْمَوَق إلى 


ء2 5 ار سير ا 


آَلسَّمَآاء وَهِىَ دُحَانٌ فَقَالَ لها وَللأَرْض: َمْبِيًا طوْعًا أَوْ كرَهًا قَالتَآ: 
أَمَيّئًا طابعينَ 4 [نصت:١١]‏ إن الأمر الذي وجهه الله إلى السماء والأرض منفذ لا 


محالء منفذ شاء المخاطب أو أبى» ومنفذ أحب أو كره. وجاء الرد على هذا 
الأمر بإظهار التنفيذ» واختيار طريقة التنفيذ وموقف المأمور مما ينفذ» فقد لبت 
السماوات والأرض دعوة الله (ائتيا > أتينا)» واختارتا تنفيذ هذا الأمر 
بطواعية ورغبة إرضاء للآمر وإظهارا للاستسلام والإذعان. 

ذكرنا في حديثنا عن رفض المأمور تنفيذ طلب الآمرء رفضه -عز وجل- 
تحقيق دعاء 0 القيامة. ونذكر هنا استجابته -عز وجل- لدعاء 
عباده؛ إكراما لهم أو تحدياً واختباراً. فمن الأول استجابته -عز وجل- لدعاء 
موسى »عليه السلام» في الحوار الآتي: 
« قال: رب» إِنَى قَعَلتُ متهم نفسًا فَلَحَافٌ أ نْ يَقَُلون؛ َأْحى هتروكت 

هو أقص 0 لسّانًا؛ فَأَرَسِلهُ مَعى ءا يصدقنى؛ الى لْحَافٌ أن 
يكدبون. 
قَالَ: سَنَشّهُ عَضَدَكَ بأخيك وتكتر كما سنا ثلا يَصِلُونَ إلدكُمًا 
بكاياتتاء الثم وق ن أنتبَعَكُمًا لعَلِبُونَ © القصسءم-- -0]. 

وعالوتوي ارد فنا رس عورد عليه بما يؤكد تحقيق طلبه دون أن 
يكرر ذكر الطلبء كما في قوله تعالى ردا على دعاء موسى وهارون في الحوار 
الآتي: 
١‏ وَقَالَ مُوسيل: : رَيتَآ نك َاتَيّتَ فِرَعَوْنٍ وَمَاده ين ا 8 الحيّرة 
آلدّنياء رَكَنًا ِيضلُوأ عن سَبيلك رَْنا آِْسسَ عَلَنّ أ مَوَالِهِمٌ و1 سَدُدٌ عل 
تذُوبهسٌ فَلا يُؤْمئُوأً حت يَرَوأ آلعَدَابَ الا ليم 
قالَ: كد أُجيبّت دَعْوَتُكُمَاء فَأَسْئَقيمًا وا تكبِعْآن سَبِيلَ آلّذِينَ لا يَعلَمُونَ » 
إيونس:14-88] فقوله تعالى: « قد لبه ترط تكمًا يي شبناأظمين على 
أموالهم وأشد على قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 


وقد يحقق الله طلب من يدعوه اختباراً وتحديا للداعي أو لغيره: فضمن 
الأول استجابته لطلب إبليس في قوله تعالى: 


لواب ير اس 


« قال: أنظرَنِي إلى يَوْمِ يبَعَشُونَ. 
قَال: نك من المطريه [الأعراف:4 ]١5-١‏ 

فإن قلت: لم حقق الله طلب إبليس وهو يعلم أنه اس تنظره ليفسد عباده 
ويغويهم؟! قلت: لما في ذلك من تحد لإبليس واستهانة بقدرته على إغواء عباد 
الله الصالحين. كما يكون التحدي والاختبار لأطراف أخرى غير الداعي.ء كما 
في اوطوتات على وها كني في اكوا الادرر 
لاعس ان مم اللو ؛ رسن أنزل عَليِنَا مَآبِدَةٌ مِنَ أَلسَمَآءِء تكون 
ناميه أ وَاخرناء َيه 55 َآندقتا أت حر لزي 

أعد تك أحَدا من ألم 0 

ل ا التجي 
طلب الآمر فينفذه» وهذا ما نلحظه في الحوار الذي دار بين يوسف -عليه 
السلام- - وصاحبيه في السجن: 0 لسّجَنَ فَتَيّان ال لكرهي: 
ارق أعْصر خَمرا. وَقَالَ لحر إِنّىَ أَرَسْنىَ م مه 
َكل لير منه 5 ٠‏ تَيَقَّنا يتأويلفة: إن تَرَسْكَ من ألْمُحْسِنِينَ. قَالَ: لا 
يكنا مع تزؤقيد كما عأديد كل أ بين كما مما 
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َف 05 مل إَِابَايق؛ ميم تق َ فقوب ما عدت نآ أن 


ال تلمتدييى الشج. عات شتقوئو 2 ٍ_- 0 


ونا ريك ذا انر اله بها عن 0 ش 
ياه لِك الدين ليم وَلكنّ أ ككثر 59 يُتلَمُون. يلصلحبى 
الجن ك1 أَحَيْكمًا فَيَسقَى ركه 0 7 لا در 
اَلطظِيْرٌ م ا ٠‏ قلْضى آلأمرُ آلّدِى فيه تَسَتَفَتِيَان 4 يوس ب ر4] 

فما أبعد ما طلبه صاحبا يوسف -عليه السلام- عن رده؛ لقد كان طلب هما 
مفتاح باب دعوته؛ الذي فتح أمامهم الرؤى التي أدرك غيابها عن أذهانهم ليثير 
اطاضرف ل جك ل و وبعد أن 
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و 


وفيه يطلب أحد أطراف الحوار من الطرف الآخر أن يكف عن الفعل أو 
يمتتع عنه» وصيغته الوضعية (لا تفعل). والتعامل مع هذه البنية " يستدعي 
حضور حالة شعورية وذهنية تبدأ فاعليتها من منطقة (الإثبات)؛ لأن (الكقف) 
فعل يحصل بشغل النفس بضد المنهي عنه» وهو ما يس تدعي تقدم الشعور 
بالمكفوف عنه؛ لأننا لا نطالب أحدا بعدم الفعل -أي تركه- إلا وعنده عزم 
على هذا الفعل» أو على الأقل وعي بإمكانية وقو عه إذ لا يعقل أن يكون 
هناك إنسان لا يعي شيئاً عن فعل ماء ولا يعتزم فعله» ثم آمره بتركه7". 
جاء تركيب النهي في مائة وستة عشر موضعاً حواريأء ورد جلها في خطابات 
انرو هوه اده المماتعين ١١١‏ طاكيد ةامر فق فى وى ادن هين الويف 
المقابل» ويتمثل هذا الموقف في الكف عن فعل صدر أو يخشى صدوره لما 
يترتب على تنفيذه من سوء عاقبة تحيق بالفاعل. ولعل اختيار تركيب النهي في 
طلب الكف والأمر بالترك يحقق مواجهة وتفاعلاً مع الطرف الآخر لاويتييها 
تركيب بديل» » فالنهي عن ممارسة الفعل يستفز تأمل المنهي في حقيقة الفعل 
الذي كان سيؤديه أو يؤديهء وعاقبة هذا الفعل» فالنفس البشرية تستثيرها صيغة 
زلا غل): وهل أدل علي هذا من :استغال نيدن للنهي اندي وجي الله لات 
وحواء في إغوائهما وإثارة فضولهما لمعرفة سب ب هذا النهي: « وَقُلنا: 
0 ابتك أنتَ وَرَوَجُكَ أ َلْجَنَّكَ وكلا مها رَعَذَا حَيّتُ سْئَبُماء و9 


تَقَرَبَا هذه لشَّجِرَةٌ فَتَكُونَا م من آلطَللمِينَ 4 البقرهده]. 
-١‏ محمد عبد المطلب» البلاغة العربية (قراءة أخرى)» ص757. 


الا ورد تركيب النهي في خطابات الكافرين والعصاة : قي أربعة مواطن فقط. 
ل لح 


١‏ فَوّسْوَسَ لَهُمَا آَلشَّيِطَّنُ لِمْبَدىَ لَهُمَا ما وى عَنهُمًا مِن سَّوْءَ اتهمّاء 
وَقَال: مَا تَهَلكمًا رَتُكُمَا عَنَ هده آلشّجَرَةٍ إل أن تكونا مَلَكَيْن أو تَكُوبَا 
ين الخلدين 


م صا 


وَقَاسَمَهُمَا: إِنِّى لَكمًا لمن النصجوت ديا بعرو َلَمًا ذاقا 
لشّجَرَةٌ بَدَتٌ لَهُمًا سَوءَانُهِمَا و طفقًا مَخْصِفَان عَلْيّهِمَ من وَرَق ال 
وَنَادَسْهُمًا ربهمآ: ل أل لَكُمَآ: إن 
َلشَيْطنَ لَكمًا عَدُلٌ بين 4 الأعرف:.:-0]. 

والانحراف عن دلالة النهي الأصلية (الاستعلاء)!') خاصية تتجدد بتجدد 
الواقع الفعلي للبنية في النتصوص. 

ويحتاج استشفاف الدلالة إلى حضور طرفي الحوار بكل مكوناتهما 
للداخلية والخارجية؛ ففي قوله تعالى على لمان أولي الألباب: و« رَبَنَا وَءَاتِنَا 

ما وَعَدنَّمَا عَلَى رُسُلكُ» ٠‏ ولا ْنَا يوم آلقيمة إِنَكَ ا حل الميعتاة » 
[ال عمران:44١]‏ خرجت. بنية النهي إلى الدعاء وما فيه من تضرع ورجاء يتوجه 
به الداعي إلى الله وذلك لأن البنية توجهت من الطرف الأدنى إإلى الطرف 
الأعلى. 

. وامتزج النهي بالرجاء ا إبراههيم لأبيه: ( يتاب تلا 
ل إِنَّ آلشَّيْطََنَ كان لل حَمَنِ عَصِيًا 4 امربم:»»ا. 

وأفادت بنية النهي لماك وتيت ولأتعد ور فى تقول خويني بنطافية اكت 
لقو عون متك نه ٠:‏ دَيَلَكمَ لا تَفْعَروأ عَلَى آله كَذِيًا فَيُسْحِتَكميِعَذَابِ 
وَقَدَ حَاب من انتر كيل 4 إطه:ة]. 
-١‏ (النهي: طلب كفي عن فعل على جهة الاستعلاء) ينظر : يماء الدين السبكي» عروس الأفراح» ج؟» 
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وأفادت التحدي وقلة المبالاة ب اي 2 ( يلقو 
إن كانَ كبر عَليَكُم مُقَابِى وتذُكيرى تايف آللّهء فَعَلى لله 0 تَوَكَلتُ 
مأجردرا ا وَشْركَاءَكُمْ: 6لا يكن أده به كم عَلْكمْ عْمَّهُ ثرّ 
أَقَضْوأ إلىّ وَل تنظرون » إيونس:١"].‏ 

ويختلط التحدي بالتهديد والإنذار في بنية النهي الوارد في قول سليمان 
لملكة سبأ وقومها: ( أل تعلو عَلنَّ وَأَثُونى مُسَلِمِينَ » انل فهو الأقوى 
الذي يأمر وينهي وعلى الجميع الاستسلام لأمره ونهيه. 

وأفادت التحذير الممزوج بالحرص على المتلقي والخوف عليه والرحمة به 
في قول يعقوب ادم توشييت: ١ه‏ م يَبْىَّ؛ لا تفصص رُدَيَاكَ عَلَىَ إِحْوَتِكَ 
فيُكيدوأ نك 22 إن آلشَّيَطنَ لإنسكن عَدوٌ شبير- * 4 وقوله 
لأأنائةه: « يَبَننٌَّ »لا تَدَخُلُوأ أمِن بَابٍ وَحِدء وَأَدَخُلُوا م بن أتوب مُتَقرقة» 
وسف+10] وقوله لهم أيضاً:< يبي إن الله اصطفئ لَكُمُ آلدينَ فل تَمُوشن إل 

كن وقول 0 لابنه: « يابتىّ ٠‏ شقرلة ب 

رك الشرّك لَظلم عَظِيجٌ 4 إقان:0 إنهم آباء ينتصحون أبناءهم؛ يختلف 
.تحذير هم عن التحذير الذي يوجهه الأنبياء أو عباد الله الصالحين لأقوامهمء 
فالجكار الكامن في بنى النهي الوازةة في قول قوم موسي لقحنارون: ١‏ ْ 
تَفْرَحَ إن أله 5 يُحِبُ الفْرحِينَ. وَأبَمَعْ فيمآ اسك الله آلدارَ لك و 
تس تَصِييكَ مِنَ آلدتيا: وحن كُمَآ أَحَسَنَ آله ليك ٠‏ قلا تبَعْ آلقْسَادَ في 
الأرض؛ إِنَّآللَهُ لا يُحِبٌ الْمُفُسِدِينَ 4 اقسس:0- لا يمتزج بمشاعر الحب 
والشفقة التي امتزج بها في نهي الآباء لأبنائهم» بل لعله يمتزج بالغضب 
والكراهية من قارون الطاغية المتجبر. 


كما اختلفت الدلالات التي حوتها النواهي الإلهية وتعددت باختلاف 
المخاطبين؛ ففرق كبير بين الدلالة القارة في بنية النهي الواردة في قوله تعالى 
لأصحاب جهنم: « 1< َخْسَعُوأ فيهًا ولا تُكلّمُون » المؤنون:٠٠٠‏ وبين الدلالة التني 
أفادتها بينة النهي الواردة في قوله تعالى لنوح»عليه السلام؛ ( وَآصْئَع آلقلك 
ِأَعَيننا وَوَحَينَاء ٠‏ ولا تخطبنى قَُ ألّذِينَ مر إنَهُم مُعْرَقُونَ » [هود:لا؟]؟ 
ففي الخطابين نهي عن ممارسة فعل الكلام» ولكنه نهي يمتزج بالتوبيخ والتقريع 
والإهانة التي تحملها نبرة أو تنغيم صاعد يبينها السياق الذي جاءت فيهء فالله 
غاضب من أهل جهنم: لا يريد سماع توبتهم التي جاءت بعد فوات الوقفتء» 
لكن غضبه في نهيه لنوح عن الكلام ليس موجها إليه» وإنما هو موجه إلى 
قومه الكافرين ولذا تلاشت الدلالات السابقة القارة في بنية النهي الأولى 
التيئيس وإفحام أية محاولة شفاعة أو وساطة يقوم بها نوح» لا لأن شفاعته لا 
وزن لها عند اللهء ولكن لتعلقها بالكافرين الذين وقع عليهم غضب الله وعذابه. 

ولنا وقفة نتأمل فيها دلالة التركيب في عدد من الخطابات التي تكرر فيها 
التركيب مبينين دور هذا التكرار في ترسيخ الدلالة: ونبدأ بقول شعيبءعليه 
السلامء 0 ظٍِ يلقوىف أعَبُدوا لله ما لكُم مِنْ له غَيَره قد 
جَاءَنَكُم ب بيّنة من 0 فَأوقُوأ ا 0 وَالميزاتَ و َب تبخسوا 
0 تدوأ ف الأرض بَعْدَ إصْلحهًا؛ ذالم حير نكم 
إن كنتم مُؤْمِنِيتَ. ولا تفْعْدوأ بحل صرط تُوعِدونَ وَتَصَدُوتَ عن 
ريل آله 4 مَنَ 5 عَامَََ بف. وَتَبَغلُوتهسَا ا وَأذكُوا إذ كُمْمٌ قليلا 


كم 


فَكَدَرَكُمْ ااا كن كارك شوية المقمقي رد ام حكم]ء 


تقوم بينة الخطاب السابق على مجموعة من الأوامر والنواهي التي انبتقئت ته ,> 
من قوله: « قد جَاءَنَكُم بَيّمَة مّن رََكُمْ 4 أي معجزة شاهدة بسحة 
نبوتي أوجبت عليكم الإيمان بيء والأخذ بما آمركم به» والانتهاء عما أنهاكم 


"١ 


عنه. إنه؛ عليه السلام يلاحقهم بهذه الأوامر والنواهي؛ واضعاً إياهم في بؤرة 
الموقفء فهم المطالبون بالتنفيذء وهم المطالبون بالكف عن ممارسة أفعال تبتعد 

عن الصراط المستقيم» أو هم المطالبون بتركها؛ فحقيقة النهي عن ممارسة الفعل 
تعني الأمر بتركه. ويخلق الأمر بترك الفعل صراعاً في نفس المتلقي قد 
يؤول إلى الرفضء ولذا أحاطه الناهي بحجج ونصائح تقنع المتلقي بضرورة 
الأنتياة» تر عيه هيا : ذالكم خَيْر نكم إن كُنشم مُوْمِنِينَ 4: وترهبه 
حينا ١‏ وَأنظرواأ كَيَفَ كات علقبَةُ آلمُفُسِدينَ 4 الأعراف:8/]ء وأدت أفعال 
الأمر في النص دور الإقناع محاصرة تراكيب النهي المتلاحقة مبرزة ما فيها 
من تحذير. 

وأرى أن اختيار بنية النهي في المواجهة أسلوب حكيمء ففيه يضع الناهي 
المتلقي أمام حقيقة فعله القبيح وجها لوجه؛ ولكن دون أن يلصقه به فلو 
اختار في مواجهتم تراكيبا خبرية كأن يقول لهم: (إنكم تبخسون الناس 
أشياءهمء وتفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء وتقعدون بكل صراط توعدون) 
لأثارهم ضده رافضين منكرين صدور هذه الأفعال عنهم. بينما تحوي بنية النهي 
التي وجهها شعيب إليهم معنيين» الأول ظاهري يصطبغ بحيادية الإخبار فقوله 
(لا تبخسوا الناس) يعني لا تفعلوا هذا الفعل وقع منكم أم لم يقع. أما المعنى 
العميق المضمر في نفس الناهي والمقصود إفهامه للمتلقي فيعني توقفوا عن 
إيخاس الناس أشياءهمء؛ وتوقفوا عن إفساد الأرض بعد إصلاحهاء وتوقفوا عن 
القعود بكل صراط موعدين وصادين عن سبيل الله. 

والايتخفئ ما لتجميع التواهي افن خيز ها في انض من مو اجهحجة الملفني 
وملاحقته بسوء أعماله وإظهارها له» عله يستنعر كثرتهاء فيستثير هذا 
الاستشعار إحساسه بالخجل فيرتدع ويتركها. 

وتكررت بنية النهي في قول لوط لقومه وقد أمروه أن يخلي بينهم وبين 
ضيفه ليفحشوا بهم: © قَال: إِنَّ مَتؤلاءِ ضَيّفِى فلا تفضحون» ٠‏ وَآنقُوا موأ الله 
و تخزون © [الحجر:11-8] وجسم تكرارها تكرار محاولة قوم لوط الاعتداء على 
ضيفه وتكرار صد لوط لهم والتعرض بينهم وبين ضيفه. 


ويفيض تركيبا النهي 3 تتضهون؛ اولا تخزون) رجاء وخوفا وخجلاء فقد 
م ل 0 راغباً في إخفائها 
عن أعين ضيفه. 

وكما ذكرناء فالنهي قد يتطلب التعليل وبيان الأسباب الدافعة إليه» ولذا فقد 
قدم لوط السبب على النهي في المرتين: هو "ء ضِيّفِى قلا تَفُضحون » 
لأن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه. « وَآنَقُوأ أله وك تخزون » فتقوى الله 
تحول دون أن يسببوا له الخزي بإذلال ضيفه والاعتداء عليهم. 

وتكورت ينية الدوي في الخطاب الذي أوحاه اقا.للئ أم موسى: « وَأَوْحَيْنَا 
إل أي مُوسَي أَنّ رين ار ليم و5 , تَحَافِ وَل 
رن ؛ إنا دوه لَك » وَجَاعِلُوهُ م قود المرملية 4 السو وأفاد تكرار 
النهي بين أ موسىء» وتهدثئة فادها وتخفيف صراعها. وبدأ بنهيها عن 
الخوف (وهو غم يلحق الإنسان لمتوقع)» وأتبعه بنهيها عن الحزن (وهو غم 
يلحقه لواقع يتمثل في فراق موسى والإخطار به). وقد تجاور التركييبان فلم 
يفصل بينهما إلا بواو العطفء. لتحقيق هذه الغاية. 

ومثله قول ل و1 وقد ضاق بهم ذرعاً خوفاً عليهم 
من فحش قومه: 1 5 تَخَف وَل تَحَرْنٌ؛ ؛ إنا مَنَجُوكَ وَأَمَلّكَ إِدّ أمْرَأَتَكَ 
حَانَتَ م آلعرِينَ #السبوت:؟"!. وك روه وة لكي شن التعديد ت:ة" تمن 
وجهها لقمان إلى ابنه: « و9 تُصّعرٌ حَدَكَ للثاس» وا تَمّش ف الأرض 
ا إن لَه يِ لا يُحِبُّ كل محال فَخُورٍ > لقملدنه'. 

ولعل حصرها بين مجموعة تراكيب الأمر التي تشكلت فيها نصائح لقمان 
ووصاياه يثير تأمل المتلقي لما يمارسه من فعل المفاجأة التي تنتهك جمود 
التوقع فتنشأ جدلية حيوية حركية بين الناصح والمنصوح عبر هذا التغير 
المفاجئ للبنية المستخدمة؛ من طلب وإلحاح على تنفيذ أفعال معينة» إلى نهي 


20 0 


؟١‎ 


وأمر بترك أفعال أخرىء وعودة إلى طلب تنفيذ أفعال جديدة!"". ويشير هذا 
التنوع المتأرجح بين ثنائية الطلب والنهي فاعلية المتلقي فيحقق أقصى درجات 
التماشج بين الطرفين. 

ويؤدي توالي التركيبين إلى رسوخ دلالة التحذير والتقبيح في ذهن المتلقي» 
ويتبعهما تعليل يضع المتلقي أمام الحافز الرئيس الديي يدفعه إلى تجنب هذين 
الفعلين سواء أوقعا منة أو لم يقعاء فالله :ا لك يُحِبُ كل مُْثَالٍ فَخُورٍ 4» وفي 
هذا زيادة في الردع والتحذير. 

وقد يتكرر النهي بلفظه ومعناه لا ببنيته فحسب؛ ومنه قول قوم نوح 
متناصحين محذرين بعضهم بعضا: « لآ تَدَرنّ َالهَتَكت وَلآا تَدَرُنٌ وَدَا وَل 
سُوَاعًا وَلَا يَعُوتُ ويَعوق وَنَسُرًا 4 إنوح:٠‏ إنهم يلون بهذا التكرار على 
التمسك بأصنامهم؛ فيذكرونها مرة ذكراً عاماً (آلهتكم)؛ ويعددونها أخرى 
مفصلين ذاكرين أسماءها. 


د تي على مي ال 


حين يتوجه أحد الأطراف إلى الطرف الآخر ناهياً إياه عن ممارسة فعفل 
كاه فإنه يسستقن ودولةه :للك تعتلف باختلافالقدل المطتوبه ترقتهة موقتف 
المدهي .من الناقى »راتفا عله .دنع الالالات 'المكقدة فى ينيد النهى: 

وتراوحت هذه الردود بين صمت مطبق يوحي بموافقة المتلقي وإقراره 
بما ينهى عن فعله» وقبول تجسمه ألفاظ أو عبارات معينة» ورفض وتمرد على 
الانتهاء والكف المطلوب. فمن الأول غياب ردود ابن لقمان وأبناء يعقوب 
الكلامية على نواهي لقمان ويعقوب!"» ومن الثاني رد نوح -عليه السلام- على 
نهي الله» عز وجلء الذي وجهه إليه في الحوار الآتي: 


.)15-1١5( 2١*:نامقل تنظر وصية لقمان في سورة‎ -١ 
.وينظر المشهد الحواري الثاني في سورة‎ )١5-1١5 2١5 ينظر المشهد الحواري الأول ف سورة لقمان:‎ -١ 
.١7؟5؟ البقرة:‎ 


لكل ال لتو اام عِطكَ أن تكونَ مِنَ آلْجَهلِين: 
قَالَ: رَبّ إن أَعُودُ بِكَ أن املك 2ك ليس ل 0 وَل تعْفِرٌ لى 


2-_ 


ور تَرَحَمنى أَكُن من آلْحَسرينَ » ارده ]ا 


تدل جملة 9 إن أَعُودُ يك 4 على نفي ضمنيء فنوح -عليه السلام- ينفي 
57050 م حا جاخ عر 0 
الذي نهاه الله عنه» إنه يرتقي بأسلوبه بالاستعاذة مظهراً استسلامه المطلق لما 
بلغه من أوامر الله ونواهيه لكي يعصمه من الجهل الذي يقوده إلى الخسران. 
وقد يرفض المتلقي الاستجابة لطلب الكف» وتمثل هذا الرفض في ردود 
الكافرين على النواهي الإلهية التي وجهت إليهم بواسطة الرسل: 
١‏ وَإذا قبل لمم 1 لا تُفسِدواأ في الأرض 


5ه“ را هن نير 


قَالَواً: ِنَم ين مصلحوت- 4 [البقرة 1 

حيث تمثل إجابة الكافرين إضراباً ورفضاً لوقوع فعل الإفساد الذي طل ب 
منهم الرسل الكف عن ممارستهه» فقد استهلت ب (إنما) التي توسطت بين 
كلامين متغايرين نفيا وإيجاباء مبطلة ما قبلها (الإفساد في الأرض) مؤكدة ما 
بعدها « غَمَنُ نُصلحُو » 


درا 


النداء هو طلب الإقبال حساً أو معنى بحرف (مولد) من الفعل (أدعو). 
سواء أكان الحرف ملفوظاأً على مستوى السطح. .أو مضمراً على مستوى 
العمق. وتتأتى أدبية النداء عند انحرافه عن (أصل المعنى) ليولد إنتاجية بديلة 
لا تتنصل من الدلالة الأصلية في سياقات كثيرة. 

وبنية النداء بنية مهيمنة في الحوارات القرآنية؛ فقد جاءءت في ماتتين 
وثمانين. :موضتها!') “حملت أخوال الفدادئ واتقدا لاه المقتافنة نتن المقساذن 
مجسمة سعيه الدؤوب للتواصل مع الآخرء ومحاولته لفت انتباهه؛ وإثشارة 
اهتمامه لمضمون الرسالة التي يريد إيصالها. فقد شكل النداء في كثير من 
المشاهد الحوارية ركيزة البدء التي استهل بها كل طرف حديثه مع الطرف 
الآخر: نذكر من ذلك ما جاء في الحوار الآتي بين يوسف ويعتقوب عليهما 
عدم 
د اذ قَال 0 5-0 رفت أحد هف كريكنا والشمسس 


ا 
قَالَ: يَْبُنَئّء لا تقصص ن زه علق | خْوتك فيكيدوا لَكَ حَيَثَاءِوَ 


ا سم لشَّيَطد للان سار عدو مبير ‏ _ مبير: أ 4 إيوسف:؛-د]. 

ل تقخيها 
وما تومئ به من مشاعر؛ فنداء يوسف الصبي الصغير لأبيه وقد أعجبه حلم 
رآه في منامه فوقف مزهوا سعيدا يخبره بما رآه» يختلف عن نداء أبيه الذي 


-١‏ أكثر أدوات النداء استخخداماً في لغة الحوار القرآني هي ال (يا)» فقد جاءت في )١١8(‏ ونع وحذفت أداة 
النداء قي (88) موضعا .وحذفت بنية ١‏ لنداء في ثمانية مواضع. 
516 


أدرك معنى حلمه فخشي عليه من كيد اخوته. وهذا يعني امتلاء صوت يوسف 
الذي حمل لفظة (أبت) دهشة وسعادة: بينما يمتلئْ صوت الأب يعقوب فرحة 
مشوبة بخوف وقلق وحرص فيظهر خافتا مرتجفا. 

كما شكل النداء بنية الاستهلال في الحوار الآتي الذي دار بين توح - 
عليه السلام- والله: 
( وتاتمد توح يت فَقَال : رَبّه إن أبنى من أَمْلىء فإ وَعْدَكَ الحَُ 


00 000 


دياب يللي لمي 


قَال: َب إِبّى أَعُودُ بك أن أَسْتَلَكَ ا ل به عله ولا تقْفِرٌ ى 


وترحمنى أَكُن من آلْحسِرينَ © اعرد.ه؛ -0]. 

وتكشف القراءة الارتدادية والبعدية للأحداث المحيطة بالنص الحواري 
السابق الدلالات المكتنزة في بنى النداء ؛ ففي قول نوح (رب) التي استهل بها 
خطابة مع "افيش جع الزبجاء بالحير؟ والألم والإلحاح الخجول؛ فقد كان متلهفاً 
على ولده الذي رفض أن يركب السفينة فأصبح من المغرقين. وكان مههموما 
محتاراء فقد وعده الله أن ينجي أهله؛ فما بال ولده؟! 

ويبين الله لنوح ل الذي جعل ابنه من المغرقين مستهلاً 
خطابه بمناداته (يا نوح) التي امتلت عتابا وكفديو ا يت فينرا قسن مسبسيواة 
الخطاب الذي جاء بعدهاء وقد دار حول نفي العلاقة الرابطة بين نوح وابنه 
بسبب كفر الأخير وعصيانه» واستخدم ضمير الغائب في الحديث عن ابن نوح 
مبالغة في نبذه وتجاهله» وكأن الله يحث نوحاً بهذا التغييب لشخص ابنه 
والتركيز على صفته أن ينساه ولا يألم لغرقه. وأعقب هذا تحذيراً حملته بنييا 
النهي (١‏ فلا تسكن » و إن أَعظكَ أن تكون » أي (لااتكن). فماا كان 
من 'نوح إلا أن قابل الدلؤلات المكتنزة ة في ندائه -.عز وجل- ببنية نداء مطابقة 


احلمل 


لندائه الأول (رب) لكنها تخالفه دلالة» فقد حوت اعتذاراً وخوفاً ورغبه في أن 
يسامحه المنادى على ما في ندائه الأول من دلالات. 

وأدى استشعار المنادي لقرب المنادى المعنوي أو المادي إلى تغيب أداة 
النداء في عدد من التراكيب» انحصر جلها في مناداة الخلق للخالق» لما فيها 
من استشعار المنادي حضوره -عز وجل- وسماعه لدعائه دون أي وساطة 
ومن ذلك ما جاء كي عع زكر هيه العامة 
0 تَادهك ر بهد ندَاءٌ حَفَياء قَال: رب إنِي َهَنَ ألعَظمٌ مب ٠‏ وَأسَّتَعَل 
لدم هيا و 0000 يا وى حِفتُ آلْمَوَِيَ بن 
وراءى» رَكَانْتِ أمْرَأَى قرا فَهّبٌ لى من لتك وَلِينا؛ يَرِشُنَى يرث مِنْ 
َال يَعَثُوب لتيل رب مَرَضينًا © [مريم:؟-1]. 

إنه ينادي ربه نداء خفياً هامسا كي لا يسمعه أحد مستشعراً قرب الله منه: 
وسماعه لدعائه الخفي الذي فيه ما فيه من البوح الحزين المغل ف بالضعف 
والشعور بالقلق والخوف. وقد تغيبت إزاء هذا القرب أداة النداء» وأضيفت ياء 
المتكلم إلى المنادى موحية بالتعلق والرجاء وقمة الاستسلام والخضوع. 

وتكرر ظهور البنية »بما فيها من حذفء؛ في جسم الخطاب دالة على ذلك 
الإحساس المتعمق في نفس المنادى» ورغبته في التواصل مع المنادي؛ فالمعنى 
الإيصالي المباشر في قوله: ال وَل أَكُنْ بِدُعَآبِك رب سَقيّا 4 قد كان يمكن 
أن يكتفي فيه بقوله: (ولم أكن بدعائك شقيا)» » ولكعن المنادى يظهر بهذه الزيادة 
أدبه وتذلله في خطابه مع الله لأن في النداء تخفيفاً وتلطيفاً من حدة توجيه 
الخطاب بضمير المخاطب. ومثله توسيطه لبنية النداء بين المفعول الأول 
لفعل الأمر (اجعل) ومفعوله الثاني رضيا في قوله: « وَجََلهُ رَبَ رَضِيًا » 
اكلهارنا للتتصوج و الريكام وامتو اها حو ظهوق انعسي البكاة رق ررم هذا 
تركيب الأمر. 

ومن المواطن التي غيب المنادي فيها أداة النداء ما جاء في قول العزيز 
ليوسف.عليه السلام» وقد ظهرت براءته من التهمة التي ألصقتها زوج العزيز 


لمر 


به: ( يُوسُفُ عرض عَنّ هلدا 4 لوست:+"] وفي هذا الحذف تجسيم لموقف العزيز 
من نووت ققد الزرب مناملاطنا عامس اله خوفا من قيوع :هته النضيحة الف 
تمس عرضه وشرفه» وطلب منه الإعراض عن هذا الأمر وكتمانه وعدم 
التحدث به. 

وقد يأتي النداء جملة معترضة تتوسط صلب الخطاب وتحقق غايات 
بكشفها استحضار العلاقة بين المنادي والمنادى» ومن ذلك ما ذكرناهفي 
الحديث عن توسط قوله (رب) »الواردة في دعاء زكرياء بين كان وخبرها (ولم 
اكن بدعائك »ربء شقيا) وبين المفعول به الأول والثاني في قوله (واجعله »رب 
رضيا) حيث أفادت تجسيم استشعار المخاطب قرب من يخاطبه وحبه 
لاستحضاره ومناجاته موحية بالبعد الانفعالي والعاطفي الذي يعج به الخطظاب. 
كما دل هذا الاعتراض بالنداء على تأدب زكريا في خطابه مع الله. يه أيضا هنا 
لل ا موري لدان ١‏ لتُحْرِجَئْك- 


9 م 
ا “-- 


يسْعَيَنٌ- وَآنّذِينَه َامنوا أو وَ لمَعُودن فى متنا 4 [الأعراف:88]. 
ل ( لين لم تنه ا 
َمَكُونَنٌ مِنَ آلْمُحْرَجِينَ 4 اشره0. وقول قوم نوح: 2 لين لد ممه ه يلتُوح 
لتكوكة م فِن المدجوفين: » [الشعراء:"؟1]. 

. حيث جاءت الخطابات الثلاثة السابقة على لسان الكافرين في مواجهتهم 
لرسل الله وتحديهم» وأفادت بنى النداء التي حملت أسماء أنبياء الله» وجاءعت على 
شكل جمل معترضنة لتنبيه المنادى وتهديده بعد تخصيصه دون غيره بالكلام» 
فهو مثار اهتمام المنادي لكونه صاحب الدعوة المعترض عليها. 

وقابل سيدنا موسى هذا الأسلوب وما يحويه من دلالات بالمثل ذ في الحوار 
الذي دار بينه وبين فرعون: 


ا ةك بن إِسَرَوِيلَ إذ جَآءَهُمَ 


. رام 


0 


قَال: لَقَدَ عَلِمَتَ مَآ أَنرَل هؤلاء إل رَتٌُ ألسسّموَات وَالأرضٍ بَصَايرَ وَإنيّى 
لتك -يفْرَعَوَ رن - سوا 4 [الإسراء:؛ 0٠05-٠‏ إنه يتحداه بطريقته؛ بالشكل 
ذاته وبالدلالات ذاتهاء فقول فرعون (يا موسى) الذي يكتنز سخرية واس تخفافاً ' 
يقابله قول موسى (يا فرعون) بما فيه من دلالات مماثلة. 

وصاحب النداء بنى الطلب الأخرى وتضافر معها لتحقيق أقصى درجات 
التفاعل بين أطراف الحوارء وتقدم عليها في مواطن وتقدمت عليه في أخرى. 
فقد لازم بنية الأمر في مائة موضع؛ وتقدم عليها في جل هذه المواضع 
مقتضيا تلبية فعلية أو شعورية من المنادى» نذكر من ذلك قوله تعالى: 
< وَقِيلَ: يتأض, أبََعى مَآءَك. ويسَمَآء أفْلعى 4 إدرد::؛! وقوله على لسان 
ملك مصر في حواره مع الملاً: ( يَتأيُهًا لملا أَنُْونِى ف رءيى ) إن تقر 
للرُءيًا تَعَبْروتَ 6 [يوسف:4]. وقول ابنة شعيب في حوارها مع أبيها: 


«يتأبَت أَسْعَتَِرَةٌ إن خَيْرَ من سسجت لقو الأمين » [الينش*+|تيص:"١].‏ 


وقول شعيب لقومه: « ر” يلقومي أعبدوأ أ لله َأرْجُوأ أليوَم الآخر ولا تَعَنَّوا 
5 رض مفسدين © [العنكيوت:5"]. 

أفاد تقديم المنادى على تركيب الأمر في الخطابات السابقة تنبيه المخاطب 
وتوجيه اهتمامه للفعل المراد تنفيذه» وحصر هذا التنفيذ به دون غيره. كمالا 
يخفى ما لاستهلال بنية الأمر بالنداء من أثر في تخفيف حدة دلالة الاستعلاء 
الملازمة لهاء والتي قد تسبب استفزازاً للطرف المأمورء لا لكونها متعلقة بتنفيذ 
فعل ماء ولكن لكونها أمرا فحسب. يؤكد هذا استهلال أفعال الأمر الواردة فى قي 
الخطابات الموجهة من الخلق إلى الخالق بندائه -عز وجل - وما يحويه هذا 
النداء من تذلل وخضوع ورجاء: ١‏ وإذ قَالَ إبراهسم: رب أَجَعَلّ هد هنذا بَلدًا 
عَامِنًا اررق أ هلد من مِنَّ آلثّمرت » [البقرة:75١]‏ 

وقد يتقدم الأمر على النداء حين يكون هدف المتكلم تنفيذ الفعلى دون 
أن يؤرقه مقام المنفذ أومكانته؛ كقول فرع ون لهامان ساعده الأيمن 


حص 


و لماه ما علِمَتُْ لكم م يَنَ إللهِ ترف فَأَوَقِدَ إى 
يهَدمنْ عَلَى لين فَأَجَعَل لَى صَرْحًا لَعَلَىَ أَطْلِعْ إلى ١‏ لله مُوسّى وَإنِيّى 
ا ا ا اي 
موسى والسخرية منه؛ ولذا توجه إلى مساعده هامان بأمر فيه من التحدي 
وإبراز القدرة ما فيه وما نداؤه لهامان إلا إسناد ينسب فيه مهمة التنفيذ إليه؛ 
دون أن يضع الأخير في بؤرة تفكيره أو اهتمامه. 

كما لازم النداء بنية السؤال في ستة وأربعين موضعاء »منها: قول 
زكرياءعليه السلام, لمريم وقد وجد عندها رزقاً: ١‏ يَمَرْيَم أن لك هذ؟!4 
لآل عمران:57] وقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: « قل: يتأفل الكتب. 
لِمّ تكفرُونَ بكَايلت آللّه؛ َه شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ؟! قل: يَتأَهَلَ 
الكتب لم 9 تررك تو كو لمات لهاي وَأَنشْمَ 
س1 و وَمَا الله يِعَفِل عَمّا ا وق -149. 

وقول أبناء يعقوب لأننه: ينانا مَالَكَ ل مكنا على يُوسُف وَأنَ 
ل ا ل لصاحبيه في السجن: 
١‏ يَنصّحبّى اآلسّجّن ءَأَرْبَابُ سُتَفركونت خَيّدُ أم آله آلوحد القَهارة! » 
نوسف:]. ولا يخفى أثر استهلال السؤال بالنداء» ففيه زيادة لإشارة المتلقي؛ 
وأيقاظ اهتمامه» لتخصيصه هو دون غيره بالسؤال وما يحويه من دلالات. 

وقد يتقدم النداء على السؤال» كما في الخطابات السابقة» وقد يتأخر حين 
يكوق النيوال: هات الموسل وغايتة: ومكاله قؤلة تغالى على لتحا :موسي - 
عليه السلام- في حواره مع السامري: ١‏ فَما حَطلِبَكَ يسَلمِرىٌ؟! © إضيبهة 
فقد كان همه عليه السلام- معرفة السبب الذي جعل السامري يع بني 'إندزائيل 
العجل؛ وليس مناداته؛ فما النداء هنا إلا زيادة تخصيص وتوجيه للسؤال وما 
يحويه من دلالات تقريع وإنكار إلى المتلقي. 


ومنه قوله تعالى لموسى؛ عليه السلام» وقد تقدم على قومه شوقاً للقاء ربه. 
ففتئهم السامري وعبدهم العجل: 8« وما 1 أَعَجَلَكَ عن قَوَمِكُ يَمُوسّن؟! » 
إطه:م] فقدم الله السؤال على النداءء لأهمية الرسالة القارة فيه والتي يريد 
إيصالها للمتلقي» ولأن بنية السؤال ذاتها تحوي ضميراً يتوجه فيه الخطاب إلى 
المتلقي دون حاجة إلى مناداته» فالمعنىي .التوصيلي المباشر كان من الممكن ان 
يكتفي بقوله: ١‏ وَمَآ أَعَجَدَكُ عن قَوْمِ ك؟ 4 ء ولكن إتباع هذا السؤال بتركيب 
النداء فيه زيادة شحن وتأجيج للدلالات القارة في السؤال. 


وقول قوم إيراههيم له: « َأَنتَ فَعَلْتَ هنذا الها يَتإِترِيم؟! » 
[الأنبياء ]ء إنه خطاب رتبت عناصره ترثيباً يحاصر المتلقي ليستل منه الاعتراف. 
والنداء أحد 0 التي سبق أن غلفت 
ما يمكن أن يعود إليه» متوجين هذا الحصار بندائه الذي يعج تهديداً واتهماً. 
وبهذا يتضح أن استهلال السؤال ببنية النداء فيه توجيه لاهتمام المنادى وتأمله 
إلى السؤالء بينما يلاحق السؤال المنادى حين يتقدم عليه. 

وتتكرر بنية النداء في دعاء الأنبياء وعباد الله الصالحين مقتصرة على 
مناداة اللهيعز وجل» ويوحي هذا التكرار بتعلق رجاء المنادي بالمنادىء» 
واستشعاره لقربه» ورغبته في تكرار ذكره حباً وأملاً وإلحاحاء ومن ذلك ما جاء 
في دعاء إبراهيم »عليه السلام: 

ذ وَإذ قال إترَهِيم: : رَبَ أجَعَل هنذا البَلد ءَامِنا وَآجَنُْبَنى َي أن تخد 
الأصنَام. َب نه أضْللنَ كيرا مِنَ آلئّاس؛ هَمَن تبعَنِى فَانهه منى » ومن 


سه 


عصانى فإنّكَ عَمُودٌ تحت ركنا إنِى أُسْكنتٌ مِن ذُرَسٌيِى بواد غيْرٍ ذى 
َرْعٍ عند بيتك أ لَحْحَمِ ريكَيًا ليُقيمُوا آلصَّلَرْةَ فآَجَعَلَ أفعدة مّرح آلئّاس 
تهوى ليم هم سن التّمرتِ َعَلّهُمْ يَشْكُرون. ْ ربنَا أ: ك تَعلّممَا 


تُحَفِى وَمَا تلن وَمَا فى عَلَى آله من شَىء في الأرْض وَل ف ألسّمّء. 


ا 
٠١‏ 
دسا 


آلْحََد ِل آلّذى وَهَبَ لى عَلَى اْكتر ْمَل وَإسْحَوِن رَيَى أسكبيع 
الدعاء. رت جَعَلنِى مُقِيم صل ومن ذَرَييِى يناه و وَتَقَبّل د دعَاءءرَبيَا » 
أغفرٌ لى وَلوَالِدَىَ وللمُؤمنينَ يَوْمَ يَقُومُ الحسّابٌ 4 ابرايم:ه” -41], 

لقد كرر إبراهيم »عليه السلام؛ في كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع 
المنيب تركيب النداء (رب) أو (ربنا)ء وكأنها همزة وصل يسعى أن يحملها 
خطابه مستشعرا لذة مناجاته لله عز وجلء مظهرا رغبته في التواصل المستمر 
الذي لا يعرف الانقطاع. إنه يكرر نداءه قبل أن ينهي عبارته؛ فهو يضع 
ل با و ا 

نَهنَ أَضْللنَ -كثيرٌ من لاس ». كما يضعه في قلب جملته الخبرية قبل أن 


00 إلى سكنت مِن ذُرَتُيِى 0 


لمُحَرم ٠‏ رما لِيقيموأ آلصَّلَوَةَ فَلجَعَلٌ أفتعدة هت 27 ص آلثاس تَهُوىَ لتم > 
[إبراهيم:17"؟] ٠‏ 

ويعلل سيد قطب سبب اختيار سيدنا إيراهيم صفة الربوبية في دعائه فيقول: 
"إنه لا يذكر الله -سبحانه- بصفة الألوهية: إنما يذكره بصفة الربوبية. 
فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات» وبخاصة في الجاهلية 
العربية» إنما الذي كان دائما موضع جدل هو قضية الربوبية» فهي القضية 
العملية الواقعية المؤثرة في حياة الانسان» وهي مفرق الطريق بين التوحيد 
والشك في أرض الواقع؛ فإما أن يدين الناس لله فيكون ربهم» وإما أن يدينوا 
لغير الله فيكون غيره ربهمء والقرآن وهو يعرض على مشركي العرب دعاء 
أبيهم إبراهيم» والتركيز فيه على قضية الربوبية» كان يلفتهم إلى ما هم فيه من 
مخالفة واضحة لمفلؤل هذا «الدهاء01). 

كما تكررت بنية النداء في عدد من الخطابات التي وجهها الأنبياء إلى 
أقوامهم»؛ وتمثلت في قوله (يا قوم) التي تؤكد العلاقة الرابطة بين الرسل وبين 
من يخاطبونهم بكل ما توحي به من حرص وصدق وولاء» ومن ذلك ما جاء 


.5١١١ص سيد قطبء في ظلال القران» ج؛؛:‎ -١ 
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كاي هود لقومه: : ( وإلى عاد د َحَاهُم هُودًا قال: : يَلقَوم أعبدوا لله 
ما كم م ين إلنهِ خَبْرهه إن أَنشْمْ إل مفتروت. يلقو لآ [5 أَمكلكمٌ عَلَي 
لجا إن جْرِىَ ا على أَنُذى 2 ٠‏ أَقاو تَعْقَلُونَ؟! وَيقَوَمِ 
فووا ركم كل ثوئرا إننه , يُرَسِلٍ السسمَاءً عَليَكُم م مَدَرَارًاء وَيَزذكُم 
قرَّةٌ إلى ك0 وك تَعَوَلّوَأْ مُجَرِمِيتَ 4 اهود:.ه-01]. إنه يلاحقهم بتكقرار 
مناداتهم ليدفعهم إلى تأمل خطابه وتنفيذ ما فيه. مظهراً بهذا التكرار رغبته في 
هدايتهم وخوفه عليهم من السير قدماً في طريق الضلال. 

وقد تتجاور بنى النداء فلا يفصل بينهما فاصلء ويوحي هذا التجاور بزيادة 
رجاء وتعلق بالمنادى. وجاء هذا الأسلوب في موطنين: 

الأول: في دعاء عيسىءعليه السلام: « الهم ريم ا 
كن السماء و ْنَا عيدًا لِأَوّلنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايةُ مَك وَرَرُقمَا وَأنتّ 
آالرزقينَ > المائدة:4١0].‏ إنهء عليه السلام» » يتأدب في عرض مسألته أدب 0 
الخاضع الراجي مع ربه؛ فيناديه بما يظهر يقينه: (يا اللهء يا ربنا) وكأني به 
يتعجل في إظهار اعترافه واقراره خجلا من الله ووجلا لما في طلبه -الذي 
حمله الحواريون ثقله- من تشكيك خفي لا ينبغي أن يكون بعدما رأوا من 
معجزاته؛ عليه السلام» ما رأواء وأسلموا له. وتكرر هذا الأسلوب في حوار 
زكيس الأسقاة مغ يوسب طليه المبساكم: ( يُوسْفُ أَنْهَا آلصدِيقُ أَقْعنا في سَبَع 
بَقَرَاتِ سمان» يَأحلهن سبع عجَافتٌ » [يوسف:41] إنه يستهل خطابه بمناداته 
باسمه (يوسف).» وتكشف القراءة الارتدادية لحوار سابق دار بين المنادي 
والمنادى في السجن!(' الدلالات القارة في بنية النداء؛ ففي ندائه يمتزج الخجل 
بالرجاء وطلب الصفح؛ لأنه نسي طلب يوسف إليه أن يذكقره عند الملك. 
وكأ يه يقري فلن وفيت عيوة ا ليده طالبا مق الحماج وقبوك العذرء ولذا 
غابت أداة النداء» غيّبها القرب المادي والمعنوي الذي حققه المنادي. 


.)175-*5( ينظر هذا الحوار ف سورة يوسف:‎ -١ 


وأتبع لفظ (العلم) بلفظ اللقب تأدباً معهءعليه السلام» واحترماً له وكأنه 
استثقل أن يناديه باسمه فقط وقد خبر علو فضله وسعة علمه وصدق كلامه.» 
فأتبع اسمه بلقب يظهر استشعاره بمكانة يوسف وتميزه (أيها الصديق) مستخدما 
صيغة المبالغة فى وسمه بهذه الصفة. ولعل رئيس السقاة يباغت يوسف بهذا 
الاستهلال الذي اختاره لخطابه وقد ذكر فيه اسمه ولقبه؛ لينبه يوس فءعليه 
السلام» إلى صحبته له سابقء ومعرفته به وبحاله؛ وليلفت ذاكرته إلى الوراء؛ 
إلى تأويله لرؤياهء وصدقه فيه؛ فقد مضى على فراقهما زمن طويل تغيرت فيه 
الملامح وخيّم على أحداثه النسيان. 

كما عكس هذا الأسلوب المركز في النداء لهفة المنادي» وحرصه على 
من يناديه» وتعلقه به» فقد كان رئيس السقاة حريصا على تأويل رؤيا الملك 
التي أعجزت الناس» وهو على يقين بأن يوسف .عليه السلام» الوحيد القادر 
على هذا التأويل» فقد سبق أن فسر له ولصديقه حلميهماء وتحقق ما قاله على 
أرض الواقع. ولذا نراه يتحدى الملا بأنه سيأتي لهم بالتأويل اليقين: ( أتأ 
أتبمُكُم بتأويلهء فَأَرَسِلُون © زوسد..» فما كان منه إلا أن أسرع إلى يوسف 
بلهفة وأمل ورجاء جسمها الأسلوب الذي قولب فيه نداءه. 

وتنوعت دلالات الكلمات التي وقع عليها فعل النداءء؛ فقد ينادي أحد 
الأطراف الطرف الآخر باسمه؛ ومن ذلك: مناداة الله -عز وجل- الأنبياء 
بأسمائهم باستثناء محمد - ولق - فقد ناداه بقوله: < يحَأكُهًا ألنىٌ # [الأنفال:١0]‏ 
ولم يناديه باسمه قطء وفي هذا اعتراف من الله بنبوته وإكرام له أمام 
معاصريه الذين يتابعون معه نزول الوحيء وإرشاد وتوجيه لهم بكيفية مخاطبته 
-عليه السلام- فقد نهاهم الله أن ينادوه باسمه مجرداً كما ينادون بعضهم 
بعضاهء قال تعالى: « ل تَجَعسَلُوأ دعَاءَ آلتسُول بَيَنَكُم كُدعَاءٍ بَحَضِكم 
بَعَضًا » [النور:197]ء 

ومن دعاء الله الأنبياء بأسمائهم ما جاء في قوله مخاطبا موسى 
عليه السلام: « وما تلك بِيَمِينك يَمُوسّ؟ 4 [طه:1] وقوله: ١‏ ألتهًا 


وفنا 


يَمُوسَئْ 4 إل:< وقوله: « قد أُوتِيتَ مُؤْلَكَ يَمُوسَئ © اشام إنه - 
عز وجل- ينادي موسى في الخطاب ذاته بعد أن يطرح عليه السؤال؛» 
ويناديه بعد أن يأمره بتنفيذ فعل ماء ويناديه بعد أن يبشره بقبول دعائه. وكأنه 
بهذا النداء يبث الأمن والطمأنينة في نفس موسى ويؤنسه» فقد كان -عليه 
السلام- خائفا مضطربا من هذا الحوار المفاجئ مع الله عز وجل. 

ومنه قوله تعالى مخاطباً آدم مستهلاً خطابه بمناداته باسمه الذي اختاره له 
مبرزاً الدور الذي سيؤديه هذا المخلوق الجديد: « قَالَ: يتعادم؛ أَنبِتَهُم 
أَسَْابهم 4 البقرة:8؟]» وأفادت مناداة المخاطب باسمه تخصيصه وتمييزه عن 
غيره. ومثاله مناداة الملائكة لمريم -عليها. السلام- وتكرار هذا النداء: 
د و قَالَت المَلَدَحَةُ: بلمريم َّ لله آصطمدك وَطهرَك وَأصَطْفَدك على 


نسساء الكلمييت. يَلمَرَيَم أقئتى لريتك وَأسَجُدى وَأرَحَعى مع 


لراكعيرت 4 [آل عمران:؟:-5؟4]. 

وقد يغيب المنادي اسم مخاطبه داعياً إياه بلفظة تدل على طبيعة العلاقة 
الرابطة بينهماء ومن ذلك: استهلال هارون خطابه مع موسى بقوله (ابن 6 
وذلك أدعى إلى العطف والرقة وإثارة الشفقة في نفس موسى عليه السلامء 
لذي تملكه الغضب والأسف فأخذ يجر أخية يعنفا كما شهر في ليشي الأتسي: 


- 


تيك أجلك د تر 37 3 ! وَألقَى الأنراح. وَلْخَدَ يرأ أخيه جه 5 
قَالَ: | 8 بن أ سن قرم سْتَضْعَفُونِى فَكادوأ يَفَتَلُوتَن ٠‏ فد شثمت بى 
الأعْدَاَ» وَل تجعَلنِى مَعَ آلقَرَم أَلطَلمِينَ 4 الاعرف..ه5. 


١‏ الوسدا 


-١‏ (ابن أم) قرئ بالفتح؛ وبالكسر على طرح ياء الاضافة. وابن أمي (بالياء) .وابن أم (بكسر الميم) .(ينظر 


الزمخشري؛ الكشاف» ج؟) ص9 .)١5١‏ 
سن 


ودعوة توح لابنه بقوله: « يبتىّ؛ أركب مَعَكَا وَل تكن مع 
الكفرِينَ 4 إهود:؟4] إنه؛ عليه السلام» لا ينادي ابنه باسمه» وإنما يناديه بنسبه. 
تحفزه عاطفة الأبوة إلى هذا الاختيار؛ فكلمة (بني) توحي بالعطف والحصرص 
والشفقة والحب التي يكنها المنادي للمنادى. 

وتشابه إيحاءات كلمة (قوم) التي جاءت في خطابات الأنبياء مع أقوامهم 
الإيحاءات السابقة» فاختيارها وتكرار هذا الاختيار يوحي بحرص الأنبياء على 
التحبب لأقوامهم وملاطفتهم» وتذكيرهم بطبيعة العلاقة الرابطة بينهم؛ فهم 
ينتمون اليهم» ويعيشون معهم» وهذا يعني أنهم حريصون على مصلحتهم 
ويريدون خيرهمء لعل هذا يدفع أقوامهم إلى تصديق دعوتهم والإيم ران بها. 
نمل على ذلك بما جاء في خطاب نسوح لقومه: « قَالَ: سَهَوِْ أَرَمَيَهْمْ إن 
كنت عَلىْ بِيّنَة بن تتى ازتاتبى بشن بن صدده؛ تيت مليكس 


1 تزِمُكمُوهَا 3 نهحا كرِهُون؟! وَبَسَرِيِ يفَو [5 أَسْعَنْكُمْ عَلَيْهِ مَالاء إن 
أ جَرى 3 عَلَى لله وَمَآ أتأ بطارد ألَّذينَ امكو إِنَهُم مُلقوأ يهم كي 
رسكم قر ما تجَهَنُوت. وَيَلقَوْمِ مَن يُنصرَنى مِنَ الله إن طَرَدتّهُم أقلا 
تَذْكرين ؟! © [هود:0-7]. 

كما خاطب يوسف -عليه السلام- الفتيين السجينين بقوأ 1:4 د يَلص' 1 
السّجْن َأرْبَابُ شْتَفرقوت يد مله آلوحد أَلْقَهار؟ ! # إيوسف:295] إنه لم 
ينادهما باسميهماء وإنما يناديهما بما يشف عن ارتباطه بهما واحترامه وتتزله 
لهماء إيناسا لنفسيهماء وتمهيدا لوعظهما ودعوتهما. فقد خاطبهما بأنهما رفيقاه 
في السجنء أي عشيراه في المحنة والهم. 

وقد ينادي أحد الأطراف الطرف الآخر واسما إياه بصفة ما توحي بموقفه 
تجاهه؛ كقوله تعالى مخاطبا الكافرين يوم القيامة: ١‏ وَآمَتلزوا ليم أَيُهًا 
آلمُجَرِمُور : َ » إس:5ه] فقد وسمهم بالمجرمين توبيخا لهم على كفرهم 
وضلالتهم وتقريعا وتعذيبا. 
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ودعوة قوم فرعون لموسى ب (أيها الساحر) في قولهم: « يَكَأَيهُ 
آَلسّاحِنٌ دع نا ركَكَ يما عَهِدَ عِندَكٌ نا لَمهْتَدُونَ؟! » الزخرف:4؛1؛ وتبرز 
تناقضهم وسو اناس كل كيد نكيت سق على تواه اخر ل اراي « إنَنا 
لَمهْمَدُونَ 4 إنه وعد منوي إخلافه؛» وعهد معزوم على نكثه (". 

وقول الكافرين للرسول - يِل -: ١‏ يِحَأَمُهَا آلّدِى در ! 
ا © الحجر:1] أنهم يقرون بنزول الذكر عليه وينسبونه إلى الجنون» ويبرز 
هذا التناقض الواضح في الدلالات التي يحويها الخطاب استهزاءهم وتهكمهم من 
الرسول وما جاء به. 

وقد يحاصر المداذي مكمه جاضمة وسقت كا جات لول نارم عرستت 

عليها السلام- حين أتتهم تحمل طقلا يان ذراعيتها: ؤز قالواً: َمَرَيَم قد 
جقت شَيعًا فريًا. ات و كن أبُوك آَت سَوْءِ وما كانت أُك 
تهنا ةا -] حيث جسم تكرار النداء صراخهم المشانى ملعن قر براه 
من توبيخ واستهجان» فقد حمل التركيب الأول « يَمَرْيَ م4 مشاعرهم 
المتأججة إليها لصفعها بهاء ولحقه تركيب آخر يحيلها إلى علاقتها مع أمثال بني 
إسراتيل والتي تستوجب منها ألا تلطخ شرفهاء فقولهم: و يَتلْحْتَ هرون » 
يبرز التضاد الشنيع بين ما يتوقع أن يكون من مريم وما وقع منها. 

وجسم النداء في عدد من الخطابات انفعالات المتكلم وأحوال نفسه 
وعواطفها من حب وبغض وحسرة وأسف ولذة إلى آخر ما يتصرف فيه اللسان 
في هذا الباب» دون أن يوجهها إلى أي طرفء فيخرج النداء عن معناه في 
استنطاق التلبية إلى دلالات يكشفها البعد الانفعالي المخيم على الشخصية؛ الذي 
نستشفه من السياق. ومن ذلك: 


آك- الر خش ري» الكشاف» 23 ص١٠‏ 55. 
لمر 


و < لم 
م 


قول الرجل الذي التقط يوسف -عليه السلام- من البئر: « يَسُشْرَمك هلدا 
عل 4 يوف:*٠‏ إنه ينادي البشرىء كأنه يقول لها: تعالى» فهذا وقتكء وفيه 
تعبير عن فرحته الغامرة الممتزجة بالتعجب الناتج من عثوره على غلام جميل 
بهي الطلعة بحبل الدلو. وهذا يعني رزقا سيناله من بيع الغلام الذي حصل عليه 
دون مشقة. 

ومقابل صيحة الفرح هذه تقف صيحة تتعلق بالغلام نشفسه؛ صيحة أب 
حزين لفقدان ابنه» فها هو يعقوب -عليه السلام- ينفث تنهندة ألم ولوعة يقولبها 
في تركيب النداء: ( وَبَوَّلَّى عَنَهُمَ وَقَالَ: يُتأَسَفَى عَلَى يُوسْفء وَأبَيَضّتٌ 
عَيَْاهُ م آلحُرّن فَهُوَ كُظيمٌ »4 ابوسف:»] انه ينادي الأسفء وهو أشد الحزن 
والحداة مكنكا ران زنع لما الف بدا اناف ارنافة. 

ويشير الزمخشري إلى التجانس المطبوع بين كلمتي (يوسف) و (الأسف) 
فيقول: 'والتجانس بين لفظتي (الأسف) و(يوسف) مما يقع مطبوعا غير متعمد 
فيملح ويبدع' 2 

وهكذا فقد أدى تركيب النداء في بنية الحوار القرآني دورين رئيسين: 

الأول: دور لفت انتباه السامع وتأمله إلى الرسالة الكلامية التي يريد إيصالها 
اليه ويتم هذا اللفت بمناداته باسمه أو بصفته أو بلقبه. 

ويتمثل الدور الثاني: في قولبة أحوال النفس وعواطفها ومشاعرها المتأججة 
لما في النداء من مد صوتي يستوعب صيحات الانفعال التي يطلقها المتكلم. 


١‏ - الكشاف» ج27 ص/ا17. 
غرض 


رقم 
جرلا قفري 2 
م 2 (دزو ميس 


منت باك 0 حر . بن 


القتعم | الثاث 


قرم و(لأخير 


(زيب وولالات) 


' من المباحث اهامة الين حظيت بعناية النحاة والبلاغيين والمفسرين وعلماء الأسلوب القرآي قديها وحديثاً. إن النظرة المتتبعة للتقدم 
والتأخير نحويا وبلاغياً تظهر أن سيبويه هو أول من لفت الأنظار إلى معن التقدم والتأخير وسره البلاغي حين تكلم عن الاهتمام والعناية 
في المفعول والفاعل [الكتاب ١/4؟]‏ .ونص الأخفش والفراء في تفسيريهما للقران على مواضع التقدع والتأخير فيه [الفراء» معان القران» 
1 اع وغبرهاء والأخفشء معان القران» 40٠ 2735145145 0547/١‏ وغيرها] ,ثم حاء المبرد فوضع قواعد التقلم 
والتأير معتمداً على المعين دون الالتفات إلى الناحية البلاغية غالباً ( المقتضبه #أدى دو 7١8.7‏ .45:44:41//4: وغيرها) 
وبحث ابن حي التقدم والتأخير ما يجوز منه وما لا يجوزء وما يقبله القياس موافقاً لمنهج النحاة قي كتابه الخصائص (890-17407/7) لكننسا 
نراه ينهج نج البلاغي الذي يهمه المعئ» ويغيبه التقدم وبلاغته في كتابه (امحتسب) ( ١5:13635/١‏ وغيرها) .وبر الجرحاني من سبقه 
ولحقه في معابحة ظاهرة التقدم والتأخير» فقد فصل حالات التقدم والتأخير في الاستفهام والنفي والاثبات» وقد اذ على العلماء اكتفاءهم 
بتفسير المقدم للأهمية والاعتناء مبيناً ضرورة تفسير هذه الأهمية وبيان سببها وذلك في كتابه (دلائل الأعجاز) وعمم الزعخشري في تفسيره 
لحالات التقدع والتأخير في القرآن غرض الاختصاص.وناقش السكاكي هذه الظاهرة معتمداً على هدف المتكلم وحالته التقفسسية ومدى 
جمال هذا التركيب لدى المستمع. ولكنه عارض الزعخشري ف عرض الاختصاص مرجحاً غرض الاهتمام والعناية .وظهرت العلاقات 
المنطقية ف دراسة ابن الأثير للتقدم والتأحير كتقدع الكثرة على القلة والعلاقة بين السبب والمسبب. وتوج أبو حيان هذه الجهرد في 
تفسيره ( البحر المحيط) فقد حلل وحوه التقدم والتأير» وأكد التقهم للأهمية .و لم يقتصر البحث في هذا الموضوع على التحاة والبلاغيين 
بل تناوله اللفسرون والمهتمون بعلوم القرآن؛ فالز ركشي عققد فصلاً لأسباب التقددم والتأخير وفصلاً آخر لبيان أنواعه ( البردهان في علوم 
القرآن» 5/+588-75) وقد اعتمد على السباق في معرفة سبب التقدم والتأخير» في حين لم يعتمد علماء البلاغة على السسياق اعتماداً 
واضحاً ولا يكاد يستثين من ذلك الا عبد القاهر الذي أبدع ف تحليل الأساليب البلاغية. كما تعرض عدد من الدارسين امحدئين لقضية 
التقدم والتأخير مويدين آراء القدماء شارحينها ومصنفينها حيئاً كما فعل محمود السيد في كتابه ( أسرار التقدم والتأخير ني لغة القرآن 
الكرع) وحميد أحمد العامري في كتابه ( التقدم والتأخير في القرآن الكريم)» ومنهم من رفض أن يكون لهذه المسألة اثر في-المعى حيناً حر 
كما فعل إبراهيم أنيس في كتابه ( من أسرار اللغة) فقد حمل على سيبويه والمرحان رافضاً أن يكون للتقددم ار في المعسئ» فاللجوء الى 
التقدم في النثر ليس من الأساليب الصححيحه عنه؛ وما حاء قي القرن انما هو رعاية للفاصلة .ومن الدارسين من تعرض لدارسة الأسسس 
النفسية لأسلوب التقدم والتأخير كما فعل محمد ناحي في كتابه( الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ص )١117-1١17‏ ومنهم من 
حاول دراسة هذا الأسلوب ضمن حلة حديدة كما فعل خليل عمايره في كتابه ( في نحو اللغة وتراكيبها» ص50-54) حيث حاول تفسير 
هذه الظاهرة بأدوات المدرسة التوليدية التحويلية. 

عايف 


التقديم والتأخير سمة بارزة في الحوار القرآني» فظروف المقام التي سيق 
فيها التخاطب قد تقتضي عدول الألفاظ عن مواقعها ومراتبها الأصلية: فيقدم 
المتكلم ما حق تأخيره ويؤخر ما حقه التقديم. 

يقوم التقديم والتأخير على أصل مفترض قد يتقدم الكلام عليه وقد يتأخر 
ويخضع ذلك الأصل لطابع اللغة ونمطها المألوف في ترتيب أجزاء الجملة» 
كتقدم المبتدأ على الخبر والفعل على الفاعل والعمدة على الفضلة. ويتم العدول 
عن هذا الترتيب الأصل لغايات معينة ووفق اعتبارات محددة» فالمواضع التي 
يجوز فيها العكس تستند إلى ضوابط نحوية بحيث لا يستعمل العكس إلاا في 
المواطن التي يؤمن فيها اللبس. 

وتتضح أهمية التقديم والتأخير في لغة الحوار القرآني من حيث أن كل 

تقديم وتأخير فيه حكمة بالغة وفطنة أسلوبية جاذبة» فكأن المعنى يقتضي ما تقدم 
أى كأكر اقتضاء. ملبيكيا لتاقن على المخاطبء يقول عبد القاهر الجرجاني: 
"اعلم أنه إذا كان بينا في الشيء أنه لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه» حتى لا 
يشكل؛ وحتى لا يحتاج في العلم بأن ذلك حقه وأنه الصواب إلى فكر وروية فلا 
مزية» ويجب الفصل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الآخرء ورأيت للذي 
جام عليه حييكا “وق لا كسد فنا ذا أنت تركته إلى الثاني. .. » والسبب في أن 
كان ذلك كذلك هو أن للتقديم فائدة شريفة» ومعنى جليلاً لا سبيل إليه مع 
التأخير"(), 

لقد نبه الجرجاني على ارتباط التقديم والتأخير بالمزية التي تحدث نتيجة 
وعي المنشيء وإدراكه؛ كما أنه كشف كيفية حص ول المزية في التقديم 
والتأخير بتحريك بعض الألفاظ عن أماكنها الأصلية إلى أماكن أخرى أضفت 
على الدلالة بعداً جمالياً نفتقده إذا عدنا باللفظة إلى رتبتها الأولى. فخير وسيلة 
أو سبيل لمعرفة قيمة التقديم والتأخير أن نعيد كتابة الجملة بالطريقة المعهودة. 
كما نجد الجرجاني يميز بين العكس الاختياري والعكس ا 0 
الأول مجان لبها لشن :اننا يسن ننه الأسلوينة 4 نهد تعب 11 لامزية فيه 


-١‏ عبد القاهر اجر حاني) دلائل الإعجاز)» ص785. 
- ينظر التقدم الواحب ف الأصول لابن السراج» ج7) ص778. 
خرص 


وبالتالي لا يعني دارس الأسلوب,. لأنه جاء على الأصلء والذي يجيء على 
الأصل لا يسأل عن علته المعنوية؛ لأنه يراد به الإخبار لا غيرء دون التركيز 
على أي جزء من أجزاء الجملة» فغالبه لا أثر له في المعنى؛ لأن التركيب لا 
يسمح للمتكلم بأن يغير في مواضع الكلم وفقأ للمعنى الذي يريد إيانته. 

فالتقديم الوائهي لا معدينا لذ ايمقدان4 ذلك حيق تلمين: اش ١‏ لهذا التقديم في 
المعنى مستأنسين بما قدمه علماء المعاني في هذا المجال» وما بينوا من أثر 
دلالي في الجملة. أما التقديم الجائز فهو حر الرتبة» فالمتكلم يقدم ويؤخر ليظهر 
معنى ما كان له أن يظهره إذا جاء بالتركيب على الأصلء ومن هنا فإن موضع 
اهتمامنا التقديم الجائر لما له من أثر في المعنى. 

يتضمن أسلوب التقديم والتأخير أبعاداً نفسية ونكتاً ولطائف بلاغية تنبع من 
طبيعة التجربة الشعورية المحيطة بالمتحاورينء والمعنى المراد نقله؛» والانفمال 
الذي يراد إحداثه في نفس المخاطب. وها يحي دترت الكلمات في لغة 
الحوار لا يرد اعتباطأء إنه ترتيب يعكس ترتيب المعاني في النفسء فالمعنى إذا 
كان مقدماً في النفس تقدم في الجملة» يقول الجرجاني: فإذا:وفدت الشيتك 
يكون أولاً في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أولاً في النطق'1) 
فالتقديم في اللسان تابع للتقديم في الجنان.7") 

ويرى تمام حسان أن التقديم والتأخير يبرز الفرق بين اللغة العاطفية واللغة 
العقلية()» ففي اللغة العقلية تأخذ الكلمات هذه المواقع بيئنما تغادر الكلمات 
مواقعها الأصلية إلى مواقع جديدة مغيرة بذلك نمط الجملة» ناقلة معناىفا إلى 
معنى جديد يعكس انفعال المتكلم وحالته النفسية وموقفه من السامع. 

تقوم مسألة التقديم والتأخير في علم النحو العربي وقوانين البلاغة العربية 
على مبدأ أساسي فز الاقتدام بموطتوع القول: |ازتببر» قفي كل وماحة رجدو 
المعنى حول فكرة محددة أو شخص معين أو غرض مقصود يتوجه إليه الكلام 
ويسبق إليه الاهتمام. 


-١‏ عبد القاهر الخرجانني» دلائل الاعجاز» ص17. 
؟- ابن الزملكانن» التبيان في علم البيان» ص47 .1١‏ 
“- تمام حسان؛ مناهج البحث ف اللغة» ص53. 
يضض 


سنحاول الوقوف عند أبرز حالات هذا التكنيك اللففوي في الحوارات 
القرآنية مبينين دور النسق التركيبي في تقديم المعنىء ققد استطاع التقديم 
والتأخير أن يكون مؤشراً حساساً سجّل في مواقف عديدة المنحنى الوجداني 
والانفعالي لدى أطراف الحوار راسم صورة لغوية لهاء مبرزأً أغراضها. 

ينقسم البحث في ظواهر التقديم والتأخير في لغة الحوار القرآني إلى أربعة 
أقساء :)١(‏ 

0 

أولا: ما قدّم والمعنى عليه 

م 

رابعا ل 


وا ما قم واللحنى علي : 


هذا النوع من التقديم والتأخير مقدم في الأصل» فهو في موضعه الذي جاء 
عليهء فالكلمة لم تغادر موقعها الأصل في التركيب إلى موقع جديد مغيرة بذلك 
نمط الجملة ناقلة معناها إلى معنى جديد. ولكن حتى في الموقع الأصل نفسه 
توجد منازل ودرجات تتبوأها الكلمات» فقد تسبق كلمة كلمة أخرى إالى حيز 
الوجود الكلامي لغايات ترتبط بالسياق. 

ذكر الزركشي أسباب هذا النوع من التقديم» جامعا إياهما في خمسة 
واطنؤين خرضنا منها!: السبق» العلة والسببية» المرتبة؛ الداعية التعظيمء 
الشرفء الغلبة» مراعاة اشتقاق اللفظهء الاهتمام عند المخاطبء الترقي» 
التخديرهء التنقل.... الخ. 


-١‏ جهد علماء الإعجاز القرآني في حصر التقدتم والتأخير في القرآن الكريم تحت أنواع رئيسة تتشعب إلى فروع 
كثيرة .وقد أحذنا يهذه التقسيمات في رصدنا أشكال التقدم والتأير في الحوار القرآي .تنظر هذه الأنواع في 
(الزركشيء البرهان» ج””» ص (185-5788). 


؟- تنظر هذه الأغراض في البرهان» (ج2» ص778). 
ارق 


وقد رصدنا في الحوارات القرآنية كثيراً من الأمثلة على هذا اللون من 
التقديم» وحاولنا حصرها تحت أغراض تنورعت بتنوع أطراف الحوارء 
وغايات الحدث الحواري والمقامات التي جاء فيها نذكر منها: 

البدء بتقديم الذات على الآخر لإلزام النفس قبل إلزام الغيرء إظهارا 
لإنصاف الخصم وتوخيا للموضوعية. وتكرر هذا في حوارات الأنبياء مع 
أقوامهم أتباعا كانوا أم معارضين رافضينء ومن ذلك:. قول المسيح لبني 
إسرائيل: « يلبنى إشراويل أعَبُدُوأ الله نَتَى دَرْئَكُمَ » [المائدة ء و قول 
هود عليه السلام لقومه: « إِتَّى تَوَكَلت عَلى آله ؛ نبي تَرَتَكم) امردهما. 
وقوله تعالى مخاطباً رسوله ي: « وَإن حَدبُوكَ فَقل لِى عمَلِى وَلَكُمْ 

في الأمثلة السابقة تقدمت الكلمات المضافة إلى ضمير المتكلم العائد إلى 
الرسول على الكلمات نفسها المضافة إلى ضمير المخاطب؛ وذلك لكون الرسل 
قدوة» عليهم أن يبادروا هم بفعل الشيء الذي يأمرون الناس بفعله. إلا في 
المشال الأخير فقد بدأ كالأمثلة السابقة له بتقديم (لي) على (لكم)؛ ولكن قلب 
التركيب في نهاية العبارة فقدم (أنتم بريئون) على (أنا برئ) حرصا على إظهار 
تخلصهم من تبعية أعماله. 

وقد تقدم الذات على الآخر طمعاً في أجر أو مغفرة» كقوله تعالى على 
لسان موسى عليه السلام: « رَبٌ عفرل وَل لاح 4 [الأعراف:151]. وفي مواقف 
الخوف والرهبة يقدم. الآخر وتؤخر الذات» ومثاله: قول موسىء عليه السلام؛ 
4 [الأعراف:1160. فهو لم 

يقل: أهلكنتي من قبل ولياهم؛ رهبة وخوفا وإبعاداً لهلاك الذات وعقابها. 
وظهر تقرديم الذات في حوارات غير الأنبياء أيضاء ومثاله قول زوج فرعون 
له: « قر رتَ عَم لَى وَلكَ 4 القسس! ففي تقديم (لي) على (لك ك) دلالة على 
تعلق قلب زوج فرعون بالطفل موسى ورغبتها في بقائه» وتحرزها من نسبه 


خرف 


الحاجة العاطفية إلى فرعون أولاًء فهو طاغية عظيم السلطان لا يعبأ بأحد("). 
وقد تترتب الكلماات قرفا ونشاء ومكة فول أكاء يعفروت: ١‏ تَعْبُدُ إلهّكَ 


م 


وله اباك اتررى سهد وَإِسَحَاقَ الها لعن وت الوط ره 
[البقرة:7؟١].‏ دوا نالك لز اقيم وسريووا وصيو ل إلى أبيهم يعقوب. 
وقد ترتب الكلمات وفق امار وي او ا ( يَسَكلوئكَ مَاذا 


أبن اليل _#البتر::0٠»‏ إن ترتيب الكلمات ينكين ترزفيت' الففاكه الذي ايسدق 
النفقة حسب سام الأولوية» حيث بتبوء الوالدان قمة هذا السلم ثم يتدرج نزولاً 
إلى الأقربين فاليتامى فالمساكين فابن السبيل. 

وقوله تعالى على لسان عيسى ابن مريم: ١‏ يبب إسراوِيل إِنِى 71 سول الله 
يكم مُصَدِفًا لما بَيْنَ يَدَىّ مِنَ التورسة وَمبْشر] بِرَسُولٍ يَأَنَى م ىون مدعا 
1 أسْمُُه لمَدُ 4 انسن.» في الجملة نعتان للرسول المبشر به هما: ١‏ يأنَى من 
ترق 4و كنك لخد وف فك الوصف بالجملة الفعلية للأسبقية» فصفة 
(يأتي من بعدي) أسبق بالوجود من (اسمه أحمد). وجاءت كل صفة بصيغة 
تناسب وصفهماء فالإتيان يدل على الحركة فجاء الفعل (يأتي). والاسم يدل على 
الذات» فجاءت الجملة الاسمية (اسمه أحمد). والعلاقة بين الصفتين علاقة 
الكل بالجزءء جيء بالكل أولا (يأتي من بعدي)» والجزء ثانيا (اسمه أحمد). 

وتتنازع الكلمات الدالة على مضمون معنوي المواطن مع تلك الدالة على 
مضمون ماديء دالة على احتياجات أطراف الحو ار واهتماماتها. ومن الأمثنة 
على ذلك:قول النبي يوشع لبني إسرائيل مخبراً إياهم بصفات طالوت: هن 
أللَّهَ اصطفنة عَلِكُْ فطل قْ العلم وَآلْجِسّم » البقرة:147] لقد قدم 


-١‏ يقال إنها أتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولكء فقال فرعون: يكون لك فأما أنا فلا حاحة لي فيه. 


(الزمخشري» الكشاف» ج”) ص781). 
ع5" 


صفة العلم على القوة الجسدية» وذلك ك لأهمية اتصاف القائد بصفة العلم, لأن 
الجاهل غير منتفع به» وإن كان جسميا يملا العين جهارة. 

أما سود 6 جد لاي راع ال ونا 
في قولها لأبيها: ( يتأبت اسعقجر َهُ إنَّ خَيْرَ من أسعَئجر تَ القَوَىُ الأين » 
القصص:5؟] إن تقديم (القوي) علي (الأمين) ال و لس 4 للقوة» وما 
قدم في الجنان قدم على اللسان؛ فالأب رجل مسن خارت قواهء فخرجت ابتتاه 
لتسقيا أغنامهم» وهذا عمل شاق لا يقوى عليه سوى الرجال» وكانتا تكرهان 
لهما يد العون وكفاهما أمر السقي بقوة ساعده. رأت فيه الفقتاة القوى التي 
تفقدانها وتحتاجانها. كما يعكس هذا الترتيب لصفات موسى عليه السلام 
واقعين حياتيين» انبثق عن الأول صفة القوة» وانبثشنق عن الثاني صفة 
الأمانة(".: أي أن الموقف الذي برزت فيه صفة القوة سبق الموقف الذي 
برزت فيه صفة الأمانة. 
كما دل هذا الترتيب على أن الخصلتين اللتين ينبغي أن تجتمعا في القائم بأمور 
الضعفاء خاصة القوة أولا والأمانة ثانيا. 

وفي خطاب إبراهيم ربه داعي قدم طلب الأمن على الرزق» لأنه الأهم» فلو 
فاضت الأرض بالخيرات وانعدم الأمن وساد الخوف لما تنتعم الناس بهده 
الخيرات. فالأمن هو البيئة التي يزهر فيها الخير والبركة: « رب آجَعَلٌّ هَنْدًا 
بَلَدًا ءَامنًا وارزق أَهْلهُء من اَلكَّمَرَ 


59 


وتتغلب الحاجة للطعام على الحاجة للطمأنينة في تعليل الحواريين طلبهم 
تال ماقدة مق الحسماء؛ « قالواً: ثربدُ أن تَأكُلَ مِنهًا وَتَطِمَينَّ فُلُوبُتَا » 


[المائدة:١١]‏ ولعل هذا التقديم قد يوحي كاين الدائم للأدلة المادية الملموبينة التي 
تثبت صدق الرسول وما جاء به. 


ات 4 [البقرة175]ء 


م 


-١‏ عرفت إحدى الفتاتين أمانة موسى حين أنحبرته أن أباها يدعوه ليجزيه أحر ما سقى لهم فمشى أمامها طالباً 
منها أن تدله على الطريق» حى لا تلزق الريح ثوها بحسدها فتصفه .(ينظر الزخشري» الكشاف» ج"”) ص 7856). 
"45١‏ 


وقدم الأمر بالأكل والشرب على الأمر بالرضا ورفض الهم والغم في قوله 
تعالى على لسان فن :قااي مريع اطلنها الماك مين فعضها: ل( فكلى راطرين 
وَقرَى عَيكا 4 إمريم:5:] وذلك مراعاة لحاجة المخاطبء, فمريم عليها السلام 
قاع فقدت كثيراً من قوتها أثناء الولادة فكان تقديم أمرها بالأكل يناسب حالهاء 
فالأكل والشرب ضروريان لاستعادة قوتها وتحقيق الأمر الثالث (قري عينا). 

ويعكس ترتيب الكلمات في عدد من السياقات تنامى الصراع وتصاعد شحنة 
الغضب في نفس المتكلم. ومن الأمثلة على ذلك : 

قوله تعالى على لسان قوم إبراهيم وقد أفحمهم وسخف آلهتهم وحطمها: 

« آكثثوة أ و حَرْقُوهُ 4 العنكبوت:؛"] فقد بدؤوا باقتراح القتتل رغبة بالتخلص 

العتويغ من لاحك ف را بي اق عليه فأرادوا أن للكقو امه عذانا أشد فأتبعوا 
الأمر الأول (اقتلوه) بأمر ثان (حرقوه)» وذلك لأن التحريق فيه قتل تدريجي 
للمعذب وبالتالي ألم أشدء في حين يُقضى عليه سريعا بالقتل. 

وقوله تعالى على لسان سليمان وقد غضب لغياب الهدهد: «١‏ لَعَدْبَئهم 


عَدَابًا َدِيدًَا أَوْ لاأذبحنهه أو ليَأنيتى يِسَلطّان مين 4 الفسل:"ا. فقدبداً 
سليمان تهديده بالتأكيد على تعذيب الهدهدء 57 هو التأديب بما يحتمله 
حال المعذب دون قتله. وتتصاعد نغمة هذا التهديد فتزداد درجة العقوبة فالتذبيح 
يعني تقطيعه وقتله. وقي هذا تحذير غير مباشر لغيره من الطيور وتأديب. 
ولكن غضب سليمان لا يتصاعد أبعد من ذلك» لأنه غضب محدد يهدف إلى 
تحقيق غاية محددة فيها مصلحة ومنفعة. اذا تجده يتفي و قوع العد اجا الصبيح إذا 


كاد انها كد مقي امن دده 2 أ ليأنينى يسُلطان مين ». 

وول لكان على اسان كيف انحو »السو و مار رق أذ بَأمَلك 
سُوَءًا إل أن يُسَجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 إيوسن:ه؟] حيث قدمت امرأة العزيز عقوية 
السجن» ثم تنامى الصراع في داخلها فأرادت إظهار غضبها أمام زوجهاء وجب 
التهمة عن نفسهاء وتخويف يوسفء فأردفت اقتراح السجن باقتراح أكثر عنفا 


حي 


هو تعريضه للعذاب الأليم. كما نستشف من الترتيب السابق لأنواع العقوبة 
المقترحة حب امرأة العزيز ليوسفء؛ وشغفها به وحرصها على سلامته وبقائه. 
فهي لم تبدأ باقتر تراح العقوبة القاسية» فقد قدمت عقوبة السجن؛ ثم حين خافت 
افتضاح مشاعرها اقترحت عقوبة العذاب الأليم. ولعل ترتيب العناصر في مقولة 
امرأة العزيز أثبت ت التهمة عليهاء فلو كانت هي المعتدى عليها لدفعها غضبها 
لكرامتها وشرفها بتقديم أقسى ألوان العقوبة الذي قد يصل إلى الأمر بالقتل؛ لا 
بمجرد تصعيد العقوبة من السجن إلى العذاب الأليم. 

وفي مقام الدعاء قد يبدأ الداعي بذكر الأسباب ويؤخر طلب النتيجة لبيان أو 


جم 


لقليل' استحفاقيم اغا ومخةاقر له أل النارين حكن وتحطلة ٠١‏ ركنا مدنا 
وَسَمِعْنَا فَرَجِعْنَا تَعَمَلُ صّللحًا إنَا موقثوت 4 السجد:*فهم لم يستهلوا 
ذعاءهم يظلك الرجوء اللدكا: وإنمنا. أخوروا طلبهم يتقذؤ سيان ليؤكدورا بو صحق 
وجل أنهم أبصروا صدق وعده ووعيده؛ وسمعوا منه تصديق رس له؛ أو أنهم 
كانوا عمياً وصما فأبصروا واسمعوا. وقوله تعالى على السان المؤمنين من بني 
إتتزائيل الذين بنوززوا لجالوت:وجنوده: « يتآ أفرغ عَلَينَا صَ صَبْرًا وَتَيْتَ 
أَكَدَامنَا وَآنصرّنا على َلقَوْرِ الكفري » [البقرة:400] فقد تأخر طلب 
النصرء وتقدم طلب أسباب النصر (أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا)» للدلالة على 
رخبتهم في القتال» وعدم النكوص عنه. إبرازا للفرق بينهم وبين المتقاعسين من 

بني إسرائيل. وقد يكون في ترتيب د المتكلم مع 
المخاطب؛ كقول سحرة فرعون لموسى عليه السلام: « يلمو سى إمّا أن ثلقى 
امآ أن نّكونَ وَل مَنَ ألقى 4 إله:ه:] فقد خيّروه أحد الأمرين» أن كد هو 
بإلقاء ما عنده من السحرء أو أن يكونوا هم أول من يلقي. وفي ب«هء التخيير 
بتقديمه عليهم دلالة على استعمال أدب حسن معه؛ وتواضع له» وتنبيه على 
إعطاء النصفة من أنفسهمء ولعل الله ألهمهم حسن الخطاب مع موسى. 

وقول سليمان عليه السلام للهدهد وقد أخبره عن ملك بلقيس: « قال 
سَتَنظرٌ أُصّدَقتَ أَمْ كنت مِنَ ألْكَلذِيينَ 4 اشل:“" فقد بدأ باحتمال الصدق 


"2 * 


( ستنظر أصَّدَقتٌ أَمْ كنت مِنّ الكَندبينَ 4 انسل:0 فقد بدأ باحتمال الصدق 
مؤخراً احتمال الكذب. وقال في موضع آخر: « تَكرُوأ لهسا عَرْضَهَا تَنظرز 
أتَهَتَدِىَ أَمْ تَكونُ من ألَّذِينَ لآ يَهَتَدُونَ 4 اشل::»] بتقديم احتمال هدايتها 
وتأخير احتمال عدم الهداية» لرغبته في حدوث الاحتمال الأول. 

تقدم التركيب الاستفهامي على التركيب الندائي في عدد مسن ا 
القرآنية منها: قوله تعالى على لسصان فرعون: 0 سل؟ »4 
له:ه؛] لقد بدأ بسؤال موسى وهارون ووجه النداء إلى موسى وحده ربما لأنه 
الأصل في النبوة» وهارون وزيره أو تابعه. ويحتمل أن يحمله مكره وس خريته 
على استدعاء كلام موسى دون أخيه لما عرف من فصاحة هارون والرتة في 
لسان موسى7"؛ أو لكون موسى محط إنكار فرعون واستهجانه لأنه تربى في 
قصره. وقد استهل فرعون خطابه لموسى وهارون بالسؤال لأن المسؤول 
عنه مثار إنكاره وسخريته وغيظه لادعاته الألوهية. ويتكرر هذا التقديم في 
قوله لموسى: «# أَجِتْمَنَا لتَخَرِجِنا مِنْ أَرْضِنًا بسِحّرك يلموسئ 4 إطهاه] دالا 
علج تعقو طون مماابهاء ند موس طلرة البداخي و ذاكنيكا ما يور فيه فشه 
اله عن ملعه لأ مكالة: 

وفي تأخير المنادى في المثالين إبراز لكونه آخر ما يسمعه المخاطب؛ لقد 
كان من الممكن أن يكتفي فرعون بتوجيه السؤال إلى موسى دون أن يناديه؛ 
لكونهما يتناد لان الحواز“ وها لوبحة. كته أردف سؤاله بنذاء مؤي لتوحيه اللو 
والعتاب والإنكار والتوبيخ إليه؛ أي أن النداء غاية بذاته لا مجرد وسيلة. 

وقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ١‏ قّمَا حبك يسَمِرئٌ؟ » 
إبنه:ه] فقد تقدم التركيب الاستفهامي (ما خطبك) على ال تركيب الندافي (يا 
سامري) لكون السؤال مثار اهتمام موسىء عليه السلام؛ وإنكاره وغضبه؛ 
فالسامري صنع عجلا وأمر بني إسرائيل بعبادته ففعلوا. فتوجه موسى إليه 
بالسؤال الإنكاري والتوبيخي: ما خطبك؟. 


-١‏ الزمخشري» الكشاف» ج07 ص196. 


وقوله تعالى مخاطبا موسى: « وَمَآ أَعْجَلَكُ عن قَوْمِكَ يَلمُوسّئ » 
إطه:*] حيث تقدم التركيب الاستفهامي (ما أعجلك عن قومك) على التركيب 
الندائي (يا موسى) لتنبيه موسىء عليه السلام» على ما في السؤال من دلالات 
وأبعاد عميقة: فقد أراد الله تعالى بسؤاله عن سبب العجلة أن يعلم موسى أدبا 
من آداب السفرء وهو وجوب تأخر القائد عن قومه في المسير ليكون نظره 
محيطا بطائفته» وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه عليهم. ومثله قوله تعالى 
مخاطبا موسى: < وما تلك بِيَمِينكٌ يَمُوسّئْ » :0 فقد تقدم الاستفهام 
لإثارة المخاطب وتنبيهه للعصا التي يحملها بيمينه» لما سيكون لا من شأن عظيم 
في مواجهة فرعون وقومه. وبهذا يتضافر التقديم والسؤال في إثارة انتباه المتلقي 
وتأمله إلى شيء لم يتنبه إليه من قبل» وقد أضحى غاية في ذاته لاا مجرد 
وسيلة. 

وتقدم الأمر على النداء في عدد من المشاهد الحوارية متكت النحد 
والتعجيل في إنجازه ومن ذلك ما جاء في: قوله تعالى: « وَآم مَعنزوأ ليم أَْهًا َه 
لمُجَرِبُونَ 4 إيس::ه] حيث تقدم فعل الأمر (امتازوا)على التركيب النداقئي 

< أثها الْمْجَرِمُون » لتنفيذ الفعل بسرعة تحقيرا وتقريعا. 

وقوله تعالى على لسان فرعون: ١‏ فَأَوْقَِِ ل يَلهَمِنُ عَلَى لين فَأجَعل 
لَى صرّحًا 4 القصسص:م" فقد تقدم فعل الأمر (أوقد) على التركيب الندائي (يا 
هامان) عاكسا طريقة كلام الجبابرة والمتسلطين على الحكم» فهم غالبا ما 
يستهلون كلامهم بإلقاء الأوامر على أتباعهم للإسراع في تنفيذها. كما يدل هذا 
التقديم على السخرية والاستخفاف بموسى ودعوته والرقة في تحديه» والتدليل 
على سهولة تنفيذ أي شيء يريده فرعون» وذلك لإحساسه بالعظمة والجبروت. 

وقلين سور عار الفين لخاباك تر عه ترتبط بأطراف الحوار» ومن الأمثلة 
على هذا السرم ل أحم كنيف : ١‏ وَيكَادَم سكن أنتَ 


وَرَوْجُكَ أَلْجَنّةَ فكلا مِنّ حَيْتُ سَْكُمًا وَل تَقَرَبَا هََذِهِ آلشّجَرَةٌ فتكوتا من 


نانفا 


آَلطَللمِينَ 4 الاعراف:4 فقد تقدم فعل الأمر (اسكنء فكلا) على النهي (لا تقربا) 
تكريما لهماء فالنفس تنفر من استهلال مخاطبتها بالنهي. لقد استهل الله خطابه 
بنداء آدم» عليه السلام» ممهدا لنقل خطابه؛ الذي يحوي أمرين» الأول: (أسكن)ء 
والثاني: (فكلا) وفي الأمرين مصلحة لآدم وزوجه وتكريما لهما. وأنهى خطابه 
بنهيهما عن الاقتراب من شجرة معينة. وهذا يوحي بسعة كرمه» عز وجلء» 
الذي يعطي بلا حدودء ويأمر الناس بأخذ هذا العطاء والاستفادة منهء جاعلا 
النهي عن الأخذ من عطائه في زاوية متنحية متأخرة في الخطاب. 

وقوله تعالى على لسان نوح؛ عليه السلام؛ء وهو ينادي انه من فوق 
السفينة: « ع اركن نكا و تكن مّعْ آلكفرِينَ 4 إرد:» حيث تقدم 
الأمر بالركوب (اركب ) على النهي ( لا تكن مع الكافرين) لحرص نوح على 
إنقاذ ابنه ونجاته من الغرق. ولنا أن نتخيل المشهد المحيط بالحوار» لقد بدا 
الطوفان يغمر ما حوله بسرعة وعنف لا يسمحان بحوار طويلء» فالحوار لا بد 
أن يكون موجزا ترتب فيه الكلمات ترتيبا ينقل الرسالة بدءا بأهم أجزائهاء وأهم 
ما يريده نوح ركوب ابنه السفينة» ولذا قدم الأمر (اركب) وتلاه باللنهي حين 

سمح الوقت المتبقي بهذه الإضافة. 

وقوله تعالى على لسان شعيب: ١‏ أقثوا الكيلٌ وَل تكوتوا ين 
لمُخْسِرِينَ. وَزثوأ بالقسطاس المُسْتَقِيم. سو النامن يت و1 
تَعْكَوَأ قَ الأرْض مُفْسِدِينَ » [الشعراء: 48-141 1] لقد بدأ شعيبء عليه السلامء 
خطابه بتقديم الأمر بالواجبء وتأخير النهي عن المحرمء لكون تنفيذ الواجب 
علب الى » فهو يحرص على أن يقوم قومه بتنفيذ الأمر لاحتوائه على النهي 

عن المحرم. 

وقد يتقدم النهي على الأمر تحذيرا وتحويفاء منه قوله تعالى على كاد 

مجان علب السام ٠‏ في خطابه لملكة سبأ وقومها: « أل تَعْدُوأ عَلَىَّ وَأَدُونِى 


م سلمين 4 النمل:1] ففي تقديم النهي (لاتعلوا علي) دلالة على قوة سليمان 0 


تقهر كل قوة أمامهماء ولهذا بدأ خطابه الموجز بنهيهم عن التكبر ومجاوزة الحد 
معه ممهداً للُمرج وَأَدُونى مُسَلمِينَ ل 0 

وقول الذين كزوا لكوم ادن متتاصحين: « لآ تَسْمَعُوأ لهذا 
آلقرءَانِ وَآلعوَأ فيه لَمَلَكمْ تَعْلِيُونَ 4 نست:»» في تقديم النهي ( لا 4 
على الأم ( وَأَلعوَأْ فيه 4 دليل على خوفهم من تأثير القرآن على سامعه. 
فالنهي عن سماع القرآن أهم من اللغو فيه» لأن الابتعاد عن المؤثر يسبق التفكير 
بتدميره» خاصة إذا كان التأثير قوياً لا يمكن تجنبه. 

كذ حوتفم الحوى كل الم الإقاذة التطفين :والشووية كن كلق التهياطب: 
كقول الملائكة للمؤمنين حين تحضرهم الوفاة: ( أل تَحَافُوأ وَل تَحَرَئُوأ 
وَأَبَشْرُوأ بالجَمة الى كشُمْ تُوعحَدُور » نسد:." فقد تقدم النهي عن 
الخوف والحزن على الأمر بالبشرى تطميناً وتطهيراً للنفوس. 

ولنا أن نتساءل لم لم يقدم النهي عن الحزن على النهي عن الخوف؟! لعل 

في الترتيب السابق دلالة على مراعاة الملائكة لما يختلج نفوس المؤمنين من 
مشاعر متباينة الاتجاه» بعضها يرتبط بما هو آتء بينما يرتبط الآخر بما قد 
مضى؛ فالملائكة تستهل مقولتها بالنهي عن الإحس اس بالخوف « أل 
تَححَافُوأْ 4 لكونه الإحساس المسيطر على هؤلاء المؤمنين أولاء فالإنسان حين 
ينتقل من المكان الذي ألفه إلى مكان آخر مجهول لا بد أن ينتابه شعور 
بالخوف؛ والخوف: غم يلحق الإنسان لتوقع المكروه؛ وعندها سيدفعه الخغطوف 
إلى الحنين إلى المكان الذي ألفه فيشعر بالحزن على فراقه وفراق ما خلفه فيه. 

1 بو كر 7 سي 
لموسى عليه السلام: الا خا 
ويعلل سر التقديم باستحضار الحالة المسيطرة على موسى عليه السلام حين 
شعيبا لقد كان خائفا مضطربا يترقب ل د 
أمرهء فلحقه جنود فرعون لقتله. وبعد أن اخبر شعيبا قصته:؛ أراد شعيب أن 


لاغ ؟ 


يخفف من خوف موسى فبدأ عبارته ب (لا تخف) قبل أن يخبره أو يعلل له 
طلبه بعدم الخوفء لسيطرة الخوف على موسى وشفقة شعيب عليه ورحمته 
بحالة. 

وتقدم الأمر على السبب للدلالة على سرعة تنفيذ الطلب. وظهر هذا في 
خطاب الله عز وجل؛ مع موسى؛ عليه السلام؛ في موقفين» الأول حين أمره 
بالذهاب إلى فرعون لهدايته ١‏ ذهب إلى فرعون | 3 طعَّئْ 4 [النازعات:77] ا حيث 
قدم فعل الأمر (اذهب) على السبب (إنه طغى)؛ فقد كان من الممكن أن يتقدم 
السبب على الفعل: (إن فرعون قد طغى فاذهب إليه)» ولكن أراد الله من موسى 
أن يسرع بتنفيذ الطلب الذي ما كان يجرؤ على فعله من قبل» وفي هذا دليل 
على ما طرأ على شخصية موسى من تحول؛ فقد أضحى رسولا يسير بهدي 
الله ورعايته وحفظه؛ يستطيع أن يقدم على أفعال لم يكن يستطيعهاء وهكذا 
يتحول هروب موسى من فرعون وجنوده إلى هجوم لا يعرف الفر. 

وكل هذه الدلالات ما كانت لتبرز لو تقدمت جملة 9« إِنَهّ طَكَْ 4 على 
ل( اذهب إلى فَرَعَوّنَ » لأن طغيان فرعون وجبروته أمر معروف عند المتلقي» 
لا يثيره ولا يخيفه؛ أما الذهاب إليه فهو الذي سيخلق الصراع في ذات موسى 
ليجعله يوقن بالتغيير الطارئ على شخصه. 

والموقف الثاني الذي نكم فيه الأمر حلي بين السبب جاء في قوله تعالى: 
2 وَأَوْحَيَئآ إلى موسي أنّ أن أَد سر يعبادى نكم مُتبعُونَ 4 الشعراء:"<! فقد تقدم 
الأمر بالإسراء « أَنّ أَسْر بعبَادِيَ 4 على بييان السبب ( إنُكم مُيبَعُو 06 
للإسراع في تنفيذ الطلب إنقاذا لموسى واتباعه؛ وإهلاكا لفرعون وجنوده. 

وتتقدم الجملة الخبرية على التركيب الندائي للإسراع في توصيل 9 
للمنادى» مثاله ما جاء في قوله تعالى لموسى عليه السلام: « قَدَ أوتيت 
سُؤّلَكُ يَمُوسَى 4 إلل: وذلك لتعجيل إيصال المسرة لموسى بعد أن توجه لله 
داعياء فجاء تقديم الإخبار باستجابة دعوته دالة على سرعة الاستجابة» ومبرزة 
نعم الله التي أغدقها على موسى. 


"4 


وتقديم النعت بالمفرد على النعت بالجملة في قوله تعسالى على لسان 
موسى عليه السلام: « انهم يَقُول ِنَّهَا بَقَرَة صَفْرَآءٌ فاقمٌ لَوْنّهًا تَسُرُ 
الشظربى 4 البقرة:15] فقد تقدم النعت بالمفرد (صفراء) على النعت بالجمملة 
( تمه آلتّظرير 4؛ لأن صفة اللون الأصفر الفاقع صفة غريبة؛ وهي 
المسببة للسرور. 
وفي الآية تقديم علانية التأخير في قوله: « فاقِعٌ 5 لَّوَنْهَا 4 فقد قدم الخبر 
(فاقع) على المبتدأ (لونها) لإبراز صفاتها الغريبة تعجيزا وتحديا لبني إسرائيل 
الذين أكثروا من الأسئلة عن ماهية البقرة وحالها وصفاتهاء فأعنتهم الله 
بصفات غريبة نادرة خارجة عما عليه البقر. 


ثانياً: مانم والنية بر التأخير : 


كان النوع الأول من التقديم والتأخير مقدما في الأصلء فهو في موضعه 
الذي جاء عليه» أما النوع الثاني فهو مقدم على نية التأخير» أي أن التقديم ليس 
أصلا فيه وإنما أصله التأخيرء فهو خارج عن موضعه لتأدية أغراض معنية 
قصدها المتكلم. ويتعلق هذا النوع بالمسند والمس ند إليه ومتعلقات الفعل 
(الظروف»ء والجار والمجرورء والمفعولات» والحال» والتمييزء والاستثناء). 
ومن أنماط هذا النوع: 


أ- التقرم والتاخير فى همل الفعلية: 


-١‏ تقديم الفاعل على الفعل: 
اقتضت الظروف المحيطة بعدد من الحوارات القرآنية أن يقدم أحد 
الأطراف المتحاورة الفاعل في كلامه ليؤكد نسبة الفعل إلى فاعله ويحصره 
فيه دون أن يشكك في هذه النسبة منكرا صدور الفعل من فاعل بعينه. وكما 
يؤكد هذا التقديم الفاعل ويبرزه فانه يثير تطلع الطرف الآخر (السامع) لمعرفة 


الح 


ماذا جرى له أو حدث منه أو ما هو الحكم الذي يريد المتكلم أن يثبته للفاعل. 

وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى هذا البعد الدلالي الذي يخلقه تقديم 
الفاعل قال: 'إنه لا يؤتي الاسم معرى من العوامل إلا لحديث قد نوي إسناده 
إليه» فإذا قلت: عبد اللهء فقد أشعرت بذلك أنك قد أردت الحديث عنه. فإذا جئت 
بالحديث فقلت مثلا: قام» أو قلت: خرجء أو قلت: قدمء فقد علم ما جئت به. وقد 
وطأت له وقدمت الإعلام فيه» فدخل على القلب دخول المأنوس به» وقبله قبول 
المتهيئ له المطمئن إليه» وذلك لا محالة أشد لثبوته وأنفى للشبهة وأمنع للشك 
وأدخل في التحقيق. وجملة الأمر: أنه ليس إعلامك الشيء بغتة مشل إعلامك 
له بعد التنبيه والتقدمة له» لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التتأكيد 
والأحكاه("). 

وتقدم الفاعل على فعله في الحوار القرآني في اثنين وعشرين موضعا"", 
تقدم لفظ الجلالة (الله) على الفعل في تسعة مواضع(). وجاء هذا التقديم على 
لسان الأنبياء والرسل في حواراتهم مع المعاندين والمشركين» لإبراز قدرة الله 
وسيطرته. فتقديم لفظ الجلالة على الأفعال يؤكد إسنادها للفاعل وقصرها عليه 
دون غيره؛ فهذه الأفعال مخصصة بالفاعل وحده لا شريك له؛ بحيث لا يستطيع 
أن يقوم بها فاعل سواه. ومثاله تقديم لفظ الجلالة على الفعل في قول إيراهيمء 


054 
رار 
.- 


عليه السلام» لقومه منكرا عليهم عبادة الأصنام: « أَتَعْبُدُونَ ما تَنَحَيُونَ. وَاللَه 
خَلفَكمٌ وَمَا تَعَمَلُونَ 4 الصافت:ه:-40] وأفاد هذا التقديم تأكيد إسناد الخلق إلى 
الله» فهو الذي خلقهم وخلق ما يعبدون ولهذا فهو من يستحق العبادة وحهمده. 
ولعل إبراهيم عليه السلام بهذا التقديم أراد أن يصفع قومه بالحقيقة الواضحة 
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التي طمست في نفوسهم بتراب كفرهم وتعنتهم؛ فكان التقديم بمثابة القوة الني 
تعمل على إزاحة تراب الكفر الذي غطى فطرتهم السليمة. 

كما يكشف لنا هذا الانزياح في التركيب عن ملمح من ملامح شخصية 
إبراهيم عليه السلام؛ إنه إنسان مؤمن» لا يخشى في الله لوأمة لائم.ء يواجه 
قومه دون خوف من بطشهمء ؛ فجاءت عبارته دليلاً على ذلك» لأن في التقديم 
تصريحاً وإيرازء فالفاعل يتقدم واضحاً دون أن يتستر هذا الوأض وح بغطاء 
الفعل. 

ويتكرر تقديم لفظ الجلالة "الله' في الخطاب الذي لقنه الله لرسوله محمد 
(ص) ليتحدى به المشركين في ستة مواضع!') منه ما جاء في قوله تعالى: 
( كل: هَل مِن شُرَحَابكُم من يَهْدِىَ إلى الْحَقّ ' قل : أللَهُ يَهدِى لِلحَقّ 
تمن يَهَدِى إِلى لحي أحقُ أن مُقيْمَ أن ل يَهِدَىَ إل 522-06 
نك و »لسن كش ادر سلف سول لقو ان 
تأكيد نفي وجود الفاعل (الهادي إلى الحق). ويعقب هذا السؤال الجواب الذي 
يبرز فيه الفاعل ويؤكد تقديمه اختصاصه وحده بالفعل (الله يهدي إلى الحق)» 
وهذه وسيلة من وسائل إقامة الحجة ودحض الخصم. 

وتقدم الفاعل (لفظ الجلالة) في الإجابة عن الأسئلة الإنكارية المتعلقة بكيفية 
حدوث فعل خارق لحدود القدرة البشرية» وذلك لبيان إن هذه الأفعمال لا شأن 
للبشر فيهاء فهي أفعال لا تصدر إلا من الله وحده. وذلك في ردين: الأول: رد 
ل ا و ليا < أن يَكونُ 


ير ل © برعي اس اك 


اك ا يت 9 نذذة؟! كال: كذالك الله يخلق ما يشاء » ال 
عمران:47]» فخلق غلام دون أ أو رجل أمر خارق لا يكون إلا بقدرة فاعل يقول 
للشيء كن فيكون. 


والرد الثاني: جاء على لسان نبي لبني إسرائيل حين سألوه منكرين أن 
يكون الملك لطالوت الذي لم يؤت سعة من المالء فأجابهم: « وله يإنى 


.)١ 7/201 هذه المواضع هي: الأنعام: ؛ ى يونس:(4 ,ه98 هع الحجرات:(5‎ -١ 
وه"‎ 


نت من 7-0 [البقرة:847] فألملك بيد الله وحده يؤتيه من يشاء. 

كما يفيد تقديم الفاعل التوكيد في الوعد والضمانء يقول الجرجاني: " 
ومما يحسن ذلك فيه ويكثر الوعد والضمان» كقول الرجل: أنا أعطيكء أنا 
أكفيك أنا أقوم بهذا الأمرء وذلك من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه 
الشك في تمام الوعدء وفي 0000م إلى 0 
قول عفريت من الجن لسليمان عليه السلام: ١‏ أتأ اتيك يم قبْلَ أن تَقُومَ من 
مَقَامِكَ وَإِبّى عليه لقوئ أَمِينَ 4 انل::.» وقول الذي عنده علم من الكتساب 
لسليمان: ( أتأ َتِيكَ يه قبَلَ أن يَرْتد إَيِكَ طَرمكَ 4 اسد: وذلك في 
إجابكهم عن سؤال سليمان: ( أَعْكُمْ يَأَنِينِى بِعَرْشِهًا قبل أن يَأَنُونِى 
مُسَلمِيرت 4 المل:0]» إن هذين المخلوقين اللذين سخرهما الله لخدمة سليمان 
يعد كل واحد منهما سليمان بأنه هو من سيأتيه بعرش ملكة سبأء فجهاء تقديم 
الفاعل 'أنا" لتوكيد الوعد والضمانء وإبراز القدرة الخارقة التي يتصف كل واحد 
منهما بها. كما يدل هذا التقديم على الاعتداد بالنفس فتقديم الذات الفاعلة دليل 
على القدرة والاعتزاز والرغبة في خدمة سليمان والتسابق في تقديمها. 

ويفيد تقديم الفاعل توكيد نسبة الفعل إلى الفاعل المقدم لتوكيد نفي صدور 
الفعل من المتكلم. ومن ذلك قول يوسف عليه السلام وقد اتهمته امرأة العزيز 
بأنه هم باغتصابها: ( هى رَوَدَنَنِى عَن نَفْسِى 4» فتكذيب المدعي يحتاج إلى 
توكيدء فقدم المتهم الفاعل (هي) الذي يعود على امرأة العزيز ليؤكد نسبة فعل 
المراودة إليها ونفيه عن نفسه. 

ويتقدم الفاعل على فعله في كلام من يريد إثارة انتباه اللسامع واهتمامه 
ليستهجن ويتكن صندور هذا الفعل من هذا الفاعل» مثاله قول نسوة في المدينة: 
( أمْرأت العَزيز ترود فَعَنهًا عن تقُسِف » يوسد. :يدل على أن الفعفل 
(تراود) واقع لا جدل فيه ولكن الجدل في الفاعل الذي أسند إليه الفعل» ولذا قدم 


.٠١7ص الجر ججاي» دلائل الإعجازء‎ -١ 


الفاعل لتوكيده» ولتوكيد وقوع الفعل منه» فلوا تأخر الفاعل: (تراود امرأة العزيز 
فتاها)» لكان هناك نوع من الشك في نسبة الفعل إليهاء أو لدل على أنها تراوده 
بطريق غير مباشرء بمساعدة وصيفة من وصيفاتها مثلا. فعندما تقدم الفاعل دل 
هذا على أن امرأة العزيز هي التي تراود هذا الفتى وليس أحد غيرها. 

إن إطلاق لقب امرأة العزيز يثير رغبة المستمع إلى معرفة ماذا حدث منها 
أو لهاء لأن أخبار الطبقة الحاكمة ومن حولها مثار اهتمام الشعب» فإذا صدر 
فعل غير لائق من أحد أفراد هذه الطبقة تبارت الألسنة في توكيد نسبة هذا الفعل 
إلى فاعله» أي أن تقديم الفاعل واقع لغوي يحاكي الواقع الحياتي ويعكسه. 

ومن أغراض تقديم الفاعل في لغة الحوار القرآني ضمان سرعة وصول 
0 ا ع ا 
أكآ2 ورحمتى 12 ىو «4 [الأعراف:55١].‏ 

ويتقدم الفاعل على فعله في الاستفهام إذا كان الشك متعلقا بالفاعل الذي قام 
بالفعل لحمل المخاطب على الإقرار والوعتزافه»«ومن بلك قول قوم إبراهيم وقد 
كسرت أصنامهم « "أنتّ فَعَلتَ هنذا بكَالهَتنَا يَتإْرَهِيم ؟4 الانياء::0 إن 
تحطيم الأصنام قد حدث بالفعل» ولكن وقع الامشياد كن الكندية؛ ؛ أكان هذا 
الفعل الو لواقعٍ صادرا عن المخاطب (إير 0 0 
للئّاس ا ا ل د 4 [المائدة 0 00 
الزوقخ قحك فى اللداء لكن وقع الاتطهام عق شية بهذا القول لعيسى» »؛ مع 
علمه -عز وجل بأن هذا الفعل لم يصدر عن عيسى عليه السلام وإنما صدر عن 
المشركين» فكأن تقديم الفاعل المنزه ل 
القول» ولهذا كانت إجابة عيسى عن سؤال ريه عا كو لق أ أقول ما 
ليب لى بحت إن كنت قله 3 نق علص [المائدة:115]. 


ويتقدم الفاعل في الاستفهام للتهكم والسخرية من المخاطب؛ ومنه قول قوم 


شعيب: 2 8 يكحن مدر فك تارك أن نَتَرُكَ م مَا يعبد ءَابَاؤٌّنَا 4 [هود»م] 


حيث قدم الفاعل (صلاتك) في هذا السؤال الإنكاري الساخر للتهكم من تعاليم 
شعيب وما ينادي به ويأمر به اتباعه. 

ويتقدم الفاعل في الاستفهام لإنكار إسناد الفعل اليه ومنه قول الذين 
استكبروا للذين استضعفوا: « كن صَدَدَتَكُم عن أَلهُدَف بَعْدَ إذ جَآءَكُم 
بل كنتم مُّجَرِمِينَ 4 إسبا:" فقد تقدم الفاعل (نحن) على الفعل (صددناكم) 
ارمع نا مل ل ون قن الع وق ب اليف ا « بل كنتم 
مُّجَرمِينَ 4. وتبع إنكار إسناد الفعل للفاعل المقدم في أول العبارة تأكيد نس بته 
لفاعل آخر هو (المخاطب). ومثله قوله تعالى: ١‏ قل عَآللهُ أَذنَ لكُمْ أن على 
آله تَفُتَرُوَ » يوس::ماء وقوله:« وَيَوْمَ م سرهم وَمَا يَعْبدُونَ من ذون 
آله فَيَقُول: عَأَنشمَ نشم أَصلَلتُمَ عيادى مََؤْ1 ؟ءِ آَم هُمَ ضَلُوأ لتيل » الفرقن:٠0.‏ 

يقول الزمخشري في تفسيره للآية الأخيرة: 'فإن قلت: ما فائدة أنتم وهم؟ 
وهلا قيل: أضللتم عبادي هؤلاء» أم ضلوا عن السبيل؟ قلت: ليس السؤال عن 
الفعل ووجوده. لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب» وإنما هو عن متوليه؛ فلا 
بد من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام» حتى يعلم أنه المسؤول عنه7") 

إن تقديم الفاعل في هذا السؤال طريقة غير مباشرة لنفي إسناد الفعل إلى 
الفاعل المقدم وتوكيد نسبته إلى فاعل آخر يشهد الحوار دون أن يتوجه إليه 
الخطاب فيشارك فيه وذلك لتبكيته وتحقيره, وتكون الإجابة بالإنكار وتوجيه 
الاتهام بإسناد الفعل للفاعل الحقيقي: « قَالوأ اسح ا لنآ أن 


نخد من دونك من أَوْلِيَآءَ وَللكن مثا متَعَتَهِم وَءَابَاءَهُمْ مال حت نتسوأ لكر 


؟ يده مأ 


وََانُوا قوما بور © [الفرقان:6١].‏ 


.77137 الزمخشري» الكشاف» جلا ص‎ -١ 


وقد يتقدم نائب الفاعل على الفعل في الاستفهام. من ذلك قول الجن: « وَأَنا 
ل تترق أََدٌ أريدَ بِمَن فى الْأرّض أَم أَرَادَ هج رَتْهُمْ رَشَدا 4 الجن:٠٠‏ أصل 
الجملة قبل التقديم : (أأريد شر بمن في الأرض )+ رسكن هليه ماني اللطاضل 

شر" على الفعل المبني للمجهول 'أريد" حيرة الجن إزاء مصير البشرء وترتبط 
الحيرة بهواجس الترقب وتوقع الشر والعذاب أكثر من توقع الخيرء ولهذا تقفدم 
الشر لأنه الهاجس المسيطر على الجن. وجاء الفعل بصيغة المبلفي للمجهول 
تأدبا من الجن في عدم نسبة الشر إلى الله؛ في حين نسبوا الرشد إلى الله. 
؟ - تقديم المفعول به: 

المفعول به اسم وقع عليه فعل الفاعلء يأتي بعد تمام الإسناد. فالأصل فيه 
أن يتأخر عن الفعل والفاعل؛ ولكنه قد يتقدم على الفاعل؛ وعلى الفعل 
والفاعل معا: ويفيد تقديم المفعول به دلالات عدة منها تأكيد وقوع الفعل عليه 
دون غيره: « قُل: لَه أَعَبُدُ مُخلصًا ل دينى 4 الزمر:] فتقدم المعبود (الل) 
على قعل العبادة (أعيد) يدل على 'اختضاص قحل العناذة بالعتقلم: 

ويدل هذا الديخ على الففسرة» وهذا درج عن التو كيد + والقصر اليس ار 
تأكيداً للحكم على تأكيد”)؛ مثاله فوله تعالى: « قَالَ: فَالحَقٌ وَالْحَق أَقُولُ 
ك0 جَهَنَم م منك وممّن تَيِعَك منهم مم أجَْمَعينَ » [ص:40-24]» فقد تقدم 
المفعول به (الحق) على الفعل والفاعل (أقول)؛ وهذا يعني: لا أقول إلا 
الحق.وفي الجملة توكيدان: الأول توكيد بالقسم (والحق) والثاني توكيد بتكقرار 
اللفظ نفسه وتقديمه على الفعل» والتقديم نوع من التوكيد. وفي هذا تهديد 
وتخويف من الله للشيطان وأتباعه؛ وتأكيد بتحقق هذا الوعيد. ومن دلالات تقديم 
المفعول به على الفعل نفي وقوع الفعل على المفعول لسوء هذا الفعل ومحاولة 
المتكلم تبريء ذاته من وقوع هذا الفعل عليه؛ ومن ذلك قول الشياطين أو أنمة 


هد ار ار 


الكفر يوم القيامة متبرئين من أتباعهم : « ما كاثواً إِيانًا يعبدون © [القصص:""] 


.5١5ص السكاكي» مفتاح العلوم»‎ -١ 
هه؟‎ 


ولم يقولوا ما كانوا يعبدونناء لرغبتهم الشديدة في التخلص من هذه التبعة لعل 
ذلك يخفف ع من ماهم ١‏ 
لذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ققال: وأ يحي هَلذه الله 
بعل م مَوْتَهًا » البقرة:24] حيث تقدم المفعول به (هذه) على فاعله (الله) لكونه 
يكال حون :نهذ اليكل واستناية #القيقة للحن يتس كنا اقول لكا ويه 
عَلَى عُرُوسْهًا 4» جعلت الرجل!') يتعجب من قدرة الفاعل وإمكانيته في إحياء 
هذه القرية» فقوله: (أنى يحي) اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياءء 
وقد يوحي تقديم المفعول به على تحقيره: ١‏ إذ يَقُول المتافقون وَآلَذِينَ 
24 2 
5 قُلُويهم ترفغ متؤلاء ديد ينهم 4 [الأنفال:49] فقد تقدم المفعول به (هؤلاء) 
القائل. وأصل الجملة قبل التقديم: غر الدين هؤلاء. كما يدل هذا التقديم على 
كون المفعول محور اهتمام القائل؛ فالمؤمنون هم الهاجس الذي يؤرق المنافقين 
ويقض مضاجعهم» ويسيطر على تفكيرهم فينعكس في كلامهمء؛ فما قدم في 
الجنان قدم على اللسان» ونقصد بذلك كل المشاعر التي تتأجج في الصدر حبا 
كانت أم بغضا. 
ويتقدم المفعول على الفعل والفاعل في الاستفهام الإنكاري» فيأتي المفعول به 
عقب همزة الاستفهام» ويتوجه الإنكار إلى المفعول به المقدم» ويلزم من إنكاره 
إنكار الفعل. ومن ذلك: قول موسى لأتباعه وقد طلبوا منه أن يجعل لهم 


-١‏ قيل أن هذا المار كان مؤمنا وهو العزير أو النضرء وأراد أن يعاين الإحياء كما طلبه إبراهيم .وقيل كان كافرا 
بالبعث لانتظامه مع النمرود في سلك (ينظر: الزمخشريء الكشاف» ج١2‏ ص (707-707) وقد رجحت 
الرأي الأول .أما الاستدلال على كفره باقتران قصته مع قصة نمرود فليس أولى من الاستدلال على إيمانه باقترانها 


أيضا مع قصة إبراهيم . والله أعلم. 
5؟. 


أصتاما يعتدوتها:« أغ غير أله أبَعِيكُم إلهًا وَهُوَ فط فُضَّلَكُمْ على العلمير: ح» 
[الأعراف:40١]‏ فقد قدم عوك درغي الله) لإنكاره» فموسى عليه السلام ينتكتلر 
أن يكون غير الله إلها لهم» وفي هذا إنكار للفعل (أبغي) أيضا. ولو تقدم الفقعفل 
لما أفاد هذا المعنى» لأن التالي للهمزة هو محط الإنكار. 

ومنه أيضا قول قوم ثمود منكرين إتباع صالح عليه السلام لأنه بشر مثلهم: 
١‏ أَبَشَرًا مّكَا وَبحِدًا نتبعةُ 4 اقر:؛؟] حيث قدم المفعول به (بشرا) لأنه محط 
الإنكار؛ فهم يتكرون أن يكون الرسول بشرا مثلهم» فالإنكار موجه إلى بشريته. 

وقد تتقدم بعض المفعولات على بعضها كأن يتقدم المفعول به الثاني على 
الأول» أو على الفعل والفاعل والمفعول ا 
المتكلم. ومن ذلك قول موسى لفرعون وقد س أله: « فَمَن م س؟ »4 
إطه:ه] فأجابه: 2 رَكْنَا ألْذى أَعَطِئ كل شَىءِ حلقَه, 3 000 إطه:.ه] 
فقد تقدم المفعول الثاني (كل شيء) على الأول (خلقه قه) إقرارا من المتكلم بنعم الله 
على عباده؛ فقد سخر لهم كل شيء ؤ في الكون١‏ 'اء وتعجيلا بإدضظهارها اعترافا 
وشكرا لله ومكايدة لفرعون وتحديا إيأه. 

وقدم المفعول به الثاني على الفعل والفاعل والمفعول الأول في قوله تعالى: 
« حَدُوه فَعْلَو ل + لوحي صَلُوَةُ 6 الحقة: :-1م]ء ولهذا التقديم دلالات منها: 


ه الإبراز والحصر أي لا تصلوه إلا الجحيم. 

ل التعذيب المعنوي لذلك الكافر بتعجيل ذكر مكان العذاب. 

0 قطع أي بريق أمل له في النجاة؛ لأن في تقديم الجحيم دلالة على 
النتيجة الحتمية التي سيؤول إليها. فلو قال: ثم صلوه الجحيم»: لكان في- 
تأخير التصريح بالمكان فرصة لتوقع مكان آخرء ولكن الله يحرم 
الكافر من لذة هذا التوقع إمعانا في تغذيبه. 


-١‏ أرحح حذف الصفة في قوله تعالى: (كل شيء) اكتفاء بالتلوين الصوق» وتقديرها: حسن أو سوي أو مفيد. 


ومثله قوله تعالى: (إني وحدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم) (النمل:77). 
لاه ؟ 


- تقديم المفعول لأجله: 

ماسم ا امع 9 سد 1 ب 
د عي ا اله دون لله تريدوت 4 الصافات:65] فقد تقدم 3 ا له (إفكا) 
على فعله (تريدون) لإنكار سبب حصول الفعل» كما تقد تقدم المفعول به (آلهة) على 
الفعلء فأصل الجملة قبل التقديم: أتريدون آلهة دون الله افكا؟! وقد أفاد تقديم 
المفعول له والمفعول به إنكار لسبب عبادة الإصنام ولعبادتها. 
4 - تقديم الجار والمجرور والظرف: 
الإبهام» فهو قيد مخصص أو محدد أو مبين للحدث. ويشير تقديم اللرف إلى 
التركيز والاهتمام بزمان الحدث أو مكانه. 

ويلفت النظر في ظاهرة تقديم الجار والمجرور الكثرة العددية لتلك الظاهرة 
وشيوعها في كلام الأطراف المحاورة» وليونتها وسهولة تنقلها بيين عناصر 
الجملة. 
ومن صور تقديم الجار والمجرور والظرف: 
-١‏ تقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل7): 

برزت هذه الظاهرة في كلام الرسل وأتباعهم7). واقتصر الاسم المجرور 
فيها على لفظ الجلالة ظاهرا أو مضمراء لإبرازه وجعله موضع الاهتمام 
والعناية وذلك لمواجهة فتتين من المخاطبين؛ الأولى: فئة المخالفين والمتقاعسين 
من أتباع الرسلء والثانية: فئة الكفار الساخرين المهددين. فيكون في هذا التقديم 
تذكيرا وتحذيرا للفئة الأولى وتحد ومواجهة للفئة الثانية. ومن الأمثلة على هذا 
اللون من التقديم: 


28/8 يونس:8421/1289» هود:‎ 2١١8 جاءت هذه الظاهرة في خمسة عشر موضعا هي: التوبة:51» المؤمنون:‎ -١ 
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قول رجلين مؤمنين من قوم موسى يحاولان إقناع بني إسرائيل بدخول 
الأرض المقدسة ومحاربة الجبارين: « آَدَخثوأ عَلَيّهِمْ آلبَابت فَإِدًا مَكَلتُمُوةُ 
فَإِنَكُمَ فلي : وَعَلى الله ه فَتَوَكَلُوَأ إن كنم مُومِنينَ > المائدة:*5]ء ففي الآية 
تقديمان يبرزان المعنى المراد إيصاله ماين المتقاعسين؛ الأول: تقديم شبه 
الجملة (على الله) على الفعل (توكلوا) لإفادة القصر وحصر التوكل على الله 
والثاني: تقديم جملة جواب الشرط (على الله فتوكلوا) على جملة الشرط ( إن 
كك ؤي > لتاقي و العوص على كرو الشركة انا لجا عن أسيية في 
تشجيع المخاطب وحثه على الفعل ١‏ أآَدَخُلُوأ عَلَيّهِمْ آلبَاب » 


وقول شعيب عليه السلام لقومه وقد سخروا منه وهددوه: ( إن أَِيدُ لا 
الاصلح ا وَمَا توفيق إل به عَلَيْهِ َوَكلَتُ وَإلَيَهِ أَنِيبُ » 
[هود:84] حيث تقدم الجار والمجرور (عليه) على الفغل (توكلت).: والجار 
والمجرور (إليه) على الفعل (أنيب) لتوكيد حصر فعلي التوكل والإنابة بالله 
عز وجلء وهذا يدل على ما رسخ في يقين شعيب من كون القوة بيد الله 
ولذا يرجع إليه» ويصرح بما يعتقد ليثبت نفسه ويتحدى خصمه. فالنفس تعشنى 
بتقديم ما تعلقت به وما كان التفات الخاطر إليه في ازدياد. 

وقد لا يكون الطرف المخاطب عاصيا أو كافرا معانداء فيكون التقديم 
للتذكير والتثبيت؛ ومنه قول موسى عليه السلام لأتباعه الذين آمنوا به على 
خوف من فررعون: : 9 يوم إن كسم امهم الله فَعَلَيّهِ تَوَكَلُوَأ إن كنكّم 
مُسَلِمِينَ 4 يوس:؛ه] فموسى عليه السلام يأمر أتباعه أن يكون توكلهم على الله 
وحده. ويستجيب 3 موسى الصالحين لأمره» وتتمثل هذه الاستجابة بإعادة 
عبارته وما فيها من تقديم: : < فقَالواً: عَلَى الله تَوَكَلَا © يوس.مم. 

وتقدم الجار والمجرور على الفعل وفاعله في قوله تعالى لملائكة العذاب: 
<«ثمّفى سلسلة ذرعها سبعونَ ذرَاعًا لك 4 الحقة:+] لإبراز أداة 
العذاك و حصني [نطناق فعريف الكاقر لياق اللتصنس السرم كنار 


ا 


الي 


يعجل إظهار أداة العذاب قبل الفعل أو تأكيدا لوقوعه. وتكرر تقديم الجار 
والمجرور على الفعل في قوله تعالى لإبليس وآدم وزوجه حين أمرهم بالهبوط 
على الأرض: « فيها تَحَيَوْنَ وفيا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخَرَجُونَ © الأعراف:»'] 
لتخصيص المكان وتحديده» وأكد التكرار وحدة هذا المكان» فالأفعال (تحيون: 
تموتون» تخرجون) كلها ترتبط بهذا المكان دون غيره. وهذا التأكيد لا يتأتى لو 
قال: فيها تحيون وتموتون وتبعثون. ويعود هذا الاهتمام بالمكان لكونه محور 
الحدثء فالانتقال إليه كان نتيجة لصراع الإطراف المخاطبة في المكان الأول 
(الجنة). 

وقد يدل التقديم على احتقار ما قدم وتسخيفه» ومن ذلك قول سليمان عليه 
السلام في حواره مع رسل ملكة سبأ وقد جاؤوه بهديتها: « أَتُمِدُونْن بِمَالٍ 
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فما ءاتش آله حخَيْرٌ مَمّآ اك بَلَ أشي يي نك كد خرن » [التمل:م] 
فقد تقدم لحرو امهو (بهديتكم) على على الفعل (تفرحون) لتخصيص الفعل» 
وربطه بما قدم استهزاء وتحقيرا. 

؟- تقديم 0 على الفعل 0 

القيامة: ظٍِ جر ألشتسطه ابو رقرب عذاتألُون بها شع ته 1 
عَلَى اله خَيْرَ آلْحَنّ وَكُنهُمْ عَنْ ايه تَسْتَكبرُونَ 4 لقعم" فقد تقدم 
ظرف الزمان (اليوم)» على الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل (تجزون) 
للتركيز على زمن حدوث الفعلء وذلك لكون هذا اليوم مدار تكذيب الظالمين في 
الدنياء وها هو واقع ملموس يتعدبون فيه لإنكارهم إيه. كما تقدم الجار 
والمجرور (عن اياته) على الفعل (تستكبرون) تخصيصا وتأكيدا لتعظيم هذا 
الفعل وانكاره. وسبق هذا التقديم تقديم جد ور اموه (على الله ) على 
المفعول به (غير الحق). فالعبارة 5 تعج بأسلوب الدع والتاخير الذي يعكس 
ل فتقدم ما أنكره ه المخاطبون في 


.517 جاء هذا في ثلائة مواضع: العنكبوت: © 5, البقرة: ١ل9؛ الأنعام:‎ -١ 
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الدنيا لتحسيرهم. ومنه قول إيراهيم لقومه: ِتنا تحدم من دون الله 


- 


أَوْتَننًا ود بسكم في الحَيّزة يز ألأنيتا كر النيقة اكد تدحت 


يض َم بعكم بَضًا م اسعرس:» فقد ندم الظرف (يوم القيامة) 
طلى جل ( يَكفْرُ بَحْضْكُم يِبَعضٍ وَيَلءَْ بَعَضْكُم بَعَْضًا » دالا على 


يقين المتكلم من حدوث المتقدم فإبراهيم» عليه السلام؛ متيقن من حدوث يوم 
القيامة الذي ينكره قومه» ولذا يقدمه مواجها ومتحديا ومؤكدا. هذا بالإضافة 
إلى التركيز على زمن الحدث وتحديده وتخصيصه. ففيه ستتغير علاقة هؤلاء 
الكفرة من المودة والولاء إلى الكفر والخصام واللعن. 

وقد يعكس تقديم الظروف صفة من صفات المتكلم وطباعه؛ ففي تقديم 
ظرف الزمان (الآن) في قول بني إسرائيل لموسى بعد أن أجاب عن كل 
أسئلتهم: ( آَلكَانَ جِقْتٌ بِاَلْحَق » العره دليل على طبيعة بني إسرائيل» فهم 
يكثرون الجدل ومخاصمة الأنبياء» فنفوسهم لا تتقبل الحق إلا بعد لجاج طويل. 
لقد ربطوا مجيئه بالحق بزمانهم الحاضرء أي أن هذا الفعل قد حدث فقط في 
ذلك الوقت (الآن)» وما قبل ذلك كان مثار شك يدفع إلى السؤال. 

- تقديم الجار والمجرور على الفاعل7": 

ويفيد هذا التقديم التأكيد والتحديد والتفصيل ويدل على أن الاهتمام والتركيز 
ينصبان على من يخصه فعل الفاعل. واتصل حرف الجر في جل مواطن هذا 
النوع من التقديم بضمائر تعود على المتكلم أو المخاطب أو الغائب وهذا يناسب 
طبيعة الحوار حيث ينسب المتكلم الفعل إلى نفسه أو إلى مخاطبة أو يشير إلى 
طرف غائب. ومن ذلك تقدم الجار والمجرور على لفظ الجلالة (ربي أو ربنا) 
للدلالة على هبة أو مغفرة يمن بها الله على على المتكلم ويختصه بها دون غيره؛ كما 
جاء في قول موسىء عليه السلام؛ لفرعون: ١‏ فَفرَرتٌ مِنكم لَمًا حفَتُكمْ 
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فَوَهَبَّ لى رَبيَى حُكما وَجَعَلَنى من آَلمُرْسَلِينَ © » الشراء:61. وقول السحرة 
0 هددهم بالصلب : ( نا تَظمَعٌ أن يَغْفِرَ لما رَسُمَا حَطَيَآ أن كئآ 
وَل اَلمُؤْمنِينَ © الشعراء:<ما. 

وقد يتقدم الجار والمجرور الذي هو جزء من الفاعل المؤخر أو بعضه 
00 أو التخصيصء ومنه قول الرسل لتوكرر يع دترم اريك 1447 « قمر 

هْلِكَ بقظع مِنَ آلَبَلٍ ولا يَلعَفتٌ مِنكْم أَحَد إل أَمرََتَكُ » إمر. 1 

أو يكون المجرور هو الكل والفاعل المؤخر جزءاً منه؛ كما جاء في قول 
عا 0 لبنيه وقد أخبروه بأن الذئب أكل أخاهم يوسف: « بل 
1 أشكة 55 
المثال السابق وتأخرت لبيان تأثيرها على المتقدم؛ فكأنه بهذا الفصل ينأى بأبنائه 
عن هذا الفعل الشنيع ويلصقه بأنفسهم الأمارة بالسوء. 

وظهر هذا اللون من التقديم في سياق العذاب يوم القيامة للتخصيص 
والتأكيد» مثاله خطاب المتبوعين لاتباعهم في النار :9 وَمَا كان لَنَاعَلَيِكُميّن | 


قرفن 0 ا 20 


لطن سََ كس قَوْمّا طَغْينَ فّحَقَ عَليّنَا قَوْلُ رَيَنَآ إنَا لدَايقونَ » 
[الصافات: .؟-١5]‏ ففي تقديم الجار والمجرور (علينا) على الفاعل (قول 5-7 دلاالة 
على تخصيص المتقدم بالعذاب وتأكيده؛ وإقرار المتكلم ويقينه بوقوع فعل الفاعل 
عليه. 

وقول من أوتي كتابه بشماله: «١‏ مآ أَغْنَى عَنى مَل هَلِك عَنى 
سَلطنِيّة 4 الحقة::-4:] وفيه تقتم الاسم المجرور العائد إلى المتكلم على 
الفاعل مناسباً الدلالة على ندب الذات التي ستعذب قريباًء كما أن تأخر 
الفاعل في الموضعين (ماليه» سلطانيه) يلائم التعبير عن غياب المال 
والسلطان» ووقوف هذا الإنسان متجرداً منها لا يدفع عنه العذاب شيء. ربما 
شابه هذا الإحساس ببعد الفاعل أو تخليه قول بني إسرائيل لهارون: 


حون 


أن نَبرَحَ عليه عْكِفِينَ حت يَرَجِعٌ لما مُوسَئ » إند::٠!‏ فقد ابتعد بنو 
إسرائيل عن تعاليم موسى في غيابه» وعبدوا العجل. وعكفوا عليه ناسين موسى 
وما جاء به من الهدىء؛ وقد أظهر تأخير الفاعل (موسى) هذا البعد والنسيان. 

وف رتفي الحان يو المجزوو الل دز والتدده والقصيل كي في شرل بفصورة ب 
00 0 0 ب ولح رف ا راابيار 0 


4 - تقديم المفعول به والظرف راج والمجرور على الفاعل: 

كما في قول أصحاب الجنة (البستان): « أن ل يَدَخَلنَهَا أَليوْمٌ عَلَيَكُم 
مَسَّكِينٌ » اهم:] إن الفصل بين الفعل والفاعل يلائم الدلالة على منع المساكين 
من دخول الجنة» هذا بالإضافة إلى تقديم المفعول ب«( الهاء في يدخلنها) 
لأهمية الجنة“وحرص أصحابها عليهاء وتقديم ظرف الزمان (اليوم) لما 
سيجري فيه من تغيير في التعامل مع المساكين. وتقديم الجار والمجرور 
(عليكم) للتخصيص والتأكيد. 
ه- تقديم الظرف على الفاعل: 

كما في قول ملا فرعون: « وَقَدَ أفْلحَ آليَوْمَ من آسْمَعْلئ 4 إنضه::] 
لأهمية الزمان (اليوم) ففيه ستحسم القضية بالقضاء على موسى وأتباعه. 
5- تقديم الجار والمجرور على نائب الفاعل: 

التخصيص والتأكيد» كما في قول اخوة يوسف لأبيهم: « يَكأَبَانَا مُنِعٌ متا 
الكيّل 4 لوست فالمنع خاص بهم دون غيرهم. وقوله على لسان رسوله - 
وَلر-: « و وَأُوحىّ ان هذا آلْقُرَءَانُ » الأنعاب: للتأكيد والتخصيص. 
- تقديم الجار والمجرور على مفعول اسم الفاعل: 
للتحديد والتفصيل والتخصيص وجاء هذا الأسلوب في ثلاثة مشاهد حوارية 


نل 


وقوله تعالى ع عليه السلام: ١‏ - 000 0 اماما البقرة:؛ 5 .]١‏ 


00 وسبق ا الفاعل 00 00 الدال على التوكيدهء وانتمى 
المفعول:فن. المقولتين الى ,كفل «لالى وااحد (خليقةءإمام ).وفص ال" تينان ابه 
6- تقديم الجار والمجرور على المفعول به: 

ويلفت النظر في ظاهرة تقديم الجار والمجرور على المفعول به الكتثرة 
ا ل ا ل 
وخمسين موضعال . وتنوع الاسم المجرور فجاء ضميرا وجاء الواكار 
الدلالات الخاصة المرتبطة بالسياق. 
متكلم بسياقات الطلب أو ما يدل عليه. فالمفعول به المتأخر هو المطلوب؛ وقد 
تقدم الجار والمجرور عليه لتخصيص هذا المطلوب بالضمير المتصل بحرف 


*« 


الجر. ومثاله مأ جاء في قول إبراهيم عليه السلام داعيا الله: <( رب هب لى 
حك وَأَلْحِقنى بَآَلصلحِينَ. وَلَجَعَل لق لْسَانَ صِدق قْ لْأَخْرِينَ 4 
[الشعراء:*64-8] ودعاء يوسف ربة: « وَل تصرف عير 25-5 أصْبُ لين 4 


م 


ليوسف:+*]؛ وقول عيسى -عليه السلام- داعياً: « لله رمآ أنزل عَلَيّنَا مَآبِدَةٌ 
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من ألسّمَآاء 4 المئدة:؛١0‏ فالمتكلم في هذه المشاهد يقدم ذاته على المطلوب رجاء 
أن يخصه الله بهذا المطلوب. 

ولكن قد يكون المتكلم خصم من يخاطبه فيقدم الضمير الذي يعود عليه 
ليخصه المخاطب بهذا الطلب تحديا وتعجيزا» ومن ذلك قول قوم شعيب له 
متحدين ساخرين: ( فأسقط عَليَا كسفًا من السَمَاءِ 4 [الشعراء:140] وقول 


- 
آل 


مالتركي قريان المتحمدد اولقسة و لن لامو لَكَ حَتّى تَفْجْرٌ لا مِنَ الأرض 
يَتْبُوغًا 4 الإسراء:.6]. 

وقد يدل هذا التقديم على أدب المتكلم في حواره؛ ومراعاته للطرف الآخرء 
مثاله قول الخضرء عليه السلام» لموسى وقد طلب منه أن يصاحبه: « انك لن 
تسوع مَعِىّ صََْا 4 لعيد»»» فتقديم (معي 0 (صبرا) يخصص 
الصبر والقدرة عليه في كل الأحوال. وفي هذا ما قد يزعجه؛ ولكن الخضر كان 
حريصا في كلامه؛ فربط عدم القدرة على الصبر بوجود المخاطب معه فققفط. 
وجاء رد موسى عليه بتقديم ممائل يدل على الاختصاص وتأكيد امتثاله 
للأوامر مظهرا استسلامه وحسن اتباعه ليغري الخضر بالموافقة على طلبه: 
١‏ سَتَجِدنِ إن شَاءً اللَّهُ صابرًا َلآ أَعْصِى لك أَمْرًا 4 الكيف:ه". 

وقد يكون الضمير المتصل بحرف الجر ضمير مخاطب قدم على المفعول 
به لتذكير المخاطب باختصاصه هو دون غيره بالمفعول» أي 8 الاهتمام ينتصب 
على النسبة» وهنه قول نوج لفومحه امتكبدرا: « ميكل كد جَنّتٍ وَيعَل 
اك 7 [نوح:؟١]ء‏ وقول يعقوب لبنيه موصيا: ( إن آنه آضطفئ كم 
آلدينَ فَلا تَمُوثُنّ إلا وَأَنشّم مُسْلِمُونَ © ابقر: :. وقول إبراهيم لأبيه مخصا 
ناما تشقان رسي ب اتسففة: سا مقف سَتَغْفْرٌ لله ك دَسِّىَ » امريم:“4]؛ فالجنات 
والأنهار جعلها الله لقوم نوح دون غيرهم» وكذلك جعل الدين واصطفاه لأبناء 


ثثفذزحزىِ_ظ 


يعقوبء وخص والده بالاستغفار حباً وحرصاً عليه أملا في إيمانه. 

ع ل ا ل د الحوارية التي 
لل د تيون قر »معرب الف عم لجار 
والمجرور (من الجبال) على المفعول به (بيوتً) لتنخصيص المادة التي بنيت منها 
هذه البيوت تذكيراً بنعم ! لله عليهم: وتسخيرها في الأرض لخدمت هم حتى 
الجبال وهي دليل على الشموخ والتدين وفي تقديمها تعظيم وبييان لجبروت 
قوم ثمود وقوتهم ومهارتهم. 

ومن وال شعيب لقوهه ول اظلبوا ننه نيمود في ملتيهم ١‏ قَدَ أفْمَرَيِنَا 
ع أله كذبًا 2 عْدنًا فى يكم > [الأعراف:4] 0 الجكار والمجرور 
مرتبطأ بعلاقتهم مع الله. وجاء هذا التقديم في أحضان تقديم آخر هو تقديم 
جواب الشرط « قد آفْمَرََمَا على لَه كديا 4 على جملة الشرط ( إِنَ عدا 

في ملّتكُم 4 وفيه زيادة ة تأكيد للاستهجان والرفض والإنكار. 

وقول الصوت الذي نادى مريم بعد أن ولدت عيسى؛ عليه السلام: « فامًا 


تين من لبَهَر أحَدَا فَقُولى: إنِى َدَرْتَ للرّحمين صَوْمًا فَلنَ أَحَلْمَ 
آليَومْ سما 4 رمن أفاد تقديم الجار والمجرور (من البشر) و(للرحمن) على 
اليه (أحداء قليوم) التخصيص والربطء فقد ربط المفعول (أحدا) بالجنس 
البشري فأفاد بيان النوع. ونسب الصوم وخصص بأنه للرحمن» وحصر تقديم 
ظرف الزمان (اليوم) الفعل (لن ن أكلم) بالمفعول (إنسياً) أي أن وقوع عدم التكليم 
على البشر محصور بزمان. فالأهمية في هذا الخطاب منصبة على ما قدم: 
النوع؛ والغاية التي من أجلها يتمثل لهذا الأمرء والمدة الزمنية» وفي ذلك تحديد 
واضح وتخصيص يلتزم به المتلقي» لكونه نذراً ينبغي على مريم الالتزام به 


حرفيا. 


لمحن 


وقد تضاف الضمائر إلى الاسم المجرور المتقدم على المفعول به» وتتعدد 
دا يدا المضاف غايات المتكلم وأهدافه. ففي قول امرأة العزيز لزوجها وقد 
رآها تلحق بيوسف بهيئة مريبة فأرادت أن تبرئ ساحتها عند زوج ها مثيرة 


و ني مم 


غيرته على عرضه: « ما جزاء مُنّ را ملك سْوءًا إل أن د 4 


ايوسف:20]» تقدم الجار والمجرورٍ المضاف إلى ضمير المخاطب العائد إلى العزيز 
(بأهلك)على المفعول به (سوءا) دالاً على مكر امرأة العزيز» فقد قدمت ما 
يحرص الرجل على صيانته و حمايته هو العرض لإثارته على يوسف وتبرئة 
ذاتها مك هذه الشبية: 

وفي قول إبليس لله عز وجل متحديا: « لَأَتَحَدَنٌ من عبتادكٌ تصيبًا 
مَفُرُوضًا » الساء:+01 أفاد تقديم (من عبادك) على المفعول (نصيباً) تخصيص 
هذا النصيب وانتخاب عناصره ودقة الاختيار فالذين سيتخذهم إيليس و 
مفروضا هم من عباد الله الذي يؤرقون إبليس ويثيرون غيرته؛ فيوجه مكره لهم 
توجيهاً خاصاً. 

وقد أفاد تقديم الجار والمجرور المضاف إلى ضمير_ المخاطب في قول لوط 
-عليه السلام- لقومه مكنا 2 تون 7 قُّ يك ار © [العنكبوت:5؟] 
استهجان المتقدم أكثر من المنكر نفسه» فالمستقبح المجاهرة بالفاحشة اكثر من 
الفاحشة ذاتها. 
5- تقدم الجار والمجرور ووقوعه بين المفعول به الأول والثاني: 

ومتلمدقول قوم شعيب له ساخرين محتقرين: ١‏ وَإنَا لْتَرَسك فينًا 
فكيم لا ان إنا لراك ضعيفاً فينا. فقدم الجار والمجرور وفصل بين 
المفعول الأول (كاف الخطاب في نراك) و المفعول الثاني (ضعيف)) لإفادة 
الحصر والتخصيص من باب الفخر بالذات عن طريق ذم الاخرء فأنت ضعيف 
في حالة وجودك فينا لظهور قوتنا وتميزنا. 

وها هو صالحععليه السلام؛ يقدم الجار والمجرور تخصيص ا وتأكيداً 
وإقراراً بالفضل فيقول لقومه: < أَرَءََسْمْ إن كنت عَلَىْ بَينَة مّن رٌيَى 


51 ؟ 


وَءَاتَلنِى متّهُ رَحَمّة فَُمَن لسري مر الله إن ل 
والمفعول به الثاني 0 ا المتقدم» فصالح» 0 يوي أن يبين يبين 
لقومه أن مصدر هذه الرحمة من الله آتاه إياها دون غيره. 

وقول يوس فالأبيده: يتأت إِنَى رَأَيَتَ تك 


َألمْس وَالمَمَرَ رَأَيَُّهُمْ لى سَجِدِينَ 4 تمد حيث قدم (لي) على 
المفعول الثاني (ساجدين) لإفادة اختصاص هذا السجود ليوسف وحده:ء فالذي 
يثير هذا الصبي ليس السجود المجرد وإنما كون هذا السجود له. 

وقد يتعدد الجار والمجرور الذي يتقدم على المفعول به للتوضيح والتحديد 
والتفصيل وغيرها من الدلالات المرتبطة بظروف الحدث الحصواري؛ ومن 
ذلك: ل ( الْحَمَدُ لله ألّذى وَهَبّ لى عَلَى الكبر 


إسمنعيل وإسحلق سحلق إِنَّ رَبنّى ميخ الدعاء 4 قوسم ]6 فتعدد الجار 
والمجرون الذي يفضل بين الفعل (وهب) والمفعول به (إسماعيل) له دلالة 
تخصيص الحالة التي وقع بها فعل الفاعل على المفعول فالله وهب إسماعيل 
وإسحاق لإبراهيم وهذه الهبة قد يمنها الله على كثيرين» ولكن هبته لإبراهيم»ءعليه 
السلام؛ كانت خاصة تكريما له وقد حمد إيراهيم الله على هذه الهبة الخاصة 
مقدما أسباب خصوصيتهاء فهي هبة منه لإبراهيم خصه بهاء وقد جاءت في 
م 0 المحم فكان لضي 00 هذه و 
ا 0 
الظير ا فَصُرَهُنَ إليِكَ ثم آجَعَلَ عَلَى كل جَبْل مَتَهُنٌ جَرْءًا © [اببقترة: 0 
ليه أنه قادر على جمعها من هذه الأماكن المتباعدة المتفرقة. 

وتقديم الظرف على المفعول به لأهمية الدلالة والتركيز على البعد الزماني 
أو المكاني اللازم لإيقاع فعل الفاعل على مفعوله» ومثاله قول الصوت الذي 


نادى مريم: وتدس ك تتمَك ًا 4 دس.ء»!حيث تقتم ظرف المكان 
بالإضافة إلى التركيز على البعد المكاني. وقول الصوت نفسه لمريم بعد ذلك 
أن تقول: إِنِى درت للرَحمن صوْمًا فَلنّ أَحَلْمَ يوم إنسيًا 4 ربب" 
يت فلم ظرفت الزمان [البوم | 'طى العو جه افا )توفي ا عليه» فالوفاء 
بالنذر يرتبط بأوقات محددة. 


ب- التقرم والتآخي رفي سملتي السمية والثرطية: 


أولاً : التقديم والتأخير في الجملة الاسمية: 
-١‏ تقديم خبر المبتدأ عليه: 

الأصل أن يتقدم المبتدأ على الخبرء ولكن قد يتأخر المبتدأ عن خبره في 
سياقات يهتم فيها المتكلم بما يحمله الخبر من معان فيقدمه للتنبيه» أو التعجيب أو 
التعظيم أو استعجال الأمر وخبزها من 0ا/الات بواقتم الخبر على المبتدأ في 
الحوارات القرآنية في ثمانية مواضع/' اأمنها ووو الحدسحيدة إزاهيم له 
ويا ( أَرَاغبٌ أنتّ عَنّ ءَالهُتى يكابرهيم » إريم::؛]فقد قدم الخبر 
(راغب) على المبتدأ (أنت) لان الرغبة عن الآلهة كانت مثار كليم لاكصون 
ل ل و ولو تقدم المبتدأ : 
(أأنت راغبء لكان الإنكار موجها إلى إبراهيم) ' ).وقول ملائكة الفذاب 
للكفار المنكرين: ١ه‏ أفُسِحَرٌ هنذا آم نشم ل تُْبَصِروت » [الطور:5١]‏ بتقديم 
الخبر (سحر ) على المبتداأ (هذا) لأنه محط الإنكار ومدار التوبيخ؛ فقد كان 
الكفار قد ادعوا بأن الوحي سحرء فقدمت مقولتهم وقولبت في قالب السؤال 
تذكيراً بها فزعمهم بأن الوحي سحر أورثهم هذا العذافية ومنمة الفا فون 
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كا د 


موابت لنياف هقد :كارو من أ تفل ليع أفيدافا: ١‏ إِنَّ مؤلاء مَتَبّرٌ ما هم 
فيه وَبَنطل ما كاثوأ ار السك ل مس ل ان 
الجملة الواقعة خبراً ل(إن) وهو (متبر) كما تقتم خبر ما (باطل) ليوف 
موسى أتباعه ويحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبوا. فتقديم خبر 
المبتدأ (متبر) وسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرضون للتبارء وهو لهم ضربة 
لازب. وتقديم خبر ما (باطل) إبراز لقبح عملهم وسوء عاقبته. 

وتقدم الجار والمجرور على خبر المبتدأء في قوله تعالى: « مْوَعَلىٌّ 
هَيْنُ 4 إمريم: - ]0١‏ الذي تكرر في مشهدين حواريين على لسان الرسل من 
الملائكة ينقلون خطاب الله إلى اثنين من آل عمران؛ الأول: زكريا عليه 
السلام» والثاني: مريم عليها السلام. وكان مضمون الخطاب يدور حول 
إنجاب الغلام كما كانت استجابة الطرفين المخاطبين و احدة؛ فققد قال 
زكريا: ( رَبٌ أن يَكونُ بى علمٌ وَكَانت أمرأنى عار قوَا وَقَدَ بلعب من 
الكبّر عِتًِا 4 بره" وقالت مريم: لآ أَنّى يَكُونُ لى لدم وَلَمْ يَمْسَسيِى 
شرن ركاه بد كك وهاء الره على شتاو لليما: 


« كذالك قَالَ رَتُك: هو عَلَنَّ م هَيٌَ 4 امريم:؟! (الخطاب موجه لزكريا) 
د رَجّك: هُوَعَلَئٌّ 0 [مريم: 1؟] الا موجه ار 


اختصاص هذا الأمر الخارق لح ا ا غيرهء فهو وحده القادر على 


جعل العقيم والمسن ينجبان» وهو القادر على جعل الفتاة التي لم يمسسها بشر 
بزواج أو زنأً تنجب أيضاً. وتقدمت شبه الجملة (له) على خبر المبتدأ في كلام 
أتباع الرسل للدلالة على الاختصاص ومن ذلك قول أبناء يعقوب لأبيهم وقد 
خطرفه رك ١‏ تَعبئد إِلهَكَ وله َبَتَك إِنْرَسسم وَِسْمَسِيلَ وَِسْحَقَ 
إله وحدًا وح ل مُسَلمُور » البقرة:175] إن الموقف الذي يحيط بالحوار 
السائق ومتتناغي الاستعجال في تقديم ما يهم المخاطب ويحرص عليه فيعقوب» 

الس 


عليه السلام» يحتضرء وهو قلق على إيمان أبنائه بعد وفاته» يريد منهم تأكيد 
ثباتهم على ما جاء به هو وأباؤه من قبل. ويدرك أبناء يعقوب هذه الرغبة 
فيؤكدون لأبيهم ثباتهم والتزامهم مفصلين معددين؛ فيقدمون شبه الجملة (له) التي 
عوة فيه الصتعين: إلى اله عن وخلة اسواوسي رارم مر إسساامهم 
بألل وحده وتوكيد هذا الاختصاص. 
؟ - الترتيب في جملة كان وأخواتها: 

تقدم خبر كان وأخواتها على اسمها في عدد من المواطن الحوارية(": لكون 
الخبر مركز الأهمية ومحط الفائدة في تلك السياقات. وجاء جل هذه التقديمات 
في مقامات ا ا ا أخبرهم كٍِ 
لله قد بعث لهم طالوت ملكا: فأجابوه منكرين رافضين: « أنى له 
آلملك عَلَيَنَا وَكَنْ أَحَقّ املك » انتره4" تقدم الخبر (له) على اسم يكون 
(الملك) أنه الكين كو معط الانكان و التحمت» #التركرة على الكتصامن 7الناحك 
بطالوت لا على الملك نفسه. كما يدل هذا التقديم على احتقار المتقدم والتقليل 
من شأنه؛ والغيرة منه. 

وتتكثف هذه الدلالة في قول الملا من قوم فرع ون لموسى وهارون: 
( أَجِيََنًا لتلفَنا عَمَا وَجَدَنَا عَلَيّه ءَابَآءَنَا 5 1 كنا الكرناء بق 
لأَرَضٍ وَمَا نَحَن لَكْمَا بمُوْمِنِينَ 4 يرس" فقد تقدم خبر تكون (لكما 0 
انهها. (الكبرياء )لاخ اخنصادن. موسن ويتتارون جالعمالة الكان عيركنهم 
ورفضهمء والنفس تقدم ما يؤرقها ويقض مضجعها. 

وتأكدت هذه المشاعر بتكرار التقديم: ١‏ وَمَا تَحَنَ لَكمًا بِمَؤّمنينَ 4 فقد 
تكررت شبه الجملة العائدة على موسى وهارونء وتقدمت على الخبر 
(بمؤمنين). 
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ويقابل الطرف الآخر هذا التقديم بتقديم ممائل تحديا وتوكيداء فقد جاء في 
رد موسى على تكليب آل فرعون له وسخريتهم منه قال: وى َعَلَم يمن 

جَاءَ بالهُدمد من عندوء َم تَكونٌ لَه عَلقبةٌ آلدارٍ نمه لا يُفلح 
لون » القصص:0] فقد تقدم خبر تكون (له) على اسمها (عاقبة الدار) لأنه 
محط الترقب والاهتمام» وفي هذا التقديم وعد ووعيد؛ وعد للصالحين من أتباع 
موسى بأن تكون عاقبة الدار لهم؛ ووعيد لفرعون وأتباعه بسوء العاقبة التي 
ستحل بهم. 

ويتأجج الصراع بين أهل النار يوم القيامة» ؛ ويجسم تقديم الخبر هذا الصراع 
وما يحمله من مواجهات عنيفة: « َقَالَتَ أُولهُمْ لد أخَرَسْهُرْ فَمًا كات 
لَك عَلَِنَا بن فَضّلٍ فَدُوقوأ آلعَدَابٌ يما كسم تَكِْبونَ » الأرف»". 
وأصل الجملة قبل التقديم: (فما كان من فضل لكم علينا) فقدم الخبر (لكقم) 
لتأكيد نفي الفضل عنهمء والشماتة بهم فهم متساوون في استحقاق العذاب. 

وقد يدل تأخر اسم كان وأخواتها على ابتعاده فعليا أو غيابه وعدم 
وجوده؛ يقول الله عز وجل عن الكافر الذي استحق دخول جهنم: « فَلَيْسَ لهُ 
ليم هَنهِنَا حَمِيم > الحاقة:0] حيث فصلت العناصر التالية بين ليس واسمها 
(حميم) ب: الخبر (له)؛ وظرف الزمان (اليوم)» وحرف التنبيه (ها)؛ واسم 
الإشارة للمكان (هنا)؛ وذلك لكون الحميم مفقودا وغائباء وتأخيره بتععدي 
العناصر السابقة؛ عليه يلاثم التعبير عن تنحيه وغيابه. 

هذا بالإضافة إلى التركيز على العناصر المتقدمة: فتقديم (له) يدل على 
تخصيص الكافر بهذا الحرمان من القريب المعين» وتقديم (اليوم) يدل على 
تخصيص هذا الحرمان والعذاب بزمان محدد هو يوم القيامة» وتقديم (هاهنا) 
لتخصيص المكان وهو جهنم. 

ويعكس تقديم خبر ليس (لي) في سؤال فرعون قومه: « يلقوم م أَليّسَ لى 
مُلَكُ مِصّرّ وَهَلذه نهر تَجَرى من تحت أَفَلا تبْصِرُونَ © الزخرف:1م. 


؟/ا؟ 


ملمحين من ملامح شخصية فرعون؛ الأول راسخ فيه يتجسم بالغرور والشعور 
الطاغي بعظمة الذات وعظم ما يملك (مصر وأنهارها)» والثاني طارئ تلببسه 
بعد جهر موسى بدعوته» يتمثل بالخوف والقلق والشك من ولاء اتباعه وثباتهم 
معه في مواجهة موسى وأتباعه؛ ثرة الآيات المعجزات التي جاء بها موسى» 
إنه يجس نبض ولاء أتباعه ويقينهم بملكيته وسيطرته على مصر وما فيها 
بسؤاله التقريري مقدما الخبر (لي)؛ لأن ثبات ملكية مصر له هو ما يؤرقه 
ووينه + كلمالك لالجا ري نوحص وه ما ملك دنا 1١‏ اعبار شك 

وتقدم ا الخضرء عليه السلام» عن الأسئلة الإنكارية 
التي وجهها له موسى والمتعلقة بالسفينة التي خرقهاء والغلام الذي قتله» والجدار 
الذي أقامه فأجابه: 


١‏ أَنَا آلسّفيتُ فَكاتتٌ لمَسَّكِينَ يَعَمَلُونَ فى آلبَحْر فَأَرَدتُ أن أَعِيبَّهًا 


وحان وَرَاءهم ُلك ٠.6‏ » [الكهف:1/] 

1 وَأَما تلمكا أنواة مَؤمِئين فخشينا مثعملرة 4 [الكهف: ]6٠١‏ 

5 ل من المّديئة وَكَانَ ححَمَهُد كنب لَّهُمَا » 
[الكهف: 87] 


كان من الممكن أن تكون إجابته على النحو الآتي: (لقد كانت السفينة 
لمساكين ..)» (وكان الغلام ابنا لأبوين مؤمنين..)» (وكان الجدار لغلامين 
000 .. ) لكنه المعلم العليم الذي وصفه الله بقوله: ١‏ عَاتَبَملهُ َحْمَ من 
عندنًا وَعَلّسَئَهُ من لَدْنا علمًا 4 [كيف:0:] فالخضر يعلم مقدار العفت 
والمشتقة التي سببتها أفعاله الغريبة المجهولة الحوافز في نفس سيدنا موسى - 
عليه السلام- فأراد أن يرفع ثقل هذا العناء» فقدم ما يشغل نفس موسى (السفينة» 
والغلام» والجدار)» لانعقاد قلبه بهاء وتطلعه إلى سر ما حدث لها (خرق السفينة» 
قتل الغلام» بناء الجدار). فعجل لنفس موسى عليه السلام ما تريد معرفته شفقة 


عليه ورحمة فيه. 


يفف 


وتقدم الجار والمجرور على خبر كان وأخواتها في اثني عشر موضعا(". 
منها جاء في: قول قوم مريم لها وقد أشارت إلى عيسى طالبة منهم تكليمه: 
« كيف تكلم من كان في آَلمهّدِ صَبِيًا 4 إبرم: فقدموا الجار والمجرور 
(في المهد) على خبر كان (كيها) تقسصعرا وتاكيدا لاستحالة تكليمه» فارتباط 
الصبي بالمهد يؤكد صغره وعدم إدراكه للكلام. 

وقول إبراهيم؛ عليه السلام؛ لأبيه ناصح أ محذرا: « يتأت ا تَعَبُد 


القطلة إنّ آلشَّيَطّنَ كان لِلرّحْمنٍ ا يتأبَت إل أََافٌ أن 
شك داب بن لمن فتكون ليطن وكا » سه -45] تقدمت شبه 
0 ا ا ا 07 
طاعته, وتقدم الجار والمجرور (للشيطان) على خبر كان (ولياً) للدلالة على قبح 
هذه الولاية فهي ولاية الشيطان» وفي التقديمين دلالة على التحذير والنصح. 
فالمحذر يقدم ما يخشاه على على المتلقي مركزا على ما يمكن أن يثيره. 

.وينهي إبراهيم حواره مع والده : ومعيك ماضن "لك 
رن نهم كَانَ ببى حَفيتًا 4 ابر؛ حيث قدم شبه الجملة (بي ) على خبر كان 
(حفيا فيً) لإقناع أبيه بترك ما يعبد والإيمان بالله وحدهء إنه يبين بهذا التقديم مكانته 
عند.ريه وفقتة يذعوته قائلاً: « انه كانَ بى حَفِنًا 4 ليخصص نفسه بهذه 
الحفاوة ويؤوكدها. 
*- الترتيب في جملة إن وأخواتها: 

تقدم خبر إن على اسمها في قوله تعالى مخاطبا إبليس: ( وَإنَّ عَليِكَ 
للّعَنَةٌ ا يُوْمِ الدين 4 الحجر:"] لإفادة اختصاص إبليس بهذه اللعنة المطلقة. 
وفي ول تو لأصحابه محاولاً التخفيف من روعهم حين لحق بهم فرعون 
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وأتباعه: ود وتويك سَيهدِينِ » الشعراء:02] تقدم الخبير (معي) على 
اسم إن (ربي) لإفاذة متيل تطموةم الدفوين المطتغطوية التقائقة بتك أكية التعينة 
الموحية بالسند والقوة. كما ذل قولة (معي) 8 زبعنا) على الراك موسي كم 
استشعار أتباعه لهذه المعية» والدليل على ذلك قولهم لما تراءى الجمعان: د إِنا 
لَمُدْرَكُونَ 4 اسعرهء::< فأرادء عليه السلام؛ أن يطمئنهم بوجود شيء معه وحده 
سينقذهمء مثيرا بهذا التقديم شوقهم وتعلقهم بالمتأخر. 

وقد يتقدم الجار والمجرور أو الظرف أو كلاهما على خبر إن وأخواتها 
لإقاذة التخضيضر ير التقضيل والداكية من ذلك قول كفار مكة عن الحق لما 
جاعم ل هذا سِحَرٌ وَإِنَا يد كفِرونَ 4 الاحرف. .*]. وقول الله لأهل النار: 
2 قد جتكُم بِآلْحَقَ وَلْكرّ أسَترَكُم ِلْحَيْ كرِهُونَ » [الزخرف:28]. وقول 
العلف الوسوه طايه النساتن: < إِنّكَ ايوم 0 مي 4 ابوسف:؛ء. 
ثانياً: التقديم والتأخير في الجملة الشرطية: 
ش تقديم جملة جواب الشرط على جملة الشرط ظاهرة قارة في لغة الحوار 
القرآني فقد جاءت في تسعة وأربعين موضعا("). وارتبط جلها بسياقات التحدي 
التي ظللت حوارات الأنبياء وأقوامهم. وتكاد تنحصر جملة الشرط في هذه 
السياقات بعبارة واحدة هي(إن كنتم صادقين)» لأن كل طرف من أطراف الحوار 
يطلب من الطرف الآخر دليلاً واضحاً أو معجزة خارقة تثبت صدق كلامه. 

ومَقدم جملة جواف الشرط لأنها محط الاهتمام و موطن التحدي؛ ف المتكلم 
يعنى بالنتيجة فيجعلها مدار التركيب. فقد تقدمت جملة جواب الشفرط في 
خطاب المعاندين من الكفار لأنبيائهم ودل تقدمها على الاستهتار بما تحويه من 
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١7/ا285 ١5‏ ل الأنفال: 2١‏ يوسف: (7/4:4701), الحجر: الاك الأنبياء: (58035098)» الشعراء: 
(108:354 807154241 ١)ءالتمل:‏ الاء العنكبوت: 59.؛ السجدة: 238 سباأً: 259 الدحان: 375 
الحاثية: ه ؟؛ الأحقاف: (7574).: الحجرات: 17 الملك: 3 القلم: »,5١‏ الأحزاب: .)17:1١5(‏ الأنعام: 2٠١6‏ 
فصلت: ه. 

ها" 


طلب العذاب الاستهتار بتهديد الأنبياءء ومن ذلك: قول قوم لوط له ساخرين 
منكرين: « نبا بِعَدَاب آله 4 إن كنت مِنَ لصَّلدقِينَ 4 النكبوت:». وقول 
مدان اكه سعيور داخقر عي كتاف السدا إن كنت مِنّ 
أَلصّندقِينَ 4 اشعراء:؛10] وقول قوم ثمود لصالح بعد أن عقرواالناقة: 
و يضََم كينا يما كاتا إن كنت مِنّ لمَرْسَلِينَ 4 الأعراف:/]. 

وقد يقدم طلب آية أو دليل خارق للعادة تحديا وتعجيزا للنبي» ومنه قول 
قوم ثمود لصالح: مآ أنت إلا بَشَرٌ تنما قأت بِكَايِ إن كنت مِنّ 
الصّندقِينَ > [الشعراء:54١].‏ 

وكثر تقديم جملة جواب الشرط التي تحوي سؤالهم عن يوم القيامة أو يوم 
عذابهم؛ وفي هذا التقديم دلالة على استعجالهم بتحقيق هذا العذاب تكذييا 
واستخفافا بتحذير النبي: د مَتَ هَندًا آلوَغَدٌ إن كلثم 
صلدقينَ 4 إسبانه:]. 

وتقدمت جملة جواب الشرط في رد الأنبياء على تحدي أقوامهم وتهديدهم. 
ومن ذلك: جواب إبراهيم لقومه وقد سألوه: ١‏ نت فَعَلتَ هنذا كاهتنا 
يَتَإبْرهِيم 4 الأبياء:»] فقال: ١‏ يل فَعَلَهُ كبيره م هنذا مدا فُمَكَلوهُمَ إن 
حَانوا يَنطقورت » الأبياء.تاء إن في تقديم جواب الشرط (اسألوهم) 0 
على المواجهة بشيء يعلمونه لكنهم يخفونه مكابرة وعنادا. وهذا يناسب مواقف 
إفحام الخصم ودحض حجته ففيهما يقدم المخاصم نقاط ضعف خصمه ويبرزها 
ويعريها. وبرز هذا التقديم في الخطاب الذي يلقنه الله لرسوله.ء محمد صلى الله 

عليه وسلم» ؛ ليجابه به خصومه ويفحمهمء ومنه ما جاء في قوله تعالى لرسوله: 
5 قُل: فَادْرَءُوأ عَنّ أنفسكُم المَرْتَ 0 صَدِقِينَ © آل عمران:158] ردأ 
0 ال د َو أَطاعُونًا ما يوا 4 ال عرد».:0. . وقوله: 


قُل: فلم تَقَتلو نَ أَنْيسَآء لَه من قبل إن كشُممُؤْمِنيت » انقره.:ه ردا 


كا" 


على المعاندين المنكرين من بني إسرائيل الذين قيل لهم: « ءَامئوأ بِمَآ أنزلَ 
آللّهُ 4 بتر:: فقالوا: « تومن بمّآ يمآ انول عَليِّنَا » البترة:1؟] حسدا وبغيا وحرصا 
على يدهن ققدم حوات 503 هذا الأمق القع واكتف سيوع 
عملهم» ومواجهتهم به. 

ويقدم الأنبياء في الرد على طلبات المعاندين ما يدل على خوفهم من الله 
لتحذيرهم» ولتوضيح م وهي الحرص على إرضاء الله وتجنب معصيته. 
ومثاله: قول شعيب للملا الذين استكبروا من قومه وقد خيروه بين الخروج من 
القرية أو العودة في ملتهم: ٠‏ فقال: ١‏ قَد أَفْتَرَيَتَا على أللّه كذبًا إِنّ علدنا فى 
مِلكُم بعد إذ نَجَنًا ألّهُ متها 4 الأعرف:»ه] فقد قدم جواب الشرط لاستعظامه 
واستهجانه» وفك من هذا التقديم جرأة شعيب وتصريحه بسوء العاقِّة إن 
عاد في ملتهم؛ فهو لا يجامل ولا يهادن على حساب عقيدته. 

ومثله ما جاء في قول نوحء عليه السلام» لقومه وقد سألوه أن يطرد 
الضعفاء الذين آمنوا به أنفة من أن يكونوا معهم على السواء: « وَيَلقَوْم من 
يَنصرَئى مِنَ آله إن طَرَدتهُمْ أَمَلا تَدَكَرُونَ 4 ارد" إنه يقدم مايهمه 
ويحذره. ْ 

وتقدمت جملة جواب الشرط المتضمنة رأيا يرجو أحد أضراف الحوار 
تحقيقه وتتفيذه؛ ومن ذلك: 

كول أشكانة الجنة متهن البعسصن -ز اعدوا عَلَىْ حَرَِك من كش 
صَلرمِينَ 4 55:1 ففي تقديم جملة جواب الشرط ١‏ أَغدوأ على 0 
ذللة حت الحوض والعجلة فى :قلع الشعار قل مجة المساكين لأخذ نصيبهم 
من الثمار إنهم يقدمون ما انعقد في قلوبهم من حب خيرات الأرض والحرص 
على جمعها وحمايتها من أي زائر أو غريب. وقول قوم إبراهيم: « حَرقُوُ 
وانصروا َالهَتَكَمٌ إن كنت فعلِيَ 4 البياء:»") الذي قدمت فيه جملة 
جواب الشرط ١‏ حَرّقُوه وانصرواً َالهَتَكُمٌ 4 مجسمة رغبتهم بتعجيل إيقاع 


يغ فض 


العقوبة بإبراهيم تخلصا منه بعد أن أفحمهم وحطم أصنامهم. 

وقول أحد أبناء يعقوب لاخوته: « لآ تَقَثلوأ يُوسُْفَ وَأَلقُوهُ في غَيبَت 
آلجُبٌ يَلقَقطَهُ بَعَض ألسّيارَة إن كنشُمْ فَنعلينَ 4 لوسد. ٠‏ دل تقديم جملة 
جواب الشرط على خوف اعرى تفن المتكلم فأسرع إلى تقديم طريقة للتخلص 
من يوسفء وبدأ بنهيهم عن قتله خشية من الله ورحمة بوالدهم فالشر في نفوس 
الصالحين لا يتصاعد. ويبدو أن هذا القرار الذي توصل إليه خلصه من 
صراع داخلي اعتراه واعترى اخوته؛ بدليل سرعة تنفيذه. 

.ولإدراك أهمية التقديم السابق دعونا نعيد الجملة إلى ترتيبها الأصلي: (إن 
كنتم فاعلين ما أقوله لكم فلا تقتلوا يوسف وألقفوه في غيابات الجب.. ) 
ستض حي جملة عادية صادرة عن متكلم حيادي الغايات» يطرح رأيه دون أن 
يعنيه أو يؤرقه تنفيذ الطرف الآخرء أما وقد يرغب بتتفيذ رأيه فانه يبدا 
بعرضه مؤخرا جملة الشرط « إن كنم فَعِلِينَ 4. 

وتقدمت جملة جواب الشرط لتأكد المتكلم من تحققهاء ومن ذلك قول 
السحرة ل وبلادمر ع را ا 
ودعت ا 0 
الغلبة التي هم واثقون منها. فلو قالوا: ل 
لدل هذا على عدم يقينهم أو ثقتهم بالغلبة على موسى وهارون. ولكن تقديم 
جواب الشرط دل على ثقتهم بأن النصر حليفهم لذا فإن النتيجة لا تؤرقهمء وإنما 
:يؤرقهم الأجر على هذه النتيجة الحتمية ولهذا قدموه في خطابهم. 
ثالثا: ما قدم في آية وأخر في أخرى: 

ويبدو أثر السياق واضحا في هذا النوع؛ إذ أن السياق وحده اقتضي التقديم 
في موضع» والتأخير في موضع آخرء وذلك في محاورة الشخصية لغيرها حين 
تتكرر هذه المحاورة ذ في أكثر من سورة. ومن الأمثلة على هذا الأسلوب:قوله 
تعالى على لسان سحرة فرعون: ( عَامَنَا يرَبٌ آلعَظَمِينَ رب مُوسَئ وُهَرَونَ » 
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الأعراف:00179-11 وقوله: « ءَامَنَا يرب هَرُونَ وَمُوسَىْ 4 لله:.“1. نلاحظ تقديم 
موسى على هارون في الآية الأولى» وتقديم هارون على موسى في الآية الثانية؛ 
وربما يعود تقديم هارون على موسى في أية سورة طه إلى سؤال موسى ربه 
أن يجعل أخاه هارون شريكه في أداء الرسالة» يعنيه ويشد عضده؛ء لأنه أكبر 
منه سنا وأفقصح لسانا: « وَآجَعَل لَى وزيرًا مِنَ ألِى؛ هرُونْ أجى؛ آَشْدة 

بم أزرى» وَأَشْركَهُ ف أَمْرى» َّ تُسَبَحَكُ كثيراء تمتك كثيرًاء 
كن بَصيرًا 4 إطهنه؟ -ه] فجاء تقديم ايعس 
التركيز على شخص هارون وهذا لا نجده في سورتي الأعراف والشعراء() 

كما أن في تقديم هارون في سورة طه أيضا إبرازا لدوره» وتركيزا على 
مشاركته في الأحداث» ثم جاء بعده موسى على س بيل الترقي» من البدء 
بالأفضلء فالأفضلء بخلاف ذكره بعد موسى في مثل سياقاته» فإنه يوحي 
بتبعيته» ويبدو في دور المساند لا المشارك7". 

قوله تعالى اك عر مد رار الك 
وَكَانت مرَأتِي عَاقرَا وَقَدَ بَلَعْتٌ مِنَ الكبر ء 3 عِتينًا 4 ناه وقوله: 
5 أت و لئن عل وَقَدَ بَلَعَنىَ ال 7 مَرَأَنى عَاق » [آل عمران:٠4]»‏ 
بتقديم حالة زوجته على حالته في سورة مريم» وتقديم حالته على حالة زوجته 
في أية سورة عمران. 


-١‏ تقدم (موسى) على (هارون) في آية سورة الشعراء أيضا: (قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون) 

الشعراء//ا4 -48. 

-١‏ ينظر: د. محمد الأمين المنضريء من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية» ص5١»؛‏ وذكر عبد الكريم 
الخطيب أن من غير الطبيعي أن يكون السحرة على هوى واحد لكل من موسى وهارونء عليها السلام وانه 
إذا كانت الأغلبية تنظر إلى موسى نظرة القائد لهذه المعركة؛ فإن بعضا من القوم ينظر إلى هارون النظرة 
نفسهاء إذ كان صاحب فصاحة وبيان أكثر من موسىء أو أن هذا التقدم لحارون إنما كان من الذين قدموه 
إقرار قويا بالتسليم لحارون فضلا عن موسى (القصص القرآن في منطوقه ومفهومه» ص١07١).‏ 

"0/4 


ويمكن استشفاف سبب تقديم حالة زوجته في أية سورة مريم ١‏ وَكَانْت 
اتاج عاقرًا 4 من المضمون الرئيس الذي تحويه السورة؛ 006 

قصة مروم خلنها الشاكم اال انميت تقدوه اش عن وحل عتما نون أن تسسحا 
رجلء وهذا أمر خارق لكنه على الله هين. وزوخة زكريا عافر م تتجب في 
شبابهاء فكيف ستنجب في كبرها؟ هذا سيكون أيضا بقدرة الله وحده. وبهذا 
اندرج إنجاب العاقر تحت تحت إنجاب الفتاة دون أن يمسها رجل. ويدل تكرار زكريا 
عبارة ( وَكَائت أَمْرأَتى عَاقِرًا 4 في خطابه مع الله التركيز على حالة 
و 

سبب آخر يمكن أن نرجع إليه سر هذا التقديم في آية سورة مريم يتمثئل 
اسكهاذل: ذكريا ذغاءه يذكر حالكه وإنهاء هذا الذهاء بذكن حالمة زوحك:0). 
وحين فوجئ باستجابة دعوته وتبشيره بغلام منه ومن زوجته» تعجب من كيفية 
إنجابه وبدأ بذكر حالة زوجته التي أنهى بها دعاءه. 

سبب ثالث نستشفه من المخاطب الذي يوجه زكريا إليه سؤاله؛ والكيفية 
التي وصلته البشرى. ففي سورة آل عمرانء نادته الملائكة مبشرة إياه 
بالعاكة !"ام فتيحه بالستو ال مقيما بحالته الوتجود واافيظة في خطابه مع اله في 
الملائكة ثم ذكر حالة زوجته مراعاة لهاء وكأنه يبدأ بنسبة المشكلة إلى نفسه قبل 
ل 05 ١‏ ولكن يختفي هذا الوسيط في سورة 
قويم» نيدو الخطات مباشر ا بين ركرها وريه" واتكنيف امور لأن لله يعلم 
ما في الصدورء فيقدم زكريا ذكر حالة الزوجه؛ لأنها السبب الرئيس في عدم 
الإنجاب. وبعبارة أخرى فإننا يمكن أن نعد الخطاب السابق ترجمة لحوار 
داخلي أو مناجاة دارت في نفس زكريا عليه السلام؛ ؛ لأنه كان على يقين من 
استجابة الله لدعائه؛ ولكنه كان يقف عاجزاً أمام الكيفية التي سيرزقه الله بها هذا 
الغلام» فدار 
١‏ - مريم: (5-4). 
؟- آل عمران: (9*-40). 
ا مريم: /ا. 
4- مرعم: /. 

لا 


الغلام؛ فدار في داخله حوار قدم فيه ما أخره ة في الحوار الصريح مراعاة 
لزوجته وتقديرا لها. والله أعلم. 

وفي قوله تعالى: < كل: إِنَّمَا مها عند اله وَلَكِن أَكَفرٌ فر لئاس ل 
يَعْلَمُونَ. قل: 5 أَتلك لنَفْسِى تَفْعًا وا ه ضرا إلا مَا ضَآءَ أله 0 
أَعْلَمْ الع لآَسْتَئَرت من تور 4 206 -048 وقوله 0 
( وَيَقُولُونَ مت هنذا آلوَعْدُ إن كمد ميقن كل 4 أتلك لتفعين د 
ولا تَفْعًا إل ما شاع د > ليونس:44-48] تقدم (النفع) على (الضر) في آية 
سورة ة الأعراف» وتقدم (الضر) على (النفع) في آية سورة يونس. 


يقول الخطيب الإسكافي معللا سر هذا التقدم والتأخير: 'والجواب أن يقال 
أن الأولى بعد قوله: ١‏ يَسَعَلُوتَكَ عَنٍ آَلسَاعَةِ كان با ٠‏ كل إِنمَا عِلَمّها 
عند رَبّى 4 الأعراف:180]. وبعده: ف«( قل انما علمّهًا عند الله رَلَكنٌ 0 
آلئّاس لا يَعَْمُونَ 4. فكان معنى قوله: لا قل 5 أُمَلِكَ لِنَفْسِى تَفْعًا ولا 
هنذا > شوم ا تلك تسحين قراو عقات: لها الما ملعنيه الله..:. بولق 
علمت الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الفقر. 

وأما الآية في سورة يونس فإنها فيما كان يستعجله الكفار من عذاب الله 
بحاي واو وات بنك بَعْض ألّدِى تعدمّع أو تَتَوَفيَكَكَ فَإليْنا 


ار » 2< سار 


مرَجعُهْد ثم َه سَهِيدٌ عَلَىْ م ما يفْعَلُونَ 4 يوس:*؛] ويقول الكفار:ظ ويَقُولُونَ 
مت هنذا أَلوَعْكُ إن كش صَدقِينَ؟ » قل. لا أملك لنفسي ما وعدكم الله من 
هذا العذاب ولا أن أدفع عنكم سوء العقاب» كما لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا 
ما شاء الله أن يملكنيه منهما...'7') فتقديم النفع جاء في السؤال عن الغيب؛ 
ومسن يعرف الغيب سيستكثر من الخيرات ويتجنب الشرور بكل أنواعها. 


.)١185-1١/80( الخطيب الاسكافي» درة التتريل وغرة التأويل» ص‎ -١ 
سل‎ 


وتقديم الضر جاء ف في السؤال عن موعد العذاب. وهذايعني تركيز 
3 در المذكور في السؤال. 

قوله تعالى على لسان الكفار من أهل مكة: « لَقَدَ وُعدتا هََدَا خَحَنُ 
رَءَابسَآوْنَا من قَبَلُ إن هَنذَآ له أُسَنطِيرُ الْأَوَلِينَ 4 اسد.دم. وقوله: « لَقَدَ 
وعدنًا نَحَنْ وَءَاباوُنَا هذا من قبل إِنَ هَدآ 5 أَمَنطِيرٌ 3 وَلِينَ » 
[المؤمنون:؟8]٠‏ ففي أية سوره ة (المؤمنون) جاء مواق الثاني (هذا) في موصعه بعد 
المرفوع وما تبعه (نحن وآباؤنا). أما في آية سورة النمل فقد قدم المفعول الثاني 
(هذا) على (نحن وآباؤنا). ويمكن تعليل هذا بكون البعث مركز العناية ومحط 
الإنكار في آية سورة النملء بدليل الآية التي سبقتها « وَقَالَ الَّذينَ كفرواً 
أَوِدًا كنا تُرَبًا وََابحآؤتآ أبنا لمُخَرَجُوربَ 4 انسل فالجهة المنظور إليها 
هاهنا هي كون أنفسهم وكون داكية قر اناء و قوراف أبعد في باب الإعادة من 
العظام. 

وتوجه الإنكار في آية سورة (المؤمنون) إلى المبعوث؛ أي إنكار كون 
أنفسهم وآبائهم تراباء بدليل الآية التي سبقتها: « أءذا متنا وَكُنا ثْرَابًا 
عظلما أن اك *4 [المؤمئون: ٠]45‏ 
وقد يتفق لفظ محاورة أحد الأنبياء لقومه مع ألفاظ محاورة نبي آخر لقومه 
باستثناء تغيير بسيط في ترتيب الكلمات؛ حيث تقدم كلمة في محاورة وتؤخر 
لكلمة ذاتها في محاورة ممائلةء مثاله قوله تعالى في محاورة نوح؛ عليه للسلام؛ 
لقومه: « يهَرْم أَرَمَيَكُمَ إن كنت عَلَىْ بيه ّ بيّئة من من رَبَى وَءَاتَِنى رَحَمّة من 
عنده » [هود:04]ء وقوله في محاورة صالحء عي تدم » لقومهك: ٠‏ يلقو ينقَدّم 
ريثم إن كُنث عَلى بيّنة مّن رَبَى كين الت اكد الح 
(رحمة) على (من عنده) في الأولى» وتقديم (منه) على (رحمة) في الثانية. علل 
الغرناطي هذا التقديم بقوله:" والجواب عن ذلك: إن قوم صالحء عليه السلامء 
بالغوا في إساءة الجواب حيث قالوا: (قد كنت فينا مرجواً قبل هذا) 
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أي : قد كنت مرجوا أن تسود فينا حتى نقطع عن رأيك ونرجع إليك من أمورناء 
فرموا مقامه النبوي بحط مرتبته عنهم؛ ولما بالغوا في قبح الجواب بالغ» عليه 
السلام, قرو زه عناميع: فلم الفعرون لكين أن الريحدة نمكم اله كاي 
فقال: « وَءَانَانى مِنْهُ رَحَمَة » لما يحرز تقديمه من التأكيد ويعطيه بمفهومه 
من أن الرحمة منه سبحانه لا يشرك فيها غيره» وهو مخصوص لا يحصل مع 
تأخيرة: 

ولما لم يكن في مراجعة قوم نوح مثل هذا في شناعة الجواب» لان أقصى 
المفهوم من قولهم: (ما نراك إلا بشرا مثلنا) إلحاقه بهم ومماثئلته إياهم» وكأنهم 
يقولون: لو كنت رسولاً لكنت من الملائكة ولم تكن لتماثلنا. فلم يكن في قول 
هؤلاء ما في قوم صالح؛ فجرى جوابهءعليه السلام»؛ على نسبة ذلك فقال: 
« وَءَاتَلنى رَحَمّة من عنده 4 فأتى بالمجرور مؤخراً في محله على ما يجبء 
حيث لا يقصد من إحراز المفهوم ما قصد في الآية الأخرى؛ فورد كل على ما 
يلائم» والله أعله"("). 

وقال الخطيب الإسكافي: 'والجواب أن يقال: إن المعنيين واحد في 
الموضعين؛ وقولاهما سواء لادُمتين» وإنما اختلفا باختيار الله في موضع خ برا 
قدم فيه المفعول الثاني على الجار والمجرور؛ لإجراء هذا الفعل ومفعوليته على 
ما جرى عليه الفعل الذي قبله وهو: (ما نراك إلا بشرا مثلنا) ف(بشرا) مفعول 
ثان من نراك؛ وقوله: (ما نراك اتبعك) في موضع المفعول الثاني من نراك؛ ثم 
بعده: بل نظنكم كاذبين. فلما تقدمت أفعال ثلاثة كل واحد منها يتعدى إلى 
مفعولين والمفعول الثاني منها لا يحجزه عن الأول مفعول فيه؛ كان إجراء هذا 
الفعل الذي هو « وَءَاتَانِى رَحَمّة مّنَ عنده 4 مجرى تلك الأفعال التي وقعت 
(آتاني) في جوابهاء وجاءت من كلام نوحء عليه السلام» في مقابلتها أولى. 

وباك سمال عليه السلام؛ » فإنه بإزاء قول قومه له: « يتصللح 


م 


قد كنت فِيئا م ترجا فل هذا لان فرقم خبر كان» الذي هو كالمفعول 


,16 الغرناطي» ملاك التأويل» ج23 ص١ 56-غ‎ -١ 
وف‎ 


لكان» وقد تقدمه الجار والمجرورء فجرى جواب صالح. عليه السلام؛ فيما صار 
عبارة عنه من العربية مجرى الابتداء في قوله: « اق ينه تمه كين 
المفعول الثاني» كما ترجح هناك تقديم المفعول الثاني على الجار والمجرورء 
وكل جائزء إلا أن كلامنا في الترجيح في الموضعين(". 

والتأويلان السابقان فيهما من الأدلة المنطقية المقنعة الشيء الكثير. اعتمد 
التأويل الأول المقام وما يتصل به من غايات المتكلم وأهدافه؛» وكيف انعكس هذا 
في ترتيب الكلمات. أما الثاني فقد نظر إلى ترتيب الكلمات في البنى التركيبيية 
السابقة ليعلل ترتيب الكلمات في الجمل اللاحقة (محور البحث) مبينا اتساق 
وتتابع هذا النمط من الترتيب. وبهذا يتضافر تفسيران؛ تفسير مضموني» وتفسير 
شكلي. 
رابعاً: ما قدم وأخر في آية واحدة: 

وتنك هذا :النويع من الهديم الاشاء يسان الك والموحن علن السواء: 
ويندرج هذا النوع من التقديم والتأخير ضمن النوع الأول (ما قدم والمعنى 
عليه)» إلا أنه يمتاز عن الأخير بأن التقديم والتأخير يحدثان في آية واحدة؛ 
فالكلمة تقدم في أول الآية وتأخر في نهايتها أو العكس. 

ولم أجد في الحوارات القرآنية سوى مثالا واحدا هو قوله تعالى على لسان 
ابن آدم المؤمن التقي لأخيه وقد أراد أخوه اقتله: 7 بن بَسَتَ إلى يَدَكَ 
لتَفَتلنى مآ أتأ بِبَاسِطٍ ل يَدِى إلَبِكَ لِأَفمْلكَ إبّح أَحَافٌ أله ب ك4 
المتدة:ه؟]. فحين نسب فعل القتل إلى أخيه قدم الجار والمجرور (إلي) على 
المفعول به (يدك)؛ وحين نسب الفعل إلى نفسه قدم المفعول به (يدي) على الجار 
والمجرور (إليك). 

ويفيد تقديم الجار والمجرور على المفعول تخصيص وقوع القتثل بالمتكلم 
وما في ذلك من شناعة الحدث لطبيعة العلاقة التي تربط بين القاتل والمقتتولء 
فلأخ المؤمن يريد بهذا التقديم تذكير أخيه الهائج بالأخوة التي تربط بينهما. 
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وفي تقديم المفعول به (يدي) على الجار والمجرور (إليك) دلاالة على 
النفي المطلق لصدور هذا الفعل من المتكلم؛ فهو بتقديم (اليد) يركز على أداة 
القتل التي لن يستخدمها لقتل أخيه؛ ففي تقديم الجار والمجرور (إلي) تقريب 
من الفعل (بسطت).؛ أي تقريب الضمير الذي سيقع عليه فعل القتل من الفعفل 
الذي يدل على الشروع في القتل. وفي تأخير (إليك) ابتعاد الضمير الذي سيقع 
عليه الفعل عن اسم الفاعل الذي يوحي بالفعل (باسط). 

ويمكن أن نستشف من هذا التقديم والتأخير قوة المتكلم الجسمية» ففي تقديم 
(إلي) على (يدك) دليل على أن ما يؤرقه العلاقة التي تربط مما لا أداة القتتل 
(القوة). بينما يقدم القوة (يدي) على (إليك) لينفي استخدامه قوته في قتل أخيه 
لسبب واحد هو الخوف من الله أي أنه بهذا التقديم يبرز قوته لا لتهديد أخيه 
بهاء وإنما لتأكيد وجودها ورفض استخدامها ضده. والله أعلم. 

وبعدء فهذا غيض من فيضء فالتقديم والتأخير 'باب كشير الفوائدء جم 
المحاسن» واسع التصرفء. بعيد الغاية» لا يزال يفتر لك عن بديعة» ويفضي بك 
إلى لطيفة7). وتتنوع دلالاته وأبعاده بما يتطلب الموقف أو السياق من أهداف 
ترتبط بأطراف الحوار. 


.١١ا/ص الجر جاني» دلائل الاعجاز»‎ -١ 
1ظ‎ 


(قرار 


(ولال (شو(مر (لببس ) 


التكرار اللفظي في لغة الحوار القرآني ظاهرة أسلوبية قارة لا يمكن 
تجاوزها أو تحاشيهاء فقد تحدت ببناها المتمائلة عقول الدارسين على اختلاف 
مشاربهم ونوازعهم. وانقسموا في تناولها إلى فريقين» فريق رأى في هذا 
التكرار إعجازا وبلاغة في التعبير» وتأكيدا في الكلام؛ وجمالا في الأداء 
فأنبرى يتدبر أسراره وأهدافه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء كابن قتيبة في كتابه 
(تأويل مشكل القرآن)؛ والخطابي في رسالته (بيان إعجاز القرآن)» والزركشي 
في كتابه (البرهان في علوم القرآن)»؛ والكرماني في كتابه (البرهان في توجيه 
متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان)» والخطيب الإسكافي في كتابه (درة 
التنزيل وغرة التأويل )» وكتاب (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 
في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل)؛ للغرناطي؛ وغيرهم من المتقدمين 
ومن سار على دربهم من المتأخرين» الذين تحدثوا عن التكرار في القرآن عامة 
أو في قصصه خاصة (". 

وفريق من أعداء الدين لم يتجاوز نظرهم البنى السطحية للكلمات؛ 
فاستعصى عليهم السر المكنون في أعماق هذه الأبينة التكرارية: فرأوا في 


-١‏ نذكر منهم: عبد القادر عطاء (أسرار التكرار في القرآن الكريم )» محمد حسين أبو الفتوح: (أسلوب التوكيد 
في القرآن الكريم)» محمد محمود قاسم: (التكرار في القرآن الكريم - دراسة بلاغية) » فضل عباس: (القصص 
القرآي - ايحاؤه ونفحاته)» عبد الكريم الخنطيب: (القصص القَرآنٍ في منطوقه ومفهومه) » التهامي نقسرة: 
(سيكولوحية القصة ف القرآن)» عبد الحليم حفن : (أسلوب المحاورة في القرآن الكريم)» خالد قاسم بفي 
دومي: ( التكرار اللفظي في لغة الحوار القرآئ: دراسة لغوية أسلوبية). 

كم" 


التكرار شبهة ينالون بها من بلاغة القرآن وإعجازه. 


والتكرار لغة من الكر وهو: الرجوع على الشيء ٠‏ 'فكرر الشيء وكركره: 
أعاده مرة بعد أخرى. والكرة: المرةه والجمع: الكرات؛ يقال: كررت عليه 
الحديث وكركرته إذا رددته عليه (". 

والتكرار اللفظي في اصطلاح علماء البلاغة: إعادة الكلمة بلفظها ومعناها 
في القول مرتين فصاعدا لنكتة(). وبتعبير اللسانيات النصية: هو إعادة 
العنصر المعجمي نفسه. 9) 

وللتكرار اللفظي وظائف حرص البلاغيون على رصدهاء حيث إذا لم 
تكن له وظيفة فهوء عندهم» عيبء أو((الخذلان بعينه)) على حد تعبير ابن 
رشيق7)؛ الذي رصد للتكرار اللفظي تسع وظائف هي: التوكيد» وزيادة التنبيهء 
والوعيد والتهديد» والتوجعء؛ والهجاءء والتهكم» والتفخيم والتعظيم., والتشويق 
والتلذذ بذكر المكررءوالتوبيخ”") 

ويجمع البلاغيون والأدباء والنقاد وعلماء التفسير وعلوم القرآن على أهمية 
الدور الوظيفي لأسلوب التكرار. وتنبه إلى هذه الأهمية علماء النفس فرأوا "أنه 
متى كثر تكرار أمر تولد تيار فكري وعاطفي تيلوه ذلك المؤثر العظيم في 
الأفراد والجماعات هو العدوىء إذ لا يكفي لتحول الانفعال إلى عاطفة أن يحدث 
مرة واحدة» ولكن لا بد لحصول ذلك أن يتكرر حدوثه. فالتكرار هو السبيل 
الوحيدة لربط الانفعال به» وتركزه حوله؛ إلى جانب ما يثيره من انفعالات 
أخرى تدخل في تركيب العاطفة7). وهذا يعني أن تكرار القول لا يقل تأثيرا في 
إثارة الانفعال وتكوين العواطف من تكرار الفعل؛ بل إن تكرار القول حافز هام 


-١‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (كرر). 
؟- ابن الأثير» المثل السائر» ( 57/5 .)١‏ وابن معصوم, أنوار الربيع في أنواع البديع» ص 45*. والسلجمان» 
المترع البديع في تحنيس أساليب البديع» ص ( 4075 -/49/7). 
«- جميل عبد امحيد» البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية» ص 84. 
4- ابن رشيق» العمدهء ج27 ص77 
ه- ابن رشيق» العمدة» جا ص (77-1/4). 
- مصطفى فهميء الدوافع النفسية » ص .٠١١‏ 
ينف 


لحدوث الفعل. 
نفسية المتكلم ومشاعره الكثيفة. 

ويقدم محمد مفتاح فرضية تعتمد على أنه 'كلما تشابهت البنية اللغوية فإنها 
تمثل نية نفسية متشابهة منسجمة؛ تهدف إلى تبليغ الرسالة عن طريق التكقرار 
والإعادة. ويكون هذا التكرار متجاورا وقد يكون متباعدا(". 

ويؤكد ما سبق أن التكرار آلية أسلوبية ينفذ بها المضمون» وه ذا يعني 
ضرورة الكشف عن الموضوعات أوالمضامين الحوارية التي تشكلت فيها الأبنية 
التكرارية» لبيان ملائمة أسلوب التكرار للموضوعات التي عولجت من خلاله؛ 
وما أنتجه من دلالات وظيفية. 

ولهذا الملمح الأسلوبي في لغة الحوار القرآني عمق دلالي لا يترك السياق 
على سطحيته الإيقاعية فحسب بل ينفذ إلى الإيقاع الداخلي العميق في الصياغة 
القرآنية تاركا أثره العميق في نفس المتلقي. 

تقول أ.:ف فيتشون: إن الزوية العميقة والغوضن إلى:محنا تهنفت البتناء 
التركيبي للغة هو الأساس في استخراج الدلالات المطلوبة» ولعل للتكرار القوة 
التعبيرية الخاصة من بين الأساليب التي تعتمد على التوتر الإيقاعي والشكل 
الداخلي العميق لبناء الكلمة داخل سياقهاء فيشدنا التحليل من شكل الكلمة إلى 
البناء الداخلي ثم إلى الإنتاج الشعري برمته!"). 

ومن هنا كان التكرار في لغة الحوار القرآأني موجها لتحقيق غايات 
وأغراضء وتأكيدها بتكرير ذكرها في صور متنوعة لترسيخها في الأذهفان 
وتقريرهاء وتتكشف هذه الغايات بالغوص في البنية العميقة» وت آمل اللطائف 
الدقيقة التي أضفاها التكرار على المعنى. 

وبعد رصد مواطن التكرار اللفظي في لغة الحوار القرآني رأينا إمكانية 
دراستها ضمن ثلاثة أنماط هي: 


5-- محمد مفتاح» تحليل الخطاب الشعري» ص 79. 
ا سل | تشيتشرك» الأفكار والأسلوب» ص١٠‏ محكه), 
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النمط الأول: تكرار الألفاظ المتفقة بأصواتها ودلالاتها في الجملة أو النسص 
وفق توزيعات مكانية متنوعة الأبعاد بين الدال الأول والدال المكرر في السورة 
الواحدة. 

ونتناول هنا البناء التكراري المتشكل على المستويين الأفقي والعامودي؛: 
فإعادة الدال مرتين أو مرة بعد أخرى تؤدي دلالات وظيفية تتلاءم مع التنظيم 

ويتشكل التكرار على المستوى الأفقي بانزياح الدال (العنصر المعجممي 
ذاته) من نقطة مكانية إلى نقطة أخرى أفقيا. ويتم الت كيل على المستوى 
العامودي بتكرير الدال وفق تناسق مكاني يأخذ ترتبيه داخل النص أو الفقرة كأن 
تتكرر بداية الفقرة مثلا. 
وجاء هذا النمط من التكرار في أسلوبين هما: 

١-تكرار‏ الدال ذاته في مقولة كل طرف من أطراف الحوار. 

؟ - تكرار الدال ذاته في مقولة أحد أطراف الحوار. 
-١‏ تكرار الدال ذاته في مقولة كل طرف من أطراف الحوار: 

وهذا من طبيعة الحوار المباشرء فقد يطرح أحد أطراف الحوار جملة ما 
متسائلا أو مخبرا أو آمرا أو ناهياء فيثير اهتمام الطرف الآخر الذي يقوم بإعادة 
تلك الجملة ساخرا أو منكرا أو مؤكدا أو مجيبا أو غيرها من التعبيرات التي 
يوضحها السياق. 

وهذا يعني تنوع التراكيب التي يرد فيها الدال المكرر بما يناسب غرض 
الطرف المحاور؛ وعكس الدال المكرر ردة فعله الكلامية على استشارة 
عز وجل والرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها ققال: « أنى 


به بم 


يحَى هلذه الله بعد مُوْتها 4 [البقرة: 69 ؟] فأماته الله مائة عام ثكم بعثه ودار 

بينهما الحوار الخاليئ: « قَال: ّ لبكَتَ؟ #4 [البقرة:1205] ١‏ تركيب أستفهامي 
95 

١‏ قَالَ :ليت يَوْمًا أَوْ بَعَض يُوْم » تركيب خبري 

حون 


( قالَ: بل لَِقَتَ مِأعَة عَامِ » تركيب خبري ينقض الخبر الأول 

جاءت جملة (لبثت) في سؤال السائل العليم الذي يستنطق مخاطبه ليجيب 
بما أجابه: « لكت يَوْما رْ بَحَض يَوْم 4 فينقض السائل الإجابة السابقة 
بأداة الإضراب (بل)» ويجيب بعدها محددا مدة اللبث (مائة عام) وهي إجابة 
يقف المخاطب أمامها مستسلما مبهورا لا يملك سوى الإقرار بها: « فَلْما 
تبيتىت له قَالَ: أَعْلَمْ أنَّآلَهَ على كل شَىَءِ قَدِيرٌُ 4 البتره:6. فالتكرار 
في هذا المثال قد تشكل من خلال الترجيع في المحاورة بين السؤال والجواب. 

تكرار كلمة (يوسف) الواردة في سؤال أبناء يعقوب في إجابة يوسف على 
سؤالهم: ١‏ قَالواً: نك لنت يُوسفٌ. 0 تركيب استفهامي 


« قَالَ: أتأ يُوسُفُ وَهنذَآ أَخى 4 لرسد. 6 تركيب خبري 


وتقوية وإثباتا » فقد كان من الممكن أن تكون إجابة يوسفء عليه السلام, عن 
سؤالهم: أنا هوء أو: نعمء لكنه أعاد التلفظ بعبارة من جنس لفظتهم واصلا بظنهم 
إلى درجة اليقين» ففي سؤالهم ظن وشك في نسبة (أنت) إلى خبره (يوسف)ء 
فجاءت عبارته (أنا يوسف) مثبتة ومؤكدة نسبة الضمير إلى الخبر ذاته. 

وتكرار كلمة (الرحمن) الواردة على لسان الطرف المؤمن في سؤال 
الطرف الكافر: : « وإذا قيل لهُم: : آسَجُدُوأ لِليّحَمن. 4 - تركيب أمر 
١‏ قَالواً: وَمَا ليَحَمنب؟ أَتَسَجْدٌ لما تَأَمُرُنَا؟ © الفرقن:.. تركيب استفهام 


أعاد الطرف الكافر التلفظ بالكلمة الأخيرة في جملة من خاطبهم آمرا 
ساخرين منكرين الكلمة التي انصب عليها تركيز الطرف الأول ونصحه؛ أي أن 
الكلمة ذاتها وردت على لسان الطرفين المتحاورين» وقولبها كل طرف في 
تركيب يعكس وجهته واعتقاده. وقد يأتي الدال الأؤل والدال المكرر في تراكيب 
متماثلة» وبرز هذا الأسلوب في سياق الخصومة والجدل بين الأطراف 
المتحاورة حيت يرد المخاطب المستثار على رسالة مخاطبه بالمثلء ومنه: 


الال 


تكرار عبارة (لا مرحبا ) على لسان فريق من أهل جهنم في ردهم على فريق 
آخر استثارهم بالعبارة ذاتهاء فجاء التكرار كأنه معارضة وسجال: 
< هذا فَوَْجٌّ 0 لق تك . 
5 0 به إِنَهُمَ جاتر | آلتار. 
كاقرافكر أل ياواه وك القن قا قرا العا عون انر م 
ومقارعة ظن فرعون بظن موسى في الحوار الذي دار بينهما: 
< فَقَالَ لهم فِرَعَوَنُ: إنى لأظنك موس مَسسَحُورًا. 
الل عَلِمْتَ مآ بر هتؤلاء إلا ف بَ السّملوَات وَالأُرْض يَصَِرٌ وَانِى 
2 تك بلفرعور: مِتبور ا 

كأنه قال: إن ظننتني مسحورا فأنا أظنك هالكا. إنها المماحكة ومحاولة 
طعن الخصم بأداته التعبيرية وفق مبدأ العين بالعين. 

وأحيانا لا يقوم الخصم بمقابلة خصمه بالمثل مكتفيا بنفي تهممة ألصقها 
به. فيدل الدال الأول على التهمة» ويأتي الدال المكرر لنفي التهمة ذاتها. 
ومثاله تكرار كلفة (ببداهة) في بحوار قوم عاميع نيهم قود 
اد َنّذِينَ كفْروأ من قومعة: إن ترسك في سَفَاهَةِ وَإِنا 


ٍ رمم 


لتظلنك مر الكندبيت. 
قَالَ:يقَوم م ٍ سَفَاهَدُ وَل كد رسولة من ا و لعللمين #الأعراف:117-15] 


لقد أعاد هود اللفظة ذاتها في سياق النفي (ليس بي) تاركا المقابلة بالمثل 
فهو لم ينسب اللفظة السابقة إلى قومهء ولكنه اكتفى بنفيها عن نفسه» وفي هذا 
دليل على حلمه وحسن خلقه. 
وقد يكرر أحد أطراف الحوار جملة الطرف الآخر مع تبديل عنصر لفظفي 
بآخرء ومنه: تكرار الملائكة جملة (هذا يوم) الواردة في مقولة الكفرةء 


"5 


واستبداله كلمة (الدين) بكلمة (الفصل): 


( وقاثوأً: يُنوَيْلنَا هذا مَوْمْ الدين. 
: هلذًا يوم لقص أنْذى كنتّم بف دو [الصافات:.7-١8]‏ 


إن الملائكة يكررون جملة من مقولة الكافرين لمفاجئتهم ببسماعهم هذا 
الحوار الدائر بينهم ودب الرعب في قلوبهم؛ مستبدلين كلمة (الدين) بكلمة 
(الفصل) زيادة في تقريعهم وتخويفهم؛ ا 
الموعد الذي طالما اد يام 0 ومنه تكرار جملة (كانوا 
يعبدون) الواردة في سؤال الله»ء عز وجلء على لسان الملائكة الذين وجه إليهم 
السؤال مع استبدال المفعول به: 
« وَيَوْمَ محشرهمٌ حميعًا ثم يَقَُولَ للملشكة: أمهتؤلاء إيَاكُمَْ كانواً 


كاثرا تدك أت الرقكا رمم اورم و كانرا التو الج 
أَكََرْهُم يهم رةه ل 

أفادت (بل) السابقة للجملة المكررة براءة الملائكة من الرضا بعبادتهم لهم؛ 
ونفي وقوع فعل العبادة عليهم باستبدال المفعول به الواردة ذ في السؤال التقريري 
(إياكم) بالمفعول به الحقيقي (الجن). ودل تكرار (كانوا يعبدون) على تبات 
عبادة هؤلاء لغير الله. 

وقد يكرر أحد أطراف الحوار كلمة قالها الطرف الآخر مع تغيير ش كلها 


عدا او ار ساسم 


مكسبا إياها دلالة ايم وكتاليحة: د وَلَقَدَ جاءت رسلنا إبراهيم 
ار ار سلما قَال: 0 
8 ب 21010000 لاد ساي 5 لات عد 


0 


0 وأما قوله: (سلام) فمعدول به إلى الرفع على الابتداء»؛ وخبره محذوف. 
ه: عليكم سلام» وفي هذا دلالة على ثبات السلام وتمكنه ورسوخه؛ كأنه 
و عو بوحاضة رن سانا و لكر ش 
ويعد هذا الأسلوب من التكرار ظاهرة أسلوبية قارة في الحوار التلقيني 
الذي يوجهه الله لرسوله محمد - وك - لقيامه على ثنائية االسؤال والجواب؛ 
فمعظم الدوال الموجودة في السؤال تكرر في الجواب ترسيخاً وتثبيتاً لما تحويه 
من مضامين في ذهن المتلقي. ومن ذلك : 
« قل: هَل من شركابكم من يدوا آلخلقَ ثم يُعِنك. 
قل : آله 0 تو 
قل: هَل من شركابكم من يَهَدِىَ إِلَى آلحَى؟! 
كل: أنه مَهَدِى للحي أَقمّن يَهَدِىَ إلى الحَقٍ ) حَنُ أن يُكْبَعَ أمّن لآ 
يَهِدَى إلا 0 0 40 [يونس: 4 0-9؟] 
إن الله عز وجل يلقن رسوله السوال الذي سيوجهه لمن يتحداه من 
المشركين؛ ويلقنه الجواب عن هذا السؤال نيابة عنهم مكرراً الجمل المحور التي 
ينصب عليها تركيز المتكلم لكونها بؤرة التحدي والمواجهة التعجيزية» فيهأتي 
الدال الأول في التركيب الاستفهامي لإثارة انتباه المخاطب لهوية الفاعل الذي 
تنسب إليه هذه الأفعال الخارقبة: وك يدا الخلن لد مهيا #«فتضيون 
الإجابة بالتصريح عن الفاعل وكشف نسبة الأفعال إليه: « أنه يَبَدَؤَا الخلقَ 
د 4 . وقد يكرر السؤال والرد في المحاورة ويبسمى هذا ترجيعاً: 
وأشار إلى هذا المستوى من التكرار العلوي في تعريفاته!"» ومثاله الترجيع في 
المحاورة التي دارت بين بني إسرائيل وموسى -عليه السلام- حين أمرهم أن 
يذبحوا بقرة: 


.)857-891( الزمخشري» الكشاف» ج4؛ ص:‎ -١ 


اك العلوي» الطراز» اج ص١‏ 516. 
١م‏ 


11 “د ل لس اق ا مدل دام لم وروين ادن اس زرف وي كن 
ل: انهه يقُول: إنها بَقَرَة لا فَارِضٌ ولا بكر عوان بَيْنَ ذالك فافعلواً 
ما تُؤْمَروتَ 
ل" 


قَالَ: 0 0 0 بقرة مدا 00 ونه صر الحصرير 00 
ل 
- 0 ع 
قَال: إنَهُم يَقول: إِنَهَا بَقَرَة ل َّ دَلُو ) كير الأرض وَل تسقى اَلحَرَتْ 


مُسَلَّمَةٌ لشْيّة فيهاً © [البقرة:4-١0]‏ 

فقد تكررت صيغة الرد المقابلة (إنه يقول إنها) فكأنما تكرر سؤالهم ترجيعا 
لما سبق وتعليقا عليه. وتعلق سؤالهم في كل مرة بتخصيص معين لماهية البقرة 
إلا أن أسئلتهم تتحد في المستوى العميق» لان النية المشتملة على المساعلة 
واحدة» والفئة الموجهة للسؤال واحدة» وإن كان السؤال في كل مرة قد تعلق 
بغرض مختلف عن سابقه. فإصرارهم على تكرار السؤال يعكس طبيعتهم 
الجدلية التي تميل إلى تعقيد الأمور وتكبيرهاء لا رغبة في الوصول إلى 
الحقيقية» وإنما رغبة في النقاش والجدلء فالله أمرهم بذبح (بقرة) أي بقرة كانت» 
دل على هذا التعميم صيغة التنكيرء إلا أنهم أصروا على المساعلة العقيمة» فأخذ 
الله يضيق عليهم مقيدا اختيارهم. ونجد هذه 2 التلقيني التالي: 


« قل: لَمَنِ الأرض ومن فِيهًآ إن كُشْرْ تَعْلَمُونَ 


5" 


| : ثل: من ييه ملكوتُ مطل ىءٍ َم يد 15 ُجَا عليه إن حش 


ا 


قُل: تدر 2 حرو رج؟ا! © [المؤمنون:85-84] 


إن الإصرار على تكرار مثل هذا الأسلوب في البنية السطحية يؤدي إلى 
متابعة المتلقي لهذا التلاحق بين السؤال والجواب» خالقا توقعا وترقبا للبنى 
الحوارية التي جاءت على الترتيب التالي: 

قل: سؤال تقريري سيقولون: لله قل: سؤال إنكاري. 

ويؤدي هذا التكرار إلى تعمق في المستوى الدلالي أيضاء لان مواجهة 
الكفار بأسئلة متلاحقة وإجابتهم المتكررة عنها دون تردد أو تلون أو تنوع 
تأكيد على ثبات نسبة ملكية الأشياء المسؤول عنها إلى الله وإقرارهم بهذه 
الملكية وكأنها أمر مسلم به لا يقبل النقاش؛ وهنا تبرز المفارقة بين هذا 
لأنبياء الله ولهذا أعقب إجابتهم في كل مرة سؤال إنكاري عن سبب هذا 
؟ - تكرار الدال ذاته في مقولة أحد أطراف الحوار: 

ويتضمن التكرار المتشكل على المستوى الأفقي من خلال إعادة الدال 
مرة بعد أخرىء وانزياحه من نقطة مكانية إلى أخرى في كلام أحد أضطراف 
الحوار؛ مشكلا ظاهرة لغوية ذات نتاج دلالي مميز. وذلك من خلال مستويين 
همأ: 
١‏ - مستوى التكرار. 
؟- مستوى الترداد 0 المستوى الأول؛ فهو نمط من أتماطه؛ 
0 ن التكرار يعني اعادة الكلمة ذاتها بلفغفها 
ومعناها في الجملة أو النص. أما الترداد فهو: أن يأتي المتكلم بكلمة ثم يكررها 


هك" 


بعينها ويعلقها بمعنى آخر7". أي أن الدال والدال المكرر يحافظان على توافقهما 
الشكلي ثم يحافظان على توافقهما العميق» لكن تأتي إضافة لها أهميتها في إنتاج 
المعنى» تتمثل في اختلاف المنطقة التي يسلط كل دال فاعليته عليهاء وهي 
إضافة لا تنتقص مؤزاتد لي بى ابيع ر لعا تعن نل عار يد زنك ايان 
مساحة المعنى الدلالي. سم سيد لس ا 
والمعنى حالة التكرارء وتختلف الألفاظ في بعض الدلالة حالة الترديد 

ترديد تكرار وليس كل تكرار تريداً. .ولاءم أسلوب التكرار الموضوعات 0 
عولجت من خلاله مشكلاً عمقاً دلالياً في السياقات التي يرد فيها. ٠‏ وتنورعت 
المسافة الفاصلة بين الدال والدال المكررء ونسبة تكرار الدال الواحد في السياق. 
ومن صور تكرار الدال ذاته في مقولة أحد أطراف الحوار: 


تقار المنادق 


شكل تكرار المنادى في رؤوس الجمل ظاهرة لافتة في الوصايا والنتصائح 
لاستدراج المخاطب والتلطف في استمالته» فيناديه المتكلم نداء المشفق المتودد 
بكعون ككد تلطه إن سي عه مورك ١‏ تخ رعلية لعسيو الرسالة 
دون غيره» ومثاله: تصدير كل نصيحة من النصائح التي وجهها إبراهيم 
-عليه السلام- لبح يلوا يا أبت) توسلاً إليه واستعطافاً: « وَأذكرٌ 
فق 0 نهم كانَ صِدِيقًا كناد قَالَ لأبيه: مانت ل 


تعبد لا يَْبٌَ ولا يبص ولا يمى عنك ها مَيْنَاء يكأَمَت إِنَى كد 
اه ! ج أَهْدِكَ صرّطًا سياه يَكأبَت لا 


-١‏ عرف ابن رشيق الترديد بقوله: (هو أن يأنْ الشاعر بلفظه متعلقة بمعئ» ثم يرددها بعينها متعلقة معن آحر في 
البيت نفسه؛ أو في قسم منه). ينظر: ابن رشيق» العمدة» ج7؟) ص؟. 
؟- عز الدين عليء التكرير بين المثير والتأثير» صه74. ومحمد عبد المطلب» البلاغة العربية-قراءة أخرى» 


ص 776, 
الكل 


مك عَدابٌ نقتي فتك إلشتطي و م -هع] 
ل 
الأجا متريضا عن 4 ساك امن كالمه» ررح توجهه عن اير هوم الذي راذكة 
رسالة الطرف الآخرء فيجأ اأخير إلى استخدام منبه تعيري يتم في تك-رار 
مناداة الطرف المعرض لإيصال رسالته إليه. 

وتكراز هداذاة المادتعة لمر مصبريدين تاننتها انيديا لها وتدكير! وإلجتادة 


امس مدي 


ا و ل :( وَإذ قَالّت المَلَابِكَه: يلمريم إن 
شه صُطْفَدك وَطهرَك وا َصَطِمَدك عَلى تسا العلهين »+ يمري فى 
0 535 وَآرْكعى مَعْ آلركعيرت »© ال عمرك::-4]. 
تعلق النداء في الجملة الأولى بذكر نعم الله على مريم واختصاصها بهاء 
وتعلق الدال المكرر بالأعمال المترتبة على مريم نتيجة هذا الاختصاص 
والتميز. . 
وترددت جملة (اصطفاك) تأكيدا وتدرجا في سلم الاصطفاءء ف قد 
(اصطفاك) أولا حين تقبلك من أمك وأنبتك يا مريم نباتا طيباء و(اصطفاك) 
ثانيا على نساء العالمين بأن خصك بهبات لم تكن ولن تكون لأحد من النساء. 
وربما كان في هذا التأكيد تمهيد لإبلاغها بان الله سيهب لها غلاما من غير أب. 
وارتبط الدال الأول بجملة خبرية تحوي النعم التي أنعمها الله على مريمء». 
وارتبط الدال المكرر بالأعمال التي على مريم أن تقوم بهاء أي أن تكرار الدال 
مهد لانتقال في نمط العبارة الموجهة للمخاطب وربط أجزاء الخطاب بعضها 


1 


وكرر يوسف »عليه السلام» نداءه للفتيين اللذين صاحباه ذ فى السجن» معلقا 
كل طرف من أطراف التكرار بغرض مختلفء رابطا بهذا التكرار بين أجزاء 
الخظضاب. ١‏ مه نَتيَان. قَالَ أحدهما: إِنِقَ أَرَسنِيَ ع 


و2 ايم 


ير | وَقَال الأَحَر: إن رسيي أخيز” فَوْقَ رَأبى لحتنا تأَكُلُ الطير منه 
نقتا وياد إن ترك عن المُحَيينَ 4 ليوسف:] فالفتيان لس نت 
أن يؤول ليها الرؤى التي رآها كل واحد منهما في منامه. ينتقل الحوار بعد هذا 
الطلب إلى الطرف الآخر (يوسف) الذي يتوقع من ه أن يبادر إلى تفسير 
الرؤىء لكنه اتخذ من وصفهما إياه بالإحسان ( إِنَا تَرَسكُ مِنَ ألمُحَسِنِينَ » 
قرضية واهل بها وضيك يه رحدل :ترك تعلمنا لي يدك لهما تعره 
ويعرض عليهما الإيمان. () 

ويعلق الزمخشري على هذه الطريقة في الدعوة بأنها: 'طريقة على كل ذي علم 
أن يسلكها مع الجهال والفسقة» إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الهداية والإرشاد 
والموعظة والنصيحة أولاء ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى 
فيه ثم يفتيه بعد ذلكء وفيه ان العالم اذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه 
بما هو بصدده -وغرضه ان يقتبس منه وينتفع به في الدين - لم يكن ما باب 


التزكية"3). 

بعدها يناديهما منبها مشاعرهما ليكملا تلقي رسالته: « يلصلجبىي 
سجر َأَْبَابُ تروت حَيدُ أم الَهُ الوحد القَكار؟! م مَا تَعدُونَ من 
دوي إل أسماء سَعَيسْمُوهَآ أنتمٌ بكم مآ أَنرَلَ آلّهُ بها من ل 
إن لحك إلا ل لله مر أل تَعبُدوا 0 ياه ذلك لين اليم وَلَكِنّ 


أكثَرَ الناس ل ل يَتَلَسونَ © [يوسف:9-. 4]. 


-١‏ ينظر هذا الوصف وتلك الدعوة إلى الإبمان في الآيتين (/78.251؟) من سورة يوسف. 


-١‏ الزمعخشري؛ الكشاف» ج23 ص(457-1451). 


ويكرر نداءه مؤولا ما طلب منه تأويله في بداية الحوار: « يَصَلحَِى 
التجن آم 16 لَحَنكمًا فَيُسقَى 7 حَمراء وَأَكّا الْآحَرٌُ فَيُصَلَبٌ فبَأَخُلّ 
العو من د ٠‏ قَْضِى لأمْرُ آلّذى فيه تَسْعَقْعيَان © إبوسف.٠.‏ 

وفي هذا التكرار لنداء المخاطب « يلصلحبى 7 آلمبّجَن 4 تجسيد لغوي 
فهر الأبقر ارو في الحلا فتكي اسمن الذي انيه كل تحرف 
بين الفقرة التي ورد فيها الدال الأول والفقرة التي ورد فيها الدال المكررهء لان 
تأويله للرؤى» وتأكده من تحقق التأويل على أرض الواقع جاء نتيجة لإيمانه بالله 
الواحد الذي يدعوهم لعبادته» إنه (عز وجل) من علمه تأويل الأمور الغيبية. 

وتكرر توجيه النداء إلى لفظة (قوم) المضافة إلى ياء المتكلم المختزلة إلى 
كسرة تخففا في النطقء» وذلك في عدد من المشاهد الحوارية الني دارت بين 
الأنبياء وأقوامهم لتنبيههم واستمالتهم بتمكين الصلة التي تربطه بهم وتثبيتها. 
ومن ذلك: قوله تعالى على لسان موسىءعليه السلامء في حواره مع 
بني إسرائيل: مه ل سآ 
َجَعَلَكُم ملكا ك6 مّنَّ اَلعلَمِينَ ٠‏ َه اتخثرا 
ا" 3 0 تند 1 0 دنا ركيد فتنقلبوأ 
حسرين > المائدة:٠٠-01]‏ تعلق النداء في الجملة 0 بذكر نعمة الله على بني 
إسرائيل» وتعلق الدال المكرر في الجملة الثانية بالطلب العملي ( أَدَخْلُوأ 
الأَرْض آلمُقَدَسَة 4 الذي يلي الطلب الأول ١‏ أذكروا نِعْمَة أله عَليَكمْ 4؛ فما 
علق بالدال المكرر يحيل إلى ما علق بالدال الأول. 

وفي حوار مؤمن آل فرعون مع فرعون وقومه تكرر توجيه النداء إلى 
لفظة (قوم) ست مرات7"؛ لتنبيههم وتحذيرهم» لأن فرعون كان يقاطعه متجاهلا 


.4 1 غافر: 7075م ان‎ <١ 


0 لا يؤثر في قومه؛ فكان الرجل لمؤمن يككور اكداء” 
١‏ يقَورِ يب لك الاك انوع شور فى لالض عمو مهد يتأن ان بن 


ج12 
قَالَ فَرَعون: مآ أريك إلذّ مآ أَرَمك ومآ أمَدِيكم إل سَبِيلَ أَلدَمَادِء وَقَالَ 
لد َامَنَ: يوم إن أَحَافُ عَلَيَكُم تل يوم لواب مثلَ دب قَوْمِ 


ع عد الث 


وَعادٍ ونمو ِنَم َحَدِهِم وما آله يريد ظلمًا لَلعيَادِء وهو نح 
حاف عَلَيْكْمْ َو أَلتَتَاد د» يوم ا مديرين ما لَكم من الله افج رن 
يضلل لنَهُ فَما هد منّ هَاد © [غافر:50-99] 


واد الح عر ل و أن يناديهم لعدم وجود قاطع 
كلامي يحول اهتمام المتلقي( م ا ري 
بقوله ساخرا: « ينهلمان» اتن لى نا العلى أتلع الأسبتب انب 
الشوت تطح إل له توس وى لأ كديا » :+ ويدرك 
يكف المنبهالتديري(يا قوم) في خطابه عله يجد ااا صاغية: « يلقوم 
أَنبِعُون أْحَدكُمَ سَبِيلَ ساد قوم إِنَمَ هلذه الحيزة آلدتيَا مَعَعٌ وَإنَّ 


لْآِرَة هى ذَار لقا » معيو -وم إلى أن بقولن: 7 رن وَيلقَوْمِ ما لي أَدْعْوحمْ 


إلى ألنجَّؤة وَتَدَعُونَنِيَ ات آلثارٍ 4 اغفر:6. 
وبعد استعراض المواطن التي استهلت ب (يا قوم) في حوار الرجل المؤمن 
المتكلم تفوق تلك الموجودة في الجملة التي سبقتهاء فالتصريح يتنامى 


-74( تنظر الآيات المتضمنه حوار الرحل المؤمن وقد حلت من التركيب الندائي (يا قوم) في سورة غافر:‎ -١ 
6 
و‎ 


تصاعدياً في كل جملة. 
وشكل تكرار نداء الله عز وجل بغير أداة ظاهرة لافتة في دعاء الأنبياء 
والصالحين من عباده رجاء وتعلقا بالقدرة الإلهية» » ومنه: تكرار الدال (ربنا) 


كنا 


خمس مرات في دعاء أولي الألباب الذاكرين الله المتفكرين في خلقه: « رَبمَا 

ما خَلَقَتَ مَندا بطلا سُبْحََكَ فَقِنَا عَدَاب ألثار تآ إنكَ مّن تُدَخِلٍ 
آلثارَ فَقَد 1 وما ِلطَلِمِينَ م مِنَ أنصَارِ ديتآ إِنَنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا 
يتادئ للايملن أَنّ َامئوأ 2-27 0 نَع رَكَمَا فُأغفرٌ 5 دتُونَا وَكفر 
عَم سَيكَاتناء َتنا مع رار رما وءَاتنا ما وَعَدتَنَا عَلَىْ رسّلك و 
مرا يوم لقيَامّة ِنَّكَ ب لف الميعكادٌ > [آل عمران:114-191]. 

جسم تكرار الدال (ربنا) حالة ذكر الله الدائتمة على لسان الذاكرين 
المتفكرين وترنمهم بتكرار ذكره؛ كما يوحي بتأدبهم في خطاب الله وخشيتهم 
التي تمنعهم من توجيه طلباتهم إليه توجيهاً مباشرأء ولذا نجدهم يمهدون لكل 
عبارة بنداء الله (ربنا) مجردين نداءهم من أداة النداء لشعور هم بالقرب من 
مخاطبهم؛ وفي هذا التمهيد تخفيف من حدة الطلب المتمشل في أفعال 
الأمر(فقناء فاغفرء وكفر» وتوفناء واثنا). 

ولبيان أهمية الدور الدلالي الذي أوجده هذا التكرار دعونا نهرد الجمل 
الواردة في النص السابق من الدال المكرر (ربنا)» سنلاحظ ان الخطاب اكتسى 
قينا من الجدة الأثلائم المتامءاكما وبتلاحظ كركا في لمنيسيك أو الترايط بين 


النص. 
تكرار الأووات ار 


يشكل تكرار الأدوات بأبعاد متقاربة عمقاً دلالياً يكشفه السياق المقالي. 
ومنه تكرار مجموعة من الأدوات في عدد من سياقات التحدي والمكابرة 


5ك" 


والإنكارء ومثاله: تكرار همزة السؤال في كلام منكري البعسث: « أَءِذا متنا 
وَكُنا ترَابًا وَعظلمًا أء 0 لهند اشوا 
في هذا السياق على الد لتعجب والإنكار. ولا يخفى ما تدل عليه الأسئلة المتوالية 
من سخرية واستبعاد. 

ليو لَك حي تس نا من الأيض يبرا أذ تكُوقَ ا لك جَنَة من 
مس لو فجن أز شتقط الشناء حنا 
عَمْت عَلَيَنَا كسَفنًا أو تأتَى بِألَهوَالْمَلبِحَةِ قبيلا: ا يُكُونَ لك بَيْتُ بن 
ربأ تَرْقَىْ فى السماء َلْن 1 لرقياف حكن ُمَرّلَ عَلَيّمَا كنبا 
قرو قَل: سبحان رت هَل كنت إل بها دَسُول؟!4 [الإسراء:. 18-4 , 

يجسد تكرار (أو) في هذا الحوار مقدار تعنت المتكلم ورغبته في تعجيز 
الخصمء فهو يتفنن في عرض طلباته التعجيزية» فقد تعلق بكل (أو) طلب من 
طلباتهم الخارقة» وكأن صوتهم الجمعي توزع أصواتاً متفرقة مع كل (أو)؛ فهذا 
يطلب من الرسول أن يفجر ينبوعاء وذاك يطلب أن تكون له جنة تتفجر خلالها 
الأنهار» وآخر يطلب أن يسقط عليهم السماء كسفا وهكذا. 

وتتكرر (يل ) في حوار الكفار مع بعضهم دالة على اضطرابهم وتحيرهم 
محمد 0 

١‏ بَلَ قالوا: أ ضعَنتُ حلمم بل أَكْعَرَسهُ بل هو مَاعِبٌ فَيَأننَا بكَايّه 
كم كَمَآ أَرْسِلَ الأولُونَ 4 الاباه:-]؛ انهم يقولون القول ثم يضربون عنه؛ فقد 
أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام؛ ثم إلى كونه كلاماً مفترى 
من عندهء ثم إلى وسمه بقول شاعر. 

يقول الزمخشري: 'وهكذا الباطل لجلج؛ والمبطل متحير رجاع غير ثشابت 
على قول واحد. ويجوز أن يكون تنزيلا من الله تعالى لأقوالهم في درج الفساد؛ 


» > 
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وأن قولهم الثاني أفسد من الأولء والثالث أفسد من الثاني» وكذلك الراببع من 
الثالث"7'). وهذا ما عكسه تكرار (بل) معمقاً دلالة الإضراب والحيرة والتردد. 

وتكررت (ما النافية) في المواجهة الحوارية بين الكافرين ورسل الله دالة 
علن إسترارهة حلق:ركصن اقول دغوخيم وذلقف فى عند مق المشاحد الح اريسة 
التي آرت بين اسل وانواقهم: تذكر منها» قرا تغالى على لملان سوم عند 
في حوارهم مع هود: « يلهود ما جِمّتنا بي بسَيّنّة وما نَحَن يتاركى ءَالهتَنا 
عَن قَوّلِكَ وما نحن 4ن هد كارن ) في كلامهم 
ثلاث مراتء تعلقت في كل مرة بمبرر واه لعدم إيمانهم بدعوة هودء وفي تكرار 
النفي دلالة على انهم قوم جفاة؛ لا يلتفتون إلى النصحء ولا تلين شكيمتهم للرشد. 
كما دلت على رغبتهم في تيئيس هود من الإجابة. ٠‏ 

ومثله ما حكاه الله على لسان قوم نوح في محاورتهم مع نوح: 9 ما ترك 
له ؛ بَسَرًا مكنا وَمَا تَرَسْكَ اتَبّعَكَ إلا ازيم هْ رذ ثُنَا بَادى اَبَأ 
وَمَا تَرَمك لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل بل تَطفْكُمْ كنذيير: سح © لهود:؟]ء 

إنهم يلاأحقون بهذا التكرار نوح عليه السلام» برفضهم واستكيارهم» وقد 
ب سيو سي اسن 

م" 00 
لسان رجل من أهل الجنةء أثارت رؤيته لقرنيه في سواء الجحيم شعوره بجزالة 
النعمة التي نالها هو وإخوانه من عبد الله المخلصين. فأحب أن يؤكدها 


> «ي 


ويستعرضهاء ويطمئن إلى دوامهاء فقال لمن حوله: ١‏ أَهْمَا نَحَن بميّتينٌ؛ 
0 مَوْتَتَنَا الذولى وَمَا نَحَنَ بمعذبينَ إن هذا لهو الققة آلعَظيمٌ » 

ا ]٠‏ إنه يكرر ما النافية وضمير ين المتكلمين (نحن ن) لتأكيد نفي إيقاع 
العذاب والموت بهم هم دون غيرهم. كما تكررت ما النافية في عدد من المشاهد 


.١٠١ص الزمخشريء الكشاف» ج77‎ -١ 
انا‎ 


الحوارية التي حاول فيها أحد الأطراف تأكيد نفي تهمة الصقها به الطرف 
الكر ايه قول أبناء يعقوب» عليه السلام» حين اتهموا بسرقة صواع الملك: 
« نالل لَه لقَدَ عَلمَسُممًا جِتَنًا تُفْسِدَ في الأرض وَمَا كشا سَرِقِينَ 4 لوس.»م. 


5 (لا الناهية) في عدد من السياقات التي يجمعها مبدأ التناصح 
والحث على نهي ارتكاب أفعال معينة» ومن ذلك: قوله تعالى في حواره التلقيني 
لرسوله ي: ( كل: تَعَالوأ أل مَا حَرُمَ رَيُكُمْ عابس : أل شة شُشركوأ يه 
نيعا بودن إِحَسَنَاء ٠‏ ولا تَقثلواً أَوَلَدَكُم نَ إل سحن 
ررحم وَإيكامُم: ولا قروا موحش ما طهر بنهتا وما يَط» 19 
تَقَْلُوا النفْسَ آلّتى 0 لله إلا بلح لِك وَصَلكُم يه : 
تعقثون؛ ول تقرُّوأ َال آلبت إل ألبِى هى أَحْسَن 4 الشداه ».0 


اماه تنا 


انه جاتن سن اللا الع فى كواووهة السو و الا 
أَغْيَآءَهُمْ ولا تَعْقَوا في الأرض مُمْسِدِينَ 4 [مود:ه»]. وقوله تعالى على لسان 
لتمان لأحقيم فر خواره مع ابثله: « ولا 5 تع هده لئاس وَل تَمّش فى 
الأرض مرحنا إن لله لا يحب كل مُخعَالٍ فور » إصد.دم. 

إن تكرار لا الناهية في هذه النصوص أضفى عليها تنظيماً سطحياً خاصاً 


راجعاً إلى تحقيق توافقات أو تشابهات خاصة مع الغرض الكلي؛ ففي الحوار 
الأول» تعلقت بكل (لا) قضية جزئية خاصة؛ ارتبطت مع القضايا الجزئية 
الأخرى:مجسدهة المعنى الكلي المتمثل في قوله: « تَعَالَوَأ أثل ما حَيَمَ 
ربكم 4» وكذلك الأمر في المثالين الآخرين. 

وتكررت (لا النافية) مؤكدة نفي نسبة صفات أو أفعال مخصوصة يجمعها 
حقل دلالي واحد إلى من يدور حوله محور الخطابء؛ ومن ذلك: قوله تعالى على 
لسان إبراهيم »عليه السلام» في حواره مع أبيسه: يكأبت لم تَعْبَدَ ما لا 
يَسْمَُ وا بعر وا يغِْى عَنكَ طَيعًا 4 درم فقد تعلق بكل (لا) فعل من 


0 
ل 


.م 


الأفعال المنسوبة إلى الأحياء» ليؤكد تكرار النفي صفة واحدة هي جمود 
معبوداتهم وفقدانها عنصر الحياة. فالتكرار يجزئ الصفة العامة إللى صفات 
جزئية ويعيد ربطها وتوحيدها في الوقت ذاته. 

واستخدم إبراهيم اللتاريييةانه فادرا اع ترميةا « قال: أفتعبد 


2 1 م 


من دوت َه ما لا لا ينفَعكمٌ شَيكَا و را مر لاقن تاهيه 
تكرار لا النافية بين فعلين متقابلين (ينفعكم» يضركم) في بيان صفة واحدةء 
فتساوى الشيء وضده. 

وتكررت (لام التأكيد أو القسم) في عدد من السياقات مجسمة درجة توتر 
الطرف المحاورء الذي دفعه حقده أو غضبه على الطرف الآخر أن يؤكد 
تهديداته التي سيوقعها بخصمه بتكرار لام التأكيد مع كل تهديدء فها هو إبليس 
يعقد العزم على إهلاك بني آدم بالوساوس التي سترديهم في نار جهنم: ١‏ لَعَنَهُ 
5 ف وكال: أتَخَدَنٌ منّ نّ عبحادك تصيبًا مفروضًاء وَلأَصلَكَهُمْ ركهم 
امتهم فَلَيْبْتكن كه الأتعلم وَلَأمرتهُم فَلْيَعَيْرْركَ كك خَلقَّ ل 4 
[النساء:015-11]. إن من يقرأ هذا النص يشعر بثقل وتشديد خانقين نتيجة توالي 
التوكيد بلام القسم ونون التوكيد التقيلة» ويستشعر مقدار حقد المتكلم وغد 
وتأكيده لما سيقوم به من أفعال شريرة. 

وشبيه بهذا قول فرع ون للسحرة وقد أعلنوا إيمانهم أمام الملاً: 
( فلأقطتر> أَيَدِيَكمْ 0 صَلْبَتَكمْ فى جُدُوع آلنّخْلٍ 
وَلتَعْلَمُنَ أَسْمَآ مذ عَذَابًا وَأَبْقَنْ 4 لط:0 إنه الغضب الذي يسيطر على 
ل ع ل م 
عرض قوته التي سيحطم بها خصمه محملاً لغته أثقالاً من هذه القوة. 
“- تكرار الدال وترديده مع متعلقات تختلف في كل مرة مشكلة اتساعاً فسي 
مساحة المعنى الدلالي العميق؛ ومنه: 

التكرار المتوازي الذي خدم دلالة المقابلة خدمة خاصة:ء كقوله تعالى على 


220 1 و 250 


وه.م 


ارس نت عير 


0 2 كا م: طَلَمَ فَسَوْفَ تُعَدِيكه ثم يرَهُ إلى ريف فيعذبهر 


عَذَابًا كما وما م اما وان وعدن تدكا فك جز الخدت ع رك 305 
فقد جاء التوازي بين العبارتين للمقابلة المتحصلة من الفعل (ظلم) الذي يقابله في 
العبارة الثانية الفعل (آمن): وهذا يخلق تعاكساً في الدلالة العميقة لجملة الدال 
الأول وجملة الدال المكرر. وقوله على لسان موسى عليه السلام: ( إن هى الا 
تمتك نض ب م4 نشاء وتهد م: تس # [الأعراف:50١]‏ فقد تعلق الدال 
الأول (من تشاء) بالفعل (تضل)» وتعلق الدال المكرر بالفعل, (تهدي) لي يقابل 


حم 


من ذون الله إن أَرَادَنىَ دب هل م ميقت سر أ َأراة: 
هل هٍ 2 مُحسِكلتٌ رَحَْمَتِه 4 الزمر:ه" لقد سبك التكرار في هذه العارة نين 
طرفين متناقضين» يحيل فيهما الططرف الثاني « أَوَأَرَادَنِى بِرَحَمّة 4 إللى 
الطرف الأول (إن أرادني بضر) لتأكيد معنى التسليم المطلق في حالتي 
الزكمحة والفر 

وقد يعلق بالفعل الواحد نفي الطلب واثباته» ومثاله قول يعقوب لبنيه: 

َس يب لا تَدَخُلُوأ مِنْ بَابٍِ وَاحِدٍ واد دحلو أْمِنْ بوب مُتَفْرْقَة 4 سدم 
0 الدخول يتعلق بكون الدخول من باب واحدء أما أمر الدخول فيرتبط 
بأبواب متفرقة. وقول الشيطان لأتباعه يوم القيامة: <« فل تلومونى وَلُومُوا 
20 5 آنأ بمصرحِكع م بو 4 [إبراهيم:١7].‏ 

فقد نهى عن إيقاع لومهم عليه وطلب وقوع اللوم على أنفسهم؛ ؛ وتغير 
الدال « مآ أَنَأْ بِمُصَّرِحْكُمْ 4 ليكون الخطاب من المتكلم إلى المخاطب لتتم 
عملية المحادثة بهذه التغيرات في الضمائرء وفصلت الواو بين الدالين لتجمع 
بينهما دالة على المساواة بين طرفين. 


ومن صبور تكرار الدوال القائمة على النفي قوله تعالى: « وَلمِس الي 
بأن تأثوأ َلبْيُوتَ من ظهُورصَا وَلَكِنٌّ لير مَنٍ قن اثأثواً السوت من 
مريهكا وَآتَّقُوأ آله لَعَلّكُمَ تُفْلِحُوَ 4 البتر:::0 فقد جاء الدال الأول 
منفياً (ليس البر) والدال المكرر مثبتاً. ويرتبط هذا الأسلوب بالسياقات 
التوضيحية التعليمية» فالله عز وجل يطلب من رسوله أن يوضح مفهوم البر 
للمسلمين» فينفيه أولاً منزلاً إياه منزلة المعدوم؛ وبعدها يكرر الذآل مما مقيوهة 
الشليم؛ 

ويتردد الفعل في الجملة الواحدة» وتتغير علاقاته التركيبية مع غيره من 
الككاضين فتكون للدال الواعا ضور قطايقة كنها مترلية في أطين تركييية 
م ا ا لس اك د 
ميا سي مر مو تيد أن تَقَعْلنِى كما 
كَلتَ تفسًا بالأمس إن ثرِيدُ إلا أن تكُونَ جَارًا فى الَأَرْضٍ هَمَا ثرِيدُ أن 
0 َلمُصَلِحِينَ 4 القصص:4] فقد تكرر الفعل (تريد) في تركيبات ثلاثنة؛ 
تركيب استفهامي (أتريد)» وتركيب خبري فيه معنى التأكيد (إن تريد)» وتركيب 
نفي (وما تريد). ويؤكد تكرار الفعل في التركيبين الآخرين معنى الدال في 
التركيب الأول: فإرادة قتله تعني إرادة أن يكون جباراً وعدم إرادته للإصلاح. 

وقد يكرر الدال ذاته بقالبه التركيبي وترديده مع متعلقات مختلفة في كبل 

مرةء مشكلاً اتساعاً في العمق الدلالي؛ كقوله تعالى للملائككقة: تالت 
فى قوب ألَّذِينَ كفَروأ آلرْعْبَ فَاضربُوأ فَوْقٌ الأغتاق وَآضربُوأ متهم كُلٌ 
بَنَانٍ 4 الأنفل:6] حيث أفاد ترداد الفعل التتوؤيو ا فصول راكد اشرو لوو نا 
واقع على مقتل ١‏ فَوْقَ الأَعْتَاق 4 أو واقع على غير مقتل (البنان: الأصابع 
ويريد الأطراف)ء فالله يأمر ملائكته بأن يجمعوا على الكافرين النوعين معأء 
وفي هذا دليل على الشمول والإحاطة. وقوله تعالى للرجل الذي أماته مائة عام 


امام َه 


ثشمبعتكتده: « فأنظرٌ إلى طَعَامِك وَشَرَابِكُ لم يَعَسَنَةَ وََنطّرٌ إلى حَمّارِكَ 


لا" 


ك يكسوهم 


وَلَجَعَلَكَ ءاي لئاس نظ إلى أَلعظامٍ حَبَْتَ تنشزم 
لَحَما 4 البتر:::0 وفيه تشكل التكرار بترديد الفعل (انظر): 
انظر -»ه إلى طعامك وشرابك. 
انظر - إلى حمارك. 
انظر -> إلى العظام. 

وقد خاق الترداد تقسيما أدى إلى بروز القضية التي تحويها كل جملة؛ لتثير 
تأمل المخاطب وتجيب عن تساؤله: « أنى يحي هذه أله بَعَدَ م مَوْتهَا 6 
لتشكل بمجملها قضية البعث والنشور. 

وقوله تعالى ا رجل مؤمن في حواره مع قومه: ( يقَوم أنبعُوأ 
آلمرسكليت» آتَبِعُوا من لآ يَسَكَلكدَاً أَجَرَا وهم مُهَتَدُونَ 4 إس:.١-".‏ 

لقد تم هنا ارتباط طرفي الترديد من خلال علاقة التكرار. وارتبط كل 
طرف من هذين الطرفين بما تعلق به (المرسلين/من لا يسألكم أجرا) من خلال 
الإسناد» وهي علاقة تعني التلازم بين طرفيها؛ فدخول أحدهما (اتبعوا) في 
ارتباط بطرف آخر (اتبعوا)؛ يتبعه دخول الثاني (المرسلين) في ارتباط مع 
متعلق الطرف الآخر « من ل م يَسَكَلكد أ جَرَا 4 كما أن الاستبدال في هذا 
الارتباط دل على التكافؤ بينهماء فالمرسلون هم من لا يسأل أجراء ومن لا يسأل 
الناس أجرا هم المرسلون. وقد لجأ المتكلم إلى إجراء هذا التكافؤ لإبراز طرفيه 
للمخاطبين. وم لوه لماي عي مان ص ا 0 
« فانقوا الله وَأَطيعُون؛ وَآتقُوأ لدي أَمَذّكم بمًا تَعْلمُونَ أْمَذّكم يأنعلم 
وبنين 4 [الشعراء:18-11] فقد تعلق طرف التكرار الأول (فاتقوا) ب(الله)ء وتعلق 
الدال المكرر ب « أَلَّدِىَ أَمَلّكممبمًا تَعْلَمُونَ 4: والعلاقة الرابطة بين متعلق 
الدال الأول ومتعلق الدال المكرر علاقة توضيح ووصفء أي أن الحديث عن 
متعلق الطرف الأول استمر واتسع معناه وتعمق مع الدال المكرر. 


كما تكررت الجملة (أمدكم) مشكلة الطرف الأول من أطراف عملية 
تكرارية متولدة من التكرار الأول دون أن تنفصل عنه. وتعلقت بالطرف الأول 

جملة (بما تعملون) التي فصلت وكشفت عن مضمونها بمتعلق الدال المكرر 
(بأنعام وبنين) أي أن مقولة (بما تعلمون) تعادل وتكافئ مقولة (بأنعام وبنين). 

وهكذا فقد شكل التكرار في العبارة السابقة رابطاً يدمج عناصرها لتكوينية 
مجسماً علاقة الأصل بما تفرع عنه؛ فالدال الأول يعد الجملة الأم الني تمهد 
لميلاد جملة أخرى ترتبط معها بمشيمة التكرارء ويحيل متعلق الدال المكرر إلى 
متعلق الدال الأول» ومن ثم يحصل السبك بينهما. 

ويقودنا هذا المثال إلى الحديث عن التكرار التفصيلي؛ ومثاله: قوله تعالى 
على السان مؤمن آل فرعون في حواره مع فرعون وقومه: « وَيقوم ما 


ل سا اس لر مل 000 


إلى أَدَعُوكُمْ إلى آلتجَوة 5-6 إلى آلثَارء تَدَعْولنِى لِأكَفرٌ 1 
وَأَغْرِكَ ب مَا لَيِسَ لى ب علءٌ وَأَنَأ أََعُوكُمْ إلى العزيز العْشّرِ 4 اعه..ه- 
إنه يبدأ بالسؤال الإنكاري الذي يلخص المعنى الإجمالي لطبيعة موقفه معهم 
وطبيعة موقفهم معه ثم يفصل ما أجمله مكررا الدالين (أدعوكم.ءتدعونني) 
ومعلقاً بهما جملاً تفصل المتعلقات السابقة وتحيل إليها مجسدة المعنى ومفسرة 
المقصود. فالدال الأول: <« َدَعُوكُمْ إلى التجوة 3 » يقابل ويكافئ الدال 


لالص وول 


المكرر:« أَدَعُوكُمْ إلى العزيز عقر ». والدال: ١‏ وتدعوننى إلى 
آلثَارٍ 4» يقابل ويكافئ الدال المكرر: ( تَدَعُولتِى حفر اله وَأَشْرِكَ يم 
مَا لَيَسَ لى بده علمٌ 4. 


وقد ذكرنا أن التكرار ضرب من ضروب الإحالة إلى السابق» فمتعلق الدال 
المكرر يحيل إلى متعلق الدال الأول» والعلاقة بين المتعلقين علاقة سبب بنتيجة؛ 
فما تعلق بالدالين المكررين هو السببء وما تعلق بالدالين الأولين كان النتيجة. 
فالدعوة للكفر والشرك تؤدي إلى دخول النارء والدعوة إلى الإيمان بالعزيز 
الغفار تؤدي إلى النجاة من العذاب. وهكذا يتم السبك» وتتجسد الاستمرارية. 


ويتجاور الدالان في عدد من السياقات ويفصل بينهما فاصل؛ ومن الأمثلة 
على هذه الصورة: قوله تعالى على لسان العزيز في حواره مع زوجته وقد ثبتت 
تهمة مراودتها ليوسف: د إِنَّهْه من مكَيّدِكنٌ إنّ كيّدَكُنّ عْظِيمٌ 4 يوسفد»" 
حيث فصلت أداة التوكيد (إن) بين الدالين المتجاورين» مش كلة ركيزة ينتقل 
بواسطتها إلى التعليق على ما سبق بيان حكمه. وقوله على لسان مريم في 
حوارها فخ زكريا وقد سألها عن مصدر الرزق الذي عندها فأجابتبه: « هو 
مِنّ عند آله إنَّ الله يَرَرْق من يَشَآءْ بعَيرٍ حَسَابِ » إل عمران:57]. 

وقد تتجاور الدوال المكررة ويتلاحق العطف بينهما مؤدياً دور الفاصل 
الجامع بين الأقسام ا د ا فَمَنَ حَآجّكُ فيه 
مِنْ بَعْدِ ما جَآءكَ مِنَ العلم فَقُل: تَعَالوأ تلع أنتا أمخازن وأبك سكير 
يساما وَيِسسَآءكْمَ وأنشسنا وأنشَكُ در تبتهل ف 2 لَعََتَ الله 
عَلَى الكذبيربَ » ال عمرن:1"] إن هذه الجزئيات دوال مكررة مع تغيير 
الضمائر بما يناسب عملية المحاورة بين المتكلم والمخاطب؛ يربطها إطار مكون 
من ثلاثة أفعال (تعالوا ندع/ثم نبتهل/فنجعل) وقسمت الدوال بين الأبناء 
والنساء والأنفس ثم يطلب منهم الابتهال. وبدأ بالدعوة إلى ضم الأبناء فالنساء 
فالأنفس إلى نفسه إظهارا للموضوعية وإنصافا للخصم. 

يقول الزمخشري في تعليله لهذا الترتيب: 'وذلك أكد في الدلالة على تقتته 
بحاله واستيقانه بصدقه حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب 
الثاس إليه ولم رفاضن .على العررضن نددته لودل علي لقذه يكذجا خصيمة يحتى 
يهاك خصمه مع أحبته هلاك الاستتصال إن تمت المباهلة. وخص الأيناء 
والنساء لأنهم عن الال والصكير بالظاوب» زيما خد اهم اراس ةوعد رت 
دونهم حتى يقتل/(1١)‏ ا ا 0 بني إسرائيل في 
حواره مع موسى عليه السلام: ١‏ يَموسَى إنَّ فيها قَوْما جبارِينَ وَإِنَا ك'َ 


-١‏ الرعخشريء الكشاف» (9/9م-8م, 
كن 


< إراور 


تتخريسات حتى يَخْرْجُوأ متها فإن يَحْرجُوأ متها فإنًا دخلورت 4 افده 1 
حيث فصلت إن الشرطية بين الدالين المتجاورين (يخرجوا منها)؛ وجاء الدال 
الأول شرطأً إن تحقق دخولهم» فالدخول متعلق بخروج القوم الجبارين. 

وتأكد هذا الشرط في العبارة التي ورد فيها الدال المكرر مع عكس 
وتبديل الموقع الذي حل فيه؛ أو لنقل أنها عملية توقف مؤقتة عدلت فيها 
الصياغة خط سيرها لتجعله خطا مزدوجا يعتمد على التقديم والتأخير الذي 
تتبادله الدوال المتماثلة. وقد تسلطت بنية العكس على المنطقة المحور في 
الخطاب لتأكيد مضمونها بهذه الحركة التقدمية على الممستوى الأفقي التي 
جاورت بين الدالين فتركز المعنى المراد. 

وقد تتسع المساحة المكانية الفاصلة بين الدال الأول والدال المكرر فيفتقج 
هذا التباعد ترابطا يشد عناصر الجملة أو العبارة من أولها إلى آخرهاء أي أن 
التكرار يغدو آلية من آليات التذكرء ومثاله: قوله تعالى على لسان الملآ الثين 
كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة: أَيَعدْكُرَْ أَنْكْ ْإِذا متم وَكُسْمْ رابا وَعَظلمًا 
كم عون 4 التزنرة :]هيك لكان ادك المكور (لنكم) إلى (أنكم )"الأو ليه 
خشية تناسيه لطول العهد به في القول على حد تعبير السجلماسي؛!' حيث 
جاءت (أنكم) وبعدها جملة ليس فيها خبر (أن)» ثم جملة ثالثة ليس فيها خبر 
(أن)» وحين أريد إدراج هذا الخبر في الجملة الثالثة» كان قد طال العهد بين 
(أن) واسمها من جهة» وخبرها من جهة أخرىء مما يخشى معه تناسي وجود 
أن واسمهاء فأعيدت (أنكم) مرة ثانية» لتربط أجزاء الكلام بعضها ببعض. 
ولالمرل اي اما سق طحةه لخدم في حوراه مع أبييه: 


رار 


7 يتأَبَت إِنَى رَأَنَتَ لحل :عش كزكا والشيس والقمر رأيتهم كك 
دين 4 متها فقد تكررت الجملة الفعلية (رأيت) لوصل أول الكلام بآخره 


-١‏ أشار السجلماسي إلى هذا الضرب من التكرار بعد أن اصطلح على تسميته ب (البناء)» فقال في تعريفه: 
(البناء: هو إعادة اللفظ بالعدد وعلى الإطلاق» المتحد المعيى كذلك مرتين فصاعداً؛ حشية تناسي الأول لطول 
العهد به) ينظر: السجلماسيء المنرع البديع في تحنيس أساليب البديع» ص(/40/7 -47/8). 

ذؤم 


ممم 


مع تبديل في هيئة المفعول به؛ فما صرح به مع الدال الأول ( أَحَد عَشَرَ 
كَركبنًا وَآلشّمْسَ وَآلْقَمَرَ 4 أضمر مع الدال المكرر (هم) في (رأيتهم). 

كما يعكس هذا التكرار أسلوب الأداء اللغوي عند الطفل يوسف وهو يقص 
ذكياة علج ابه قفون ووو | بماءر أت إقه براي شافيد وريكه لهذة الأشياء فيعيه 
(رأيت) ويعلق بها الضمير (هم) الذي يعود على الأشياء المذكورة مع الدال 
الأول لتأكيد. 

كوا فاق لاون كران نجلل زرط ذر كيم دروا بالا 
عب ري المكاضي» الوك المخاطت بهن هذا الدال وقوفا إجباريا قبل أن 
يواصل نقل رسالته؛ وذلك تأكيداً لمضمون الدال المكرر. ومنه قوله تعالى في 
حواره مع عيسى عليه السلام مذكراً إياه بنعمه عليه: : ف وَل تخلق مِنَ لين 
كَهَيََة لظي ٠‏ بإذنى» فتَنفُحُ فيهنا فتَكونُ طَبْراءبيلأنى» وَبرىا الْأَ'كَمَة 
والأترص بلأنى» وذ تخرج المؤتئ ل» بإذنى.. ٠٠‏ © [المائدة ١1١‏ 

فقد تكرر الدال (بإذني) عقب كل معجزة خارقة لا يقدر 0 
أنها تحققت على يد عيسى بتسهيل من الله وإذن منه؛ وليرسّخ بهذا التكرار 
بشرية عيسىء عليه السلام» لمواجهة من ادعى ألوهيته؛ ودحض هذه 
الافتراءات. 

وتكرر هذا الدال على لسان عيسى -عليه السلام- إقراراً واعترافاً منه 
كمه كس ل سو او وو اا 11 
حواره مع بني إسرائيل: « قد جئّه مّن رَنَكُعْ: أ 00 
لم , م ا 0 و ا ببإذن آل 
ىا الأحكْمَهَ والأبرَص وأَحَى ألمت يإذن_الّه قد يا 
تَأْكُلُونَ وما تدخرونَ في ل إن ني ذلك لآية - إن كنتم 
مُؤْمِنيتَ #آل عمران::4]. فقد جاء الدالان في نهاية العبارة الني تحوي مو 
خاصاً يتعلق بالخلق والنفخ والإحياء» وهي أفعال خاصة بالقدرة الإلهية» لذا نجد 


دلخن 


المتكلم يحترس في نسبه هذه الأفعال إلى نفسه خوفا من أن يؤلهه أتباعه. 
وإقرارا واعترافا بفضل الله عليه. وواضح ما يؤديه التكرار من تجديد الدلالة 
ومواجهة المتلقي بهذا التكرار لمنع تشكل فكرة أو اعتقاد خاطئ في ذهنه. 

وهكذا نكون قد تناولنا صورا من هذا اللون من التكرارء محاولين الربط 
بين الأبنية التكرارية والمضامين الحوارية المتشكلة فيهاء وذلك في إطارين 
الإطار الأول: ما تكرر من الدوال الواردة في مقولة أحد أطراف الحوار في 
عبارة الطرف الآخر. 
الإطار الثاني: ما تكرر من 05 55052 اكد 
ل النمط الثاني: تكرار جمل من حوار الشخصية ذاتها في غير سورة تكرارا 
لفظيا تاما أو تكرارا لفظيا منقوصا تعتوره تغيرات يتطلبها المقام: 

تكررت المحاورات في مواضع متعددة من سور القرآن الكريم» فالمحاورة 
الواحذة للشخصية المحاورة.ذاتها تعاد أحيانا بلفظها التام؛ وتنتصب عناصر ها 
أحيانا في قوالب منوعة فيتقدم عنصر في محاورة» ويتأخر في المحاورة ذاتها 
في موضع غير الموضع الأول؛ أو يزداد عنصر في المحاورة المعادة أو 
ينقصء أو يبدل عنصر بآخرء لتقرير معنى واحد. 

وهذا التغيير في البنية اللغوية للمحاورة الواحدة لا يخرجها من إطار 
التكرار اللفظيء فالمعنى الواحد الذي تدور حوله المحاورة يتحقق ويترسخ 
بطرق أداء متنوعة اقتضاها المقام» مع مراعاة الفروق الدلالية الدقيقة المترتبة 
على أي تغيير في النظام التركيبي للجملة. فالتكرار لا يأتي إلا ويقدم زيادة في 
المحاورة لم تكن قد وردت من قبل7') 

يقول ابن الأثير: 'فاعلم أنه ليس في القرآن مكرر لا فائدة في تكريره. فإن 
رأيت شيئا منه تكررء من حيث الظاهرء فأنعم نظرك فيه» وانظر إلى سوابقه 
ولواحقه لتنكشف لك الفائدة منه(). 


-١‏ أشار إلى هذا المعئ الزركشي في برهانه حين قال: (إن التكرار لا يأ إلا ويقدم زيادة في القصة لم تكن قد 
وردت من قبل). ينظر: الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج؛؛ ص77. 
؟- ابن الأثير» المثل السائر» ج*”)ص86. 

“1نم 


ففي تكرار الحوار الواحد إبراز للجوانب التي لا يمكن أداؤها على وجه 
من واحد وجوه التعبيرء فالعبارة تعاد أكثر من مرة مبرزة في كل مرة وجهاً من 
وجوه الزاوية المحيطة بالحدث الحواري فيخرج المتلقي بتصور كامل للمشهد 
الحواري الواحدء هذا بالإضافة إلى تأكيد مضمون الحوار وتثبيته في نفس 
السامع لتكرار وروده في سياقات متنوعة تبرزه ويبرزهاء فالكلام كلما تكقرر 
تقرر. )0( 
ويأتي هذا النمط في عدة أساليب منها: 


5 التكرار ا الف التام: 


ويتضمن جملا من حوار الشخصية لغيرها تكررت بلفظها ومعناها في غير 
سور :ومق الأمثلة غلى هذا الأسلوت؛ 

-١‏ التكرار اللفظي التام في حوار الأنبياء مع أقوامهم. ومثاله ما جاء 
في: كر ري جيك 2 
اع 4 ف ورت هه لجل م في سعد 07 
وهود.( ففي السورتين الكريمتين عرضت حوارات عدد من الأنبياء وأقوامهمء 
وقد دارت حول تذكير الأنبياء لأقوامهم بنعم الله عليهم وآياته» وتحذيرهم من 
عاقبة كفرهم وجحودهم بهاء ولذا تكررت الجملة المحصور في كلام صالح 
مندرجة تحت حوارات غيره من الأنبياء لأنها تحوي تذكيرا بآية خارقة من 
آيات اللهء وتحذيرا من عقرهاء وهكذا أفاد تكرار هذه الجملة تكرار التذكير 
كدي 


.١5 السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج”؛ ص5‎ -١ 
.514 ؟- الأعراف: “الاءهود:‎ 
"1 


ونجد هذا النمط من التكرار في السورتين السابقتين وسورة الشعراء 
لحاس رو د ام 0 


مه م ير 795 


مفُسدينَ 4 في سورتي هود والشعراء!" 


وقواحه الي على الميذان عرنتى عليه السادم» في حوارة مع بثني 
إسرائيل: « فاتقوا | الله وَأَطِيعُونَ 4 في سورتي آل عمران والزخرف”". 


.ةير يعر ير سم 


وقوله: ون لتقري اكد مُسَتَقيمٌ 4 في ثلاث سور هي: آل عمران؛ 
مريم؛ الزخرف”7) 

إن في تكرار الجملتين السابقتين دليل على التزام عيسى؛ عليه السلام؛ 
بدعوة د بني إسرائيل إلى تقوى الله وطاعته وتركيز على أمر عيسى قومه بعبادة 
الله وحده فهو ربه وربهمء ففي هذا التكرار تنزيه لعيسى من أن يكون قد دعا 
بني إسرائيل لعبادته» ورد على من قال إن عيسى ابن الله. 

وقوله تعالى على لسان هود؛ عليه السلام؛ في حواره مع قومه: « إنىَ 
أَحَافُ عَلَيْكمْ عَدَابٌ يَوْم عَظِيم4. فقد تكررت هذه الجملة بلفظها التام في 
سورتي الشعراء والأحقاف/'), دالة على حرص هود على قومه؛ وتكرار 
تحذيرهم مرات عديدة. 

كي كروك عه العجاره حي ران نوع كيه العنادم» مع قومه: « إِبْىَ 
أَحَافُ عَلَيكُمْ عَدَابٌ يَوْمِ في سورتي الأعراف وه ود(" للغاية ذاتها. 


.عر اير 


وقوله تعالى على لسان نوخ؛ عليه السلام؛ في حواره لقومه: « يَقَوْ م أَعَبدُوأ 


.١ 81" هرد: على الشعراء:‎ -١ 
.57 آل عمران:.ف الزخحرف:‎ -١؟‎ 
.554 “ا- آل عمران: ١ه, مريم: 25 الزخحرف:‎ 
.7١:فاقحألا الشعراء: ه18‎ -5 
.7 هود"‎ ١ ه- الأعراف:‎ 
"١6 


لَه ما لَكُم من إل غَيرهه 4 في سورتي الأعراف والمؤمنين!'). وقوله على 
لسان هود: « يلقو م أخَيدُوا هاما لكيرة نل يه 4 في سورتي الأعراف 
وهود لللور جساة: ( آعبئو لما لم له غَيرهه قال مد تتقون »# 
في سورتي الأعراف والمؤمنين على لسانه أيضا. وقوله على لسان صالح. 
ا 0 الله غَيَرْةُ 4. :قفتي تسبوركي 
الأعراف وكود 00 الجملة السابقة بلفظهما مرتين على لسان شعيب عليه 
السلام: « ينقوم اعَبَدُوأ ألما لكمة من إِلهِ غَيُْْ 4 في السورتين السابقتين 
أيضا"). 
نلاحظ أن الجمل السابقة تكررت علي لسان كل رس ول مرتين » فالتكرار 
مزدوج » تكرار على لسان المتكلم الواحد مرتين» وتكرار الجملة ذاتها علي 
لسان أكثر من متكلم. وفي هذا دليل على وحده الرسالة التي جاء بها رسل الله 
وتأكيد دعوتهم لأقوامهم بتكرارها مرات عديدة ملتزمين بما فيها ( أَعَبْدُو له 
ا لكرة مِنَ إِلهِ غَيرٌ 4 وجاءت هذه موزعة في سور ثلاث هي الأعراف» 
هودء المؤمنون. 
" - التكرار اللفظي التام في ردود المعاندين لرسل الله وأتباعهم : مثاله ما 
جاء في قوله تعالى على لسان فرجون في حواره مع موسى (١‏ أت هآ إن 
كنم الفددو > اتج رركا الجيلة انلها الغو رفي جور كي الامسوانه 
والشعراء("؛ مع إيدال الضمير المتصل بحرف الجر ليلائى جنس الكلمة التي 


-١‏ الأعراف: 5ه المؤمنون: "1؟. 
؟- الأعراف: 58" هود: .6. 
«- الأعراف: 56 المؤمنون: 7”. 
4- الأعراف: "الا هود: .5١‏ 
ه- الأعراف: 2286 هود: 8424. 
5- الأعراف: 5ن الشعراء: 3”. 
لضن 


ذكرها موسىء فقد قال في آية سوره الأعراف « قد جمتكم بِبَيّنَة » 
فجاء رد فرعون: ١‏ فَأت هآ 4. وفي آية سورة الشعراء قال موسى 
لفرعون: ( أَوَلوَ جِنَتّكَ بِشَىَءِ سُبينِ 4» فقال فرعون: ١‏ فأت يف 4. 

وتكررت الجملة السابقة بلفظها لأهمّيتها في تغيير مجري الأحداث 
وتسارعها نحو النهاية؛ ففيها يطلب فرعون من موسى متحديا ساخرا أن يأتي 
بالآية المعجزة: فيأتي موسى بها ويؤمن السحرة بدعوة موسىء وتتوالى الصراع 
بين الجانبين منتهيا بغرق فرعون . فالجملة السابقة هي المفتاح الذي فتح باب 
الصراع بين فرعون وموسى على مصراعيه؛ ولذا تكررت بلفظها في 
موضعين. 

وتكررت جمل بألفاظها في قوله تعالى على لسان فرعون في حواره مع 
السحرة بعد إيمانهم: ( عَاََدُمَ لَكُم قَبَلَ أ دادم لك » في سسيوزتي سه 
والشعراء! (أموجاء انحر الأخير ين اليازة اللطيية الخجاء ١‏ فل 31 ادق 
كم 4 في سورة الأعراف!" بوم فون ور لح (إه كرتم 


2 0 و 


آنّد ى عَلمَكُمُ آليَحْرٌ 4 10. ومقولقه: « لأفَطعنٌ أتديكر وَأَرْجُلكحُم من 
خض 14) ٠‏ وَلَأَصلْبَئَكُمَْ 74 التي تكررت في المواضع المذكورة 
بأعيانهاء وطرأت عليها تحويرات دقيقة في مواضع أخرى سنذكرها عند الحديث 
عن التكرار غير التام وفي هذا تنوع في طريقة الأداء يقرر المعشى ويبرزه 
من جوانب متعددة» وفيه توضيح للعقوبة بتكرير ذكرها ليكون في ذلك توجيها 
للمتلقي بالصبر على العقوبة مهما عظمت اقتد ذا تضنرك 'اللعكر ا عاخبي لاو ا 
فرعون طمعاً بالأجر العظيم يوم القيامة. 


.549 طه: الاء الشعراء:‎ -١ 
.1 77 ؟- الأعراف:‎ 
.43 لا اطه: الاء الشعراء:‎ 
.44 الأعراف: 23155 الشعراء:‎ -4 
ه- طه: الا الشعراءة ؟.‎ 
ملحن‎ 


*- التكران اللفظي التام في حوار أحد 0 أو 
العكس ومنة: قولة على السان إثليسن: ١‏ أن حير تس مِن ثَارٍ 
ا ا ب د 

('), للدلالة على استكبار إبليس واحتقاره لآدم وعصيانه لأمر الل ففي تكرير 
هذه الجملة إبراز لها لتحذير بني آدم من إبليس. وهي جملة محور أنهت وجود 
إبليس في الجنة فبدأ انتقامه من عدوه آدم. وجاءت الجملة في السورتين في 
سياق الحديث عن مصير أتباع إيليس ومصير أعدائه. 

ولتأكيد اللعنة التي لحقت بإبليس نتيجة استكباره وعصيانه لأمر الله جاء 
قوله تعالى: « فَأَخْرّج مِنْهًا انك رَحِيمٌ 4 مكررا بلفظه التام في سورتي 
الحو وخر ' 

جر 3ق 


5-7 لتكرار الف مع التقرم والتاخير: 


وذلك بأن تعاد الجمل في محاورة الشخصية لغيرها في غير سورة 
ويطرأ على ترتيب ألفاظها تغيير» فيتقدم في جملة لفظ تأخر في الجملة ذاتها 
في سورة أخرىء أو يتأخر لفظ في جملة كان متقدما في سياق آخر. 
وفحدت التقديم والتأخير تغيراً في الدلالة ذاتها بينما لا يختلف المعنى العام» وهذا 
يعني قيام الصياغة في سياقات التقديم والتأخير على عنصرين هما: الشابت 
والمتغير("» فالمعنى هو العنصر الثابت الذي لا يختلف بتقديم أو تأخيرء والدلالة 
هي العنصر المتغير الخالق للإبداع. ومن الأمثلة على هذا الأسلوب ما جاء ف 


- 


قولة قالن »فلن لمان كه ف متحوة: 8 امنا ِرَبٌ العلْمِينَ رَبّ مُوسَئ 
وَهَردنّ 4 [الأعراف:١1757-11]»‏ وقوله:8 ءامنا برب ب هارن وموس © إطه:. 0]. 


-١‏ الأعراف: 17١ء)ص:‏ 6ل. 
؟- الحجر: 94؛ ص: /1ل9. 
محمد عبد المطلب» البلاغة والأسلوبية» ص؟767. 
1" 


نلاحظ تقديم 'موسى" على 'هارون" في الآية الأولى» وتأخره عنه في الآية 
الثانية. 

وكوله تاي طى لجان مجر « رب لكان إلى غلم وقد وَقَدَ 
بَلعَنىَ المكبرٌ رٌ وَآمْرأنى عَاقث 4 إل عسرك: ]. وقوله: « ربأ نى 0 لى 
لدم وَحَانت أَمْرَأتَى عَاقرًا وَقَدَ بَلَعْتُ مِنَ آلكبّر عِتينًا 4 إدرم») بتقديم 
حالة زوجته على حالته في آية سورة مريم؛ وتقديم حالته على حالة زوجته في 
آية سورة آل عمران. وقوله تعالى ملقناً سيدنا محمد: « كل 5 أمَلِك لَِقَسِى 
تَفَعَا وي ضر إلا مَا شَاءَ أنه اتوم حورته « قل 5 َلك 
للفيى هذا لا فعا إل ما طَآ أله 4 برس بتقديم النفع على الضتر في 
آية سورة الأعراف » وتقديم الضّر على النفع في آية سورة يونس. 

قوله تعالى على لسان كفار مكة: « لقَد وعدن هَندَا غَحَنْ وَءَابآونَا 
من قبل إِنّ هَدَآ إل أسَنطير الأولِينَ 4 اسرندم. وقوله: « لَقَدَ وُعَدَنًا نَحَنُ 
وَءَابَأوُنَا هذا من قَبْل إِنْ هَنذَآ 5 5 أْسَنطِيرٌ الأَوَّلِينَ © الموسون:/] بتقديم 
المفعول به الثاني "هذا" على 'نحن وآباونا" في آية سورة النمل. 


ع تار الف مع الإبرال: 


وذلك بأن تعاد الجملة في موقعين أو أكثرء ويطرأ عليها في موقع إيدال 
خرف بحرف آخرء أو إيدال الكلمة بكلمة أخرىء أو إبدال الكلمة بضميرء أو 
إيدال الضمير بضمير آخرء أو إبدال المتكلم بمتكلم آخر أو غير ذلك. 
أ- أنماط التكرار اللفظي مع الإبدال: 

أولاً: إبدال الحرف بحرف آخر ومنه: قوله تعالى على لسان فرعون في 
حواره للسحرة بعد إيمانهم: ١‏ ثم لأُصَلْبَنَكُمٌ 4 الاعرف:»:0: وقوله في موضع 


لض 


آخر: < و ملب 4 (', فقد جاء التعبير ب " ثم" في الأولىء وب "الواو" 
في الثانية» مع 1 الجملة صدرت في موقع واحدء ومن متكلم واحدء وفي ظرف 
انفعالي واحد. 

علل الخطيب الإسكافي هذا بقوله: 'والجواب أن يقال إن السورتين اللتين 
جاءت الواو فيهما بهذا اللفظ منهما هما المبنيتان على الاقتصاص الأكثر و التشيط 
الأوسع» والواو أشبه بهذا المعنى لأنه يجوز ا و 
كالتعقيب الذي يفاد بالفاء»ء ويجوز أن يكون متراخيا عنه كالمهلة التي تفاد بشم 
لابل يجوز أن يكون بعدها مقدما على ما قبلها ومجامعا لها إذ ل 
للجمع ولا ترتيب فيهاء فكانت الواو أشبه بهذين المكانين» وثم تغققنص بأحد 
المواضع التي يصلح الواو لجمعهاء فلما كانت مقتصرا بها على بعض ما 
وضعت له الواو استعملت حيث اختصرت الحال فاقترن بكل من المكانين ما 
كان أليق بالمقصود فيه» فلذلك خصت (ثم) في سورة الأعراف. (الواو) في 
السورتين الأخريين. والله أعلم7". 

وقال الكرماني: 'قوله: (ثم لأصلبنكم)؛ وفي السورتين: (ولأصلبنك م) لأن 
(ثم) تدل على أن الصلب يقع بعد التقطيع؛ وإذا دل في الأولىء علم في 
غيرهاء لأن موضع (الواو) تصلح له (ثم)"7". 

وأقول: تميزت آية سورة الأعراف عن أيتي سورة طه وسورة الشعراء 
بالحتصريج بالقائل. قال فر غبحون » وتعبسارة: :+ إن هذا لمَكَرُ 0 2 
ألمّديئة مُخرِجُوأ نهآ أَْلَهَا 4 التي قابلتها عبارة « نهم لكبيركم لد 
علتك الخذر ع في امور اعدو ارة ره الشعراء. وباستخدام (ثم) قبل 
الفعل (لأصلبنكم). ففي آية سورة ادع اتعروك رصم لا نجده في الآيتين 
الأخريين» ونعلل هذا بالنظر إلى ترتيب السور الثلاثة وفق نزول هاء فسورة 
الأعراف نزلت قبل طه والشعراء؛ 58 بالقائل فيها ولم يصرح بالقائفل في 


.69 طه: الاء الشعراء:‎ -١ 
.١78ص ؟- الخطيب الاسكافي» درة التتزيل وغرة التأويل»‎ 
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الآيتين الأخريين اعتمادا على ذكره في آية الأعراف. وجيء ب 'ثم' للدلالة 
على أن الصلب يقع بعد التقطيع من غير قصد مهلة زمنية» بل ليعرف ترتيب 
وموقع ما يعطف بها. ولما عرف هذا استبدلت (ثم ) بالواو في آيتي طه 
والشعراء موجبة بالجمع بين القتل والصلب مع الترتيب أيضاً. 

وقوله تعالى على لسان فرعون: ١‏ ءَامّدَثُم به قَبَلَ أَنْ ءَادَنَ 8 
لأف اء وقوله: « ءَامَنَهُمَ لَهُد قَبَلَ أَنْ َاذَنَ 4 00007 

وللسائل أن يسأل عن سبب قوله: (أمنتم به) في الموضع الأول» وقوله: 
(أمنتم له) في الموضعين الآخرين. 

أجاب الإسكافي عن هذا التساؤل بقوله: "الجواب هو أن الهاء في (آمنتم به) 
غير الهاء في (آمنتم له)» وكل واحدة تعود إلى غير ما تعود إليه الأخرى. فالتي 
في (آمنتم به) تعود لرب العالمين» لأنه تعالى حكى عنهم (قالوا: آمنا برب 
العالمين)» وهو الذي دعا إليه موسى عليه السلام. 

وأما الهاء في (أمنتم الموببي كيه البتات بو احارل كلى 10لذا ليا جاع 

في السورتين» ويعدها في كل واحدة منها: ( نقد لكيرن كم الّذى عَلَمَكُمْ 
آَلبَحَرٌ 4» فالهاء في (انه) هي التي في (آمنتم له)؛ ولا خلاف إن هذه لموسى 
عليه السلام. والذي جاء بعد قوله: (إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة) أي 
إظهار كم ما أظهرتم من الإيمان برب العالمين وقع على تواطؤ منكم أخفيتموه 
لتستولوا على العباد والبلاد. 
ويجوز أن يكون الهاء في (آمنتم به) ضمير موسى عليه السلام» لأنه يجوز أن 
يقال: (آمن بالرسول)» أي أظهرتم تصديقه وأقدمتم على خلافي قبل أن آذن لكم 
فيه وهذا مكر مكرتموه وسرٌ أسررتموه لابوا الذاين عارجتة: اقم ا فتن لهند 
الموضع الذي ذكر فيه المكر إنكار الإيمان به. فأما الإيمان له في الموضعين 
الآخرين» فاللام تفيد معنى الإيمان من أجله ومن أجل ما آتى به من الآيات» 
فكأنه قال: آمنتم برب العالمين لأجل ما ظهر لكم على يدي موسى عليه السلام؛ 
من أياته. والموضع الذي ذكر فيه من اجله وعبر عنه باللام هو الموضع الذي 
قصد فيه إلى الإخبار بأنه كبيركم الذي علكم السحرء فلذلنك خص باللام 

ام 


والأول خص بالباء. وقد تدل اللام على الاتباع فيكون المعنى اتبعتموه لأنه 
كبيركم في عمل السحر. وقد يؤمن بالخبر من لا يعمل عليه ولا يتبع الداعصي 
إليه"7'). وهذا تفسير كاف شاف يعلل الإبدال بإرجاع العبارة للسياق الذي جاءت 
فده وب افتها نما يلها من اعبار ائخه ورا "بغ ها : 

ثانيا: إبدال الكلمة بكلمة أخرى. ومنه: قوله تعالى على لسان شعيب 
عليه السلام في حواره مع قومه: « فَأَوْفُوأ كيل وََلْمِيرَاتَ » 
[الأعراف:60] وقوله في موطلن آخر: ١‏ أَرْفُوأ المكبال و لميزانَ © [هود:ه6]؛ 
فاختلف في الآيتين قوله: (الكيل) وقوله: (المكيال). وقد وقف على هذا الاختلاف 
صاحب الكشاف فقال: 'فان قلت: كيف قيل (الكيل والميزان) وهلا قيل: 
المكيال والميزان» كما في سورة هود عليه السلام؟ قلت: أريد بالكيل: آلة 
الكيل وهو المكيال. أو سمي ما يكال به بالكيل» كما قيل: العيش لما يعاش به. 
أو أريد: فأوفوا الكيل ووزن الميزان. ويجوز أن يكون الميزان كالميعاد والميلاد 
بمعنى المصدر"". و أعلل هذا التبديل بتكرار حوار شعيب مع قومه ناهيا إياهم 
عن النفضتان وآموا الأفاع فالمفتى المقضيؤة عن كو أنه اكد نوا لاطا سمال 
عن المستوى العمودي من الجملة» فتحل كلمة مكان أخرى في العبارة ذاتها 
مضيفة زيادة في المعنى أو تخصيصاًء فالكيل أداة يكال بهاء وقد يطلق علج 
عملية الكيل ذاتهاء وهذا يعني أن كيد أن قرمه را لافنا همير للحي الكداة 
مرة والى العملية أخرى. 

وقد يكون الكيل هو المكيال» وجاء الكيل على الأصلء» وقيس في آية سورة 
هود على وزن 'مفعال" ليلائم كلمة 'ميزان" على المستوى الأفقيء فالكلمة 
الواحدة قد تتقولب في بنى صرفية متنوعة. وقد تكررت كلمة "الكيل" في سورة 
يوسف( دون كلمة (مكيال) وفي هذا دليل على أن 'مكيال' شكل طارئ 
للكلنية: 


.)١الال-‎ ١,/5(ص الخطيب الاسكافي» درة التتزيل وغرة التأويل»‎ -١ 
؟- الزعخشري» الكشاف» ج27 ص177.‎ 
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وقوله تعالى لإبليس: « فَأهْبِطْ منْهًا 4 الأعرف:0] وقوله في موضعين 
« فَآخْرَجَ متها 4 الحبر:؛ س:] يرى الإسكافي أن الألفاظ إذا اختلفت 
وأفادت المعنى المقصود كان اختلافها واتفاقها سواء "لأنه إذا أمره بالخروج 
من الجنة أو من السماء فقد أمره بالهبوط إلى الأرض":7) 

وأرى أن في كلمة "اهبط" إشارة إلى قيمة معنوية تستنف من الفعل 
'اخرج". فالخروج من الجنة فيه هبوط وتدن في المكانة والمنزلة حتى وإن لم 
يكن هذا الهبوط إلى الأرضء ففي استبدال كلمة "اهبط' ب 'اخرج" إيراز 
تدريجي لإيحاءات الفعل» ففي الأمر بالهبوط دلالة على الخروج من منزلة إلى 
منزلة» وفي الأمر بالخروج من الجنة دلالة على هبوط منزلة المخاطب. 

ومثله قوله تعالى لإبليس: ١‏ وَإِنٌّ عَليِكَ َللّعَمَةَ إلى يَوْمِ آلدين » الحجرء»ه؟:» 
وقوله « وَإنَّ عَليَكَ لَعْتَتَِ إلى يوْمِ الدين 4 [ص:18]» ففي قوله: (وإن عليك 
اللعنة) دلالة على لعنة عامة تحوي لعنة خاصة (لعنتي)» وفي قوله (وإن عليك 
لعنتي) تخصيص للعنة يؤول إلى تعميمهاء فمن يلعنه الله تلعنه الملائكة والناس. 
وقولك تعالى على لسأن مري' ١‏ رب أئ َكُونُ لى ولد وَلَم يَحْسَسْيى 


بَشَرٌ 4 اال عمران:“14» وقوله: «أنئ يَكونُ لى عله وَلَمْ يَحْسَّمَنِى 2 بَشَرٌ وَلمَ 
أ بَغْنَّ 4 إمريم:0]. اختلف اللفظ في الآيتين» فكان في الأولى: 5 وفي 
الثانية "غلام"؛ فما هو سبب التعبير بهما كل في موقعه؟ يمكننا معرفة السبب 
بالنظر إلى المخاطب الذي توجه إليه مريم سؤالهاء فعدول العبارة في سؤالها 

عن الغلام إلى الولد مقصود؛ لأن مريم وجهت سؤالها في سورة آل عمران إلى 
الله « رَبّ أنَئ يَكونُ لى وَلَدُ 4» إنها تتساءل عن كيفية أن تلد ولداً ولادة 
طبيعية كباقي الأولاد دون أن يكون له أبء فلقد تقدم في وعد الله لها بالولد ما 
يدل على أنه من غير أب» وذلك لما نسبه إليها: < إذ قالت الملتبكة يَمَرَيَم بم 


أن لله يبشر رك يكلمة 5: منْهُ أسمة آلْمَسِيحٌ عب عيسى أبن مَرَيَم 4 آل عمرن:0؛]. 


ك- الخطيب الاسكاتي» درة التتريل وغرة التأويل» ص47 .١‏ 
ارت من 


ونستشف: من هذه الكلمة ردا على هق الهو ]عيسو فهو ولد, فكيف يكون 
ع ل رس حي ابد وار ا عمرانء فقد 


0 4 [آل عمران:05]. 


أما في آية سورة مريم فقد توجه السؤال إلى الملك الذي تمثل لمريم رجلا 
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ويا وأقتحم خلوتها وأكينوها جأنه'وسول من الله نتيييها غلاما: « قَالَ انما 
أتأ رَسُولُ رَيَك لِأَعَبّ لَك عَلكَمّا رَكمًا 4 درم:ه0 فأجابته منكرة كلامه 
غاضبة:<« أن ككون ل :عن ول مستي بى بَشَرُ وَل كبا ا ةا 
لقد جاء في كلام الرسول لفظ "غلام". «خجاد و دوم مضي اللفله واد فين 
رد اجر و رف لتقي شبك احرف المر بل مقر 119 
00 لى غلدمٌ 4 إنها تنكر إنجاب الغلام فهي فتاة عذراء لم تتزوج « وَلمْ 
يَمَسَسَنِى بَشَّرٌ 4» وهي الشريفة الطاهرة المنزهمة عن الزنا: « وَلمَ أك 
يفا 4 إنها هذا مستكر» إعفات: الليل حاتي كذنكة أماافن سدورة إن مان 
فإنها تدرك بأنها ستلد ولدأً ينسب إليها ولكنها تتساءعل عن كيفية وج وده دون 
أب فللغلام دلالة عامة وللولد دلالة خاصة نستشفها من السياق. 

ثالثاً: إبدال الكلمة بضميرء ومنه: قوله تعالى على لسان قوم لوط: 
« أ حرجو َال ُوطٍ من فَرَبتِكمٌ نهم ناس * يَتَطِيرُونَ 4 النمل::ه] وقوله: 
( أَحْرِجُوهُم من قَريَتِكُم إِنهُمْ ناس يُعَطهرونَ » الأعرف:05] فقد صرح 
بالمفعول به "آل لوط" في آية سورة الل ووو حمق في سحو الأعراف 
'أخرجوهم'. وفي هذا تنوع في الأداء يحويه الصوت الجمعي في كلمة 'قالوا"". 
فمنهم من صرح ومنهم من أضمر معتمدا على فهم المخاطب لنسبة المضمر إلى 
قوم لوطء ففي الحوار المباشر يكثر أن تحل الضمائر محل الأسماء الصريحة 


عضن 


اختصارا وتقليلا للجهد الكلامي واعتمادا على السياق الذي يدور فيه الحدث 
الحواري مفككا لغز أي رمز يرد في جمل الحوار. 

رابعاً: إبدال الجملة بجملة أخرى ومنه: قوله تعالى على لسان إبراهيم 
عليه السلام» في حواره مع قومه وأبيه: 
( إذقَالَ لأبيه وَقَوَمه ما تَعْبدُونَ » الشعراء:./] 
« إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوَمف مَاذا تَعَبُدُوْنَ 4 الصفت:ه.] 
« إذ كَالَ لأبيه وَقَوَمم ما مَلذهِ آَلكَمَائيلُ ألم أَنشمّ لَهَا عَْكفُونَ 4 الانياء:.ما 

يفسر الخطيب الإسكافي زيادة (إذا) في قوله في سورة الصافات (ماذا 
تعبدون) وإخلاء (ما) في الشعراء منها فيقول: 'والجواب أن يقال: إن قوله ما 
تعبدون) معناه أي شيء تعبدون» وقوله: (ماذا) في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما أن تكون (ما) وحدها اسما و(إذا) بمعنى الذي» والمعنى ما الذي تعبدون» 
و(تعبدون) صلة لها. والآخر أن تكون (ما) مع (إذا) اشم واخككدا بمعكى أي 
شيء» وهو في الحالين ابلغ من ما وحدها. إذا قيل ما المستفهم فأجابوه وقالوا: 
(نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين)؛ فنبه ثانياً بقوله: (هل يسمعونكم إذ تدع ون). 
وأما (ماذا تعبدون) في سورة الصافات فإنها تقريع» وهو حال بعد التنبيه. 
ولعلمهم بأنه يقصد توبيخهم وتبكيتهم لم يجيبوا كإجابتهم في الأول. 

ثم أضاف تبكيتاً إلى تبكيت ولم يتدعي منه جوابا فقال: < بنك َالهَة 
ذونَ الله تريدوت. 50 4 [الصافات:85 جز فلن مضي فد 
الأول التنبيه كانت (ما) كافية» ولما بالغ وقرع استعمل اللفظ الأبلغ وهو 'ماذا" 
التي جعل 'ذا" منها بمعنى الذي؛ فهو ابلغ من (ما) وحدها(". 

واستبدلت جملة (تعب دون) ب و( ما هذه آَلتَمَائِيل ألمي أَضّسّ نَهًا 
عََكُونَ 4 في آية سورة الأنبياء؛ لكونهم أجابوه عن سؤاله في آيسة الشعراء: 


© سر 


١‏ قَالُوأً: تَعَبّدُ أَصَنامًا فُنَظِلكُ لها عَكفينَ © الشراء:0/اء فأعاد إيراهيم 


.”9١ص الخطيب الإسكافيء درة التتريل وغرة التأويل»‎ -١ 
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عبارتهم الخبرية في قالب استفهامي ساخرا متجاهلا محقرا آلهتهم مصغرا شأنها 
مع علمه بإجلالهم لها. سبب آخر نرجع إليه هذا التبديل نتعزوه إلى ترتيب 
السورة وفق نزولهاء فسورة الأنبياء التي جاء فيها التبديل تأخر نزو لها عن 
سورتي الصافات والشعراء اللتين حوتا حوارا تمهيدياً مهد للحوار في سورة 
الأنبياء وعلل مجيء جملة ( ما مَذِهِ آَلسَمَائِيل أل َم لَهًا عَْكِفُونَ 4 على 
لسان إبراهيم عليه السلام» في موقع جملة (تعبدون). 

خامساً: إبدال الصيغة الصرفية للكلمة بصيغة صرفية أخرى ومنه: 
قوله تعالى على لسان الملا من قوم فرع ون في حوارهم مع 
فررعون ٠‏ أَرْجِةَ وَأَحَاهُ وََبَعَتُ فى ألْمَدَآين حَشِرين يَأَتُوكَ بكل سَّحَارٍ 
عليم 4 الشعراء:5:-2]7 وقوله على لسان العامة من قوم فرعون في حوارهم مع 
الملآ (الخاصة من قوم فرعون أو حاشيته): « أَيْجة وَأَحَاهُ وَأَرْسِلَ فى المَدآين 
حَشِرِينَ يَأَنُوكٌ بكلٌ سّحر عَلِيمٍ» الأعراف:١117-11]‏ فلم قيل (سحار) في الأولى 

و (ساحر) في الثانية؟ | 2 

وقد تتساءلون عن سبب إدراج المثال السابق ضمن أمثلة التكرار اللفقفني 
في الجمل الصادرة عن متكلم واحدء لاختلاف المتكلم في العبارتين» فالقائل في 
آية سورة الشعراء هم الملأ من قوم فرعونء والقائل في آية سورة الأعراف هم 
العامة من قومه. أقول: إن العبارة في المشهدين صادرة عن متكلم واحد هو 
العامة من قوم فرعون, إما الملأ من قوم فرعون فهم المتكلم الوسيط الذي نقل 
عبارة المتكلم إلى فرعون مع تحوير بسيط في العبارة يناسب المقام الذي قيلت 
فيه» ويتمثل هذا التحوير في نقطتين: 
الأولى: تبديل كلمة (أرسل) ب (ابعث). 
الثانية: تبديل كلمة (ساحر) ب (سخار). 

وقد سبق أن حور هذا المتكلم الوسيط عبارة فرعون حين نقلها إلى الطرف 
الآخرء وتمثل هذا التحوير بحذف كلمة (بسحرة) اي جلاعت في كسلا 
فرعون: ١‏ إن هلذًا لَسَحْر ععَلِييٌ يريد أن خرجَكم مِنَ أ رضحكم بسحرو 


يس 


فَمَاذًا تَأَمُرُونَ © (اشعراء:»:-هم] فالعبارة التي نقلها الملا من قومه إلى العامة تخلو 
من هذه الكلمة: وإرثت ك هلدا لسََجْر عَلِيمٌ ؛ يبريد أن مر جَكم من 3 أرضكمة 
فَمَا ذا تَأَمُرُورتَ » الأعرف.ه ]1٠0-٠‏ وخلو عبارة المتكلم 6 6 


(بسحره) يعزز ويكشف أهمية وجود هذه اللفظة في عبارة فرعونء فقد بلغ 
0 ا 1 كر موسى وقومه اي وسمها 
و ا اس فرت ا 

والآن لنناقش التحوير في العبارة المنقولة بواسطة الملأ من العامة إلى 
فرعون. ولنبدأ بمناقشة السبب الذي جعل الملا يستبدلون كلمة (أرسل) ب 
(ابعث). يقول الخطيب الإسكافي: "اللفظتان نظيرتان تستعمل إحداهما مكان 
الأخزى؛ وقد جاء بعث الرسنؤل وإرسالة معاء :إلا أن (أرسل) تخخ ص يما لا 
تختص به (بعث)؛ لان البعث لا يتضمن ترتيباء والإرسال أصله تنفيذ من فوق 
إلى اسفل. و(أرسل) في سورة الأعراف حكاية قول العامة للملا المؤدين كلام 
فرعون اليهم» فلما تعالى عليهم ولم يخاطبهم بنفسه كان قولهم في جواب ما 
أستأمرهم فيه» واستشارهم في فعله على الترتيب الذي رتب لهم في الخظابء» 
فكانت الحكاية باللفظ الذي يفخم عما فخم مله أن يؤدوا كلامه إلى من دونهم. 
ولما تناولت الحكاية في سورة الشعراء ما تولاه فرعون بنفسه من مخاطبته 
قومة تإسقاظ العواد ينهم وبزلكه وتسوية قاركم إقترهء لتوليتية: 0 
فخص باللفظ الذي ليس فيه ما في الأول من التعظيم وهو قوله: (ابعت)200 1 

وهذا يعني أن الملا اختاروا لفظة توحي بتأدبهم وتحرزهم في خطابهم مع 
فرعون, فهم ينتقون مفرداتهم حرصا على رضاه وتجنبا لسخطه؛ فلبلاط الملك 
معجمه الخاص. أما العامة فحوارهم مع فرعون حوار غير مباشر أي حوار من 
وراء حجابء ولذا لا نجد هذا التحرز في اختيار المفردة والتفنن في انتقائهاء 


.)١91-1١7١07ص الخطيب الإسكافيء درة التنزيل وغرة التأويل»‎ -١ 
فض‎ 


فالحرص على رضاه لا يجدي نفعاً ماديا ولا معنوياً كذلك الذي تجنيه حاشيته 
المقربة. 

وتأكد هذا الحرص وذاك التحرز في تحويرهم كلمة (ساحر) الواردة في 
كلام العامة إلى (سحار) ولا يخفى ما في صيغة (فعّال) من مبالغفة وتعظيم 
حرص الملا على إيصاله لفرعون ليسكنوا بعض قلقه الذي لا حظوه لحوارهم 
معه وجها لوجه» ومشاهدة ما يعتريه من اضطراب وقلق وتوترء فأرادوا أن 
يخفوا من هذه المشاعر بتأكيد مهارة السحرة وبراعتهم في السحر وهذا ما 
وي ل ان 

منادسا: إبدال ضمير بضمير بضمير آخر ومنه: : ما جاء في قوله تعالى في 
موضعين: : ( أقبطوأ بعك يض عَدوٌ » اد :الأعراف:4؟] وقوله في سورة 
طه: « أَمبطا متها + 000 جَمِيعنًا بَعَضُكُم يعض عَدُقٌ 4 بله05 ظم خاط ب الله 
د والميسان ب بضمير الجمع مرة وبضمير الاثنين مرة؟ 

يجوز أن يقال إن الله خاطبهم مخاطبة الجمع جاعلا إياهم في بوتقة واحدة 
دون تصنيفء أما حين خاطبهم مخاطبة الاثنين فقد جعلهما في طائفتين» طائفة 
آدم وحواء وذريتهماء وطائفة ليست من جنس طائفة الأولى هي طائفة إيليس 
وذريته. 

والتركيز في الفعل "اهبطوا" كان منصباً على عملية الهبوط ذاتها التي 
تتوحد فيها الطائفتان» إما في قوله "اهبطا" فهناك تصنيف وتوضيح للجماعة التي 
ستهبط بأنها تتكون من فريقين سيشكلان طرفي الصراع في منطقة الهبوط. 

(.) التكرار للفطى مع الزياة والتقصان» ومدم: 


ا ل ل 1ع ول لط اانا 
في موقع آخر « وَلمْ يمسسنى 4 بعد وَلَمْ َك بَغَمًا > ده ]٠‏ فزاد جملة (لم 
أك بغيا) في الآية الثانية» فما الو 2 للزيادة؟ تعلل هذه الزيادة بالنظر إلى 
المخاطب الذي وجه إليه الكلام» فهو في سورة آل عمران الله عز وجل: 


ايرضن 


- 70 0 - 7 عه 
( قَالت رَبٌ أنى يكون كن ولد ولط متت بَشْرٌ »4»؛ وهو في سورة 
مريم الملك الذي تمثل لها رجلا سوياء وبشرها بأنه سيهب لها غلاماء همألته 
منكرة مستهجنة عن كيفية إنجاب الغلام وهي الفتاة العذراء التي لم تتزوجء وبما 
أنه رجل غريب يجهل أخلاقها أضافت "ولم أك بغيا" منزهة ذاتها عن الزنا 
والبغي. فطبيعة المخاطب تقتضي من المتكلم التوضيح والتفصيل والبسط. أما 
وقد توجهت مريم بالسؤال إلى المخاطب العليم بحالها وصفاتها وأخلاقها فإنها لا 
تلجأ إلى تنزيه الذات من الزناء وإنما اكتفت بالسؤال عن كيفية الإنجاب دون أن 
يمسها رجل. 

00 تعالى على لسان الخضرء عليه السلام؛ في حواره مع موسى: 
ل قَالَ أ لم أكل إِنّك ل وقوله في موضع 
آخر من السورة: ( قَالَ أَلَمْ أثل لَك إِنْكَ أن تسَتطيعَ مَعىَّ صَيْرًا 4 
الكيف:]. وللسائل أن يسأل عن زيادة 'لك" في الثانية وإخلاء الأولى منها. 

يقول الخطيب الإسكافي: 0 أن يقال إنه في الأولى لما قرر موسى 
ا ن الصبر على ما يشاهده منه يثقل عليه 
فقال: 2 أ م أكل إِنّكَ آن تَسَمَطِيع مَعِىّ صَبْوًا 4. وهذا معناه في غالب 
طني الك كعدر كن العضال ما تر ي يختي تادر إلى الإتعر. فلما رأى قتل الغلام 
وعاد إلى الإنكار أكد التقرير الثاني بقوله: 'لك". كما يقول القائل: لك أقولء 
وإياك أعنيء فيقدم لك وإياك. ولو قال: أقول لك وأعنيك بكلامي لاستويا في 
المعنى إلا في تأكيد الخطاب بالتقديم. فكأنه قال: ألم يكن خطابي لك دون سواك» 
وهذا وجب في الثاني لا في الأول الذي لم تتأكد حجة الخضر فيه عليه السلام 
كتأكدها في الثانية'(١).‏ 

ويقول الزمخشري: 'فإن قلت: ما معنى زيادة "'لك'؟ قلت: زيادة المكافعحصة 
بالعتاب على رفض الوصية» والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثائية"7'). وبعد» فقد 
تناولنا التكرار اللفظي في الجمل الحوارية للمتكلم ذاته» محاولين الوقوف على 


-١‏ الخطيب الاسكائي» درة التنزيل وغرة التأويل» (854؟586-5). 
؟- الزمخشري» الكشاف» ج37 ص7١7.‏ 
خرضن 


الفروق الدقيقة بين الجمل المتشابهات المتفرقة في مواطن متعددة» فهذه البنى 
السطحية المتماثلة تحوي فروقا واختلافات يتوصل إليها بالملاحففة الدقيقة 
وتعلل بالنظر إلى السياق الذي جاءت فيه. 

ونختم حديثنا عن هذا النمط من التكرار بتعليل كاف شاف للغرناطي يبين 
فيه سر هذه الفروق اللغوية التي نلحظها في المحكي لون ل قطن ضور 
يقول: "وقد تقدم البيان» أن اختلاف مقالات الأنبياء لأممهم إنما هو لاختلاف 
مقاماتهم» إذ ليس دعاؤهم إياهم في موقف واحدء ولا لقوم مخصوصينء. بل 
يدعو النبي طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن شتى» وقد يكون للطائفة 
منهم خصوص مرتكب فيراعي نبيهم ذلك في دعائهم؛ فقد يخاطب ملأهم 
الأعظم في موطنء والفئة القليلة منهم في موطن آخر. 

وربما أطال في موطنء وأوجز في موطن؛ وذلك بحسب ما يرونه» 
عليهم السلام» أجدى وأرجىء فلا يشكل على هذا اختلاف أقوالهم» ولاخت لاف 
مجاوبة أممهم لهم. فهذا مما لا يحتاج إلى سؤال عنه"") 
تكامل المحاورة الواحدة بعد جمع أجزائها المتفرقة في السور المختلفة (تفوق 
أجزاء المحاورة وتكامل التفاصيل): 

يلاحظ المتأمل للحوارات المتكررة في القرآن الكريم تجزء كل محاورة في 
أكثر من سورة؛ بحيث لا تعرض المحاورة كاملة في موطن واحد ثم تعاد بعينها 
في موطن آخرء وإنما يعرض في كل سورة تواجدت فيها جزءء فتتوزع 
المكاووة أجزاء مكرقف: فا ااحمهة هذه الأجز افونت أمامكا متسداورة كاياحة 
المواقف. إنه أسلوب نقل المحاورة على دفعات ولقطضاتء بحيث يمكن أن 
تستقل كل لقطة فيها بذاتها مؤدية دورها في السورة التي وردت فيها 
متناغمة مع مضامينها. وينطوي هذا الأسلوب ضمن نسيج القرآن الذي نزل 
منجما ومجزءا! لعلل متعددة أهمها ال 
جزءاً. والمحاورات التي كررها القرآن هي ذات الحقيقة الكلية الهامة: 
كالمحاورات في العقيدة وكل ما يرتبط بهاء وذلك لأن ترسيخ العقيدة في النفوس 


ا الغرناطي» ملاك التأويل» جك ص58 6. 
ارون 


يحتاج إلى تكرار وعرض لجوهر الموضوع أو الفكرة في أكثر من موطن وفي 
قوالب متعدد("). 

ولهذا تكررت محاورة إبراهيم لقومه وأبيه» ولم تكرر محاورته لابنه 
إسماعيل. وتكررت محاورة موسى مع فرعونء ولم تتكرر محاورته مع الخضر 
عليه السلام أو مع ابنتي شعيب لكون الأولى في صلب العقيدة» أمَا الأخريان 
ففي محيط السلوك والأخلاق» ومثلهما محاورة داود مع الخصمين» ومحاورة 
لقمان لابنه. وتركزت محاورات يوسف في سورة واحدة لكونها تعالج جوالن ب 
اجتماعية وخلقفية واقتصادية؛ ويرد ذكر عقيدة التوحيد فيها عرضاء لما فسر 
يوسف أحلام صاحبيه في السجن. ويعلل الدكتور عبد الحليم حفني عدم ورود 
محاورات كل نبي في سورة واحدة بحيث تكون مجتمعة الأجزاءء متكاملة 
التفاصيلء فلا تحتاج إلى تكرار بأمرين: 

الأول: مراعاة الحوارات القرآنية للجانب التاريخي؛ بمعنى أنها منقولة 
عن أشخاص وأقوام سابقين» جاء أكثرها على لسان الأنبياء» ولا يتصور أن 
يحاور النبي قومه مرة واحدة» ولا في مناسبة واحدة» فمحاورته معهم لا تأخذ 
صورة واحدة؛ ولا ألفاظا متحددة تعيد ها عليهم كما هي في كل مرة» ف الجوهر 
ثابت إلا أن طريقة عرضها غير ثابتة» وتفاصيلها غير ثابتة» وهي تشتمل على 
تجديد وتغيرات وإضافات. كما أن القرآن نقل محاورات الرسل بصورة تشير 
إلى ما كانت عليه فعلاً في للح جره اعرد الررفتق 

الثاني: مراعاة القرآن لنفوس متلقيه؛ ا ل ل الوسائل في تبليغ 
الدعوة» لما في التكرار من تثبيت للفكرة وترسيخ لها(). ولهذا الأسلوب نظام 
قزر ينضح حين تستعرض الأجزاء بحسب ترتيب نزول السورة التي جاءت 


-١‏ عبد الحليم حفن» أسلوب امحاورة في القران الكريم» ص"5. 
؟- عبد الحليم حفبي» أسلوب المحاورة في القرآن الكريم؛ ص(55-51). 
- سيد قطب» التصوير الف في القران»ء ص .)١75(‏ وفضل عباسء» القصص القرآيني» ص١"‏ 5؟). 
م 


وسأضرب مثلا على تكامل المحاورة في القصة القرآنية بمحاورة هود 
عليه السلام بعد تجميع أجزائها المتفرقة في السور المختلفة مراعية في ترتيب 
هذه الأجزاء نزول السورة. ورد الحوار في قصة هود في خمس سور هي: 
الأعرافء والشعراء» وهودء والأحقاف؛ والمؤمنون. سنقف على مضامين 
الحوان فيهاء وما اختصت به كل سورة وصولا إلى محاورة متكاملة بعد جمع 
أجزائها المتفرقة في هذه السور. 

أولا: محاورة هود في سورة الأعراف: وفيها.أول حوار لهود؛ عليه 
السلام؛ مع قومه: « وإلى عاد د أَحَامُمٌ هُوداً قَالَ: يلقَوْم ءاعَبدوأ الله 
لكمه ا ا ل 
لترَسكَ ى سَقامَةِ ونا تَطّكَ ب لكَدِيوت. قَال: يلقومي يس بى 
سَفَاهَة يي 0 م إفظا ردنت ربي. ونأ كم 
ناصح مين 0 ن جاءَ حم ذكز م ا عَلَْ رَجَلٍ تك 
فدك ليوا إذ 0 خُلفَاءً من بعد قوم 0 وَرَادَكُمْ 2 
لْخَلق بتمشطة كلاسكنوا َال الله َعلَّكْرْ تُفْلِحُونَ. قَالواً: أَجِتَمَنَا لتَعْبُدَ 
الله ا وَتَدَرَ ما كان يَعْبّد ءَابَا3 ا فأنتا يما تعداتآ إن 56 م 
آلصَّدقِينَ. قَالَ: قَدَ وَقَعْ ا م رجس 0 ٠‏ أَتْجَدُِوتَنى 
في أَسْمَاء سَمَيَشمُوهآ نشم وَءَبآوْكُم ما نَرَّل الله بها من ملطان» فانتظرواً 
ِنَى مَعَكُم من ريرح" . فأ م 
دَابرَ ألّذِينَ كَدَبُوأ بكَايَتَنَا وَمَا كانُوأ مُؤْمنيتَ » الأمراف+ه:-]. 

بدأ دو ره لبا اكز 21د لحي اجتمع عليها رسل الله جميعا 
« يلقوم اعْبدُوأ آللَهَ ما مت من إلله غَيرُهه » فاتهمه الملأ الكافر بالسفاهة 
والكذب. وجاء رده عليهم عاكسا رزانة عقله وحلمه ققد خاطبهم بهدوء 
وتلطف « يلقوم لِيّسَ بى سَفَاهَةٌ وَللكتى رَسُولُ مّن رب آلعَلَمِينَ 4 إنه 


شف 


يتجاهل شتائ كم محاوريه مبيناً لهم أنه صاحب دعوة فأوامره تهديهم إلى النهاة 
والخير» ا ل و ا 
كم ناصح أَمِيٌ 4. ثم يكشف لهم سر رفضهم لدعوته مقولباً مقولته بسؤال 
يوحي تنغيمه بالاستهجان والإنكار والتعجب دون مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى 
اه لم د يتولى هو إكمالها 
١‏ حبش ل جَامَحُمْ ذِكَرٌ ين يَيِكُم علَى رَجْلٍ نكم لير ك49 
سف عزو مت زونك ركريق ممه من نشم ارد حر هر وام للخرة 
9 وََذَكْرُوا إذ جَعَلَكُمْ خُلفَاءَ من بَعَد قَوْمٍ نوج 4 وفي ذكره لقوم نوح 
تحذير خفي من عاقبة تصيبهم مثل عاقبة قوم نوح. 

وأتبعها بنعمة أخرى هي بسطة الجسم وقوة البدن ( وَرَادَكُمْ في الخَلق 
بمتعةٌ 4 ويعرض قومه منكرين عبادة الله وحده وترك ما كان يعبد آباؤهم 
« قَالياً أَجِْمَنَا لَعْبُدَ الله وَحَدَهر ا ا ا تررك 
مستخفين به وبتحذيره بأن ينزل عليهم عذاب الله ١‏ فَأَمَا يما تَعِدنًآ إن كنت 
مِنّ آلصٌّدقِينَ ». ويدرك هود بأن لا أمل في إيمانهم؛ فالكبر والعناد بلغا ميلف 
عظي مأ فيقول: ا 
َمْجَدِ ُونَنِى في َسَمَآء سَمََِتُمُوهآ أَنشّمٌ وََابَآوكُم ما نَيّلَ آله بها من 


سلطا فَأنمَطرأإنَى مَعَحكُم مِنَ آلْسُمطرير : 4 ل 
تجافاهرة وفن شعم فطلم دالين الكافرين. 


ثانياً محاورة هود في سورة الشعراء: « كَدَبَتٌ عَادُ آلمُرْسَلينَ إذ قَالَ 
الل رطودطرة ان تف ادق لك نل بترا انوك 


ياي 


ريع ءَايَة تَعيكُ ! وَتَتَخَكُ 1 ف ع مصَانِعٌ / و 7 خَلُدُون؟! وإذا ؛ ا 
بَطَسْبج جكارين؟ فاتثوا وَأَطيعُون» وَآتَّقُوأ آنّذىَ اميا التلجرة 
أَمَدّكم بِأنْعَم وَيَنِينَ وَجَنْتِ وَعْيُونٍ » إن أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 
عظيم » [الشعراء:7١-5١].‏ استهلت هذه المحاورة بما استهلت به محاورات 
الأنبياء القارة معها في سورة الشعراء « ألا تَبَقُونٌ: ا ا 
فَاتَقُوأ اله وأطيعون» ومَ1 أسكلكم عَلَيْهِ مِنَ أَجْر إن أُجَرىَ إل على 9 
١‏ لكل #االنيان رجه قلية اء 000 

:اتوي اه لعترلة اجر ان إعافية لم ترووفي اللنكاوية الأواي فكي ارا 
7 0 إن أَجْرىَ إلا عل رَبّ العَشَمِينَ 4 وفيها يركز على 
قوق اللوطاعنه نه رضوك الله (ألا تتقون» فاتقوا الله وأطيعون) بينمادعا 
في محاورته الأولى إلى عبادة الله. وتكرر حثه على التقوى في المحاورتين؛ 
لأنها من أسس العقيدة التي عليه أن يرسخها في النفوس. وأظهرت هذه 
ماري كد يم هود وأبرزتهاء كما هو الحال في المحاورات القارة معها في 

نفس السورة؛ حيث بينت محاورة كل نبي مع قومه المعصية أو الفتنة الشائعة 
التي اختصوا بها ومارسوها ممارسة جماعية. فقد رأى هود قومه غارقين في 
دنياهم ومتاعهاء معرضين عن الآخرة» مشركين بالله» انصرفت هممهم إلى 
التعاظم والتفاخر واللهوء فاستهجن هذا منهم واستنكره موبخا إياهم بأسئلة 
متوالية: أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟! وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟! وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين؟!) وهذه إضافات جديدة لم تظهر في سورة الشعراء» وقد 
عكس التشكل الأدائ ي لمقولته» عليه السلام» والمفردات التي استخدمها (تعبثون» 
بطشتم» جبارين) هجا جديا في مخاطية هرد تومه فقد دا عصبي المسزاج. 

رض 


التحسيسة يتكرار دعوة هرذ لتومة وثيات موققهم على اليباطل: فأين هذه 
العبارات الغاضبة المتلاحقة من قوله: « يلقو يََقَوَمِ ليِسَ بى سَقَامَةٌ وَلَكِيَى 


أ 6م 


و احير وري ات الح 1 
عدار ركه زر لووسناء يود الؤددال اطواجحة قا كدي مفسي للقت 
ا وروت ا ااا كدر 

وعدد في هذ المحاورة عا أخرى أغدقها ال عليهم تخئف عن النم 
التي ذكرهم بها في سورة الشعراء « أَمَدَّكم انعم وَبَنِينَ وَجَنَتِ 
وعيونٍ » . وتظطظهر هذه المحاورة مشاعر لو جاه لرزية كين اتاب لون 
من عذاب الله د ِب أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَدَابٌ يَوْمِعَظِيمٍ 4 وترد عليه فقة 
من قومه مستعدة وقوع الغذاب كما كان ردهع في المحاورة المتتابقة واكسن 
بقولبة وصياغة مختلفة ( قالوأ سَوَآء َعَلينَا أَوَعَطت أم لم تكوش 
آلوعظيت » إِنّ هلآ لآ خُلْقُ الْأَوّلِينَ » وَمَا نَحَنْ بِمَعَدبِينَ » فهذه مقولة 
ثانية من المقولات التي كانت توجه إليه فمنهم من كان ١(‏ فنا يما دنآ إن 
كنت مِنّ آلصَّدقِينَ 4 [الأعرف: ومنهم من استبعد فكرة العذاك كافنا وفووفتحة 
عليهم ١‏ وَمَا نَحَنْ بِمَعَذَبِينَ 4. وتأتي النتيجة التي عقب بها الله على المحاورة 
مقتصرة على ذكر هلاك قوم هود» بينما وضحت في سورة الأعراف عاقبة 
المؤمنين وعاقبة الكافرين» ويعلل هذا بالنظر إلى النتيجة التي انهى بها الله 
محاورات الأنبياء مع أقوامهم في سورة الشعراء» فقد اقتصر جلها على ذكر 
غافدة المكذبين تكويفا وترهيياً: 


ثالثً: محاورة هود في سورة هود: وان ا حاف كر قَال: 


يقَوَمِ اعْبِدوأ آله ما لحم من نّ إله غَيْروْةَ إن شم إلا مفتروت» يقَوْم» 


5 لكر عَلَي 0 إن أَجْرِىَ ا عَلَى ألْدَى رج أفَو تَعْقَلُون؟! 
ويلقَوُم اسْتَعْفرُوأ كم ا ليه 4 يَرَسِلٍ السماء عَلَيَكُم مَدْرَارًا 


1 


م قَوَّة إل ركم وا تَعولوأ مُجرمِيت. قَالُوأ: ينِهُودُْ ما جِتَتَنا 
: بهن وَمَا تحن بتار المنااش اكوك زان لك بكزصورة إن 
1 1 لآ 0 بَعَض عَالِهَِنَا يسوم ء. قَالَ :إن مهد لله وَأَهْهَدُوا أَنَّى 

رق ما نش رِكونَ» مِن دونه 0 جَمِيكًا كم ا تنظرون» إِنِى 

تَوَكَلتٌ عَلى الله رببى رتك م من دَآبة إل هو دَاخد' 3 د 

تلن مر لشت ٠‏ تإن تولزأ ققد أتلشتكر 7 


نكم وََسْتَخْلِف رَتَى 3و ا تَصَدوتة ب ف شيا إن رَيّى عَلىئ 
5 ء حَفِيظ 4 اهرد: مهدلاهة]ى 

سنك و8 لكات بتو لقنا تلن الا لق الاو 1 ل ل 1 
جاءت على لمان اوم عاد ونبيهم هودء واقتصر التشابه علي الدعوة إلى التوحيد 
« اعبدوأ الله ما لكم م من لد عرد 4 لأنها المحور والأساس الذي أرسل 
مرواسن تدوع روس اج لقيو ال يمايم كرا نان لحرن ملنجن لجا 
فطره. ولعل تكراره لهذا الأمر يرجع إلى معرفته بطبيعة قومه المادية» فأكد لهم 
تجرده من أي هدف مادي أو مطمع دنيوي. وقد برز هذا الاختلاف حتى في 
المفردات التي بكتهم بها (مفترون» أفلا تعقلون). 

ثم يأمرهم بالاستغفار مبيناً عواقبه المادية عليهم مخاطبا إياهم بما 
يستهويهم ترغيبا وإغراء. ويأتي ردهم مختلفاً عما جاء في سورة الأعراف 
وسورة الشعراءء وبدا أقسى وأشدء ربما لأنهم ضاقوا بدعوته فأرادوا تيئيسه 
قاو د نا 0 لط وما تُخن يمارك َالْهُتنَا »4 
الما ات المح | ا ا 
اعتراك بعض آلهتنا بسوء) وأمام هذا الإصرار يعلن هود براءته من شركهمء 


فيض 


مبيناً أنه قد بلغ الرسالة» وأن الله سيستخلف قوماً غيرهم. ويأتي التعقيب على 


هذه السكارو مي لمتحي رركن بكرا معد « وَلكَاجَاءَ أمرتا 
نَجَيَنَا هُودًا وَالّدِينَ َامَنُوا مَعَهُد بِرَحَمّة متا وَتَجَيَْْهُم من عَدَابِ غَلِيظ » 
[هودءهه]؛ لكون ال 0 التعقيب كأنه نتثيجة 
وتحيذيفا لكلحية مما أبزة التعقيبب في سورة الشعراء عاقبة عاد لكون آخر 
مقولة في المحاورة كانت لهم, فها ني التحكين :زية | ابرض شه عاقبة كلامهم. 


رابعً: محاورة هود في سورة المح , 0 0 


5 أحَافُ عَلَيَكُمَ عَدَابَ يعفدم قاكيا. 06 نكت ع 
ءَالَهُتَنَاء فَأَننَا ما تَعدُ 5 تَعِدنآ إن كنت مِ َلصَّلدِقنَ. قَالَ: الا ار 
وَأَبَلَمُكُم ما كك بف وَلَكنيَ ردك فا تجهلونت. قَلكا ا 
عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أْدِيَتَهِمَ قَالوأً: :هادا عَارِض سُمَطِرنا. َل مُومَا آسْتَعْجَلتم 
بىف؛ ريح فِيهًا عَدَابُ ليم تدمرٌ كل شّىءع مر رَيَهَا فَأَصْبَحُوأ 9 
يرت إلا مَسَكِنُهُم كَدَالِكُ تجرى الوم ألْمُجَرمِينَ 4 اتف.» ]ل 

ونجد فيها أمورا اختصت بها هذه المحاورة منها ما يتعلق بالمضمون وهي 
فرحتهم بالسحاب المستقبل أوديتهم ظنا أنه يحمل المطر الذي يعمهم بالخير 
« هذا عَارِضٌ مُمَطِرْنَا 4» فيأتي صوت يوضح لهم نوع هذا السحابء إنها ريح 
ليس فيها مطر خيرء وإنما فيها عذاب أليم. قد يكون هذا صوت هودء وقد 
يكون تعليقا من الله على مقولتهم. 

كما اختصت هذه المحاورة بمفردة جديدة هي الإفك في قول هم (لتأفكنا) 
وتعني تحويل شخص عن رأيه بالإكراه والكذب والخداع. 

خامسا: محاورة هود في سورة (المؤمنون): ولم تحدد هذه المحاورة 
طرفيهاء فلم يذكر فيها هود - عليه السلام-» كما لم يذكر فيها اسم عادء وإنما 
ذكرت عقب قصة نوحء عليه السلام» وقد اطرد في القرآن ذكر قصة هود عقب 

شف 


0-4 و0 


قصة نوح., ولهذا نرجح تنازع هذه المحاورة بين هود وقومه: 00 القاتاسنا 


بَعْدِهِمْ قَرَننا ملخرين» فَأْسَََا فوع مولا ينهم أن تتتئوا لله ل 


لتر م 


من ! الله غَيْرُهُه أَفَلا تَتَقُونَ؟! وَقال الْمَّلٌ من قو مه ألّدِينَ كقروأ وكذبواً 
بلقَآء أل 00 قٍ 00 ة آلدّنْنَاد مَا هَذَآ ل بَشْرٌ مُفْلْكم 


م 
00 


ا اذا د 2 بعك أنكمٌ إذا 3 وَكُنتمٌ تْرَابًا 


عِظَمًا أتَكُم عرَجُونف! هَيّهَاتَ هَيّهَاتَ لما توعدو ؛ إن هّ إل حَيَاتنَا 
5-0 توت وَنَحَيَا وما نحن بمبعوثين 2 إِنَ مْوَ د 5 فترّه عَلَى 
آللّه حذبًا وما تحن لم بمؤمنيت" قَال: رب »انصرّنى ما كذبون. 


5 


قَال: عكا كيل 1 تلدمين. ف مَلَكَدَنْهُمْ ألصّبْحَة لحن فَجَعلتمْ 
6 فبعدًا لَلقَوْم آَلطَللمِينَ 4 المؤمنون:41-71]. اتبدو هذه المحاورة متلائمة مع 
الموضوع الرئيس لسورة (المؤمنون) فهي تدور في فلك قضية البعث, وهو ما 
يعتقده المؤمنون دون غيرهم. 

وبهذا نكون قد وقفنا على الحوارات التي دارت بين هود -عليه السلام- 
وقومه في السورة التي جاءت فيها مرتبين إياها حسب نزولهاء فوجدنا في كل 
محاورة زيادة جديدة» بحيث لو جمعنا هذه الأجزاء المتفرقة لوجددن ا محاورة 
كاملة المواقف والوجوه والتجليات على نحو بالغ الوضوح والاكتمال. وهذا أمر 
منطقي فالأنبياء حاوروا أقوامهم مرات ومرات» وقد دارت كل هذه المحاورات 
في فلك الدعوة إلى عباد الله؛ ولكن هذا لا يعني المطابقة والتمائل بينهماء 
فمحاوراتهم ليست صورة واحدة: ولا ألفاظا محددة ة تعاد عليهم كما هي في كل 
مرة» إنها تعرض كل مرة بقالب جديدء ويطرأ عليها تحوير وتبديل يتناسب مع 
نمو الموقفء فطريقة عرض المحاورة غير ثابتة» وتفاصيلها متجددة» وتوزيع 
عناصرها متفاوت من سورة إلى أخرى يتناسب مع المضامين التي تحملها 
هذه العناصرء كما أن محاورة الطرف المقابل غير ثابتة أيضا. 


يفن 


وتكون النثيجة أن ما نقلته السور المختلفة من الجزئيات والتفاصيل يمثل 
مجموع ما حكاه هودء عليه السلام» لقومه» ومجموع ما أجابوه به خلال المدة 
التي قضاها معهم. 
النمط الثالث : تكرار المحاورة وتعدد المرسل (تكرار ما اتفق لفظه ومعناه 
واختلف قائله) وذلك في سورة واحدة أو في غير سورة: 

ويتضمن الجمل التي وردت في حوار إحدى الشخصيات مع غيرهاء واتفق 
لفظهما مع ألفاظ محاورة شخصية أخرى. وهذه ظاهرة قارة في حوار الأنبياء 
مع أقوامهم؛ فالجملة التي يقولها أحد الأنبياء لقومه قد تتفق بلفظ ها التام أو 
بأكثر عناصرها مع جملة لنبي آخر في حواره مع قومه؛ وهذا دليل على 
وحدة الرسالة التي جاء بها الأنبياء. ويأتي هذا النمط من التكرار في السورة 
الواحدة بشكل تتكرر فيه الكلمات وفق تناسق مكاني يأخذ ترتيبه داخل النصء 
كما يأتي في غير سورة. بعد تتبع مواق بهذ | التمط مرخ" المكر او و مداه مقلون !ا 
في أربعة أساليب رئيسة هي: 


أ- التكرار للف التام: 


إن تكرار الجملة ذاتها على لسان متكلم واحد في أكثر من موضع قد تكون 
ظاهرة مألوفة» ولكن تكرار الجملة بلفظها التام على لسان أكثر من متكلام 
تفصلهم حدود زمنية ومكانية أمر يستدعي الانتباه ويفضي إلى التدعماؤل عن 
المضمون الذي يحويه هذا البناء اللغوي المتكرر. 

وعند تتبع هذا النمط من التكرار وجدنا أمثلته تدور حول موضوع العقيدة 
وما فيه من دعوة إلى الإيمان بالله وحدهء وهذا يدل على وحدة الأديان في أصل 
العقيدة» ووحدة الدعوة إليها من الرسلء قال تعالى: « وما لا من قَبَلكَ من 
رسُول اله توحى إليّه أَنتمه لآ الله الآ نأ فَاعْبدُون 4 [لثبياء:»ه". 

ويقتضي تقرير هذه الحقيقة أن نعرض طائفة من الأمثلة التي التزم فيها 
بصيغة واحدة قصد فيها هذا التكرار في اللفظ والمعنى لبيان وحدة المصدر 


غيض 


الأعراف. وفي هذا التكرار إبراز للعقيدة التي جاء بها جميع الأنبياء وهي 
الإيمان بالله وحده لا شريك له. وقد تكررت العبارة ذاتها في مواطن أخرى 
3 


مؤكدة كمون العقيدة 

وف أيضنا التكوار: ل 7 إلى لكُمْ رَسُول مدن 
فَأنْقُوأ لله وَأْطِيعغون» مآ مكلك عَلَيّه مِنْ أَجْر إِنّ ُجْرىَ إ عَلَى رَبٌّ 
السلين 4 الاني سور مو لقن ا مالم 0 شعيب» 
عليهم السلام في حوارهم مع أقوامهم. 

وأكد هذا التكرار مجىء رسل الله بكلمة واحدة لا تتغير فى جوهرها 
يتيسن الأقوام و الزمان والمكان والأحوال» وقد انتيل الأيياه حوار فم يع 
أقوامهم بالأمر بالتقوى 'ألا تتقون"؛ والتأكيد على أنهم رسل لهم خاصة وذلك 
بتقديم الجار والمجرور 'لكم' على خبر (إن)» وإعادة الأمر بالتقوى مع التصريح 
بالمتقي "اتقوا الله'» وقدموا الأمر بتقوى الله تعالى على الأمر بالطاعة» لأن تقوى 
الله سبب لطاعة الرسل. ونفي سؤال الأجر المادي الدنيويء لبيان تنزيه دعوتهم 
عن المطامع الدنيوية» وتعليل ذلك بكون أجرهم على الله» وقد اجتمع على هذا 
المسلك أنبياء الله جميعهم. 

وتقدمت النتيجة في المواطن الخمس على مجريات الحوار الدائر بين 
الأنبياء وأقوامهم: 
( كدَبت هَوْمْ توح المُرْسَلِينَ | إِذ قَالَ ل ا ألا اصروية 


316 2 


( كَدَبَتَعَاد آلمُرْسَلِينَ إذ قَالَ ل أَخُوهُمْ هود ألا تتقون ... »4 
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( كذبَت تمُود أَلمُرَسَلِينَ؛ إذ قال لهم أَحُوَهُمْ صلِحٌ ألا تَتقو 
« كذبَت قو م لوط المُرْسَلِينَ 00 4 
كدي أمسكب 2ه ة آلمُرَسَلِينَ ٠‏ إذ قَالَ لَهُمَ شُعَيّبٌ ألا تَتقُونَ ....» 

وفي تكرير فعل التكذيب تأكيد على أن كل الأقوام قد كذبت رس لهاء ولم 
تتفاعل مع محاولاتهم المستمرة لتوصيل دعوة التوحيد إليهم. وتأكدت وحدة 
الدعوة التي جاء بها الأنبياء بتكرير لفظة "المرسلين"؛ فمع أن كل جماعة كذبت 
رسولها فقطء إلا أن تكذيب رسول واحد يعني تكذيب رسل الله جميعهم. 

ا ا 0 بني البشرء ويبرز 
تتكرر العبارة السابقة بكل عناصرها لفتح باب توقع إيمان قوم دون قوم ببسبب 
تحوير بسيط في العبارة جعلها مؤثرة طيبة النتائج» ولهذا وحدت العبارة لتحقيق 
العدالة و المساواة بين الجميع» فالأمر بالتقوى والطاعة ونفي سؤال الأجر قاعدة 
مشتركة استهل بها الأنبياء حواراتهم مع أقوامهم تنبيها ونصيحة وتطمينا لهم 
بالنص ذاته كي لا يقول قائل:لو ذكر هود ما ذكره صالح لآمن قومه مثلا. 

وكما تكررت عبارات الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم مجتمعة في موطن أو 
35 متفرقة في مواطن» ٠‏ تكررت بعض ردود أقوامهم تكرارا تاماء بحيث يرد قوم 
صالح عليه ردا مطابقا بلفظه ومعناه لرد قوم شعيب عليه مثلا. وقد يأتي هذا 
التكرار مجتمعا في سورة واحدة أو مفرقا في سورة. ومنه: 

تكرار جملة « إنمّآ أنت من المْسَّحَرِينَ 4 الشعراء:67] في رد قوم صالح 
يوني راضم نري عو في ينور الشعراء». 

وقوله: وناقظ إن لتر و اكت متحي على لساك ترج ريني 
لنناق قوم كود أيضنا فى تون الموففية ". 


ا الشعراء: هلما . 


؟٠-‏ المؤمنون: (4 9 09). 
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وقوله: ١‏ فَأتنَا يما تَعَدنَآ إن كنت مِنّ الصّندقِينَ # [الأعراف:70] على لسان 
قوم نوح في سورة هودء(') وفي رد قوم هود على نبيهم في سورة الأعراف7") 


ناب التكزار للف مع التقدعم والتأخير: 


ويتضمن الجمل الواردة في حوار شخصي مع غيرها وقد تكررت بلفظها التام 
ومعناها في حوار شخصية أخرى مع تغيير في الترتيب بتقديم عنصر آخر في 
حمل و تأخير عنصر قدّم في جمله. ومنه ما جاء في: 

الامسكالو على اخبان ورج عو الاير في حوارم مجع تورك" © يلقوه ا 
رُم إن كنثُ عَلَى بيّنة من رََى ررك قا و ال 
وقوله على لسان صالح عليه السلام. في خواز و شع نومة: ١‏ يَقوْمِأَرَمَبَكْمٌإن 
يعبت ل سد بيئة من من رَبَى واكل فته رمه 6 لرن ايديم (رحمة) على 
(فن عتدة) في مقولة توح: وتقايم (منه) اعلى :(زحمة) فى مقوفة اصائح. 

وقد حاولنا الوقوف على سر التقديم والتأخير في الآيتين الكريمتين في 
حديثنا عن النوع الثالث من أنواع التقديم والتأخير وهو ما قدّم في آيه وآخر في 
1 
حرى . 


و القكزر للف مع الإبرال : 


ويتضمن الجمل التي وردت في حوار شخصية واتفقت لفظا ومعنى مع 
جمل وردت في محاورة شخصية أخرى مع تغيير بسيط يتمثل في إبدال كلمة 


.”7 هود‎ -١ 
7١ ؟- الأعراف:‎ 


*- ينظر ص( )١87-187‏ من هذه الكتاب حيث تعرضنا لأمثلة التقدم والتأحير» ولذا نكتفي هنا بذكرهافقط. 
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بكلمه أو جمله بجمله أو حرف بحرف وفق ما يتطلب السياق. ومنه ما جاء في: 
ووه على على عاو ترح كارة المسادم » في رده على قومه: ( ينهَوَم لبس بى 
ضَللَة وَلكتى رَسُولُ مّن رب العلميزت 0 [الأعراف:١5].‏ وقوله على لسان 
هود عليه السلام» »في رده على قومه: ( يَقّو وم ليس بى سَفَاهَةٌ وَلكتى 
رسولة سن زب َلْعَلْمِينَ © [الأعراف:117]. 

لقد تكررت الجملة تكرارا لفظيا تامأ باستثناء موقع جرى فيه تبديل كلمه 
(ضلالة) الواردة على لسان نوحء بكلمة (سفاهة) على لسان هود وذلك لملائمة 
الرد على الاتهام؛ فقد قال قوم نوح له: ( إنّا لَتَرَسْكَ فى صَللٍ شين » 
الأعرف:.+] فجاء رده:« 0 ضَللَةٌ » فهو كن عملة الضلالة التي أثبتها 
عليه قومه» 'والضلالة أدنى من الضلال وأقلء لأنها لا تطلق إلا على الفعلة 
الواحدة منه. وأما الضلال فيطلق على القليل والكثير من جنسه؛ ونفي الأنى 
أبلغ من نفي الأعلىء كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال'() 

أما هود عليه السلام» فقد قيل له: « إنّا لتَرَسِكَ فى سَقَامَة 4 الأعراف:+.ا فرد 
عليهم: ( لَيِسَ بى سَّقَاهَة 4 فكان في رد الرسولين عليهما السلام؛ نفي 
للصفة التي ألصقت به. 

ويبين الخطيب 0 الفرق بين (الضلال) و (السفاهة) في إجابته عبن 
الفرق بين قول نوح: « وَأنصح م لم4 الأراف:؟”ا وقول هود: « وَأَنأ لكد 
نَاصِحٌ أمِينّ 4 [الأعراف:ت. يقول: 'وللسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: 
(وأنصح لكم) وبين قوله (أنا ناصح أمين)» وما الذي اقتضى الاسم في الآخر 
والفعل في الأول» وهل كان يصح أحدهما مكان الآخر؟ 

الجواب عن ذلك من وجهين؛ أحدهما أن يقال: إن معنى كلام نوح؛ عليه 
السلام» ما نطق به القرآن» ومعنى كلا م هودء عليه السلام؛ ما ذكره الله تعالى 


.٠١ الزمخشري» الكشاف» جاص‎ -١ 
ويل‎ 


حاكيا عنه. وليس لقائل أن يقولء إذا كان القولان صحيحين فى موضعيهماء فهلا 
قال أعدهما قرول الآكن. ْ 

والوجه الثاني أن يقال: إن قول نوح عليه السلام»ء جواب من ضلل بأن قيل 
له ( إنَا لمَرَسكَ في صَلل مين 4 وهود عليه السلام؛ قيل له: ١‏ إِنا لَْرَسك في 
سَقَامّة 4. والضلال من صفات الفعل» تقول: ضل فهو ضال. والسفاهة من 
عقاف لتقي ' رس سوه املو بوه عق تروك /الحفة و الله امومع 
والحلم معنى ثابت يولد الأناة المحمودة. فكان جواب من عيب بفعل مذموم 
نفيه بفعل محمودء لا بل بأفعال تنفي ما ادعوه عليه» وهي أن قال: لست ضالا 
ولكني رسول من رب العالمين» أؤدي إليكم ما تحملت من أوامره: وأدعوكم 
بإخلاص إلى صلاح أمركمء وأعلم من سوء عاقبة ما أنتم عليه ما لا تعلمون؛ 
فنفي الضلال بهذه الأفعال. 

وهود عليه السلامء لما رمي بالسفاهة» وهي من الخصال المذمومة البطيئة» 
وليس من الأفعال التي ينتقل الإنسان عنها إلى أضدادها في الزمن القصير 
مرات كثيرة» فكان نفيها بصفات ثابتة تبطلها أولى؛ كما كان في الفعل المذنموم 
بالفعل المحمود أولى. فقوله: ناصح. أي ثابت لكم على النصح صفة في النفس 
لا تنتقل لكم عن النصح إلى الغش ولا تتبدل خيانة بالأمانة. وكان جواب كل من 
الكلامين ما لاق به واقتضاه("). 

وأرى أن تكرار العبارة على لسان الرسولين مقصود بذاته» لإبراز حسن 
الإجابة على الاتهام» فطريقة الأنبياء في حوار أقوامهم مسلك يحتذى به» وفي 
تكريرها ترسيخ لها في نفوس المتلقين. 

يقول الزمخشري: 'وفي إجابة الأنبياء» عليهم السلام, من نسبهم إلى 
الضلال والسفاهة» بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك 
المقابلة» بما قالوا لهم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم؛ أدب حسن 
وخلق عظيمء وحكاية الله عز وجل ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء. 


.)١158-١65؟(ص الخطيب الاسكافي, درة التنزيل وغرة التأويل»‎ -١ 
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وكيف يغعضون عنهم(1). 


وده الجاع ل قله قعاليي .على لنيان سالج عليه المنادم» في حواره 
مع قومه:ل يَلقَوَم قد أَبَلَعْعُْكُمَ رسَالة رَيَى 0 
وقوله على لسان شعيب عليه السلام» في احيواره بح لوي « يلقو م لقَدَ 
أبَلَعْعْكُم رسّلت رَيَى وَتَصَحَتُ لَكم 4 الأعرف:ه» +*] بإفر اد الرسالة في 
حوار صالح وجمعها في حوار شعيب. 

وللسائل أن يسأل عن سبب إفراد الكلمة في موطن وجمعها في موطن 
آخرء وعن الفائتدة المخصصة لكل واحد من اللفظتين بمكانها. 

أجاب عن ذلك الخطيب الإسكافي قال: "إن الذي نطق به القرآن من 
تحذير صالح عليه السلام قومه بعد أن أمرهم باتقاء الله تعالى وطاعته» ههو 
أمر الناقة والمنع من التعرض لهاء ا 0 
شعيب حين نهاهم عن عبادة الأوثان بدلالة قوله: « قَالواً: ينسح يشعَيْب أَصَلَوْتُكَ 
و ١‏ رتاس امن 1ك أو أن سَفْعَلَ في أَمْوَلِمَا ما تمت إِمّكَ 
لأنت الحَليمماآَلرَشِيدُ © إهود:»هاثم قال: «إِنَى لَكمْ سول ؛ بين فاقوا آله 
وَأطِيعُون > النسعراءنه"٠‏ اي سد أفثوا الكل ول كر رن 
0 فقو الخاى 0 وا 3 تدر انان أَسْيَاءَهْرٌ 
حرم د توعان 6 ان ملل 1 أمر شعيب بها قومه أشياء كثيرة» 
روما كو وروالك رمه فظيا كز قاية اا جمع الرسالة في قصة شعيب 
فقال: '" رسالات ربي لواطت فكلا جنات قل :1 ريك رجي لسرت 
ثان وهو ما يروى أن أصحاب الأيكة غير مدين وأن شعيبا بعث إلى أمتينء» 


فجمع لاختلاف قومه وتخصيص كل منهم برسالة من الله7). 


.١7ص الزمخشري» الكشاف» جكت‎ -١ 
.)١15١-185( ؟- الخطيب الاسكاقي» درة التعزيل وغرة التأويل»‎ 
حفن‎ 


د. التكرار افق مع الزياة والنقصان: 


وفيه تتفق الجمل الواردة في محاورة شخصية مع ألفاظ جبمل جاءت في 
محاورة شخصه أخرى مع ذكر عناصر في أحد الموضعين لم تذكر في الموضع 
الآخرء» أو حذف عنصر من أحد الموضعين وبقائه في موضع. ومنه ما جاء في 
قوله تعالى على لسان قوم صالح قفي حوارهم معه: 7 إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ 
لْمُسّحَرِينَ مآ مآ أنتٌ إل بَشَرٌ مَفَلَّا 4الشعراء”»١-4ء٠‏ وقوله على لسان شعيب: 
١‏ إنمَا 1 أنت مِنّ ال وَمَآ أنتَ إلا بَشَنٌ مُْلْنَا #الشعراء:4-+م. فما 
سبب زيادة الواو في مقولة قوم شعيب (وما أنت)» وعدم ذكرها في مقولة قوم 
صالح (ما أنت) ؟ 

قال الزمخشري في معرض نفسيره للاية التي قيلت على لسان قوم شعيب: 
"فإن قلت: هل اختلف المعذم بإدخال الواو ههنا وتركها في قصة ثمود ؟ 3 قلت: 
إذا أدخلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مناف للرسالة عندهم: التسحير 
والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحراء ولا يجوز أن يكون بشرا. 
وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحرا ثم قرر بكونه بشرا 
متلهو 0 

وقال ابن عاشور: 'والإتيان بواو العطف في قوله: ١‏ وَمَ1 أنتٌ إل بَشَدُ 
مَثْلَمَا 4 يجعل كونه بشرا إبطالا ثانيا لرسالته. وترك العطف في قصة هود 
يجعل كونه بشرا حجة على أن ما يصدر منه ليس وحيا من الله. بل هو من 
علئ حسك أسلوتب الحكايتين" 7 


-١‏ الزمخشريء؛ الكشاف» (ج 5 ص7717). 
1 ابن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» جمك ص8" .١‏ 
ك5" 


فزن 
(بتروولالاسك) 


الحذف لغة هو القطع والبترء يقال: حذف الشيء يحذفه حذفاً قطعه من 
طرفه1). والحذف في الاصطلاح: إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل")؛ فقد 
حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة» وليس شيء من ذلك إلا عن 
دليل عليه وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته7". 

ويتمثل الدليل في القرائن المصاحبة للنص» وهي نوعان؛ قرائن حالية أو 
ما يسمى بمناسبات النصء» وتشمل: الكلام المنطوق» وشخصية طرفي الاتصال 
وتكوينهما بأبعاده النفسية والجسدية» وشخصيات من يشهد الحدث الكلامي ٠‏ إن 
وجدتء وهل تشارك في الحدث أم يقتصر دورها على التلقي» بالإضافة إلى أثر 
الكلام وأبعاده الانفعالية. والعوامل والظواهر ذات العلاقة بالسلوك اللغوي إلى 
أشباه ذلك من أمور تلابس النص دافعة بالمتكلم إلى حذف عنصر أو أكثر من 
عناصر البنية اللغوية لرسالته الكلامية دون أن يجد السامع غضاضة في تقبل 
هذا الكلام المبتور7'). 
والنوع الثاني من القرائن يتمثل في اشتمال سياق الكلام على سابق أو لاحق يدل 
على العناصر المحذوفة» وتسمى هذه القرائن بالقرائن اللفظية أو المقالية ففي 


-١‏ ابن منظورء اللسان» مادة (حذف). 
؟- الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج7؛ ص؟١٠١.‏ 
*- ابن جين؛ الخصائص» ج؟) ص53550. 
4- محمود السعران؛ علم اللغة» ص (/911-57027)؛ و كمال بشرء دراسات في علم اللغة» ق؟؛ ص(1/7١-‏ 
.)١ 78‏ 
لام 


قوله تعالى: ١‏ وَقِيلٌ للَّدينَ آنَقَوَاً: مدآ أَنرَلَ رَشكة؟ قَالواً: حبرا 4 الدسل:."] 
يقدر المتلقي المحذوف في الجواب تلقائيا معتمدا في تقديره على العناصر 
المذكورة في السؤال» ف 9« قا لوأً: يرا 4 تعني (قالوا: أنزل ربنا خيرا). 

وقد يدل اللاحق المذكور على السابق المحذوفء ومثاله ما جاء في قوله 
تعالى: « وَلبن صَأَلَهُمْ ليو رك: إِنَّمَا كك تخوض وَتَلْعَبُ قَل: : أبآللّه 
وءَايئتفه وَرَسُوله كُنشمْ تَسَفَهزِون » الوي:»»! فمضمون السؤال محذوف» 
ولكن عناصره مذكورة في الجواب المفصلء فقوله: « بالل وَءَايكّته وَرسُولمف 


كشرْ تَسْتَهْرِئُونت 4 إجابة عن سؤال تقديره: (لم كنتتم تستهزئون بالله 
وأياته ووسولة؟!): 

ويدرج التلوين الصوتي أو التنغيم تحت لواء القرائن اللفظية» وهو دليل 
خاص باللغة المنطوقة» حيث يستشف السامع من طريقة نطق المتكلم أو أدائه 
الصوتي للعبارة العنصر الغائبء وإلى ذلك أشار ابن جني في حديثه عن حذف 
الطيفة مع إرااذفها 'وذكن ' الموصبوق حية كان وأنت نجس بهذا من شي كه لا 
تأملته» وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلاء فتزيد 
في قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة» وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها 
وعليها؛ أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما...(". 

ويستشف التنغيم في اللغة المكتوبة باستحضار القرائن المحيطة بالنص 

وتمثلها وهذا يدب الروح في جسد النص المكتوبء: فيخرج صورة حية ناطقفة 
بتنغيمات متنوعة الدرجاتء تفتح الباب أمام قراءات متعددة تحصاول أن تملا 
شواغر النص. 

وقضية الحذف من القضايا الهامة التي تناولتها أقلام النحاة والبلاغيين» مع 
اختلاف المنظور بين الفريقين؛ فالنحاة يبحثون الحذف من منطق يجوز أولا 
يجوزء وقد دفعهم هذا إلى تقدير أنواع من المحذوفات في بعض العبارات لا 
يحتاج إدراك المعنى إلى تقديرهاء حيث تكون العناصر المذكورة كافية لفهمه. 


.3 7١ص ابن حي النصائص» ج23‎ -١ 
4 


فلا شك في سلامة تقدير (لا) محذوفة في قوله تعالى: ١‏ قَالوأ كله تَفْعَا 
تَدْكُرٌ يُوسّفَ » يوسف:0.) مثلاء ولكن كثرة استعمال الفعل (تفتأ) منفياء فضلا 
عن السياق» أكثر دلالة على النفي المحذوف لدى عامة أهل اللغة من الأدلة 
المتصلة بالصناعة والتي لا يدركها إلا المتخصصون الذين يرون أن تقدير 
(لا) قبل الفعل (تفتأ) يرجع إلى وجوب دخول اللام على الفعل وتأكيده بالنون 
وجوبا في حال كون الجواب مثبتال). 

أما البلاغيون فقد كانوا على وعي بتأثير الحذف وقيمته في التركيب». 
فحددوا ماهيته وكيفيته وعلة اللجوء اليه» فهو " باب دقي ق المسلكء. لطيف 
المأخذء عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء 
والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأتم ما 
تكون بيانا إذا لم تبن'7). إنه خرق وانحراف عن مستوى التعبير العادي ومن 
هنا كانت قيمته الفاعلة. 

وللحذف أهداف مقصودة وعلل خفية تتجاوز مبدأ توفير الطاقة المتمثل في 
الإيجاز والاقتصاد إلى قيم ودلالات تستشف من مط الب السياق الكلامي 
الاستعمالي» منها: التفخيم والتعظيم لما فيه من الإبهام» تحقير المحذوفء. الجهل 
بالمحذوف أو التجاهل عنه؛ صيانة المحذوف عن الذكر تشريفا له؛ العلم 
الواضح بالمحذوف الذي يغني عن ذكره؛ الخوف من المحذوف أو الخوف عليه؛ 
الإشعار باللهفة أو أن الزمن يتقاصر عن ذكر المحذوف.... الخ من الأغراض 
التي تكشفها دلائل الحال. 


كثر الحذف في الحوارات القرآنية مشكلا سمة أسلوبية واضحة المعالم متنتوعة 
الأبعادء وذلك لاعتماد الحوار على المباشرة والمشافهة التي تفرض على 
طرفي الاتصال التخلي عن كثير من أجزاء الكلام؛ مجسما الفارق بين مقررات 


.١؟ طاهر حمودة» ظاهرة الحدذف قِ الدرس اللغري» ص5‎ -١ 
.١ ؟- عبد القاهر الجرحاني» دلائل الاعجازء» ص55‎ 
م‎ 


النظام اللغوي ومطالب السياق الكلامي في واقعه الفعلي. 

فما أهمية هذا العارض في الحوار القرآني؟ وما قيمته في التركيب؟ 
وكيف خدم مطالب السياق؟ وما هي القرائن الحالية واللفظية التي تعيننا على 
فهم المحذوفات؟ وما هي التراكيب التي لازمها الحذف أو كثر فيها؟ وما أنواع 
هذا الحذف؟ 

هذه الأسئلة وغيرها ستضافر في تحليل نماذج ممثلة لهذه الفناهرة في 
الحوار القرآني التي تفتح للقارئ فضاءات من التأويل والتخيل لاحد لها 
متأرجحة بين حدي الغياب والحضور. 


أسلوبية اكذف فى أحوارات القرانية 
-١‏ كنف فى يني السؤال: 


تجلى الحذف بصوره في بنى السؤال خاصة التي اجترأ عليها المتحاورون 
وتفننوا في تناولها بفنون الحذف المختلفة» فمقام السؤال من أكثر المقامات 
مناسبة للإيجاز والاختصارء سواء أكان التساؤل حقيقيا تطلب به المعرفة أو 
أريد به الإنكار أو التعجب أو التوبيخ أو غيرها من الدلالات والأبعاد الانفعالية 
القارة فيه؛ لأنه في الحالة الأولى يعج بلهفة السائل التائق إلى كشف المحجهول 
ومعرفة الحقائق» وهو في الحالة الثانية صادر عن انفعال ثائر سريع» يطوي من 
جوانب الكلام مالا يحتاج إليه السائل أو المنفعل» أو ما يبطئ عن بلوغ غايته في 
المعرفة والإبانة والتأثير.. ومن صور الحذف في بنية السؤال: 
أ- حذف أداة السوال: 

تختص الهمزة من بين سائر أدوات السؤال بجواز حذفها اعتمادا على 
القرائن المرافقة للحدث الكلامي» ويكون حذفها في اللغة المنطوقة مس توعبا 
من قبل المتلقي؛ لاعتماد الناطق على التنغيم الذي تغني الأداة عن ذكره. 


أما في اللغة المكتوبة فإن غياب التنغيم قد يجعل من التركيب لغزا متأرجحا 
بين حافتي الخبر والسؤال» فمن القراء من يحاول استشفاف التنغيم المخبوء في 
التركيب سؤالا حذفت أداته» ومنهم من ينظر إلى النص من زاوية أخرى فيقراً 
التركيب قراءة مغايرة ترجح كونه خبراء ويدعم رأيه بأدلة يستقيها من النص 
ذاته أو مما يحيط به من قرائن. 

والحوار القرآني نص مكتوب ينبض حياة وحركة وحيوية تجسم الكلمات 
صورا مسموعة ومرئية» جعلتنا في عدد من المواطن نرجح كون التراكيب فيها 
أستلة حذفت أداتها اعتمادا على ما توحي به القرائن من تنغيم. ومن هذه 
المواطن: مااحاء في كوك موبي طايه الات انوع دون 901 وبالكر عمة 
تَمنْهًا عَلنّ أن عَبَّدتٌ بَنِيَ إِسَرَادِيلَ 4 اشعراء:؛] حيث يرى الأخفش والفراء 
أن همزة السؤال محذوفة والتقدير: أو تلك نعمة(). 

وأرجح هذا الرأي اعتمادا على استنطاق طريقة موسى في أداء العبارة» فقد 
قالها مستنكرا متعجبا مستعظما؛ لأنها جاءت ردا على قول فرع ون « قَالَ ألم 
نْرَبَكُ فيا وليدًا وَلبِقَتَ فِينًا مِنّْ عمُرِكَ سنينَ © الشعراءنه!. 


ولعل حذف أداة السؤال اكتفاء بتنغيم العبارة بنغمة السؤال أفاد إيراز مقولة 
موسى بما فيها من دلالات قارة أهمها التناقض الصارخ بين التسمية والمسمى؛ 
فكيف يكون القتل والسبي نعمة يمن بها الظالم على المظلوم؟! 

وتنوعت القيم التعبيرية ألتي تمخضت عن أسلوبي قراءة كلمة (السحر) 
بالإخبار والسؤال!"! 0 ( فلآ ألقوأ قَالَ مُوسئ :ما جتّتم به 
آلسَحرٌ إن اله سَيْْطِلههه | نَّ الله لا يُصْلحُ عَمَلّ المُفْسِدِينَ 4 اونس:٠«اتبعا‏ 
اككاذف النظرة إلى السياقٌ 0 طريقة الأداء» فلكل قراءة بعد دلالي؛ فقراءة 


.١١ص التوحيدي» البحر المحيط, جلاء‎ -١ 
؟- قرأها جمهور القراء يممزة وصل على الإخبار» وقرأها أبو عمرو وأبو جعفر يهمزة قطع ممدودة على السؤال‎ 
.١١8ص (السحر)» ينظر الدمياطي, اتحاف فضلاء البشر» ج؟ء‎ 

وهم 


الإخبار تتضمن معنى التقرير والمواجهة. أما قراءة الكلمة بتنغيم اللسؤال 
فإنها توحي بدلالات متعددة تدور حول الإنكار والتوبيخ والتحقيرء وفيها مقابلة 
بالمثل» فقد سبق أن قالوا لموسى بعد أن جاءهم بالبينات الواضحة: « إِنَّ هذا 
لسِحَرٌ مين 4 نوس:8» فقابلهم موسى بمثل مقالتهم متسائلاً فقال :(ما جئتم به؟ 
آلسحر؟) وقد أحدثت هذه القراءة تغييراً في نسق الجملة وطريقة الأداءء إذ تولد 
تساؤل آخر أدى إلى تجاور بنى السؤال» وهذا أشد وقعاً في نفس المتلقي» وأكثر 
إثارة» فالأسئلة المتتابعة تلاحق المتلقي بالدلالات والأبعاد الانفعالية التي يريد 
السائل أن يستثيرها فيه» لما فيها من استفزاز للاستجابة الشعورية والقولية. 

ومن المواطن التي نقد تحمل علي الإخبار والسؤال ما جاء في قول السحرة 
لفرعون: «إرثك لما لأُجرًا إن كنا تَحَنْ آلْعلِيينَ 4 الأعراف؟١‏ الذي قد 

معنى الخبر المؤدي مقصداً بلاغياً يتمتل في إثبات الأجر الكبير وإيجابه على 
قدير الغلبة التي هى والقون منهاء كأنهم قاو ا لا بد لنا من أجر إن كنا الغالبين. 

وقد تحمل الجملة على معنى السؤال الذي أغنى التنغيم عن أداته المحذوفة: 
ودلت عليه قرينة المقال الظاهرة في ق ول فرع ون ١:‏ نعم وَإِنكُمْ لَمِنَ 
آَلْمُقَربِينَ 4 الأعراف:4] فحرف الجواب (نعم ) يشي بالسؤال المكنون في مقولة 
السحرة .٠‏ كما يقوؤي ظهور همزة الاستفهام وقراءتها بالإجماع في سورة 
الشعراء!' احتمالية صدور المقولة بة بتنغيم السؤال. ولعل ظهور أداة السؤال في 
بتنغيمات متعددة الدرجات ومتنوعة الإيحاءات؛ فمن السحرة من أداهها بقوة 
الخبر وثباته» ومنهم من أداها بتنغيم السؤال الذي يتسع تلوينات الانفعال وأبعاده. 

وحملت الجملة لخبرية ( ميتم كر في قوله تعالى: 


١‏ يوم يعرض ألّدِين كمَرُوأ عَلَى آلثار: أَذهَبئم طيبَتكمٌْ فى حَيَاتِكم 
لوحكم يها ايوم تُجَرَونَ عَدَابَ الهو يما كسد مَسْعَكَوروو 


.)4 ١ (فلما حاء السحرة قالوا لفرعون: أإن لنا لأحراً إن كنا نحن الغالبين) (الشعراء/‎ -١ 
؟هم؟‎ 


ف الأرض يغْيْرِ آلْحَيَّ وما كنم تَفْسُقُونَ 4 الأحتف:.»! على معنى الخبر 
والسؤال؛ فقد يوجه الخطاب إلى أهل النار بأسلوب الخبر الذي يفيد المواجبهة 
بحقيقة لا مفر من الإقرار بها. 

وقد يوجه الخطاب بأسلوب السؤال الذي أغنى التنغيم عن أداته المحذوفة 
بدليل قراءة مجاهد وقتادة وابن كثير بهمزة مد طويلة (أذهبتم طيباتكم), 
وقراءة ابن عامر بهمزتين مكقنين (التخبتم) '!. 

ولعل حمل المقولة بتنغيم السؤال يتماشى مع أسلوب مخاطبة هفل جهنم 
الذي شكل را مد يد لقدرته على استيعاب الأبعاد الانفعالية الني 
يريد السائل إيصالها للمتلقي بتلوينها المتفاوتة. هذا بالإضافة إلى ما يفيده حذف 
الهمزة من تسليط الضغط الصوتي على التركيب (أذهبتم) وإبراز ما فيه من 
دلالات التوبيخ واللوم والتحسير والإنكار وملاحقة المخاطب بها. 

مها جاء في قوله تالى: ( قَال فرعون: 0 
5 ؛ إن هذا لمك مك تمر ف المديئة لُحَرجُوأ مِنهَآ أَمَلَهًا فَسَر كس 
تكلكرن رواحي يك النرفيت (آمنتم) على معنى الخبر 0 
بالتقريع والانكار؛ أي فعلتم هذا الفعل الشنيع الذي لا يليق بكم وما كان ينتظفر 
منكم. 

كما يحمل على معنى السؤال وهذا أرجح, فسياق الآية يشي بانهيار فرعون 
وتأجج غضبه أمام إعلان السحرة إيمانهم بموسى ودعوته؛ ولنا أن نتخيل نبرة 
صوته التي حملت عبارته» لا شك في أن صوته كان يرتجف غضبا وحيرة 
وخوفا وتعجباء فكيف ينقلب أعوانه فجأة عليه مؤيدين خصمه؟! 

يؤييه دا الرسط عين الننطني في ترح : « َامَنتم يمه قبل اذه 
اذه لا تبعر ف كر سلا وما ذا لاقو تنو ين سنا فول | نع لوطل 
ينتظر موافقته؟! وهل سيعطيهم الموافقة أن طلبوها منه؟! 


-١‏ الدمياطي» تحاف فضلاء البشر» ص؟7”937. 
وم 


وتركيب السؤال أقدر من الخبر على استيعاب هذه الأبعاد الانفعالية 
المتأججة في مقولة فرعونء لأنه يصل إلى المتلقي بدلالة ناقصة يأتي اكتمالها 
على لسان المتلقي أو في ذهنه كاشفا عجز المرسل عن تكوين تراكيب جاهزة. 
فقد وصل التوتر في نفس فرعون أقصى درجاته فعقد لسانه سالبا إياه القدرة 
على إعداد تركيب جاهز يوحي بالاستقرار. يؤكد هذا قراءة الجمهور التركيب 
(آمنتم) بهمزتين على السؤال» وقراءة حفص عن عاصم بمد الألف بهمزة واحدة 
على الخبر(") 

وقد تذهب القراءة بأداة السؤال» ومع هذا يبقى تنغيم السؤال حيا في 
التركيب يستمد نبضه من القرائن الحالية واللفظية المحيطة. فقد قرأ حفص 
وابن كثير و( إِنَكُمْ لََأئُونَ 0 
لمي » المعبرت:] بإسقاط همزة السؤال! )» لوجودها في (إنكم) المحاورة 
لها في بنية الندنص: ( أَنَكُمْ لتَأنُونَ آلرَجَالَ وتَفْطَعُونَ آَلسَبيلٌ وتأثوت فى 
تَادِيكجُ الْمُكَرٌ 4 السعرت.:. ولعل هذه القراءة تكشف عن طريقة أدائية 
جديدة من طرائق توجيه المقولة التي كررها لوط على مسامع قومه في أكثر من 
مقام لتكرار ممارستهم للفاحشة وإصرارهم عليهاء فقد كان غاضيبا منهم 
مستنكرا فعلهم ومستقبحاء فقولب انفعالاته المتأججة في قالب السؤال ملاحقا 
إياهم بهذه الانفععالات؛ ليتتبهوا إلى قبح انحرافهم فيخجلوا ويرتدعوا. وقد يواجه 
قومه» في مقام آخر بأسلوب الخبر. 

م ا 5 ) في قوله تعالى: 
« قال أَبَمَّرتْمُونى عَليّ أن تكد مُسّنى الكبر؟ قم تبسشر تَبَشْرؤنٌ » [الحجر:؛ه] ولكنها 
ا ا ل 
دلالاته ويقوي تنغيمه « فبم تَبَشرونَ 24 


.)55١-55١0(١ص ابن مجماهد» السبعة ق القراءات»‎ -١ 
.7١7ص ؟- الدمياطي) اتحاف فضلاء البشر) جك‎ 


0# التوحيدي» البحر المحيط) جهاص1458. 
ان 


ويحمل الصوت الجمعي تنغيمات متنوعة الأداء قد يكون السؤال واحدا 
منهاء وإن لم تظهر أداته» ومثاله ما جاء في قوله تعالى: 7 وَقَالَ نسوَة في 
لْمدِيئَه: لد اللا ات تل وما 1 إن لتريسها 
ف صلل ؛ مُبين # إيوسف:."] فقد احتضنت بنية المقولة الخبرية ات انموي 


رو لها عن َه 4 في شلياها العميقة تنخيمات متنوعة الدرجات بقوع 
انتعالات كل ملق للكير + كوالحدة القت لكين مؤفدة مشوقة: ووادة أعناقت 
الخبر ذاته ولكنها حملته دهشتهاء وأخرى أعادته بنبرة المس تعظم المستنكرء 
وأخرى بتنغيم المتقزز المتعففء إنها انفعالات تشي بالبنية الوحيدة القادرة على 
استيعابهاء وهل ستكون غير بنية السؤال؟! 

وقد تذهب القراءة بأداة السؤال في مقولة صادرة عن صوت جمعي فتكشف 
العطاء عن التنغيمات الممتزجة فيه المتأرجحة بين حافتي السؤال والخبرء 
ومثالها قراءة ابن كثيرٍ وأبى جعفر (إنك) على الإيجاب كك 0 
( أَوِنّكُ لنت يُوسُفٌ » يوسف:.»] التي تجسم أقصى درجات اليقين بأن المخاطب 
هو يوسفء وهذه الدرجة قد يصل إليها شخص قبل الآخرء فمن اخوة يوسف من 
شك في أن العزيز هو يوسفء ومنهم من اختلط عنده الشك باليقين» ومنهم من 
تغلب يقينه على شكه ولكنه ما زال مندهشا لا يصدق ما يراهء وهؤلاء جميعهم 
قولبوا مقولتهم في قالب السؤال الذي استوعب حيرتهم وترددهم في الحكم 
ودهشتهم وتصاعد اليقين في نفوسهم. أما من كان متيقنا فقد قولب مقولته في 

وقد يحوي خطاب أحد أطراف الحوار بنى سطحية متطابقة لكنها تحوي 
تنغيمات متنوعة يكشفها تأمل الظروف المحيطة بالحدث الكلامي» ومنه ورود 
جملة (هذا ربي) ثلاث مرات أديت في كل مرة بتنغيم مختلف باختلاف درجة 


-١‏ الدمياطي) اتحاف فضلاء البشر» اج ص/7737. 
ووم 


ول ارا رحا بي روح كا ولك ركاتره 
برهِيم مَلكُوتَ سمرت وَالْأرْضٍ 00 ف الموقنينَ. فَلمًا جَنَّ 

عه ه ألْمَلُ رَءَا كرك قَالَ: هََدَا رَبَى. فَلَمّآ أَقلّ قَالَ: 

الأفليرت. قتمًا را آلقَمرٌ بَازِغًا قالَ: 200 000 0 


يَهدنى رَبَى لكوت سِ أَلقَوْم الضَّانْينَ فَلمًا رَءَا آالشمّس بَازْغَة 
0 هََذَا رَبَىء هنذا الت انهف انلك قَالَ: يَقَوْمِ إنى بَرَىَءٌ مما 

شف رِكُونَ > [الأتعام:0-76]. 

حيث قدر الأخفش همزة استفهام قبل جملة « هَندًا 2 وخالفه في 
ذلك معظم النحاة الذين ذهبوا إلى أن هذه الجملة في المواطن الثلاث خبرية!"). 

وأرى أن وضع هذه الجملة في السياقات التي وردت فيها ييين نوعهاء 
فالجمل الثلاثة لم ترد في وقت واحدء كما أنها لم توجه بتنغيم واحدء فقد حملت 
كل منها بالطريقة التي تناسب المتلقي ودرجة تقبله للفكرة» فهي في الأولى جملة 
خبرية؛ بينما يمتزج الخبر مع السؤال في الجملة الثانية» وهي في الثالثة سؤال 
حذفت أداته. ولتوضيح هذا دعونا نتأمل السياق الذي وردت فيه: 

استخدم إبراهيم أسلوبا في استدراج الخصم يطلق عليه (تجاهل العليم)» فقد 
كان يحكي كلام قومه؛ مع علمه بأنه باطل معظما ما يعظمونه؛ ثم يكر عليهم 
مبطلا كلامهم بالحجة الواضحة. 

إنه يريد إقناع قومه أن انيع ييحدو العيادة [5ااتوافدا صميع ايجراتدة 
العرض المتجسمة في بنية الخبر « هَدَا رَبَى 4 مشيرا إلى كوكب في السماءء: 
فلما أفل هذه الكوكب؛ استقى بر اتن انول جرعة من قوة» وتسربت قوة من 

يقين الخصم باستحقاق هذا المعبود للعبادة. 


١ذ-‏ ابن هشام» مغن اللبيب» ص: 50١‏ <اك) 
6م 


وبعد هذا التمهيد الموضعي صرح إبراهيم بمشاعره إزاء معبودهم الآأقفل 
« قَال: 88 أَحِبُ الأفليت » ثم يشير إبراهيم إلى معبود آخر وهو القمر قائلا: 
« هذا رَبَى .4» وأخال السؤال بما فيه من تنغيم التشكيك والحيرة يطل باستحياء 
من حيادية الخبرء ولكنه لا يلبث أن يختفي» فالمواجهة ووضوح الموقف القاران 

في السؤال قد يثيران زوبعة غضب ورفض تحول دون قبول المتلقفي لدعوة 
00 ويأفل القمرء ويكتسب إبراهيم قوة اضافية» ويخسر الكصع مزيذا نين 
يقينه بمعبوداته. 

رعرع النفس فنيو نذا زرا قحك :هذا ركه لح » 
بنغمة المستبعد المشكك الذي أصابه الضجر ولفته الحيرة» والسؤال هو الاختيار 
المناسب لقولبة هذه النغمة بكل أبعادها. ولعل تراجع قوة الخصم أمام أفول 
آلهته اكسب إبراهيم جرأة تجسمت في مواجهة الخصم بالسؤال دون أن يخشى 
ما يوحي به من أبعاد. > ا كد اس 
التجربة حتى النهاية» فأتبع سؤاله بجملة « هنذا أحيَرٌ 4» أي لدنجرب فقد 
يكون هذا هو الإله لكبر حجمه. 

وقد يحول تقدير لي لآخرء ومثاله ما جاء 
في قوله تعالى: « وَل تومو ِل لمن تب ديتَكس قل: إن هدك مُدَى 
لَه أن يَوْتَىَ أَصَد مْثْلَ مآ 08 د يُحَآجُوك م عند 0 
حيث يمكن أن تنسب مقولة ( أن يُؤتَىَ د ة 
عند رب > إلى قائلين» وتؤدي هذه النسبة إلى ل امه 
قائل بنية خبرية» وهي مع آخر بنية سؤال حذفت أداته. 

والقائلان اللذان تنسب إليهما المقولة هما: أهل الكتاب في حوارهم مع 
بعضهمء والله -عز وجل- بواسطة رسوله محمد (ص). فإن صدرت المقولة من 
أهل الكتاب كانت خبرية» لأنها ستكون تتمة لخطابهم بعد أن اعترضته الجملة 
الملقنة للرسول ١‏ قل: إِنّ آلهُدَئ مُدَى الله 4. وهي بنية سؤال تفيد الإنكار 


يحن 


والتوبيخ إن كان القائل هو الله بوساطة رسوله؛ وقد حذفت أداة السؤال اكتفاء 
بالتنغيم» كما حذف الفعل فيها اكتفاء بذكر العلة وتركيزا عليها لفضح نوايا 
أهل الكتاب ومواجهتهم بهاء فيكون تقديرها: (أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو 
يحاجوكم عند ربكم كتمتم الحق الذي أظهره الله لكم). 
ب- حذف تركيب السؤال: 

وإبراز المذكور من عناصر بنية الخطاب بتنغيم السمؤال يحقق دلالات 
عديدة منها: التأدب مع المتلقي بعدم التصريح بالسؤال والاكتفاء بالتلوين 
الصوتي الدال عليه؛ ومنه ما جاء في قول راف محاضا رجه قدي الخير ار 
الآتيار وَإذ بلق رهم رَتْهه يكلمات فَأَتَمَهُنَ. قَالَ: إنَى جَاعِلك 
لئاس | اماما قَال: ين ذَرَيتى؟ قَال: لا يتال عهدى آَلططلمِينَ © البقر:؛؟] 
فمقولة إبراهيم: ( وين دَيَيِى 4 تخفي في بنيتها العميقة سؤالا يمكن أن تقدره 

ب: (ومن ذريتي ألن تجعل للناس إماما؟) 

وقد يحذف السؤال لفرط الدهشة والمفاجأة, ومنه ما جاء في قول زوج 
إبراهيم : في الحوار الذي دار بينها وبين الرسل المبشرين: فَأد جس متهم 
حِيقة قالوأ: لا تَخَف. شرو ِشُلمٍ عَلِيمِ. فأقبلت مكف في صرَّة 
فيكت فكييا وَقَالَتٌ: : عَجُورٌ عَقِيعٌ ؟! قَالواً: كَنالك قَالَ 5 نهم هُوَ 
الحكيم_العَليم » [الذاريات:80-7]. 

ويكشف تأمل الظروف المحيطة بمقولة زوج إبراهيم عن التنغيم الذي 
تجسمت فيه» وهو تنغيم سؤال إنكاري يمتزج تعجبا ومفاجأة وفرحة حائرة؛ فهي 
امرأة عاقر كبيرة السن تبشر فجأة بأنها ستنجب غلاماء لا شك في أن وقوع 
البشارة كان عليها كبيرا وقد تمثل في: 

-١‏ صرخة انفعالية (صرة). 

-١‏ حركة انفعالية (صكت وجهها). 

*- كلام مبتور(عجوز عقيم)؛ يمكن أن نقدر عناصره المحذوفة ب (أألد 


مهم 


ج- حذف الجملة الفعلية التي تلي أداة السوّال: 


وذلك لإبراز المذكور بتنغيم السؤال ومواجهة المتلقي به» وجاء هذا اللون 
من الحذف في موضعين؛ الأول في ردود الأنبياء على تكذيب أقوامهم 
وتهديدهمء والثاني في خطاب الملائكة لأهل جهنم معنفين إياهم؛ فمن الأول: 

حذف الجملة الفعلية التالية لأداة السؤال في قول شعيب لقومه.؛ يعد أن 
خيروه بين الخروج من قريتهم أو العودة في ملتهم ١‏ أَوَرْ كسا كرهِينَ » 
[الأعراف:88] أي : (أتعيدوننا في ملتكم ولو كنا كارهين). ويعكس هذا الحم تحن 0 
مقولة شعيب الحوار المباشر الدائر بين الطرفين؛ الذي يحول دون الحاجة إلى 
ذكر عناصر الخطاب بكاملها؛ لأتها مفهومة ومدركة. كما يبرز الحذف تعجب 
شعيب من تهديد قومه بتنغيم السؤال. ومنه ما جاء في رد المرسلين على 


10 


أصحاب القرية في الحوار الآتي: 00 0 ٠‏ لين لم تسسَهوأ 
لتَرَجْمَسُكمْ سكين نكا عَدَابٌ ألبي ارك 0 أبن 
ا ا -19], 

حيث حذف المرسلون جواب الشرط المقدر ب (تطيرتم) المستشئف من 
توا لسعاب القراية: (إنا تطيرنا بكم)؛ مبرزين بهذا الحذف جملة الشفرط (إن 
ذكرتم) بتنغيم يم السؤال لبيان الفارق بين الفعل الإيجابي الذي يقومون به ورد فعل 
أصحاب القرية السلبي عليه. 
في الحوار الآتي: 
« قَال: لبن آتحذت الها غَيْرى لأَجَعَلئَكَ من المَسَْجُونيت. 
قَال: أُوَلْوَ تك بشَىّء مين 4 [الشعراء:15-.0]. أي (أتسجنني ولو جئتك بشيء 


مبين)؛ وأفاد الحذف إبراز ما فيه إغراء لفرعون وإثارة فضوله. 

كما جاء هذا اللون من الحذف على لسان الملائكة الموكلة بإيقاع العذاب 
على الكافرين» ومنه مااجاء في راد الماك الذوكل بإعراق اق عون وقدأعلن 
الأخير إيمانسة: « ءَآلكنَ وَكَدَ عَصََيتَ قبل وَكُنتَ من الْمُفُسِدينَ » 


[يونس:١17-941]‏ أي (االآن تؤمن). 


2 4 
3 


وقول خزنة جهنم للكافرين وقد أغلنوا إيمانهم حين رأوا العذاب: « أثمّ 
إذا ما وَقَع عَامَنْتم بمة َآلكنَ وَكَد كنشُم بف تَسَتَعْجِلُونَ ؟! # إيونس:١ه]‏ أي 
(آالآن تؤمنون). 

ويعكس حذف الجملة الفعلية الواقعة بين أداة السؤال وظرف الزمان (الآن) 
غضب الملائكة من هؤلاء المكابرين المعاندين الذين لا يؤمنون إلا بعد فوات 
الوقت» وقد حال الغضب والرفض دون إدراج الجملة التي تحوي فعل الإيمان 
(تؤمن» تؤمنون)» كما أوحى الحذف بتعطش الملائكة لتعذيب الكقافرين إضاتا 
للعذاب الذي طالما أنكروه ولم يعترفوا به إلا حين رأوه. 

وأفاد الحذف توجيه السؤال بما فيه من إنكار وتوبيخ وشماتة إلى ضفرف 
الزمان (الآن) وقد أدى هذا إلى تمطيط الصوت وإطالته لمحاصرة المتلقي بدلالة 
الرفض والاستحالة وبعث اليأس في نفسه من قبول إيمانه في هذا الوقت وما 

و- انف فى جواب السؤال: 


عمد أطراف الحوار في إجابتهم إلى حذف جل العناصر الموجودة في 
الأسئلة الموجهة إليهم؛ ؛ كأن تقتصر الإجابة على تعيين الشيء المسؤول عنه 
اختصاراً ووصولاً بالسؤال إلى غايته مباشرة دون أن تفصله عنها عناصر 
مدركة ضمناً في ذهنه؛ وقد يجسم هذا الحذف عدم قدرة المجيب على إتمام 
إحائتة جحل أو ألما أو خوفا أو غيرها من المشاعر التي تلجم اللسان وتضوي 
الكلام. وقد تتبلور الإجابة مبينة موقف صاحبها بحرف من حروف الجواب 


و5 


(نعم» لا كلك بلى» إي)2 ويكشف سياق الحال التلوين الصوتي الحامل لهذه 
الإجابة» كما يبين سبب هذا الاقتصار. وأحيانا يلجم المسؤول فلا ينبس بإجابة. 
وعند حصر الأسئلة التي تعرضت إجاباتها للحذف وجدنا أنها تدور في أربعة 
محاور: 
المحور الأول: 

الأستلة التي يلقنها السائل العليم (الله) لرسوله ليقوم بتوجيهها إلى خصومه 
من الكفار والمعاندين الإقرار بالحق. 

وتدور الأسئلة حول قدرة الله المطلقة وسيطرته على كل ما في الكون. 
يتبع الله أسئلته المفحمة إجابة مؤكدة لا يخرج المتلقي عن حدودها أبدا تمثلت في 
كلمة واحدة هي (الله)» تووترااما جام ره وطاير ( وَلن صَألتهُم: مّنْ 0 


سود و 


خَلَقَ آلسّموت وَالأرْض؟ ليقولرة3: لد 4ر1 أي : خلق السماوات 
والأرض الله. فقد حذفت العناصر المذكورة في السؤال للتلاحم المباشر بين 
السؤال والجواب» ولأن السائل والمجيب هو اللهء فما ذكر في الجواب كان 
تتمة للسؤال. 

وأفاد الحذف تسليط الضوء على الإجابة الوحيدة ااتني تبرز المفارقة 
الواضحة بين يقين أولئك الكفرة وممارستهم الفعلية. 

وقد يلقن الله رسوله السؤال والجوابء فيكون الرسول هو السائل وهو 
المجيب في الوقت ذاته» وهذا أدعى للحذف. لأن السؤال والجواب مندمجان يتمم 
أحدهما الآخرء فالله -عز وجل- اختار أسلوب السؤال والجواب في طرح 
الفكرة على الكافرين» لما فيه من ملاحقة المخاطب وإثارته بكيفية لا تتحقق 
بأسلوب الخبر (الله يرزقكم من السماوات والأرض). 
والمحور الثاني: 

الأسئلة الموجهة إلى أهل جهنم التي يمتزج فيها الإنكار والتوبيخ والتتهكم 
والتحسير في بوتقة واحدة مسببة لهم ا فتحول هذه 
المشاعر دون القدرة على التفصيل في الكلام أو الإطالة» ولهذا اقتصرت جل 


م 


لكاكيد هل تعويت دن كوو الجواب» ومسن ذلك: « وَتَادَهت أَصْحَلبٌ 
آلجَنَةِ أُضَحَبَ أَلثَارِ أن: قد وَجَدَنَا ما وَعَدَنَا رَشْنَا حَقناء فَهُلْ وَجَدنّم ك 
وَعَدَ رَشكُمْ حفن قَالُواً: َعم الأعرافد»ءا أي نعمء وجدنا ما وعدنا ربنا 
١ 0 :‏ قَالواً: وَل شك تاتيك رسلحكم ب بَالْبيتت؟ 
قَالواً: بن » ١ ١‏ اإغافر: 6 أي: بلى أتتنا. 
والمحور الثالث: 

الأسئلة التي يوجهها الخالق إلى البشر بهدف إقامة الحجة عليهمء فيدل 
الحذف في إجاباتهم على القبول والتسليم المطلق الذي يحول دون النقاش أو 
الإطاالة: « وَإذ لَحَدَ رَبك من ب ادم من ظهُورِهِم وَرَيستَهُمْ وَأَسْهَّدَهُمَ 
عَلَنَ أَنفُسهم: ألمت بِرَتَك؟ قالواً: 0 شَهناً 4 الأعرف:072).أي: بلى أنت 
ربنا شهدنا (على أنفسنا وأقررنا). 
والمحور الرابع: 

أسئلة حقيقية تطلب تعيين شيء محدد وتوضيحه؛ فتأتي الإجابة عنها 
مقتصرة على ذكر هذا الشيء فقط مراعاة لتعطش السائلء فالحذف هنا 
ضرورة: والاشتغال بذكر المحذوف يفضي إلى تفويت المهمء ومثالها ما جاء في 
الحوارات الآتية: 
« وَيَسْكَدُوتَكَ م ينفقون. قّل: العر 4 البقرة:15؟] أي: أنفقوا العفو. 
١‏ وَقيل للّدينَ د نَهواً: هاذ1 أَنَّل شك ؟اقالوا: 4 *. أي أنؤل الله 


خيراً. 
< قَالُوأً: مَادَا قَالَ رَجُكج؟ قَالُوا: الحَقٌ وَهُوَ لعل الكَبِيرُ 4 سباء" أي: 
قال ربنا الحق. 


"4 ولمزيد من الأمثلة ينظر: المائدة: ."2 الزمر: ١لا الأحقاف:‎ -١ 
خض‎ 


ه - حذف السؤال: 


وذلك لاستهلال الحوار بكلمة تدل على نوع التركيب متمئلة ب (س أل 
وأخواتها)» وتبين موضوعه من الإجابة المفصلة؛ أي أن القرينة السابقة لبنية 
السؤال المحذوف تحدد ماهية التركيب (نوعه)؛ بينما تفي القرينة اللفظية 
اللاحقة بمحور لبر دوكر 2ه وبددها جام في الحواوات الآتية: 
١‏ يَسََنُوتكَ عَن الأنقال ٠‏ قل: التنفال لَه وََلجَسُول » القند حيث وشت 
لكر اخ اللفكلية البنابقة التر كيت التس وتو اللشحقة و الجنا صمو لفكت شتكلة للشيقة 
وكيفية تآلفهاء مبينة أن السؤال المحذوف هو: (لمن الأنفال؟) 

ويقدر السؤال المحذوف في قوله تعالى: ١‏ وَيَسَكَلُونَكَ عن الجبّال؛ فَقُلَ 
يَسِفُهًا رَبتى تَسَفًا 4 ٠.0:‏ ب (ماذا يحل بالجبال يوم القيامة؟) لأن في 
0 ويقدر 0 وي 0 0 
9 وَرَسُولم وز ور 4 [التوبة:65] ب (لم كنتم ‏ تستهزئون بالله 
وأآياته ورسوله؟) وجاء هذا التقدير من عناصر إجابة العصاة الساخرين» ومن 
السؤال الإنكاري وما فيه من تفصيلات وتوضيحات. 

ونشير هنا إلى ضرورة ارتباط الإجابة بمضمون السوّالء فكلاهما يثثنير 
إلى الآخر ويندمج معه بحيث لو غاب السؤال دلت عليه عناصر الجواب» 
فالإجابات في الأمثلة السابقة محددة ومقيدة بحدود بنية الاستهلال التي تؤكد هذا 
الترابط. 


و- حذف تركيب السؤال بعد (أرأيت/أؤأيتم): 


ولهذا الحذف دلالات منها: عكس حالة الألم والغضب التي تسيطر على 


يلض 


المتكلم:فتخول: ون قذركة على إنمام بمفولته بو مذاله ها جاء في اقول تتحتعيني > 
عليه السلام - حرححة « يلقؤر 0 35 
وى منهُ رقا حَسسًا وَمآ أي أ أن أُحَالِقَكُمْ إلى ما هكم عَنَهَ إن 
ريد إلا الإصلح م ا وَمَا تؤفيقيَ ا د عله وكات وَإِلَيَه 
أنِيبُ 6 (مود:هه) فقد حذف جواب (أرأيتم) وتقديريه: (أيصح لي أن لا آمركم 
بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصر ونحن الأنبياء لا نبعث إلا لهذا؟!). 

وكسر هذا البتر توقع المتلقي الذي يسير وصولاً إلى نقطة استقرار تتمشل 
في ذكر جواب الشرطء ولكن هذا لم يحدث؛ فالموقع ما زال شاغراء والمتكلم 
ينطلق إلى عبارة جديدة تاركا مقولته نهاية مفتوحة. 

وقد يدل حذف السؤال بعد (أرأيت) على التأدب في الخطاب بالابتعاد عن 
توجيه توبيخ مباشر إلى المتلقي استمالة له» ومثاله ما جاء في الخطاب الذي أمر 
الله رسوله أن يوجهه إلى أهل الكتاب: « قل: أَرَعَيَشْمْ إن كانَ مِنّ عند الله 
يَحَفْرئمٍ يم وَطَهِدَ طاهِد ين ببق إسركويل عَلَن مقلدء فقامت 
وأسدكي: ثم إركت أنه ِ لا يكدى ألقَومَ آلظَلِمِينَ 4 [الأحقاف: ٠‏ فقد حذف 
جواب 0 وتقديره (ألستم أضل الناس وأظلمهم؟!)» وأقفاد هذا الحذف 
التعريض بالمتلقي دون توجيه الإنكار والتوبيخ القارين في السؤال المحذوف إليه 


مباشرة. 
-١‏ أحزف فى تريب الشمرى: 
أ- عزف جواب لشروط: ١‏ 


شكل حذف جواب (لولا) ة في للغرا ل الى طائزة التتزويزة نه حي 
تصديقه والإيمان بدعوته» ومنه ما جاء في الخطابات 26 


4 


م 


07 7 4 
ولو نل عَلَيهُ 4 َاية من ريم > [الرعد:5]. 


ندا آلشرَءَانُ على رَجُلٍ مِنَ ايكون عَظِيمٍ #اللزخرف كل 
١‏ وَقَالوأً لوَلَا ا -]. 

فقد حذف جواب (لولا) ة فى المقولات السابقة» وتقديره: (لصدقناه أو لآمنا 
برسالته أو لاتبعناه) فاضحاً ما يعتمل في نفوس الكفار من إصرار على الكفرء 
فهم يظهرون جانباً من الاستجابة الإيجابية بإمكانية تصديق الرسولء ولكنهم 
يحيطون هذه الاحتمالية بشروط معينة يتغنون في تعدادها رافضين حتى أن 
ينطقوا بكلمة توحي بإيمانهم أو تصديقهمء فقد اكتقفوا بذكر الشرط دون أن 
يذكروا نتيجة تحقيق هذا الشرطء وهذا انعكاس لقصور في الإيجابية والاستعداد» 
لأن النية السليمة والشرط الصادق يستدعيان التصريح بالإيمان والتصديق. 
وعكس حذف جواب الشرط انفعالات المتكلم» فجملة الشرط المبتورة الجواب 
تدل على شخصيات مثارة. ومن الانفعالات التي تمخض عنها حذف جواب 
الشرط: 

أكنوف والمفاعأة: 


5 
2 كر 


- 
إن هذ 


- 


١‏ فَأتْحَدَت من ذُونِهمَ حجابًا أَرْسَلنَا اليا روِحَنَا فَتَمثْلَ لها بَمَدَ شرا 
سوا ٠‏ قَالَتٌ: ني أَعُودُ َليّحَمنِ منك إن كنت تَقينًا 4 ايها -10] أي: 
إن كفك فليا (قلا تقتوب مق )1 

الطرف المثار: مريم 

الطرف المثير: ١‏ رجل غريب 

سبب الإثارة :2 دخول الرجل فجأة محراب مريم وهي في معزل 
عن أهلها. 


ىم 


ننيجة الإثارة: 


خوف وارتباك حالا دون إتمام العبارة. وربما نهضت 
توسدري مكادها وموك ذر اعنها متحاولة منير هذا الثر يسيب 
من الاقتراب بحركة فطرية لحماية نفسهاء مستعيضة 
بهذه الحركة عن الكلام. 


الغضسب واحررج واكيرة: 


٠‏ قَالَ لو أنٌ لى بكم قَوَّةَ أَوْ ءَاوَىَ الى رَكّن شَديد 6 إس:..ا. 
التقدير: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد (لدفعتهم وحميتكم) 


الطرف المثار: 
الطرف المثير: 


سبب الإثارة: 


نتيجة الإثارة: 


ويج لوط عل ادا 

0 

ضيوف لوط وما أثاره مجيؤهم من فتنة قتومه 
الفاحشة مع الرجال؛» فجاءوا يهرولون مطالبين 
لوط بتسليمهم ضيفه. 

غضب لوط من قومه:؛ وشعر بالحرج من 
تصرفاتهسم الشاذة:» وخاف على ضيفه الذين 
بدوا لا حول لهم ولا قوة» واحتار أين يذهب 
بهم» وكيف يدفع هذا التيار الكاسح القابع وراء 
بابه. وسيطر عليه الإحساس بالضعف والوحدة 
شفتاه عن عبارة متبورة تعكس إحساس ش خصية 
مقهورة» تبحث عن مخرج من هذا الكرب بقوة 
عملية فعلية لا بألفاظ أو حجة كلامية خطابية. 


555 


اتن 0 000 


تفند : ام 0 لوللا 
55 
الطرف المثار: يعقوب عليه السلام 
الطرف المثير: قومه الذين اتهموه بالخرف لكبره في السن وحزنه 
الدائم على ابنه يوسف. 
سبب الإثارة: وصول رائحة يوسف إلى أبيه يعقوبء ورغبة 
يعقوب بنقل إحساسه بقرب عودة يوس ف إلى 
قومهء ولكنه خاف أن يتهم بالخرف؛ فهذا 
إحساس لا يدركه إلا الأنبياء لتواصلهم الدائم 
بالقدرة الإلهية. 
نتيجة الإثارة: عبارة غير مكتملة لشعور المتكلم باليأس من تصديق 
د00 ارك اراح جرع يسكردة جه 
الغائب» إنها إذا مشاعر متناقضة تأججت في نفس 


يعقوب وعكستها عبارته المتبلورة. 


إن حذف جملة الشرط في الاستعمال اللغوي استثناء بدلالة الأمر 
أو النهي عليها يسلط الضوء على جواب الشرط (النتيجة المرغوب بتحقيق ها)؛ 
ويلائم الإغراء بسرعة تنفيذ الطلب ومثاله ما جاء في الخطابات الآتية: 
د وَقَالُواً: كوثوأ هودًا أو تَصَرّمك تَهَتَدُوأ 4 [البقرة: 18 |ء 


اال 


« وَأنذر الثاس يَوْمَ يَأنيهم آلعدَابٌ فَيَقُولَ آنَدِينَ ظلّمُوأ رَئمآ لَحْوْنَا إلى 


ام 


0 


أجل قريب تُحِبٌ دَعْوَتَكَ تشع أَلرسل 4 الاسنه. 
#2 :5 إن كنم تحِبُون الله فَانَبعُونى يُحَبِبَكمُ الله 4 [آل عمران:١53]ء‏ 


1 لاله عزف الفعل في كلام ا متحاورين : 


من الدلالات التي أفادها حذف الفعل في مقولات المتحاورين: 

أ- الإشعار باللهفة وأن الزمن يتقاصر عن ذكر الفعل» ومنه قول نبي الله 
صالح لقومه: « نَاقَة لله وَسَقَيّلهَا 4 |الشس:؟] أي: ذروا ناقة الله والزموا سقياها 
حيث دل حذف الفعلين في العبارة على لهفة القائل» ورحمته بقومه؛ وشدة 
حرصه على نجاتهم: ودل أيضا على اندفاعه السريع نحو دفع الخطيئة الموبقة 
لهم قبل فوات الوقت7") 

- إبراز المذكور لأهميته في تطمين المخاطب ونزع هواجبسه اتجاه 
المتكلم. وهذا من آداب الحوار نجده في قول الرسل الذين بعثشهم الله لتبشير 
إبراهيم عليه السلام بغلام من صلبه: (سلاماً) 7 فقد ناب المصدر عن فعله 
(نسلم) في هذه التحية المطروحة من زائرين غرباءء ينبغي أن توضح نوازعهم 
وأهدافهم للمخاطب حتى لا تذهب به الظنون كل مذهبء فكان التركيز على 
إبراز (السلام) ضرورة تلاشت عندها أهمية ذكر الفعل7. 
ج- وقد يبرز المذكور لا لتطمين المخاطب ونزع هواجسه بل لهز كيانه 
وإيقاظ مخاوفه: 9 وَيَوْمَ تَحَشْرهُمْ جَمِيعًا دم نَقُولٌ للَّدِينَ أَفْرَكُواأ أَيْنَ 


.١15١ص السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» ج”اء‎ -١ 

؟- ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا: سلاماء قال: سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ" (هود/19). 

“1- يذكر الزمخشري في شرحة للآية الكريمة أن إبراهيم عليه السلام الحتار أن يرد عليهم برفع كلمة السلام (سلام) 
للدلالة على ثبات السلا كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به آخحذاً بأدب الله وهذا أيضاً من أحرامه م. 


(الزمخشريء الكشاف» ج4؛؛ ص(797-931). 
لجان 


شُرَكا شُرَكَاوكمُ 4 اننسام:؟ والتقدير» (الزموا) مكانكم أنتم وشركاؤكم. إن حذف 
الفعل أبرز كلمة (مكانكم)؛ »ولا شك في أن نطق هذه الكلمة فيه من التقريع 
والعنف ما فيه. 

كما ويلائم حذف الفعل التعبير عن حالة السكون والصمت وعدم الحراكء 
و يستلزم بسرعة التنفيذ موحي بسوء المنقلب الذي سيحل ب هؤلاء المشركين 
الذين سكنت حركتهم الخارجية وتحركت فيهم صراعات داخلية عنفيه. 


-عزف المفعول بم: 


من الدلالات و القيم التعبيرية التي أفادها حذف المفعول به في مقولات 
المتحاورين: 
التفخيم لما فيه إبهام: 

ارتبطت هذه القيمة التعبيرية بسياق التهديد والوعيدء لما في الحذف من فتح 
لآفاق التخيل التي لا تحدها حدود التوقع؛ ومنه حذف المفعول به في قول 

هودءعليه السلام, لقومه: « فَاَنَظروا إِنّى مَعَكُم مِنَ الُمْطريرب » 
[الأعراف:1/] أي : انتظروا عذاب الله. وقوله تعالى: « وَيَقُولُونَ: لو أل 
عليه ءَايَةُ من دَيه. فَمل: إِنَّمَا آلعَيْب لله فانتَطروأ إنى مَعَكم ب 
آلمُمَظرِينَ 4 اوس. ٠‏ أي: انتظروا عذاب الله. فقد جعل الحذف في المقولتين 
الارة عر يطوق قيهن إنكافة ولك العذاب الذي سيحل بأولئك المكذبين. 
التأدب بعدم تحديد المطلوب: 

وذلك بأن يترك للمتلقي حرية اختيار المفعول الذي سيقع عليه فعل الطلب 
تأدباً في الطلب وإظهاراً للقبول والتسليم المطلق بما يختارء ومنه ما جاء في 
قول إبراهيم داعيا ربه: ١‏ رَبٌ »هب لى مِنّ آلصَّللِحِينَ 4 الصفت:. ٠‏ إئنه 
يطلب من الله أن يهب له من الصالحين دون أن يحدد أو يخصص وقوع فعل 


عضن 


الهبة على شخص معين: كأن يقول: هب لي ابنأ أو أخأ أو صديقاً أو غلاماً. 

وقد يوحي هذا الحذف بالإضافة إلى التأدب والتسليم المطلق باس تتبعاد أن 
يكون هذا الصالح ابن ينجبه إبراهيم من صلبه؛ ؛ لأنهءعليه السلام» كان كبير السن 
وزوجه عقيما لا تنجب. ولكن الله عليم بذات الصدور؛ جاحد رايد 
حتى وان لم ينطق بها لسانه؛ ولهذا فقد وهبه غلاماً من صلبه إكراماً له 
وكرامة: ( فَبَشُرَتَهُ ِعُلَمِحَلِيم» الصفت: .٠‏ ولعل استخدام كلمة (هب) قد 
وشى بطلب إبراهيم للذرية؛ لأنها هبة من الله. 
تنزيه الذات من وقوع فعل الفاعل عليها: 

وهذا ما جاء في قول فرع ون للملا ( إِنَّ هَندَا لسَحْر عَلِيمٌ» يُرِيدُ أن 
0 من أَرْضِكُم يسحرف قمَادً! تَأمُرون؟! # [الشعراء:4*-0"] فقد بي 
إحساس فرعون بالعظمة والشموخ والاستعلاء أن يوقع ذاته موقع المأمورء وإن 
كانت حاجته إلى رأي الملا ملحة» وهذا ما دل عليه حذف ياء المتكلم أو (زنا) 
المتكلمين التي تعود عليه من بنية التركيب (تأمرون) التي تعني تأمروننا أو 
تأمرونني. 
التحقير والسخرية والرفض: 

إن رفض أحد أطراف الحوار للطرف الآخر قد يؤول إلى محاولة إبعاد 
وقوع أي فعل إيجابي المردود عليه تحقيراً له وسخرية يكشف عن منبعهما 
السياق. ومثآله حذف المفعول الذي وقع عليه الفعل (بعث ك) في قوله تعالى 
مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسام: «إذا رَأَوْكَ إن يَكَحِدْ دونك إل هرُوًا: 
أَهَْذَا أنْدى بعث الله ل ؟!4 [الفرقان:١4]‏ أي : بعثه. حيث كشف حذف 
المفعول به رفض الاعتراف بوقوع فعل البعث على محمد صلى الله عليه وسسلم 
سخرية به واحتقارا له منبعهما الغيرة والحقد والإحساس بالتميز الذي يدفع إلى 
دحض الآخر ومحاولة إخفاء أية ميزة قد يخص بها. 


لضن 


التركيز على الفعل دون الالتفات أو الاكتراث بما يقع عليه اعتماداً على إدراك 
المتلقي للمحذوف. 
ومثاله ما جاء في المقولات الآتية: 

- "ا كم يَتِى مِنْ بَعَدِ ذالِكَ عَامٌ فيه يُعَاتْ آلئّاس وَفِيه يَعَصِرُونَ © 
ليوسف:44] أي: يعصرون العنب أو الزيتون. فقد كان تركيز يوسف منصبا على 
فعل العصر ذاته لا على ما يقع عليه. 

م 7 0 
سد فلو دري الوا ربوس دجن دالو ل 
الفعلان اثباتاً للفرق بين هذه الآلهة والإله الذي يعبده. 

- ( إذ قال إترَهِعم : رَيَىّ لدف مُخي- وَعُمِيت 

- قَال: أن أحى- وُأميث » [البقرة:مه؟]. أي: يحيي الأموات ويميت 
الأحياء. فهذه المفاعيل مدركة في ذهن المخاطبء وقد يفيد غيابها حضور 
قائمة لا حصر لها من المفاعيل التي يمكن ادارجها تحت بند (الأحياء) وبند 
(الأموات). 


د - عزف اكملة بعد عروف اجواب 


يدل حذف الجملة بعد حروف الجواب التي تفيد الإيجاب على تأكيد حدوث 
مضمونها؛ لأنه أمر حتمي لا يحتاج تأكيده إلى تكرار ذكره خاصة إذا كان 
المتكلم مالكآ زمام الفعل؛ لأن من يملك قوة الفعل لا يحتاج إلى أن يفصّل في 
كلامه» و مثاله: 

ل 017 :1 اا ا 
قوله: ١‏ وَقَالوَا: إِنّ هلد 1 الا سِحَرٌ مُبِين أءذا متنا وَكُنًا ترَابًا وَعظمًا 


١ هذا‎ 


ولو" . 


أءنًا لمعوتو؟! أو ءَابَأوُّنَا ألأولى لون؟ قل نَعَمْ و نتم دَحْرونَ 4 [الصافات:ه١8-1١]‏ 


لقد أوحى حذف جملة (ستبعثون) بأن قضية البعث بعد الموت قضية حتمية 
لا نقاش فيهاء وعزز هذه الحتمية بيان الحالة التني سيكون عليها هؤلاء 
الساخرين. 

- ومنه حذف جملة (إن لكم أجرا) بعد حذف حرف الجواب (نعم) في رد 
فرعون على سؤال السحرة في الحوار الاتي : 
( كُلَمًا جَآءَ آلسَحرَةُ قالوأ لفِرْعَونَ: أ بن لَمَا لأَجَرًا إن كنا مَحَنْ الْعَلبينَ؟ 
قَالَ: نعم م وَإنَكُمْ ! اذا لي ال [الشعراء: .]47-4١‏ 

وكأنه أراد بهذا الحذف أن يبين للسحرة أن استحقاقهم للأجر أمر حتميء 
وقد عزز هذا الأمر بعطف التركيب الشرطي (إنكم إذا لمن المقربيين) على 
الجملة المحذوفة؛ لتسليط الضوء على مكافأة لم يطلبها السحرة وهي جعلهم مسن 
أصحاب الحظوة والمكانة عند فرعون تشجيعا لهم. 

وحذفت الجملة بعد (بلى) لتأكد القائل من حدوث الفعل الذي نفى الطرف 
الآخر حدوثه؛ ومثاله ما جاء في رد الملائكة على إنكار الكافرين في الحوار 
التالي: 
( آلْذِينَ تََوفُهُمْ الملبكة ظالمى أن نشيهم فألقرا اقلم كا بك تخد 


من سوعر. 

ب 2 2 و 5708 5 5 
: بَلى إن اللَهَ علِيِم بِمَا كنثّم تَعَمَلُونَ 4 الدل:ه. أي: بلى؛ كنتم تعملون 
السوء. 


حيث اكتفى الملائكة بذكر كلمة (بلى) لإثبات ما أنكره الكافرون دون 
تكرار ذكر مقولتهم بأسلوب الإيجاب؛ لأنهم كانوا على يقين بوقوع فعل السوء 
منهمء فهذا أمر لا يحتاج إلى إثبات ولا يحتمل النقاش. 


فوس 


كما حذفت الجملة بعد حرف الجواب (كلا 2) في ردين» أفاد الحذف فيهما 
تأكيد عدم حصول الفعل الذي يؤكد الطرف الآخر وقوعه: 
« قال: رَبّ» إنّى أَحَافٌ أن يُكدَبُون» وَيَضِيقُ صّدّرىء ولا يَنطلق لِسَانى» 
فَأَرْسِل إلى هرُونَ. وَلهُمَ عَلنَّ ذننبٌ فَأحَاف أن يَقَثَلُون. 
1 عه عا الام 2 27 1 
قَالَ: كلاء فَاذهَبًا يِكَاياتنا انا معكم مُسْتَمِعُونَ 4 الشعراء:؟00-1. أي: كلا 
لن يقتلوك ولن يحصل ما تخشاه. لقد صدرت الكلمة الفصل (كلا) من لدن 
القوة الإلهية التي بيدها زمام الأمور كلهاء إنها كلمة لا تقبل التردد ولا أتنصاف 
الحلول ولا تترك مجالا للشكوك. ودل غياب الجملة بعدها على انتفاء وقوع فعل 
لو 2 
مخاوف أتباعه وقد لحقهم فرعون وجنوده في 3 الآاتي: 


7ن م 


( فَلَكًا غيم الجتقان قال امون موية نا لمدرجكون: 
رصد - ص 
قَال: كلا سن مَعى ب سيهدين » الشعراء: ١11-1].أي:‏ كلاء لن يدركوكم. 
لقد حالت ثقته بالنجاة دون تكرار عبارة أتباع الانهزامية مكتفياً بنفيها بكلمة 

واحدة بلور فيها رفضه. وسلط الضوء بهذا الحذف على المذكور الذي فيه ما 
يزرع الأمل والثقة في النفوس (إن معي ربي سيهدين) وهذه من صفات القائد 
النا 

جه 


عزن الصوه: 


من المواضع التي حذفت فيها الصفة في مقولات المتحاورين ما جاء في 
قول الخضر معللا لموسى -عليه السلام- سبب خرقه للسفينة ١‏ أمّا آلتّفيئةُ 
نت لِمَسَكِنَ يَعْمَدُونَ فى آلبْحْرِ فَأرَدتُ أن أعِيبَهه وَكَانَ وَرَآءَهُم 
ملك يَأَخُدُ كل سَفِيئَة عَصْبًا 4 ااكيف:»1» فقد حذف صفة السفينة (صالحة) 


يفف 


والمعنى يطلبهاء فلو لم نقدر هذه الصفة» لكان ذلك يعني أخذ الملك لكل سفينة» 
ولما احتاج الخضر إلى خرقها (فأردت أن أعيبها) لأن تعييبها لا يخرجها عن 
كونها سفينة. وقد ظهرت هذه الصفة في قراءة أبي وعبد الله(". 

وحذفت الصفة في قول أتباع موسى له: ( آلكَنَ جِنْتٌ بِأَلْحَىّ 4 الر-»ا 
أيابالدق الواشكع: ولعل أمنية هذا 'التعدين تنود إلى تفع الخلك في كون اليتاح 
موسى كفارا بدعوته(). 

كما حذفت الصفة في قول الهدهد لسليمان عليه السلام: « إِنّى وَجَدتُ 
مرأة تَحَلكُهمْ وَأُوتِيَتَ من كل شَىْء وَلَهَا عرض عتظيمٌ 4 اسد:. أي: من 
كل شيء مرغوب فيه. ْ 

وقد سبق أن أشرنا إلى دلالة التنغيم في الموقف الكلامي على الصفة 
المحذوفة» فالصفة تحذف اكتفاء بتلوين صوتي يجس مه الموقف أو المقام. 
فالهدهد كان مندهشا ومبهورا بما رآه من ملك حاكمة سبأء ولعل الانبهار عقد 
لسانهء فما رأه عجز عن وصفه والإحاطة به» وهنا ثقف الكلمات عاجزة فتغيب 
عن الساحة تاركة مكانها للخيال ليشغله بالطريقة التي يريد. 


-٠‏ أحزف فى بنيية النراى: 


أ- حذف أداة النداء (دلالات وقيم تعبيرية): 
اطرد حذف أداة النداء عند توجيه الخطاب للذات الإلهية7). وقد تقاسم نداء 
لفظ الجلالة دون أداة النداء فريقان متناقضان: 


-١‏ الزمخشري» الكشاف» ج”ء ص17.. 
؟- ابن هشامء مغ اللبيب» ص86١8.‏ 
#- استهل الحوار بنداء الله عز وجل دون حرف نداء )١4(‏ مرة؛ ١7‏ مرة على لسان الأنبياء والصالحين» و > 
مرات على لسان أهل جهنم. ينظر: البقرة: 2١١4‏ يوسف: 40 المائدة: ه3ى المائدة: 11١14‏ الأنعام: 21١8‏ 
الأعراف: 00143 1» يونس: 88) هود: 45» إبراهيم: 4 5» النحل: 85» السجدة: 2.1١‏ قاطر: )9١‏ 
الصافات: ,.3٠١‏ مريم: 4. 

ان 


ل الرسل والصالحين من عباد الله. 
هه أهل جهنم. 
دل نداء الرسل والصالحين من عباد الله لالذات الإلهية دون أداة على 
استشعارهم قرب الله منهم» وسماعه دعائهم» ورؤيته مكانهم. وقد تولد هذا 
الشعور نتيجة لإيمانهم؛ ويقينا بوجود خالق يملك زمام أمورهمء فنادوه داعين 
راجين قدرته؛: وتلاشت ياء النداء إزاء التحام الداعي بمن يدعوه. دل على هذا 
الالتحام إضافة ياء المتكلم إلى لفظ الجلالة (رب) أو إضافة (نا) المتكلمين إليه 
(ربنا). 
وقد تجسم هذا القرب حوارا مباشرا بين أولئك الصالحين وأنبياء والله عز 
وجل» وهذه نعمة يمنها الله على من يشاء من عباده. 
نجد في المقابل حذفا مطابقا ورد على لسان أهل جهنم ليقينهم بقدرة الله 
ورؤيته إياهم» وسماعه كلامهمء ولكنه يقين متأخر لا يدفع عن صاحبه عذابا. 
والحوار المباشر بين الله عز وجل وأولئتك الخاس رين يختلف اختلافا 
واضحا عن الحوار السابق مكانا وزمانا وغاية ونتيجة. وهذا يعني أن حذف ياء 
النداء قبل لفظ الجلالة جاء تعبيرا عن صحوة متأخرة تأمل أصحابها أن تلحقهم 
بالركب الناجي. 
وقد يكتفي أحد أطراف الحوار في توجيه خطابه للطرف الآخر بأن يدعوه 
باسمه أو صفته. دون أن تتوسط أداة النداء بين المنادي والمنادى. ويعود هذا 
إلى طبيعة التواصل القائمة على تبادل الكلام تبادلا حيا ومباشرا تتلاشى أمامه 
الحاجة إلى أية وساطة» ويضاف إلى هذا لقرب المادي رغبة الداعي في خلق 
قرب معنوي بينه وبين المدعو. ومن ذلك قول العزيز ليوسف عليه الم وقد 
ثبتت تهمة المراودة على زوجتة: « يُوسُفُ أَعرض عَنّْ هذ وَاسْتَغْفِرى 
5 ك إنك سكنت مِنّ آلحمَاطِئِينَ © ليوسف:24]ء حيث دل حذف حرف النداء في 
كلام لعرير على كون يوسف منادى قريبا منه يستقبل كلامه مباشرة. 
ولنا أن نتخيل الطريقة التي حاور بها العزيز يوسف؛ إنها طريقة المتودد 
المنلطف الذي يخشى شيوع فضيحة تمس شرفه ورجولته؛: فهو يسعى إلى التكتيم 
نأض 


على الخبر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أخاله اقترب من يوسف حد الملامسة 
هامسا في أذنه: (يوسف أعرض عن هذا) فأي موقع لياء النداء سيكون هنا؟! 
وقد تحذف أداة النداء لتسليط انتباه المدعو على الصفة التي يدعوه بها 
المنادي وذلك لإثارة مشاعره؛ والتأثير على تصرفاته؛ وتغير موقفه» ومن ذلك 
حذف أداة النداء في قول موسى لقوم فرعون: < أن أَدوَأ إلى عباد آله إِنِى 
0 5 أمِينٌ © [الدخن:14] فقد حذف اوسني أداة الذاء كحببا وتلطفناء ذاغيا 


إياهم بصفة (عباد الله) لعلهم يؤدون واجب العبودية. 

كما حذفت أداة النداء في قول الوق اانا الخ او آبْنَأمٌ إَ 
قوم اسِتَضْعفُونى فَكَادُواً يَفَتلُوتنى فَلا شُثشمت تك : الأعَدآءً وَل على 
مَعَ آلقَوَمِ آَلطَلِمِينَ 4 الاعرف:.05 فهارون يحاول أن يرقق قلب أخيه وقد هجم 
عليه معنفا غاضبا مذكرا إياه بالعلاقة التي تربطهما فهما ابنان لام واحدة (ابن 
أم) وذكر الأم أرق وأبلغ في الحنو والعطف(". 

وقد يسأل سائل عن سبب حذف ياء النداء في آية سورة الأعراف» 
وظهورها في آية سورة طه("). 

أقول: ظن موسى أن خليفته هارون قد قصر في نهي المخالفين والإنتكار 
عليهمء فقام بحركة مادية عنيفة نحو أخيه» حيث سحبه من شعر رأسه ولحيتهء 
وراح يجره إليه: « وَأَحَدَ رس أخيه يَجْرُهه إليّهِ 4 الأعرف: وهذا تعبير 
حركي يجسد لومه وتعنيفه لأخيه لأنه لم يلحق به. 
وخاطب موسى أخاه لقا ل« هرون ما مََعَكَ ِذ أيهم صلا أ أ" 
تيع _؟ تمصت أ أمْرى » إل -*1] لقد استخدم موسى يا) النداء حين وجه 
خظابة لأحيه هارون امع كونهما في نكا رحد (تقارب مكاني)ء ولعل في هذا 


.١ ابن كثير» تفسير ابن كثير» جل ص59‎ -١ 
يا ابن أم لا تأحذ بلحي ولا برأسي إن حشيت أن تقول فرقت بين بن إسرائيل ولم ترقب قولي"‎ " 
.)8 (طه:‎ 
لضن‎ 


تجسيد لحالة الغضب والأسف التي تلبست موسى وانعكست على كلامه؛ فقد لائم 
النطق بياء النداء وما فيها من مد الصوت وإطالته التعبير عن تلك الصرخة 
الانفعالية المتأججة فيه. 

وربما دل استخدام ياء النداء في مناداة هارون على شعور موسى بابتعاد 
هارون المعنوي عنه؛ لأنه لم يلحق به حين رآهم عاكفين على عبادة العجل» ولم 
مع اا 0 

وجاءارد شفارون :92 فال ةك لا تلخد بلحيتى 15 ات #ة 
ا »؛ فهو يرزخ تحت 
قبيضة إنسان غاضب منفعل تجره بعنف مسببة له ألما ثنة عنه آهة مكتومة بياء 
ل ا ا ل 
عاصم: (ابن أم) ب ل '» التي يرجح فيها حذف الألف المبدلة من ياء 
الإضافة (ابن أماه) 7). ومد الصوت فيها يلاثم التعبير عن الألم. 

لقد قال هارون هذه العبارة وأخاله اقترب من موسى هامسا في أذنه مكرراً 
دعوته » ب(ابن أم) ليخفف من غضبه وتوتره؛ وليؤكد طاعته له: (ابن أم إن 
القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم 
الظالمين)؛ لقد قال هذا الكلام لموسى هامساء يؤكد هذا مضمون الرسالة الذي 
حملته مفردات توحي بالسرية والبوح الخاص (استضعفونيء كادوا يقتلونني» لا 
تشمت بي الأعداءء لا تجعلني مع القوم الظالمين)؛ انه كلام خاص يبوح به الأخ 
لأفيهشاكيا مر جولفة طانا. تصيركة وهذاء في رأيي» يبرر حذف ياء النداء في 
آية سورة الأعراف. 
ب- حذف أداة النداء والمنادى: 

وقد تحذف أداة النداء والمنادى لمفاجأة المتلقي بحضور المنادىء ومنه 
دعوة امرأة العزيز يوسف إلى المجلس الذي اجتمعت فيه النساء بفعل الأمر 


> يوه 


أَخْرُج عَلَيْهنّ 4 يوسف:” دون أن تناديه (يا يوسف) لأنها تريد أن تفاجئهن 


-١‏ أبو حيان» البحر المحيط» ج4» ص5"95. 


؟- الفخخر الرازي» مفاتيح الغيب» ج5١؛‏ ص١؟.‏ 
يعض 


بطلعته البهية التي لا يحيط بها وصف. وربما أدى ذكر اسم المنادى إلى تخفيف 
د 
متمق الذتدوال وتفيظق الجفاحاة كالمو قفن كنك رمه كيرت 


دوع 


مده م 


0 أَيَدِيَهُنَ وَقَلنَ: حَاشَ لله ما هَنْدَا بَشَرَا إن هَنذآ لآ َلك كرك » 
[يوسف:١؟],‏ 

ويحذف أسلوب النداء لوجود قرينة لفظية تدل عليه كأن يستهل الحوار بين 
الأطراف بالفعل نادى أو دعا: 2 وَتَادَمك أَصْحَب أل اغراف رجالا يُعرفوتهم 
يسِيملهم قَالُواً: مَآ أَغْتَى عَنَكم جَتَعْكرٌ و ما كنتُمَ تَسَتَكبرُونَ 4 الأعرفدهه] 
فقد أغنى الفعل (نادى) عن ذكر أداة النداء والمنادى (يا هؤلاء أو يا أهل النار 
أو يا فلان). 
ج- حذف المنادى: 


2 


هس رار 


حذف المنادى في قراءة « ألا يَسَّجَدُوا 4!') [نمل:ه5 وتقديره: ألا يا هؤلاء 
اسجدوا وقد يعلل الحذف في هذه 00 الهدهد بفعل (السجود) وحثنه 
عليه» وربما تطلع إلى الجهة التي يقطن فيها المنادى فدل تطلعه على هوية 
من يناديه. 
د- الترخيم: 
بتر الحرف الأخير من المنادى في قراءة < يَمَلِكَ لِيَقض عَلَيْنَا 
فك 1 الزخرف:00] أي: يا مالك. قيل لابن 00 إن ابن مشتعود قرا: وتاذوا 
يا مال؛ فقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيه”) 


70١ الرمخشري؛ الكشاف» ج27 ص‎ -١ 
١ وهي قراءة ابن مسعود) ينظر الزخشري» الكشاف ج4؛ ص/ه‎ -19 
١ المصدر السابق» ج4؛ ص57‎ - 
نمض‎ 


وأرى أن الترخيم حسن في هذه القراءة؛ لأنه جاء محاكيا لحالة الضعف . 
والألم التي تحول دون قدرة المعذبين على إتمام نطق الاسمء؛ فاقتطعوا بعصدض 
لضعفهم وعظم ما هم فيه لا تحببا لمالك كما فهم ابن عباس. وتوصلنا هذه 
القراءة القرآنية إلى الحديث عن صورة من صور الحذف هي حذف الحروف. 


م/- عزن رف من عروف الكاية: 


ومثاله حذف النون الأصلية الساكنة من مضارع (كان) يعكس ألم شخصيته 
مقهورة؛ ومثاله حذف نون (أكن) في قول مريم « وَلمْ أك بَغينَا 4!') إسم:." 

وهذا موضع ثان يظهر فيه الحذف في مقولة سيدتنا مريم للرجل الغريب 
الذي بشرها بأنها ستلد غلاما . 

لقد صعق كلام هذا الغريب الفتاة الطاهرة العفيفة» فانتفضت غاضبة مدافعة 
عن شرفها الذي لم يمسء نافية إمكانية مجيء هذا الغلام وهي لم تتزوج بعد ولم 
يمسها رجل غريب» وانعكست هذه المشاعر على كلامهاء فجاء الحذف دليلا 
يجسم الغضب والتوتر والخوف والرفض أو غيرها من الأحاسيس التي تحول 
دون القدرة على إتمام نطق حروف الكلمة. 

ومثاله أيضا قول أصحاب النار متألمين متحسوين «١‏ قَالُواً: لَمنَك من 
َلمُّصّلْينَ وَلَمْ نك تُظعم آالمسَكينَ 4 السش.:-؛؛] أخالهم يشهقون بالبكاء 
الذي دفعهم إلى الوقوف عند الصوت الانفجاري المتمثل بالكاف. 


١‏ - (قالت: أن يكون غلام ولم عسسين بشر ولم أك بغيا) الموضع الأول ظهر في قوها: (إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تقيا) مريم: ١8‏ الموضع الأول ظهر في قوطا: ( إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا) مريم ١/8‏ 


لذن 


لطيفة قرآنية في (تستطع)!") و(تسطع)!") 

وعد الخضر موسى عليه السلام بأن يؤول أفعاله الثلاشة التي أثارت 
ثائرته» ولما أول تلك الأفعال حذف التاء الثانية من الفعل (تستطع) فقال: 
( ذلك تأويل ما لم تسَطع غَلْهِ صبَرّا 4. فلم أثبتت التاء في الفعل الأول 
وحذفت في الثاني؟ 
لعل إثبات التاء في الفعل الأول يناسب التعبير عن حالة الضغط النفسي والضيق 
التي عاناها سيدنا موسى حين شاهد الأفعال الثلاثة العجيبة التي عجز عن 
تفسيرها وتعليلها» فضاق صدره ونفذ صبره. فزيادة التاء في بنية الفعل تؤودي 
إلى تثقيله» وهذا التثقيل يتناسب والثقل النفسي الذي كان يسيطر على سيدنا 
موسىء وقد أدرك الخضرء عليه السلام؛ ذلك» فلما أول أفعاله أخذت الحقائق 
تتكشف عن حكمة ورحمة وعبرة تبرر ما فعله. فتزيل الثقل عن صدر موسى 
وأعصابه» فجاء الفعل خفيفا من ثقل التاء عاكسا التخفيف الذي جد على 
مشاعر موسى. 

وهكذا نجد أن الحذف ظاهرة أسلوبية قارة في لغة الحوار القرآني تدعونا 
للإبحار في أعماق المتكلم والمخاطب والظروف المصاحبة للموقف الكلامي 
الظاهرة منها والكامنة» فاللغة التي تدور مشافهة بين الأطراف المتحاورة تشكل 
بيئة خصبة للحذف عندما تعضدها القراتئن المصاحبة لفظية كانت أو حالية» 
فيصبح الكلام إشارات موجزة ذكية ما تنقله من معان أكبر بكثشير من حجم 
الألفاظ. 

والحذف لحظة من لحظات الصمت في الحوارء والصمت لون من ألوان 
الكلام» فليس السكوت بكماء ولكنه تجسيم لحالة من حالات النفس الني تفوق 
حدود الكلمة» ففي النفس أشياء قد يعجز الأسلوب التام عن بيانها. 

وقد اختيرت لحظات الصمت بدقة في الحوارات القرآنية» وعبرت تعبيرا 
واضحا عما يدور في داخل المرسلء وما يسعى لإيصاله للمتلقي. 


78 إشارة إلى قوله تعالى: (سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا). الكهف:‎ -١ 
م8١ ؟- إشارة إلى قوله تعالى: (وما فعلته عن أمري ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا). الكهف:‎ 
لكا‎ 


(لافامت 
((سلوييء ( تحول) 


يدور لفظ الالتفات في اللغة حول معاني الصرف والتحول من جهة إلى 
أخرى؛ يقال: لفت وجهه عن القوم: 000 0 لي الشيء عن جهته» ولفت 
فلانا عن رأيه: صرفته عنه. ومنه الالتفات(١)‏ 

ولا يختلف مفهومه في الاصطلاح كثيراً عن ذلك المعنى اللغوي؛ فقد أجمع 
جمهور البلاغيين على أن الالتفات يعني الانتقال أو التحول من أسلوب في 
الكلام إلى أسلوب آخرء مع وحدة السياق بين الملتفت عنه والملتفت إليه؛ أي أن 
لتتريط لادرم انكو لتقت أن بكرن اكبيد إليه في الحالين واحداء وأن يكون 
التعبير الثاني معدولا به عن ظاهر الكلام(). 

ل ل ا 
الكريم مكسبة التعبير دلالات وإيماءات خاصة تشابكت فجأة مع الدلالة الأصلية 
فأعفة فل الكقيرر عمق بوقضا وعروية تكسن مكلدة :الأداء لمحقيق اشحاف ةا 
تحد بتطرية نشاط السامع وإيقاظه للإصغاء فقطء وإنما تتنوع وتتشضعب 
مستئعصية على التحديد والضبط. 

يقول ابن الأثير: 'والذي عندي في ذلك أن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة؛ 
أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته؛ وتلك الفائدة أمر وراء 
الانتقال من أسلوب إلى أسلوب» غير أنها لا تحد بحدء ولكن يشار إلى مواضع 


-١‏ ابن منظورء اللسان» مادة (لفت). 
؟- ينظر: ابن الأثير» المثل السائر» ج”؛ ص 4١7١‏ والسكاكي»؛ مفتاح العلوم» ص85؛ والخطيب القزويئ» 
الإيضاحء؛ ص5 75. 

م" 


منهاء ليقاس عليها غيرها("). 

ويقول السيوطي:'وللالتفات فوائد منها: تطرية الكلام»؛ وصيانة السمع عن 
الضجر والملال؛ لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلاتء والسلامة من 
الاستمرار على منوال واحدء هذه هي فاتدته العامة» ويختص كل موضع بنككت 
ولطائف باختلاف محله7). فالالتفات مخالفة سياقية تكسر توقع المتلقي فتستفز 
انتباهه واهتمامه» للدلالة الكامنة وراء هذا العدول» مجسمة السلوك الحيوي 
للنص الحواري. 


الالتفات فى وار القرالى: نمازج ولالات: 


-١‏ التحول عن خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين: 
وجاء هذا التحول في قول فرعون و ملأيه لموسى وهارون: « أَجِقَعَنًا 
عفتنا عَمَّا َجَّدَنَا عَليّه ءَابَآءَنَا وَتَكونَ كنا الكرياء ف الأرض وما تَحَن 
لكمًا بِمُوْمِنِينَ 4 برس:*8. فقد توجه الخطاب إلى موسى أولا (جئتنا) شم 
تحول الخطاب إلى صيغة المثنى (لكما)؛ وذلك لأن موسى أصل الرسالة 
وهارون وزيره؛ فتوجه الخطاب إلى موسى أولا ثم تحول إليه مع هارون. 
؟ - التحول عن خطاب الاثنين إلى خطاب الواحد: 
كقول فرعون: « فَمَن دَتُكمًا ب يَلمُوسي؟! 4 إله:4؛] حيث توجه الخطاب 
إلى موسى وهارون أولا (ربكما) ثم تحول إلى الخطاب المفرد (يا موسى) 
ويشي هذا التحول بعدة دلالات: 
- تخصيص موسى بالخطابء لأنه الأصل في النبوة» وهارون وزيره أو تابعه. 


.17١ص ابن الأثير» المثل السائر» ج؟)‎ -١ 
.١١ السيوطي» الاتقان» ص5‎ - 
بحسن‎ 


- رغبة فرعون في السخرية من موسى باستنطاقه دون أخيه لما عرف من 
اشباجة طارون والزجة في اللدار عويين: 

- ملاحقة موسى بالخطاب زيادة في لومه والإنكار عليه وتوبيخه» وفيها تنبيه له 
وتذكير بطبيعة العلاقة بينهماء فقد تربى موسى في قصر فرعون؛» الذي أولاه 
عناية واهتماماً يستوجبان من موسى الولاء لفرعون وتأليهه وعدم الوقوف 
ضصده أو تحديه. 

- التحول عن خطاب الاثنين إلى خطاب الجمع» ومن الجمع إلى المفرد: 
وكلح عا تبتر كك يعطالى لوأو َحيْنَآ إلى موسق وليه أن تَبوّءًا 


> هعم © بو يس داور 


لتومكن بمصر بيوتاء واجعلواً بيوتكم قَبَلَكُ وأقيموأ ألصَّلرِة وَبَشِرِ 
المُؤمنيت 4 بوس:م] إذ حدث تحول عن خطاب الاثنين (تبوءا) إلى خطاب 
الجمع (اجعلوا)» ثم حدث تحول عن خطاب الجمع (أقيموا) إلى خطاب المفرد 
(بشر). 
ومغزى هذه التحولات يعود إلى طبيعة الأفعال التي أمر الله مخاطبه 
بتتفيذها؛ فقد أمر موسى وهارون أن يتبوءا لقومهما بيوتاًء ويختارها للعبادة. 
وذلك مما يفوض إلى الأنبياء. ثم سيق الخطاب عام ل هما ولقومها باتخاذ 
المساجد والصلاة فيهاء لأن ذلك واجب على الجمهورء ثم خص الله موسىءعليه 
اسنلا : بالبشازة تخظيما لها وللميكس بها!): 
4 - التحول عن خطاب المفرد إلى خطاب الجمع: 
ومكالة ما جاء في اقول الماد لازن كنوو! من قوم الستبوع: دما ترسك إل 
مرا َتنا وَمَا ترسك انبَعَكُ إآ لدي مم أَرَاذْنْمَا بَادى ألتأى وما 
ري 1 تتاس تدل بل تطئكُم كدوم ا 


.)"01١ص الزمخشري؛ الكشاف»؛ (ج؟:‎ -١ 
رنانا‎ 


ه- التحول عن خطاب المفرد إلى خطاب الجمع؛ ومن خطاب الجمع.: إلى 
المفرد: 

جاو لاقي الخطاب اذى رعيده مرني لى الركوة: ل وقال عرسي : 
فرعو إنى رسو مّن رب أَلْعَظَمِينَ حَقِيقَ عَلَىَ 0 أَقُولٌ عَلَى الله ا 
آلْحَنَ قد جِمْتُكُم بِِيّنَهِ من رَتَكُمٌ فأرسل مَعِىّ ين إِسْرَهِيلَ » 
[الأعراف:4 ١6-1١‏ 1]. فقد بدأء عليه السلام» حرحنة خطاه إلى تهون ريا در يصون ) 


4 الحاكم 0 5 9 0 أمنت 000 00 ما دعاه الله إليه: 0 أذهبا 


0 


550 : إنّا رَسُولاٌ 0 -407] 
ثم تحول عن خطاب فرعون إلى خطاب الجمع (فرعون والماة): ١‏ قد 
جِمتْكم بِبيّنَة دن ركم 4! لأن المعجزة لا تختص بفرعون فقطء وإنما 
اه ل ع ١‏ 
الملذ. 
5 - التعبير عن المثنى بالمفرد: 
ومثاله ما جاء في قوله تعالى مخاطبا موسى وهارون « فَأنِيَا فَرَعَوَنَ 
فُقُولاً: إنا رسو رَبٌ العللمِينَ 4 الشعراء:*٠]‏ حيث عبر عن موسى وهارونء» 
ويشي هذا التعبير غير المتوقع بعدة دلالات: 
- وحدة الرسالة التي كلف هارون وموسى بتبليغها إلى فرعون جعل ت منها 
رسولا واحدا. 
- كان هارون لسان موسى لتميزه عنه بقوة الإفصاح والحجة» فجعل الله منهما 
كيانا واحدا تتجاوب أعضاؤه في توصيل الخطاب الإلهي إلى فرعون والمل. 


كن 


- الانتقال من الغيبة للخطاب: 

مواجهة المتلقي وملاحقته والإقبال عليه باللوم والتفريع والانكار: وهذا مالا 
يحفقه لفظ الغيبة. فالعدول بالخطاب يهز السامع ويستنفر مشاعره وينبهه 000 
تنبيه» ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: د إِنْهُمَ كائوأ إذا قِيلَ لَهُمَ: لآ لآ إله 
لآ الله ِيَسْتَكَيِرونَ فَيَقُولُونَ: نا لَارِكوا َالهْتَنًا لشاعر مجدوني. / 


3 ألْحَقّ وَصَدَّفَ المَرٌسَلِينَ نُك لذآيقوأ أَلعَدَابِ ليم وما شُخْرَق 
إل ما كت تَعْمَلُونَ 4 [الصافات:9-76؟] فقد تحول الخطاب سن الأخبار عن 
الكافرين بضمير الغائسب و إِنّهَُ نوا 4 إلى مواجهتهم يضميسر المخاطب 


( إنَكمْ لَذآنقو نوا لهذا 

وقوله تعالى حكاية عن الهدهد: « وَجَدتَهًا وَقوْمَهًا يَسَّجُدُونَ سمس 
من ذون الله كن لَهُم آلَبْطن مله فَصَدَهُمَ عن آلتبيل مهم 9 
يَهَتَدُونَ. أل يَسَجُدُوا لله الُذى يُخرج لمق ابشو وَالأرَض 


ل صم 


وَيَعْلمما تخفون وما تَعَلِنُونَ 4 [لتمل:؛؟ -ه5]» إنه يتحول في خطابه من الغيبة 


« ألا يَسَجُدُوا للّه 4 إلى المخاطب « مَا تُحَفُونَ وَمَا تُعَلنُونَ 4 ولهذا التحول 
احتمالات منها: 

استحضار الهدهد المتلقي الغائب الذي يتحدث عنه مظهراً رغبته في 
إيصال دعوة التوحيد إليه. وقد يكون تحول إلى المتلقي الحاضر المتمثل في 
سليمان ورعيته لكون خطابه يتناول موضوعا يشمل جميع الخلق دو 
اختصاص أو استثناء. 
و ند للج سن بود لا ادر لس اي ا 
خالطاً الصوتين في بوتقة واحدة. 


نل كنا 


وتوجه قراءة الفعل (ألا يتقون) بالتاء) من قول الله تعالى: < اذ 
ادك رَيُكُ مُوسَىَ أن قت لق القلليين فى فتعون ألا يكقرن؟! > 
لالشعراء:٠٠-١١]‏ على طريقة الالتفات إليهم ومواجهتهم بالإنكار والغضب عليهم. 

يقول الزمخشري: ' فإن قلت: فما فائدة هذا الالتفات والخطاب مع موسى؛ 
عليه السلام» في وقت المناجاة والملتفت إليهم غيب لا يشعرون؟! قلت: 
إجراء ذلك في تكليم المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى 
مسامعهم؛ لأنه مبلغه ومنهيه وناشره بين الناس» وله فيه لطف وحث على زيادة 
التقوى؛ وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرا 
5 واعتبارا بموردها7". 

- الانتقال من الخطاب إلى المتكلم إلى الخطاب إلى الغيبية: 

ومثاله ما جاء في قوله تعالى لأيوب عليه السلام: « كضل برِجَلِكَ هنذا 


000 


مغ معْتّسّل' بَارد: ٠‏ وَسْرَابٌ» ووهبنًا كك مَل وَمِثَلهُم مَعَهُعْ رحمة مثا 
ذكرم لِأَؤى الألبنب. فَحُْذْ بِيّدِكَ ضِغْنًا فآضرب ب و تَحَسَفْ إِنَا 
ُجَدَْنَلهَ ادا َعَم لع نهد أَوَّاتٌ » [ص:؟44-4] يؤكد هذا حصور 00 
اللي توه لعجاف و حرقعة لطر لأا ريج خفلا لكل دنه فقد 
بدأ بنقل خطابه الذي وجهه إلى أيوب نقلاً جيا مباشراً مستخدما ضمير المخاطب 
الذي يستلزم تنفيذا فعلياً ( آز كض بِرِجَلِكُ هذا متسل بَارد وَشَرَابٌ 4 ثم 
تحول في خطابه إلى ضير المتكلم؛ « وَوَهَبْنًا أخاقا وَمِفْلَهُم كع 


ركد فنا وَذكرّمك لأؤلى لابب 4» وناسب هذا التحول الحديث عن الهبة 


والرحمة التي يمنحها الله دون أي تدخل من الخلق »؛ فهي شيء يختتص به الله 
وحده. ثم عاد إلى ضمير المخاطب مكملاً نقل خطابه مع أيوب عليه السلام: 


-١‏ قرأها عبد الله بن مسلم وشقيق بن سلمة وأبو قلابة» ينظر أبو حيان الأندلسي؛ تفسير البحر المحيط جلاء 
ص/7. ش 
-١‏ الزمخشري» الكشاف» ج22 ص37 7. وأبو حيان» البحر المخيط» جل ص/. 

كلم 


وكأن الالتفات صلة وصل تكشف الستار من جديد عن خطاب غيبة 
الالتفات: ١‏ وَخُدْ بِيَدِكَ ضِعْتًا فَآضْربٌ بم وَل تَحَنَتْ 4. ويحدث التفلت 
جديد ا 1 الذي يَقاسْف المدح والثناء؛ فضمير الغائب يحقق 


ير 


أخبار الناس بأمر أيوب د إِنا َجَدنلُ صَابرا نهم لبه نه أُوَابٌ » لص:؛4]. 
9- الانتقال من الخطاب إلى التكلم: 

وأتى هذا التحول الأسلوبي في موضع النصح والإرشاد» ومنه قول رجل 
مؤمن من قوم فرعون يكتم إيمانه: « يلقو يلقَْمٍ لَكمْ املك ايوم ظَهِرِينَ في 
لأرْضٍ فَمّن يَصرّنًا من بَأس لَه إن 19021 4 زلف نه يتطول فني 
خطابه من حنمن للمخاطب لآ لك املك 4 إلى ضمير المتكلم « فمَّن 
يَنصرّنًا 4» وناسب هذا التحول التعبير عن وحدة المصير الذي سيحيق بهم إن 
لم يستجيبوا لدعوة موسى مظهرا ولاءه لقومه» والتطدافة هد وحرصه على 
مكديع تير يدوج ننسة م المضو ع امتكرا عن اسلوي التجريد والتتنصل 
الذي يوحي به أسلوب الخطاب. 
٠-الانتقال‏ من التكلم إلى الخطاب: 

ومنه قول رجل مؤمن لقومه الكافرين « وَمَالِىَ 5 أَعْبدُ آلّذى فَطْرَنِى 
وَإليَهِ ُرَجَعُونَ » إس: فقد صرف الكلام عن خطاب نفسه إلى خطاب هم 
وذلك أبلغ في النصح والإرشادء حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسهء فاختار: 
« وَمَالِىَ لآ أَعْبّدُ آلّدى فَطْرَنى 4 مكان: (وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟) 
ثم عاد إلى توجيه الخطاب لهم مباشرة « وَإليّهِ ترْجَعُوَ » بعد أن مهد لذلك 
بتوجيه اللوم والإنكار على نفسه أولاً. 
١١-الانتقال‏ من زمن الحضور في (المضارع) إلى زمن الآتي في (الأمر): 

وعلى هذا قول هود, عليه السلام؛ لقومه ( إِبّنَ أُمْهِد اله وَآهْهَدُيَا أب 


ينانا 


بَرَىَءٌ مما د تُشْركونَ © اسرد:ءه! حيث حيث تمت المخالففة بين الفعلين (أفهد) 
(واشهدوا). لأن السياق الأصلي يقتضي ل 0 (أشهد 
وأشهثكم): ولعل هذا يعلل بكون صيغة الخبر لا تحتمل سوى الإخبار بوتحووة 
الإشهاد منه فلما كان إشهاده لله واقعا محققً عبر عنه بصيغة الخبرء لأنه إشهاد 
صحيح ثابت» وعبر في جانبهم بصيغة الأمر التي تتضمن الاستهانة بدينهم وقلة 
المبالاة به» وهو المراد في هذا المقام معهم. 

ويحتمل أن يكون إشهاده لهم حقيقة» والغرض إقامة الحجة عليهم؛ وإنما 
عدل إلى صيغة الأمر عن صيغة الخبر؛ للتمييز بين خطابه لله تعالى وخطابه 
لهم بأن يعبر عن خطاب الله بصيغة الخبر التي هي أجل وأوقر للمخاطب من 
م00 
؟ ١‏ -الالتفات في السرد الحواري: 

حيث ينقل الله - عز وجل- كلام الشخوص بأصواتهاء ثم يختفي صوت 
تلك الشخوص فجأة» ويطل صوته -عز وجل- متايه بك الكسوية الذي نقله 
ببراعة تدهش العتلقي: لما فيها من ميكالقة ساقي تتوع عل بحدوه تواقاداه للبطولة 
الأدائي» وذلك في عدد من المشاهد الحوارية نذكر منها: ما جاء في الحوار 
التالي لذي دار بين موسى وقومه: 
وَجَلوَرْنَا ب بن شراويل البَحَرٌ فأ 6 دون علق َصَْامِ نُهُسَّ 
قَالواً: لموسي؛ 0 


8 ل يور 


قَال: إِنَكُمْ قَوْمُ تجَهَلُونَ إن ولا متك ما هُمّ فيه وَبََطِلٌ ما كاثوأ 

يي ا 0 وَاذ أْغْيَسكُم 
ين َل فرعو يَسُومُوتَكُم ملو ألْعَدَاب فقون أنتآءكُم ويَسْتَحَهُون 
سابك وق ذالكُم بَلاءٌ من ال ل م -141]. 


-١‏ الزمخشري» الكشاف» ج27 ص8/8”. 
مين 


حيث ظهر صوت الله بضمير المتكلم (أنجيناكم) وقد التحم بخطاب حكاه 
بصوت موسىء عليه السلام» تكريما له» وإقرار بكلامهه: وإظهارا للنحمة. 
و إثباتا. 

كما يجسم هذا الوصل الخطابي بين كلام الله وما يحكيه من كلام رسوله 
التزام رسل الله بتبليغ أوامرهء واظهار نعمه. وتحذير عصاته.ء ومراقبة الله لهذا 
ا ل ا 
0 فَما بَالُ آلشرون الأوتن» 


قَالَ: علمُهًا عند رَبى قٍ كدو 3 مغلا َه ولا يَنسّى. الدى جَعَلُ 


كم آلأرْض مهدا وَسّلكُ كم فيهتا سيك سبلا وَأَنرَلَ ص السّمآء مَاء 
ا جِنَا جنا يده أَرودجًا من نَبَاتٍ شَتَى وا و22 أُنعَمَكُمَ إِنّ ني َلك 


أبنت لأذإى آلنهن. لك تُعيدكمٌ ومتها : تُحَرِجُكمْ 
تَارَة أ خْرَمل # إطدءاه-هه]. 
ففي المقولة السابقة تمت الانتقالة من ضمير الغائب « وَأَنرَلَ من آلسّماء 

4 إلى ضمير المتكلم ١‏ فَأخَرَّجَِا به 4» وتعهدنا هذه الالتفاتة إلى التفاتتنه 
سابقة وصلت خطابه» عز وجل- لموسى بخطاب موسى لفرعون فجأة : 
5 فأَتيَاةُ فَقولا: إن رَسُولا رَبَكَ فَأَرسِلٌ مَعَنَا بَنىَ إسرتوِيل ولا : ته 
قد جنتاك ياي ين رك وأسكلدم عَلَى من بع اهدي إن قاد أوجى 
ليآ أَنّ العداب على من كدب ولول قافن فك يلموسّق؟ »4 
[طه:ل/اغ -5ة4]. 


إن حواره -عز وجل- مع موسى ينتقل فجأة إلى فرعون» حيث نجده يرد 
على موسى وهارون اللذين حملا إليه خطاب الله بحرفيته دون تغيير أو تبديل» 
وجسمت الالتفاتة هذا النقل الحرفي الذي لا يستلزم تكرار الحضور في النص؛: 


امسن 


فهما يكحدكان يتضوت"' الله الذى .يدا مكيظا بالحفة الحوان ى نينا له:ومكركا. 

والشكرق الصوت الإلهي خطاب الملائكة للظالمين في قوله تعالى: ( وَل 
تَرَمت اذ اموت في غَمَرات لْمَوْت وَالمَلتبِكَةُ بَاسطواً أََدِيهِمٌ: 
أَحرجُوَأ اش لوم حرو عَذَابٌ أَلهُونٍ يما كن تق تقوثونَ عَلَى أله 
غَيرٌ آلْحَقَ وَْعُمْ عَنْ ءايليد تَسَفَكيرُونَ وَلقَدْ حِنْعْمُونا هرد مكمًا 
نكم ول مر وتركتم ما حَوَلتَكمْ وَراءَ هوركم ٠‏ وما تركف 
دك سُفَعَاءَكُمٌ لَدِينَ رَعَمَتُمَ لي كا د ذا قد تَفَعَلِمَ 7 
وَضَلَّ عَنكُم ما كنم تَرْعْمُونَ » [الأنعام:144-3]. وتحقق هذه اللفتة الصوتية 
بعد انفعالياً في نفس المخاطب, فتوجيه التقريع والإنكار والاستهزاء بصوت الله 
نكر وجنت اشد فعا عل الظالسين : 

وهكذا فقد برز التفات في النص الحواري القرآني بوصفه سمة أسلوبية 
تزخر بتنويعات وتلوينات شتى. إنه حركة نابضة في جسد النص ثرية الأبعاد 
متعددة الوجود والتبديات. 
وقبل أن ننهي حديثنا عن الالتفات نتطرق لبيان فائدة حذف فعل القول في بيان 
تحول المتكلم بحديثه من مخاطب إلى آخرء وكيف أعطى الحوار هذه الدلالة 
بذاته دون الحاجة إلى قطعة أو اعتراضه. بالتنبيه على التفات المتكلم من هذا 
المخاطب وتوجهه بمقولته إلى آخر. ومثاله ما جاء في قوله تعالى على لساإنٍ 
روبد وي راط ابرانه ريوس جكد كرك جهن 0 إل من كب دكن 
سن كيْدَكُنّ عظيم؛ ا َعْرضٌ عَنّْ 3 وَآسْتَعْفِرِى لِدَنيك إنّك 
كنت مِنّ الْخَاطِئينَ © توف.ه:-:". لقد حقق حذف فعل القول حضوراً لمشهد 
المتكلم وهو يتلفت بين المخاطبين تلفت سريعاً يوحي بسرية المقولة وحرص 
العزيز على الإمساك بزمام الخبر مخافة أن يشيع وتتناقله الألسنة. . وما جاء في 
قوله على لسان سحرة فرعون: ( قالواً: إنآ إلى ريما مَنقَلِبُونَ وَمَا 
تنقم منآ إل أن َامَنَا يكاب نت رَبْنا لكا جاتنا رَينَآ أفْرغْ عَلَيَنَا صَبر مسرا 


ان 


2 


وتوفنا مُسلمين [الأعراف:151-176]. 

حيث تحول السحرة بحديثهم من فرعون إلى الله عز وجلء دون أن 
يعترض هذا الفحول.لفظ القول» و أفاذ التحول امنتشعال السنحرة يقرب الشه:مفهم 
وحضوره لموقفهم» ورغبتهم في مماحكة فرعون وتحديه بتوجيه مقولتهم إلى الله 
وما يعنيه هذا التوجه من تأكيد لإيمانهم وإعلانه أمام فرعون. 


. رم شماه م 


اوعاحاءفي ازلةمسحلى: ١‏ وَقَالَ آَنِّى تجا مِتهُمًا كر بعد أكَه: 

أتأ بتكم يعأويليهء فَأَرَسِلون. يوسف يها آلصَدِيقٌ أفْتنا في سبع بقَرَاتِ 
سِمَانٍ يَأَكْلُهُنَ سبع مْبْعُ عجَافُ وَسَبْعِ سَتبَلتٍ حْضْرٍ وَأْحَرَ يَابسّلت» لَعَلَىَ 
أَيْجِعْ إلى لاس 0 يمول 4 ريشي وه اء 

حيث دلت مقولة السجين الناجي على تحول المتكلم بحديثه من المخاطبين 
المتمثلين في الملك وحاشيته إلى يوسف عليه السلام؛» وعلى انتقاله من مكان إلى 
مكان؛ من قصر الملك إلى السجن دون اعتراض بالسرد الموضح أو المفصل» 
التفنصيلات بين جزثي المقولة. 

ويوحي هذا الالتفات بلهفة المتكلم على الوصول إلى يوسف -عليه السلام- 
للحصول على تأويل لرؤية الملك» فكأنه قد قفز أو طار إلى سجن يوسفء فإذا 
به بين يديه يقص عليه الرؤيا. وقوله: وت م 
قَال: يفوم ار المرسليت» أ من لآ لك 51 وَهُم 
مُهتدون» وَمَالِى ل اه ألْذى تر 6و0 ترجَعو رن ؟! 0 من 
دُونهة َالهة؟ر إن يردن اسمن بِضرٌ َك تُعْن عَنِى سَفعتهُمْ شَيكًا وَل 
يُنقدُون. إنىَ إِدذا في صلل مُبِينٍ. إن الت رتك فشتك 00 


آل اَلْجَنّك قال يَليْتَ وى يَعْلَمُونَ: يما عََرَ لى رَبيَى وَجَعَلَنِى مِنَ 


مين # يس:. -007]. 


لضن 


لقد حوت مقولة الرجل المؤمن ثلاثة التفاتات؛ تمثل الالتقفات الأول في 
تحوله من المخاطب إلى المتكلم ( آتَيعُوأ مّن لآ يَسَكلكد لجرا وَعْم 
مُهَتَدُونَ. وَمَالِىَ لآ أَعْبّدُ آلّذى فَطْرَنِى 4 ثم التفت إلى المخاطب مرة 
أخرى « ولب ترَجَعُوتَ 24 

وتمثل الالتفات تمثل في تحوله من مخاطب إلى مخاطبء فقد تحول من 
مخاطبه قومه إلى مخاطبة رسل الله دون التمهيد لهذا التحول بفعل القول تقوية 
لروح العرض بترك الحوار يتصاعد بانفعالات المتكلم وصولاً إلى الذروة: 
« إِنَىَ َامَنتٌ ربكم فَاسمعُون 4. ش 

وجاء الالتفات الثالث وفيه تحققت قفزة طوت الزمان والمكان» فإذا بالرجل 
مي ل و ١‏ قيل: َذْخْلٍ الْجَنَ ٠‏ قال: يليت 


مى يَعَلَمُونَ 4 لقد أوحى ظهور فعل للقول (قيل) بأحداث حذفت: فالرجل قد 
ا ل 1 0 
تاركة ساحة العرض للحوار. 

وهذا يعني أن المخالفة السطحية المتمثلة في الانتقال والتحول الظاهرين في 
المقولة الحوارية يعاد تنظيمها وتعليلها بالنظر فى المستوى العميقء وإيجاد 
توافق بين المنتقل عنه والمنتقل إليه» ومثل فعل القول دور المنبه الدال على 
تعدد السياق وبالتالي يزيل المخالفة السطحية؛ ومن ثم تتساوى بنية السطح مع 
بنية العمق. ويفيد تكرار فعل القول في الخطاب الصادر من متكلم لا يقطعه 
كلام غيره أو سرد انتقال المتكلم من مخاطب إلى آخر كما يفيد التحول من حال 
ل ل ل قش لت 1 
أَثُمدُودن بِمَالٍ فَمَآ ءَانَسْنءَ للَهُ خَيْر مّمّآ اك ' بل َنم يهَدِسبِكدْ 


2 م 


ل 5-04 


00 م م 00 
0 م 


"0 


فالكلام قبل القول الثاني موجه إلى رسول ملكة سبأء ويتضمن أمراً له 
بالرجوع إلى سبأ؛ أي الخروج من المشهدء والكلام بعد القول الثاني لا يصح أن 
يقال في حضوره لاحتوائه على تدبير خطة ضد مليكته» فلو سمع هذا التدبير 
لبطل. فالإتيان بلفظ القول (قال) أفاد التحول بالكلام إلى مخاطب بعد انصراف 
المخاطب الأول. وهذا يعني وجود محذوف سرد يحوي مغادرة رسول ملكة 
سبأء وانعقاد مجلس ضم سليمان والملاً. وقد وقع هذا المحذوف بين طرفي 
القول. 

ومن الثاني تكرار لفظ القول بين جزئي خطاب ملكة سبأ لحاشيتها: 
١‏ قَالتّ: يَأَمْها أَلْمَلَوُأء إنَىَ ألقى 0 نمه من سَليَمنَ؛ 
نمه يشم الله آليُحَمنِ َلييمٍ لد تعثوأ عَلَىَ وأثُو ى مُسليق قَالتٌ: 
يَحاَثهًا َلمَلَوا َْمُونِى فِيَ أُمَرى مَا كُنتُ قَاطِعة 0 حتى تَشَهَدُون » 
[النمل :9 5-؟؟], 

إن تكرار لفظ القول مع إمكان حذفه واتصال الكلام واتساقه» دليل على 
تحول كلام الملكة من تلاوة رسالة سليمان إلى خطاب حاشيتها. ولعله دليل 
على المحذوف من كلام الحاشية» التي ربما ثارت على تهديد سليمان وتحديه 
وتعالت أصواتها فى مجلس الملكة» فسكتت الملكة منتظرة انتهاء هذه الزوبعة. 
واتصيوة الحاقزية فتكد الخلكة مدتك يا 

وهكذا فقد أفاد تكرار لفظ القول تحولاً من حالة في الخطاب إلى حالة 
أخرىء كما دل على أن وراءه محذوفاً من المشهد يكمن وراء التحول؛ فطبيعي 
أن لا يسجل القرآن الكريم كل مراحل الحوار تسجيلاً كاملا إنه يمسك من 
الموقف الحواري بالعناصر العية والمكناهة الياوو افيه كار كا لخيان المتقناط أت 
يملأ الفراغات ويلونها. 

ويعد ما ذكرناه من الأمثلة جزء من أمثلة كثيرة في القرآن الكريم لحوارات 
مركزة مضغوطة تحمل فى كلمات قليلة عناصر قصة كاملة مس تخدمة تكتيك 
الالتفات الذي خلقته الكلمات النابضة بالحركات الموحية التي يستغنى بها عن 
التشخيص والتمثيل والتجسيم. 


وم 


قم 
جِى ري جلي 
دك اهن (دزروميى 


أطت حك ه 0١‏ 


ذا مم 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قد تناولت هذه 
الدراسة تلاحم الشكل والمضمون في زوايا في بناء لغة الحوار القرآني تتاولا 
أسلوبيا واقفة على اكثر البنى التركيبية حضورا في النصوص الحوارية؛ 
ومبرزة آثار من آثار التواصل الحواري على الصياغة اللغوية للمقولة 
الحواري. و خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها: 


ل 


الحوار القرآني الذي تحول من تحولات الخطاب الإلهي في النص 
القرآني تتمثل فاعليته في علة اختياره الأدوار التي يؤديها. 

حصل القسم المكي من القرآن على نصيب الأسد من الحوارات 
القرآنية لكبر حجم القرآن المكي مقارنة بنظيره المدنيء ولارتباط 
الحوار بالقصص القرآني أثره على مكونات المقولة الحوارية 
وبخضياتضيها : 

شمل الحوار القرآني موضوعات القرآن على تنوعهاء وأبدت 
الحوارات القرآنية التي تدور في فلك مضموني متقارب تقاربا أسلوبياء 
فمضامين الحوار أثرت في مكونات المقولة الحوارية وخصائصها. 
تنازعت المقولات الحوارية أطراف متعددة تنوعت فى جنسها وعددها 
وضقاتها مقتة أن جاب" الحواو مفتوح الجقيية: ران الفاغ ملع 
الآخر- أيا كان نوعه- غلية في ذاتها. 

حوارات الأنبياء مع أقوامهم أكثر الحوارات القرآنية حضورا وتكراراء 
اجتمع جلها في حيز مخصوص من بنى عدة سور» ورتب بتناسق 
وتسلسل يعكسان وحد دعوة الأنبياء وسيرهم في درب واحد. 


ان 


0 فتح الصوت الجمعي الذي حمل مقولات حوارات عديدة الاب لاحتمال 
صدور المقولة الحوارية ذاتها في قوالب تركيبية متعددةء وهذا ما 
وضحه التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية. 

د أكثر أشكال التواصل الحواري حضورا في القرآن الكريم: الحوار 
التنائي( الخارجي).» الحوار الداخلي( المنولوج)» الحوار التقينيء 
المناجاة( الدعاء)ء الحوار بالإشارة. 

ده حقق الحوار أدوارا هامة في النص القرآني عامة والقصة القرآنية 
خاصة منها :بعت الحياة و الشركة فى 'الحمدت ..وقشيفت المبتراء 
وتأجيجه» ترجمة الشخصية بانفعالاتها المختلفة» تحقيق الحضور. 

د البنى التركيبيبة الأكثر حضورا في الحوارات القرآنية ههفي: الأمرء 
السؤالء النداءء النهي. ويبين الوقوف على فاعلية هذه البنى في إنتاج 
الدلالة علة اختيارها وقيمتها الأسلوبية التأثيرية الموجهة إلى التركيب 
من المرسل أو الناتجة عن التركيب في المتلقي. 

3 تؤكد الانحرافات الخارجية فى بنى التراكيب القارة فى لغ ة الحوار 
القرآني انحرافات ذات عمق جوهري يتمثل في التجدد الدائم لدلالات 
التراكيب في سياقات الموقف الحواري المختلفة. 

ه تختلف الدلالات التي يحويها التركيب ذاته باختلاف المخاطب؛ فالدلالة 
التي يحويها التركيب الموجه إلى طرف ما قد تحول إلى دلالة أخرى 
حين يوجه التركيب ذاته إلى طرف أخر. 

ه أبرز السؤال حضوره الأكبر في إنتاج دلالات النص وتقديم حيثيفات 
المضامين الحوارية» وتنوع وجوده الفعلي في النصوص. وقد أثتبت 
الرد الطرف المسؤول على سائله بسؤال في عدد من المشاهد الحوارية 
التي تحوي صراعا متأججا بين الطرفين فاعلية السؤال في تجسيم 
انفعالات الأطراف المتحاورة أكثر تقولبا في أستلة الحوار القرآني 
دلالة الإنكار ودلالة التقريرء وقد انضوت تحت مظلتها دلالات عديدة» 
وللأسئلة التي حوتها طابعها التشكيلي الخاص. 


م 


نل 


الحذف والتقديم والتأخير من الظواهر الأسلوبية القارة في بنية السؤال» 
وقد تضافرت مع البعد الانفعالي الكامن فيه وجاعلة منه طاقة 
فاعلة في إبداع الدلالات والتأثير في نفس المخاطب. 

جاءت الإجابة على لسان المسؤول في عدد من المشاهد الحوارية» 
وخرجت عن الأصل في مشاهد أخرى حيث جاءت على لسان السائل 
نفسه؛ وجاءت ممتزجة مع السؤال في بوتقة واحدة في مواطن أخرى 
وذلك عندما تكون الإجابة قاطعة صارمة لا يحتمل السوال سواها. 
توالت تراكيب الأمر في سياقات الدعاء والنصح والوصايا والتوجيه 
الإلهي وغيرها بوتيرة الأمر الأول فيها ووقعت على مفاعيل واحدة أو 
متقاربة تدور في إطار واحد وتأرجحت بين ثنائية رفض التنفيذ وقبوله 
عاكسة طبيعة العلاقة بين الآمر والمأمور. 

أدى تركيب النداء في الحوارات القرآنية دورتين رئيسيين؛ الأول: لفت 
انتباه السامع إلى مضمون الرسالة الكلامية بتوجيهها له توجيها خاصاء 
والثاني: قولبة أحوال النفس وعواطفها ومشاعرها. 

أثرت طبيعة التواصل الحواري على بنية المقولة الحوارية وتمثل هذا 
الأثر بعدول الألفاظ عن مواقعها في مواطن (العدول عن الرتبة 
بالتقديم والتأخير)» وتغيبها تاركة للملتقي خلق عالم حضورها في 
مواطن (العدول عن التضام بالحذف)» وترسيخ حضورها في النص 
بواسطة التكرارء والعدول عن ارتباطها المتوقع بوساطة الالتفات. 
انطوى كل تقديم وتأخير في المقولات الحوارية على حكمة بالغة 
وفطنة أسلوبية جاذبة؛ فكان المعنى يقتضى ما تقدم أو تأخر اقضاء 
طبيعيا للتأثير على المخاطبء فترتيب الكلمات في لغة الحوار القرآني لم 
يرد اعتباطاء إنه يعكس ترتيب المعاني في النفس كما يرسم صورة 
لغوية لانفعال المتكلم وموقفه من السامع. وقد أمكن حصر التقديم 
والتأخير في أربعة أقسام: ما قدم والمعنى عليه» ما قدم والنية به 
التأخيرء ما قدم في آية وأخر في أخرىء ما قدم وأخر في الآية ذاتها. 


كن 


لا 


ل 


لا 


وبعد؛ 


لائم التكرار المضامين الحوارية التي عولجت من خلاله خالقاً عمقأ 
دلالياً لا يترك السياق على سطحيته الإيقاعية فحسب وإنما ينفذ إلى 
الإيقاع الداخلي للمقولة الحوارية تاركا أثره على المتلقي. وأمكن 
دراسة التكرار اللفظي في الحوار القرآني ضمن ثلاثة أنماط: الأول: 
تكرار الألفاظ المتفقة بأصواتها ودلالاتها فى المقولة أو اا"نص وفق 
توزومات مكائية مفتويعة الأبعاك يرن الدال الخو نياو الذلل المكرر في 
السورة الواحدة. والثاني تكرار جمل من حورا الشخصية ذاتها في 
غير سورة تكرارا لفظياً تامأ أو منقوصاً تعتوره تغيرات يتطلبها 
السياق. والثالث تكرار المحاورة وتعدد المرسل في سورة واحدة أو 
غير سورة. 

في تكرار الحوار الواحد إيراز لجوانب لا يمكن أداؤها على وجه واحد 
من وجه التعبير» فالمقولة تعاد أكثر من مرة مبرزة في كل مرة وجها 
من وجه الزاوية المحيطة بالحدث الحواريء فيخرج الناظر بتمصور 
كامل للمشهد الحواريء ويتأكد المضمون في نفسه ويتتبت لتكرار 
وروده في سياقات متنوعة تبرزه ويبرزها. 

جسم الحذف في الحوار القرآني الفارق بين مقررات النظام اللغوي 
ومطالب السياق الكلامي في واقعه الفعلي فاتحا للقارئ فضاءات من 
التأويل والتخيل لا حد لها. إنه لحظة من لحظات الصمت اختيرت 
بدقة» وعبرت تعبيرا واضحاً عما يدور في نفس المُّحَاور وما يسعى 
لتصياله إن المحارن. 

جسم الالتفات السلوكي الحيوي في النص الحواري جاعلا الكلامات 
نابضة بالحركات الموحية» وحقق قفزات أدهشت المتلقي؛ لما فيها مخ 
مخالفة سياقية تخرج عن حدود توقعه للسلوك الأدائي. وقذبطوئ كثيو ا 
من التفصيلات بين أجزاء المقولات الحوارية مبرزا المواقف البارزة 
فيهاء ومحققاً روح العرض والحضور. 


فقد أنرت ظلمة عقليء وتولد الربيع في خريف قلبي بشعاع من أشعة شمس 


ا 


سماء النص القرآني» وبقيت في النفس حاجات وتطلعات أرجو الله أن يعينني 
على كجقيفيا نهنها: 


تأمل أسلوبية التوكيد والنفي والاعتراض والشرط في لغة الحوار القرآني. 
دراسة تنغيم المقولة الحوارية بواسطة أجهزة التحليل الصوتي. 
تأمل أسلوبية المقولة الحوارية لكل طرف من أطراف الحوار. 
استخلاص أسس الحوار الفعال وقواعده من حوارات القرآن وتقديمها 
للأجيال بما يناسب أحوالهم وهمومهم المختلفة. 
ه إجراء دراسة أسلوبية مقارنة بين الحوار وأنماط الخطاب الإالهي في 
النص القرآني لمعرفة ميزاته المخصوصة وكيفية تضافره معها. 
أما هذه الدارسة فهي محاولة بذلت فيها من التأمل والتدبر ومحاولة 
التصنيف والربط ما استطعت إليه سبيلاء فإن أحسنت فهذا فضل من الفتاح 
العليم الذي أعانني على ولوج عالم النص القرآني» وإن أسأت فلي أجر المحاولة 
ولا يكلف الله نفسها إلا وسعها. 
والله اسأل أن يجعل عملي كله خالصا لوجه؛:وأن يدب في قلبي؛ ما حييت؛ 
عشقا للقرآن يقر عيني في الدنيا والآخرة. 
و كه لسو اي ل 


« ان و في ذلك لذكرّىئك لمن كانَ دقل أو ألقى السّمَعَ وَهُوَ شَّهِيد » 


0 


لغ لطم لغ كا 


يلخن 


01 


عق 
جر إجي (جرَيَ 
هكس دس رويس 


القرآن الكريم 

0 أبو زرعة» عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (ت 107 ه) - حجة 
القراءات؛ ط؛» تحقيق وتعليق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
4 اأام. 

ه ابن الأثيرء بضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد الجزري (ت 717" 
ه) - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء ؛4ج. تحقيق وتقديم وتعليق 
أحمد الحوفي وبدوي طبانة» مكتبة نهضة مصرء القاهرةء 555 ١م.‏ 

0 ابن الزملكانيء كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم (إت 55١‏ ه)- 
البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» ط١ء‏ تحقيق خديجة الحديثي وأحمد 
مطلوبء. مطبعة العانيء بغداد» 951/54 ١م.‏ 

2 ابن قتيبة, أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت ئ 8 ه)-تويل مشكل 
القرآن» شرح وتحقيق أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. 
ام. 
ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت 4/الاه) - تفسير 
القرآن العظيم» ط؟»؛ 6ج., تحقيق سامي محمد السلامة» دار طيبة» 
الرياضء؛ 5939١م.‏ 


كن 


ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم (ت١١لا‏ ه) - لسان العرب» 
لاج» دار صادرء بيروت» 117 ام. 

الله دار الفكر, بيروت» 6 أم. 

الألوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود (ت ١١7١‏ ه) - روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 5م تحقيق محمد أحمد 
الأمدء بيروت»ء دار إحياء التراث العربي» 595 ١م.‏ 

الأندلسي» أخين الذيق أدى حيان محمد ين يوست (ت 55لا ه) - تفسير 
البحر المحيط؛ 6ج. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرونء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5515١ه.‏ 

الجاحظء؛ أبو عثمان عمرون بن بحر (ت 755 ه) - البيان والتبيين: 
طه. تحقيق عبد السلمم هارونء» مكتبة الخانجي» القأهرة. 61ام. 
البلاغة طا1ء تحقيق محمود شاكرء دار المدني» جدة ١0ام.‏ 
الجرجانيء عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت ”ا؛ ه) - دلائل 
الإعجازء ط؟,؛ تعليق محمد ورشيد رضاء تصحيح الأصل محمد عبده 
ومحمد الشنقيطي» دار المعرفة» بيروت» اأام. 

الخطابي» أيو سليمان حمد بن محمد البستي (ت ممم ه) - بيان إعجاز 
القرآن» ط"؟. شرح وتعليق عبد الله الصديق» مطبعة دار التأليفء القاهرة: 
61 أام. 

الخطيب الإسكافيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت 1:7١‏ ه) - درة 
التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيزء 
برواية ابن أبي الفرج الأردستانيء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 53177١م.‏ 
الدمياطي» أحمد بن محمد بن أحمد (ت 131١١17‏ ه)- اتحاف فضلاء 


البشر في القراءات الأربعة عشرء تحقيق شعبان محمد إسماعيل» "ج؛ عالم 

الكتب» بيروت؛ 3917 ١م.‏ 

ه الرازيء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (ت 507 ه) - نهاية 
الايجاز ودراية الإعجاز في علوم البلاغة وبيان إعجاز وبيان إعجاز 
القرآن الكريمء ط١»‏ تحقيق بكري شيخ أمينء دار العلم للملايين» بيروت» 
6 أم. 

نه الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله (ت 54 ه) - البرهان في 
علوم القرآن» ط؟؛ ؛مء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة 
العصرية» بيروت» 1517١م.‏ 

0 الزمخشري» أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر بن محمد (ت5577ه)- 
الكاشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
طاء ؛م» وضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» 996١م.‏ 

ل السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر (ت 7757 ه) - مفتاح العلوم؛ 
ط",. تحقيق نعيم زرزورهء دار الكتب العلمية» بيروت» 587 ١م.‏ 

0 السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١8ه)-‏ 
الإتقان في علوم القرآن» ط؛» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة 
العصرية» بيروت» 3817١م.‏ 

ه الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت 7٠١‏ ه) - جامع البيان في 
تفسير القران» "١م؛‏ دار المعرفة» بيروت» 3487 ١ام.‏ 

ه الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير( ت 77١‏ ه)- تفسيّر الطبري جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» /اج» تحقيق صلاح عبد الفتاح الخخلديء 
دار القلم» دمشق» 9917١م.‏ ش 

م العكبري» محب الدين أبو البقاء (ت 51 ه)- التبيان في إعراب 
القران» "ج» تحقيق محمد حسين شمس الدينء. دار الكتب العلمية. 
بيروت»: 199/8١م.‏ 


الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم (ت 78 ه) - ملاك التأويل 
القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» 
؟ج» تحقيق محمود كامل أحمد» دار النهضة» بيروت» 1865 ١م.‏ 

الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر (ت 5٠.05‏ ه)- البرهان في توجيه 
متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان» ط؟”» تحقيق أحمد عز الديين» 
دار صادرء. بيروت» 555 ١م.‏ 


ب- المراجح 


ه إبراهيم خليل - الأسلوبيّة في النقد العربي الحديث» وزارة الثقافة» عمان» 
ا 

ه إبراهيم عبد الله أحمد - الاتجاهات الأسلوبيّة في النقد العربي الحديثتء؛ 
وزارة الثقافة» عمان» 5357 ١م.‏ 

أحمد الشايب - الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب 
الأدبية)» طه» النهضة المصرية» القاهرة. 

0 أحمد سعد محمد - التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية:ء طاء مكتبة 
الآداب» القاهرة.ء 194/8١م.‏ 

ه أ. ف. تشيتشرن - الأفكار والأسلوب: دارسة في الفن الروائي ولغته. 
ترجمة حياة شرارة:» دارة الشؤون الثقافية العامة» بغداد. 

ه بيير جيرو - الأسلوب والأسلوبية» ترجمة منذر عياشيء؛ مركز الإنماء 
العربي» بيروت. 

0 تمام حسان - البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية لللص القرآانيء 
ط١ء‏ عالم الكتب» القاهرة, 597 ١م.‏ 

ه تمام حسان - اللغة العربية: معناها ومبناهاء دار الثقافة: الدار 


البيضاءء 955 ١م.‏ 

نا تمام حسان - مناهج البحث في اللغة» دار الثقافة» الدار البيضاءء 345١م‏ 

0 التهامي نقرة - سيكولوجيّة القصة في القرآن» الشركة التونسية للتوزيع» 
تونس» ١/51١ام.‏ 

د ثروت أباظة - السرد القصصي في القرآن الكريم» دار نهضة مصرء 
القأهره. 

0ه جورج مولينيه - الأسلوبيّة» ط١»‏ ترجمة وتقديم بستام بركة» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 5915١م.‏ 

0 جون لاينز - اللغة والمعنى والسياق» ط١»‏ ترجمة عباس صادق الوهاب» 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 9/17١م.‏ 

نا حسن غزالة - الأسلوبية والتأويل والتعليم» كتاب الرياضء العدد (650)» 
يصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية؛» 154 ١م.‏ 

حميد أحمد العامري - التقديم والتأخير في القرآن الكريمء طاء دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغدادء» 3357 ١م.‏ 

0ه خوسيه ماريا إيفانكوس - نظرية اللغة الأدبية» ترجمة حامد أبو أحمدء 
سلسلة الدراسات النقدية» مكتبة غريب, القاهرةء 13١‏ ١م.‏ 

ه رجاء عيد - البحث الأسلوبي: معاصرة وتراثء منشأة المعارف» 
الإسكندريةء 191١م.‏ 

0 رمزي منير البعلبكي - معجم المصطلحات اللغويّة» دار العلم للملايين؛» 
بيروت» .155٠‏ 

ل ستيفن أولمان - اتجاهات جديدة في علم الأسلوب» في كتاب اتجاهات 
البحث الأسلوبي» ط١»‏ ترجمة شكري عيادء دار العلوم للطباعة والنشر. 

ه سليمان الطراونة - دراسة نصيّة (أدبِيّ) في القصة القرآنية:؛ طاء 
منشورات جامعة مؤتة» الأردن» 5937١م.‏ 


2“ 


لا سيد قطب - في ظلال القرانء ط١ ١‏ آمء دار الشروقء» 

ه شكري محمد عيّاد - اللغة والإبداع: مبادئ علم الأسلوب العربيء طاء 
184 أم. 
شكري محمد عيّاد - مدخل إلى علم الأسلوب» ط١اء‏ 131487١م.‏ 
شوقي علي الزهرة - جذور الأسلوبيّة من الزوايا إلى الدوائر: دراسة 
فيلولوجية» مكتبة الاداب» القاهرة.ء .١951/‏ 

|[ طاهر حمودة - ظاهرة الحذف في الدرس اللنغفويء الدار الجامعية. 
الاسكندريةء ؟1548. 

92 عبد الحليم حفني - أسلوب المحاورة في القرآن الكريمء ط". الهيئة 
المصرية العامة للكتب» القاهرة. 58 .١‏ 

ه عبد القادر الشخلي - أخلاقيات الحوارء ط١ء‏ دار الشروقء عمان» 


157امم. 

ل عبد الكريم الخطيب - القصص القرآني في منطوقه ومفهومه. دار 
المعرفة» بيروت. 

ا عبد الله أبو ملوح - حوارات في يوم الحسراتء طاء دار الفرقان» 
عمان» 848 ام. 


عبد المرضى زكريا - الحوار ورسم الشخصية في القصص القرآانيء 
طاء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة. 951 ١م.‏ 

0 علي أحمد فراج علي - الإعجاز والبيان في قصص القراآنء ط١ء‏ دار 
الطباعة المحمدية» القاهرة: 597 ١م.‏ 

3 فضل حسن عباس - قصص القرآن الكريم؛ ط١ء‏ دار الفرقان» عمان» 
دام 


الصابوني» بغداد» ١ام.‏ 

كراهم هاف - الأسلوب والأسلوبية» ترجمة كاظم سعد الدين» دار آأفاق 
عربية» بغدادء 6م .١‏ 

محمد أبو موسى - دلالات التراكيب: دراسة بلاغية» ط١ء‏ مكتبة وهبه. 
محمد بركات حمدي أبو علي - البلاغة عرض وتوجيه وتفسيرء دار 
الفكر, عمان» 187 أم. 

محمد بركات حمدي أبو علي - بحوث ومقالات في البيان والنقد الأدبيء 
دار البشير» عمان» 18/8 ام. 

محمد بركات حمدي أبو علي - فصول في البلاغة» دار الفكرء عمانء 
العربي» بيروت» 11 .١‏ 

محمد عبد المطلب - البلاغة العربيّة قراءة أخرى؛. ط١ء‏ مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروت» 1 ام. 

محمد علي نوح قوجيل - أصول الجدل وآداب المحاجّة في القرآن 
الكريم» طل جمعية الدعوة الإسلامية العالمية, طر ابلس» 6 ام. 

محمد مفتاح - التلقي والتأويل: مقارنة نسقية؛ ط١»ء‏ المركز الثقافي 
العربي» بيروت» 4 ام. 

محمود أحمد نحلة - لغة القرآن الكريم في جزء عم دار النهضة 
العربية» بيروت» ١‏ ام. 

خصائص الأسلوب القصصي المعجزء المكتب الجامعي الحديث» 
الاسكندرية. 


محمود ياقوت - علم الجمال اللغوي» دار المعرفة الجامعية؛. مصرء 
.١ 6‏ 

ميشال زكريا - الألسنية (علم اللغة الحديث) قراءات تمهيديّة؛ طاء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 3185١م.‏ 

ميشيل ريفاتير - معايير لتحليل الأسلوب؛» في كتاب إتجاهات البحث 
الأسلوبي» ترجمة شكري عيادء ط١.‏ دار العلوم للطباعة والنشر. 

وليد منير - النص القرآني من الجملة إلى العالم» ط١.,‏ المعهد العالمي 
للفكر الاسلاميء القاهرة, 3151 ١م.‏ 

يوسف أبو العدوس - البلاغة والأسلوبيّة: مقدمات عامة» ط١ء‏ الأهلية 
للنشر والتوزيع» عمان» 3359١م.‏ 
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